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سين 
الشيّغ العامة 


0-7 سا اع سا 


رم الله 


الحمد لله» وصلى الله على محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 


أما بعد: 
والأعياد ونحوهاء وخطبا عارضة بحسب الأسباب والدواعى. 

وكانت خطبه كلها دعوة إلى الله» وإلى صراطه المستقيم» وتوضيحًا للأصول النافعة 
والأعمال الصالحة» وترغيبا في أصناف الخيرات والإحسان إلى المخلوقات. وترهيبا من 
الأعمال الضارة والأخلاق السيئة» وكان الغالب على خطبه الاختصار والاقتصار على ما 
يحصل به المقصود. ويقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا 
الصلاة وأقصروا الخطبة)”". 
الشرء ويشوق إلى ما أعد الله للطائعين من الكرامة» ويحذرهم ما أعد الله للعاصين من 
الإهانة» ليثير في القلوب الويمان» والرغبة في الخير والرهبة من الشر» ونوع من وعظه يفصل 
ما يحتاج الناس إلى تفصيله» ويوضحه لهم توضيحا. 

فالنوع الأول: وعظ وإيقاظ وتذكيرء والنوع الثاني: تبيبن وتعليم وتفصيل» وكان يراعي 
في كل وقت وحال ما يحتاج الناس إلى بيانه» وكان لا يتكلف السجع ولا التعمق» بل جل 


000 مسلم (8619). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

قصده يَكِةِ إبلاغ المعاني النافعة بأوضح العبارات وأقصرهاء ولقد أوتي وَل جوامع الكلم 
وكان يردد اللفظ أو المعنى حسبما يحتاج المقام إلى ترديده» وهذا أولى ما اعتمده الخطيب» 
ولا بأس مع ذلك بمراعاة تحسين الألفاظ من غير تكلف. 

ولما كنت في الخطابة كنت أنشئ جهد طاقتي خطبا على هذه الطريقة» مراعيًا لأحوال 
الناس والوقت» فأحببت أن أقيدها هنا خوف الضياع ورجاء الانتفاع» ولهذا تقع هذه الخطب 
منثورة غير مرتبة على الأشهرء وأرجو الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. 
موافقا لمرضاته. نافعا لعامله وغيره؛ إنه جواد كريم. 


66 رتكرة 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


غطبة 
الأسماء الحسنى على وجه الاختصار والتنبيه 


الحمد لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» الرب الذي ربى جميع خلقه 
بأصناف النعم والتدبير والتقدير» وربى أولياءه بتيسير لليسرى وإصلاح أحوالهم وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور؛ الأول الذي ليس قبله شيء؛ الآخر الذي ليس بعده شيء؛ الباطن 
الذي ليس دونه شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ وهو اللطيف الخبير» لطف عليما خبيرا 
فأخرج الخبايا والخفاياء وما أضمرته السرائر وأكنته الصدورء ولطف بأصفيائه» فأوصلهم 
إلى المنازل العالية والكرامات الغالية» بأسباب وطرق وهم لا يشعرون» ولطف لهم فقدر 
أمورا خارجة عن قدرهم وإرادتهم فيها رفعتهم وهم لا يعلمون؛ الكبير العظيمء الذي له 
الكبرياء والعظمة والجلال والمجدء فتعالى عن الند والنظير»ء وسبحان الله عما يقول 
الظالمون مما ينافى عظمته وكبرياءه علوًا كبيراء 3# وقلٍ كلد يِه اذى لو متَحِدَ وا ول 00 
5 ا ا ل سوا ل م مد حو ست ل 
شَرِبِك في الْملك وَلَمَ يكن له ويح مِنَ اذل وكير جيرا © [الإسراء: .]1١١‏ 
به» المذعنين لكبريائه» الخاضعين لجلاله. الملك المالك للعالم العلوي والسفلي» فهو 
المدبر لهم بأحكامه القدرية والشرعية والجزائية بعدله وفضله وحكمته. وإتقان نظامه. 
الرحمن الرحيم الرءوف الكريم» الذي وسعت رحمته كل شيء» وغمر جميع المخلوقات 
بآلائه وفضله وإنعامه» وخص المؤمنين برحمته» فهداهم إلى الصراط المستقيم» وأوصلهم 
بذلك إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي في دار النعيم» الحميد الذي له المحامد كلها 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

والمدائح لما له من صفات الكمال. ولما أوصله إلى خلقه من العدل والأفضالء والعطاء 
المتنوع وأصناف النوال؛ الواحد الأحد المتفرد بالوحدانية» وهو الكمال المطلق من جميع 
الوجوه والاعتبارات؛ فليس له فيها مثيل ولا شريك من جميع الموجودات؛ الصمد الذي 
قصدته المخلوقات في حاجاتهاء وفزعت إليه في مهماتها وملماتهاء لعظمته وسؤدده وسعة 
أوصافه التي انتهت إليها الغايات والنهايات؛ الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» فكل الخلق 
فقير إليه في جميع حالاته. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء الغفور الشكور؛ العفو عن السيئات الصبورء 
مولى النعم على الطائع وعلى العاصي الكفورء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أعرف 
الخلق بالله وأتقاهم وأكرمهم وأفضلهم في كل وصف حميد» وكل عمل مبرور وسعي 
مشكورء اللهم صلّ على محمد» وعلى آله وأصحابه أولي الجد في طاعة مولاهم والأخذ 
بعزائم الأمور. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله خلقكم لمعرفته وعبادته» والقيام بحقوقه 
وطاعته. فتعرفوا إليه فى الرخاء يعرفكم فى الشدة» وتوددوا إليه بذكره والتحدث بنعمه 
والإحسان إلى خلقه. يحببكم ويكشف عنكم كل شدة ومشقة؛ واعلموا أنه معكم حيثما كنتم؛ 
يسمع كلامكم» ويرى حركاتكم وسكناتكم» ويطلع على جميع أحوالكم؛ فاستحيوا من ربكم 
أن يراكم حيث نهاكم, أو يفقدكم حيث أمركم» فمن حاسب نفسه في الدنيا وألزمها طاعة الله 
وردعها عن معصيته» وجاهدها على ذلك» وجد ذلك عند الله مدخرا؛ ومن ضيعها وأهملها 
فلا يلومن إلا نفسه إذا تبين له عمله فظيعا محضراء وظهر خسرانه إذا ربح المتقون» وشقاؤه 
إذا سعد المؤمنون» وخيبته إذا فاز المفلحون؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 98 وَذ كر 3 


2” 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين» من كل ذنب» فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


6ك رتكزة 


5 
في الإشارة إلى التوحيد ووجوب الشكر 


الحمد لله المعروف بآياته وبصفاته» المشكور على عطاياه وهباته» تفرد بالربوبية والخلق 
والتدبير» وتوحد بالكمال فليس له سمي ولا مثيل ولا نظير» وتفرد بالألوهية فهو نعم المولى 
ونعم النصير؟؛ فهو الإله المستحق لغاية الحب وكمال الخضوع والتعظيمء وله نهاية الإكبار 
والإجلال والتمجيد» فليس لنا مرجو ولا مدعو سواه؛ ولا نقصد في جميع حوائجنا ومهماتنا 
إلا إياه؛ ونشهد أن لا إله إلّاه» وحده لا شريك له؛ فإياه نعبد وإياه نستعين؛ ونشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المؤيد بالحق المبين؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اعبدوا ربكم واتقوه» واعلموا أن أصل ذلك وأساسه أن تخلصوا له العمل 
وتوحدوه؛ فتعتقدوا من صميم قلوبكم أن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 
وتفردوه بأنواع العبودية وتخلصوا له جميع شرائع الدين؛ فتوجهوا بقلوبكم لربكم حب 
وخوفا ورجاء؛ فلا ترجوا غيره ولا تدعوا سواه ولا تلتفتوا إلى أحد من المخلوقين» فإنهم 
لن يغنوا عنكم شيئا ولن ينقذوكم من عذاب الله؛ فكما تفرد بخلقكم ورزقكم وتدبيركم في 
جميع الأمور. فليكن هو معبودكم ومقصودكم ومدعوكم في كل قليل وكثير. 

فإن الخلق كلهم فقراء إلى الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّاء ولا موا ولاحياة ولا 
نشورًا؛ وإن الله هو الغني بذاته» المسدي فضله على جميع مخلوقاته. فالسعيد من قصده في 
جميع مهماته وملماته» والشقي من أعرض عنه وعلق قلبه بمخلوقاته؛ أما رباكم بنعمه صغارا 


١ 


وكبارا؟ ووالى عليكم فضله وخيره مدرارا؟ أما عطف عليكم الآباء والأمهات؟ أما غمركم 
بفضله ودفع عنكم الكربات؟ أما عافاكم وأغناكم وأقناكم؟ أما أعطاكم جميع ما ساألتموه 
وتعلقت به أمانيكم ومناكم؟ أما عصيتموه مرارا فستركم ولو شاء لفضحكم وأخزاكم؟ أما 
تتابعت منكم أسباب العقوبة ثم دفع عنكم ووقاكم؟ فكم له عليكم من الخيرات ما لا يعد 
ولا يحصىء وكم وقاكم من شرور لا تحد ولا تستقصى» خيره على الدوام إليكم نازل» 
وشركم في كل وقت إليه صاعد. يتحبب إليكم بالنعم مع كمال غناه عنكم» وتتبغضون إليه 
بالمعاصي مع شدة فقركم واضطراركم إليه. 

أيها الناس» من أقبل على الله تلقاه من بعيد» ومن ترك شيئا لأجله أعطاه من فضله المزيد؛ 
ومن أنزل به حوائجه وتوكل عليه كفاه وأعطاه كل ما يشتهي ويريد» ومن اتقاه جعل له من كل 
هم فرجا ومن كل ضيق مخرجًا ورزقه من حيث لا يحتسبء وهو الولي الحميد» فاستحيوا 
من ربكم وتوبوا إليه» وأسلموا له وأنيبوا إليه» وإياكم أن تستعيئوا بنعمه على معاصيه. 
أو تقيموا مصرين على شيء من معاصيه أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن 
عبادته» ووفقنا للوخلاص والمتابعة والنصح لعباده والجد في عبادته» قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين: 3 يتما أَلنَّاسُ أعَبْدُوأ َي ألَذِى حَلفَح وَالَدينَ من مل لَعلّكُم تَمَقُونَ * 
[البقرة: ١؟].‏ الآيات. 
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الحمد لله الذي منّ على المؤمنين؛ إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» ونشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون, وأقسم في كتابه أن رسوله لعلى خلق عظيم» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء الذي وفى مقام العبودية الكاملة حقه» ولم يزل على ذلك حتى أتاه اليقين» 
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم 
تسليما كثيرا. 


أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واقتدوا بأخلاق نبيه الكاملة التامة» واعرفوا ما جبله الله 
عليه من الأخلاق الفاضلة» وائتسوا بشمائله وسيره العالية» فبذلك يزداد إيمانكم» وتزكو به 
أخلاقكم وتتم أعمالكم. فإنه يك كان أكمل الخلق أدباء وأجود الناس وأشجع الناس وأصبر 
الناس على أنواع الأذى والمحن؛ وكان خلقه القرآن. يتخلق بآدابه» ويسارع إلى ما حث 
عليه؛ وكان أسمح الناس وأطيبهم نفساء لا يواجه أحدا بما يكره. 

وكان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويتفقد أصحابه؛ ولا يأنف من 
المشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي حاجتهم, وكان أعدل الناس وأحلمهم 
وأعفهم. وأشدهم تواضعاء وأسكنهم من غير كبرء وأبلغهم من غير تطول. وأحسنهم بشراء 
لا يهوله شيء من أمور الدنياء وكان يكرم أهل الفضلء ويتألف أهل الشرف» ويصل رحمه 
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وجيرانه» ويقبل اعتذار من اعتذر إليه» ويمزح ولا يقول إلا حمًا. 

وكان يكثر الذكر ويعرض عن اللغوء وكان لا ينتقم لنفسه إلا أن تتتهك حرمات الله وما 
خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فيكون أبعد الناس عنه. وكان أوسع الناس 
صدرا وأصدقهم لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن 
خالطه معرفة أحبه؛ وكان يقول: «لا يبلغني أحد عن أحد شيئا أكرهه. فإني أحب أن أخرج 
إليكم وأنا سليم الصدر)”". 

وكان يحسن الحسن ويقويه ويشجع عليه» ويقبح القبيح ويوهيه وينفر عنه» كان دائم 
البشر في جلسائه» سهل الخلق لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظء لا يذم أحدا ولا يتطلب 
عوراته» كان إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رءوسهم الطير» وإذا سكت تكلموا؛ وكان إذا 
بعث أحدا في أمر من الأمور قال: «بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا»”". وكان يحلب 
شاته ويخدم نفسه؛ وكان أحب الطعام إليه ما كثرت عليه الأيدي» وكان لا يستأثر بشيء مما 
بيجيء على كثرته» ويقتصر من ملبسه ونفقته ومسكنه على ما تدعو إليه ضرورته ويزهد فيما 
سوام 

ولم يعرف له زلة ولا حفظ له هفوة؛ وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة» 
لم يزل على الأخلاق العالية والحكمة السامية حتى أقام الدين ومحق الوثنية والباطل» 
وألف بين أمم متعادية» وأزال الضغائن من قلوبهم» وأحل فيهم الفضائل والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة. بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيراء فأكمل الله به 
الدين» وأتم به النعمة على المؤمنين» وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره» وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمره. رزقنا الله وإياكم محبته» وعرفنا قدره وأحيانا على سنته 
وأماتنا على ملته وحشرنا في زمرته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 9# لَفَدَ جَآءكُمٌ 
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رسول مم ئِنْ ركم عن 
يَحسِْرٌ 6 [التوبة: 178]. 
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59 
فى الحث على التوبة 


الحمد لله الملك الوهابء العفو الغفور التواب» الذي خضعت لعظمته الرقاب» وذلت 
لجبروته وكبريائه الصعاب, ورجع إليه بالتوبة والاستقالة كل موفق أواب» وشرد عن بابه كل 
مسرف مرتاب؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب؛ ذو الطول لا إله إلا هو. عليه توكلت وإليه متاب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
نبي الرحمة وفاتح أبواب المتاب. 

اللهم صل على محمد, وعلى آله وأصحابه» الذين فتحوا القلوب بالعلم والإيمان؛ 
والبلدان بالسيف والسنان فوقى الله بهم من الشر والعذاب. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى» واحذروا الإقامة على المعاصي والذنوب. فإنها تسخط علام 
الغيوب» وتوجب خزي الدنيا والآخرة وتسلب النعم الباطنة والظاهرة» فتوبوا إليه جميعاء أيها 
المؤمنون» لعلكم تفلحون. واتقوه في جميع أحوالكم لعلكم ترحمونء واقرنوا لذلك ندما 
على ما مضى وفات» وعزما على ترك الذنوب فيما تستقبلون من الأوقات؛ وعملا صالحا 
تنال به السعادة والكرامات؛ فمن كان منكم تاركا لحق من حقوق الله فعليه أن يستدرك 
بفعله ما فات» ومن كان مصرًا على شيء من المعاصيء فليتب إلى ربه ويستغفره قبل الأخذ 
بالأقدام والنواصي» ومن كان بينه وبين أحد مظلمة في دم أو عرض أو مال فليخرج منها 
وليتحلله قبل أن يتعذر الوفاء إلا من الأعمال. 


فبادروا شبابكم قبل هرمكم» وصحتكم قبل سقمكم.ء وفراغكم قبل شغلكم» وحياتكم 


١و7‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قبل موتكم» وقد وعد المولى الكريم بالمغفرة لمن أتى بأسبابها واجتنب الردى؛ فقال: 
وَإِنْ لَعَفَارُ لمن تَابَ وَبَامَنَ وححِلَ صَنِسَا ثم أَهْتَدَئْ * [طه: 47]. وقال على لسان نبيه 
المصطفى: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني 
أغفر لكم)”". فأنتم - رحمكم الله - في جميع الأوقات مضطرون إلى المغفرة والرحمة 
من عالم الخفيات» فاسلكوا - رحمكم الله- طرقها وأسبابهاء والهجوا بالاستغفار والتوبة: 
فكم من توبة قبلها الكريم» وكم من دعوة أجابهاء فهو السميع لمن ناداه وناجاه» وهو 
المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه» وهو الذي لا يخيب رجاء من رجاه؛ فمنكم الدعاء والتوبة» 
ومن الله الإجابة؛ وعليكم إخلاص الأعمال وتكميلها وعلى الله القبول والإثابة» فتح الله 
لي ولكم أقفال القلوب» وغفر لنا كل ذنب وحوب. وأنالنا وإياكم من كرمه وجوده كل 
مطلوب قال الله تعالى: مَإقُلَ يَنعِبَادِىَ الَذِينَ رفوا عَكَ أنمسِهم لا نَفْمَطُوأ ون نمه أله إنَ أله 


وو 


2 م أ ب - زر مس م 
يَعَفْرَالدَُنوَبَ جميعا إِنَّهه هو ألْعمور لتحم 6* [الزمر: 07]. 
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غطبة 
فى وجوب النصح فى المعاملة 
والترهيب من البخس والغش 


الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه» وأدر عليهم الأرزاق ليحمدوه. وشرع لهم دينا 
كاملا وشرعا وافيا بمصالح الدين والدنيا ليتبعوه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك 
له في ألوهيته وربوبيته» ولا مثيل له في عظمة النعوت والصفات» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهء المؤيد بالبراهين الدالة على صدقه وكماله وأوضح الآيات؛ الذي حرم على 
أمته الخبائث وأحل لهم الطيبات» من المآكل والمشارب والملابس والمكاسب وأنواع 
المعاملات» اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه أولي 
الفضائل والكرامات. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه لا تتم التقوى إلا باتباع شرعه في العبادات 
والمعاملات» بأن توقعوها على الوجوه الشرعية والطرق الصحيحة المرضية؛ فقد أوجب 
الشارع عليكم في الدين عموما وفي المعاملات خصوصا الصدق والبيان» ونهاكم عن 
الغش والخديعة والكتمان. فقال: «الدين النصيحة). ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: 
«لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»)"". وقال: «من غشنا ليس منا)”". فمن 
كتم عيبا في سلعته أو غش في حرفته أو صنعته» أو دلس في ثمنه أو مثمنه» أو كذب في 


(91) مسلم(00). 


إظهار وصف يرغب وهو على غير صفته» فقد تبرأ منه سيد المرسلين» وأخبر أنه ليبس من 
المسلمين في تركه واجبا من واجبات الدين. 

وقال يَكةِ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)”". فقد أخبر أن الصدق والبيان واجب للمعاملة» موجب 
للبركة» وأن الكذب والكتمان محرم ماحق للبركة» فكيف يليق بالمسلم المصدق للرسول 
أن يتجرأ على خلاف ما أمر به؟ أم كيف يقدم على ما يضره في دنياه وآخرته؟ وقال: «لايحل 
لمسلم باع من أخبه بيعا إلا بينه. ومن باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله. ولم تزل الملائكة 
تلعنه)”". فاتقوا الله عباد الله» وإياكم أن تختاروا مقت الله وغضبه وعقابه ولعنة ملائكته 
بحطام يسير من الدنياء ممحوق البركة» ماحق لما خالطه وحل به؛ فمن فعل ذلك باء بخسران 
الدنيا والآخرة» ورجع بالصفقة الخاسرة غير الرابحة. 

وقد رأيتم بأعينكم كيف كثرت الخيانات» وقلت الأمانات» وكثر الغش في المعاملات» 
فحل بسبب ذلك بالخلق المثلات» وتوالت عليهم العقوبات والنكبات» أما رأيتم البركات قد 
انتزعت واضمحلت. والنعم قد تنافرت وتولتء والنقم قد تتابعت واستمرتء والقطيعة قد 
كثرت وشاعتء والخديعة قد انتشرت وذاعت» والغش قد ابتلي به أهل الحرف والمكاسب 
والمعاملون» وبذلك تفسد الأمور؟ فإنا لله وإنا إليه راجعونء واعلموا أن وعد الله ورسوله 
حق لا ريب فيه» وأن الخير والبركة وتيسير الرزق ونموه في النصح الذي لاغش فيه» وأن 
القليل مع تقوى الله من ذلك كثير» وأن عاقبة المتقي الناصح حلول البركة والخير الغزير» 
وأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» وأن 
الجزاء من جنس العملء» وكما تدين تدان. 


.)1577( مسلم‎ »)7١1/4( البخاري‎ )١( 
.)١1/5651١(دمحأ (؟) ابن ماجه(77557)»‎ 
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من الله على وعليكم بالقيام بحقوقه وحقوق خلقه. وأوسع علينا من كرمه وواسع 


عل ص سه ص رسع سه 70 تدج عر مور جع ح رارع ببس دده 00 0073 سرك ص يه سا سا بويع 
ومن يسو لَه يجعل لَه حرجا (رع وترزقه مِنّ حَيثُ لا ينيب ومن سوه على الله فهو حسبه: 
وه 3 2< سدسلا ل مهو 


بلغ أه في قد جعل الله 14 شي دوا #6 [الطلاق: | 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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غطة 


و 


في عقائد وأخلاق وأعمال نافعة 


الحمد لله الذي من على المؤمنين بصلاح دينهم ودنياهم» وزكاهم بالعلوم النافعة 
والعقائد الصالحة وجعل أكرمهم عنده أتقاهم؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك 
له» ذو الجلال والإكرام» والنعم الجسيمة العظام؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ الداعي 
إلى دار السلام» اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام؛ ومصابيح الظلام» 
وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى بتصديق أخباره» واتباع مراضيه» وزكوا نفوسكم بترك ما 
وتعبدوا لفاطركم فأول ذلك أن تقولوا: ءامنا لله وم أنزِلَ إِلِيَنَا وَمَآ أَنزِلٌ ِل إِرَهِحم و إِسْمَعِيلٌ 


لمي يوس مس ع ىس 4س 4 سوم 


وَِسَحَقَ وَيَعْعُوب وَالْأَسْبَاطٍ ومَآ وو مُومن وَعِيسَ وَمَآ وق بيو من رَبْهِمْ لا ََرَقُ بَبْنَ أَحرٍ 
مَنْهُمَ وَنحَنْ لَه مُسَلِمُونَ 6 [البقرة: 1775]. 

فتحققوا بهذه الأصول معرفة وتصديقاء واتخذوا الانقياد والإذعان لطاعة الله لكم رفيقاء 
فأحبوا مولاكم لما له من صفات الكمالء ولما يغذوكم به من نعمه. ولازموا الرجا لفضله 
وكرمه» والخوف من عدله وعقوبته ونقمه» واستعيئوا بربكم على صلاح دينكم ودنياكم» 
وقووا اعتمادكم وحسن ظنكم به» وسلوه ألا يخيب رجاكم واعلموا أن الأعمال بالنيات» 
فاقصدوا بأعمالكم رضا ربكم وطلب ثوابه؛ واتركوا ما نهى عنه حذر سخطه وعقابه؛ 
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وأقيموا الصلوات الخمس بحقوقها وشروطهاء وأدوا زكاة أموالكم لمستحقيهاء وصوموا 
رمضان وحجوا البيت الحرام» فمن لم يقم بذلك لم يكن له إيمان ولا إسلام. 

وعليكم ببر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجيران وأبناء السبيل والمساكين» 
والحنو على جميع الخلق؛ إن الله يحب المحسنين» وإياكم والكذب والغيبة وقول الزور. 
واجتنبوا الحقد والحسد ومنكرات الأمور وإياكم وظلم العباد في الدماء والأعراض والأموال. 
وعليكم بالإنصاف والعدل في جميع الأحوال؛» فمن طهر قلبه من الأخلاق الرذيلة» وألزمه 
الأخلاق الجميلة» كان ذلك عنوان سعادته» ومنشور سيادته؛ ومن غلبت عليه الغفلة عن ربه 
والجفاءء وترحل عنه الخوف لله والرجاء» وامتلاً بمساوي الأخلاق القبيحة» وترك ما يجب 
عليه من الصدق والنصيحة؛ فليبشر بخسارة الدنيا والآخرة» وزوال النعم الباطنة والظاهرة 
بسم الله الرحمن الرحيم: فم أل الْمؤُْونَ 0 ألذِنَ هُم في صَكاوم حلشم # إلى قوله: 


2 ولك هم الْوْرونَ (0) لذ يَرِثُون الْفِرَدوْسَ هُمْ فا حَللِدُونَ # [المؤمنون: 11١ - ١‏ . 
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خطية 
»٠ش‏ 


فى حث الأغنياء على الإحسان 
والفقراء على الصبر 


الحمد لله الذي ضمن للمتقين في مرضاته أجرا عظيما وخلفاء وتوعد الممسكين في 
أموالهم وأحوالهم عطبا وتلفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله عم بجوده 
جميع البريات» وقد يمسك أحيانا بعض فضله عن بعض خلقه لأسرار حكم بالغات» وأشهد 

أن محمدا عبده ورسوله» الذي قال الله فيه: مأ لَقَدْ كم رسُوك_ ين أَشْرحِكُمٌ 


ره د 


عزبرز َيِه مَاعَنِرٌ حَرسٌُ ليحك بالْمؤنيت رءوف سه م #6 [التوبة :38 ١‏ )]. 
اللهم صل على محمدء وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والبر والتكريم» وسلم تسليما 
كثيرا. 
أما بعد: 


أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله يبتليكم بالضراء ليظهر صبركم, وبالسراء 
ليثبت شكركمء فقوموا بعبادة ربكم في الحالتين؛ لتفوزوا بالفلاح وسعادة الدارين» أيها 
الفقير العاجز: اجعل الصبر لك شعاراء واحتساب الأجر وانتظار الفرج لك دثاراء ليكون 
ما حصل لك من الثواب والخير أعظم مما فاتك؟ وما أصابك من المشقة يخففه صبرك 
ورجاؤك وارتقابك. 

أيها الغني الذي عنده فضل في رزقه وماله: عد على أخيك المعدم ببرّك وترفق لحاله. 
فالراحمون يرحمهم الله» ويعوضهم الخلف العاجل والبركة والأجر والإحسان. قال 
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تعالى وهو أصدق القائلين: «9ومآ أَنْمَفَسر من سَيْء هَهْوَ يخْلِضُهُ وَهْوَ كير ررقت 4 
ضما 55 

وقال كله: «ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما: اللهم أعط 
منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا»)(". وقال: «ما نقصت صدقة مالا بل 
تزيده؛ بل تزيده)”". فأنت أيها المؤمن» لا شك واثق بوعد الله الملك الوهاب» وقد 
وعدك الأجر على النفقة ومضاعفة الثواب» وأن يدفع عنك بذلك البلاء وأنواع العقاب. 
ويخلف ما أنفقت بالبركة في الأعمال والأموال» ويفتح لك من رزقه وفضله ما يصلح 
لك به الحال والمآل» فكن بوعده أوثق منك بوعد المخلوقين» راجيا لكرامة كل وقت 
وحين؛ فالقليل من الإنفاق مع الإخلاص يكون كثيراء ويعطي الله صاحبه مغفرة وأجرا 
كبيرا؛ ففي الصحيحين أنه يَكِْةِ قال: «ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله 
إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل 
الجبل)”". 

وقال: «لا تحقرن من المعروف شيئا )7 '. 

و«اتقوا النار ولو بشق تمرة»”. 

«أيما مسلم كسا مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وأيما مسلم أطعم 
مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله 
من الرحيق المختوم)"''. 
)١(‏ البخاري »)١1547(‏ مسلم .)2٠١٠١(‏ (؟) مسلم(5088). 


() البخاري .)١51١(‏ مسلم .)1١15(‏ 
(8) مسلم(5715). 


() البخاري ))١511(‏ مسلم .)1١١15(‏ 
(5) أبو داود(587١).‏ 
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قال الله تعالى: ان لذن ريك كت انه نات الشالة واستوا يكار فضي 
7 66 ال" ا 1 7 أ مه ى مو عوء سس ع 50 > 3 
سرا وعلاا نم رحور اك جره لن كسمو 00 لموفِيهم أجورهم وَيَزِيِدَهم من فضإهء 
نه ع فور شَحكُورٌ 6 [فاطر: 719 .]٠0‏ 
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خط 


«٠ 


في العفو والإعراض عن الجاهلين 


الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء وعلى عفوه ومغفرته وستره المرخى؛ فكم 
له علينا من بر وتكريم» وكم أسدى إلينا من خير عميم: وكم هدانا إلى الصراط المستقيم؛ 
أما ستر علينا القبيح وأظهر الجميل؟ أما أطعمنا من جوع وكسانا من عري وأدر علينا الرزق 
الجزيل؟ أحمده على ما أولانا وهداناء وأشكره على ما تفضل به علينا وأغنانا وأقنانا» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده.؛ لا شريك له. ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
سيك الأنام» ومصباح الظلام؛ اللهم صل على محمدء وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وتخلقوا بكل خلق جميل» ونزهوا نفوسكم عن كل خلق 
رذيلء فإن العبد لا يزال يترقى بأخلاقه العالية» ويتربى بآدابه السامية» حتى يصل إلى أعلى 
الدرجات. ولا يزال يسفل في أخلاقه. وينزل في آدابه» حتى يهبط إلى أسفل الدركات. 
فخذوا رحمكم الله بما وصاكم به الملك الحق المبين» فقد جمع لكم مكارم الأخلاق في 
قوله: 3# حل الْمنو وَأ يَالْمرْفٍ وَأَعَرضَ عَنٍ التهيت” 44 [الأعراف: 198]. 

فأمرنا أن نأخذ من أخلاق الناس على اختلاف طبقاتهم ما عفا منها وسهل وتيسرء وأن 
نغض الطرف عما تعذر منها أو شق أو تعسرء فنعفو عمن ظلمناء ونعطي من حرمناء ونغفر 
لمن أساء إليناء ونقبل اعتذار من اعتذر إليناء وأن نوقر الكبير» ونرحم الضعيف والصغير 
ونحسن المعاملة والصحبة مع النظير؛ وألا نكلف الناس فوق ما يطيقونء ولا نطالبهم بما 
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يشق عليهم وما منه يضجرون وينفرونء بل نأخذ صفو أخلاقهم وندع كدرهاء ونثني على 
خيرها وحسنها ونعرض عن قبيحها وسيئهاء وأمرنا أن نأمر بالعرف» وهو المعروف شرعا 
وعرفا وعقلاء المستحسن في الفطر قولا وفعلاء فتأمر غيرنا بالإيمان بالله ورسوله وطاعة 
الله ورسوله؛ والقيام بحقوق الله وحقوق عباده وأن نعرض عن مقابلة الجاهلين بجهلهم. 

ومناقشة الحمقى في قولهم وفعلهم. ل ا ب ل ار ان وتران 


الفلاح وفاز من الله بكرامته؛ قال الله تعالى: 92 ولا صَّنَتَوِى أ وى لَلَسَئةُ وا التي أده الى 
أَحَسَنُ فإِدًا لَرِى يِتْتَكَ ويه عداوة انون > سد 4 *]. 
66 ركرة 
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5 
في الحث على القناعة 


الحمد لله اللطيف بعباده فيما يجري به المقدورء المدبر لهم بحكمته وعلمه في الميسور 
والمعسور والمفاضل بينهم في الغنى والعقل والعافية والدين وفي جميع الأمورء ليبلوهم 
أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور؛ فسبحان الله أحاط علمه بالبواطن والظواهر والضمائر» 
فعلم ما تحتوي عليه من سيئ النيات وحسنها وصفاء السرائر؛ فيسر كلا لما خلق له وأعده 
لما هيىئ له» وجعل إرادات القلوب تدعو إلى ما يشاكلها من أقوال اللسان وأعمال الظواهر؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الأول الآخر الباطن الظاهر؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المؤيد بالبرهان الباهرء والحق الواضح والسلطان القاهر؛ اللهم صل على 
محمد. وعلى آله وأصحابه أولي العزائم العالية والمناقب والمفاخر» وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وعافاكم» والذي أطعمكم وسقاكم 
وكساكم وآواكم؛ والذي أرشدكم إلى صلاح دينكم ودنياكم, ألا وإن التقوى لا تتم إلا 
بشكر نعم الله والرضا بما قسم الله» والقناعة كل القناعة بما يسر الله» فإن القناعة من أجل 
الطاعات المقربة لعلام الغيوبء وإنها كنز لا ينفد وذخر لا يفنى» وغنى بلا مال» وعز بلا 
جنود ولا رجال؛ فليس الغنى عن كثرة الأموال والأعراض. ولا بالإكباب على الشهوات 
المفسدة للقلوب بأنواع الأسقام والأمراضء إنما الغنى غنى النفس بما قسم الله؛ وطمأنينتها 
إلى ذكر الله» فمرنوا رحمكم الله نفوسكم على القناعة بسلوك طرقها وأسبابهاء وعودوها 
الرضا والسكون. وائتوا البيوت من أبوابهاء فانظروا إلى من هو دونكم في العافية والعقل 


>53" 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وضيق الأرزاق» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الخلاق» فالمعافى في بدنه 
وسمعه وبصره وعقله ينظر إلى من ابتلي بشيء منهاء والمبتلى بشيء من ذلك ينظر إلى من 
هو أعظم منه ابتلاء» فإنه ما من مصيبة تصيب العبد إلا ويوجد أكبر منها. 

فالغني يتأمل المعسر الفقير الذي لا يجد من قوته وكسوته وضروراته إلا الشيء 
اليسير» والمعسر الفقير متى التفت وجد من هو أفقر منه ومن هو عادم للفتيل والقطمير» 
والمسلم المبتلى بأنواع الأمراض والأسقام» يحمد الله على سلامته من الكفر وموبقات 
الآثام؛ فما من بلوى يبتلى بها المؤمن في بدنه أو حبيبه أو ماله إلا وهي خير له وأولىء إذا 
اقترنت بالقيام بالصبر والثناء والشكر للمولى» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه 
الله؛ ومن يتصبر يصبره الله» وليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب» ولقد 
أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه؛ ومن أصبح وله بيت يؤويه 
رموه فى برو ريه ااه وكاتوا جر عله لاا يود او رمام وول الى كد عر ره 
أموالها وقناطيرها: :[ مَنْ عَيِلَ صَللِكًا مَن مَكَرٍ أَرَ أَنقٌّ ا 


وَلمَجْرِسَهُمْ أَجْرَهُم بَأْحْسَنِ ما كَانوا يحَمَلُونَ 44 [النحل: 917]. 
3666 


و 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


غطبة 
في التعاون على البر والتقوى 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في الصفات وجميع الأمورء فمنهم طائع وعاص ومنهم 
شاكر ومنهم كفور؛ ومن الله على خيارهم بأن جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشرور؛ فسبحان 
من له الحكمة البالغة والنعمة السابغة في المشروع والمقدور وتبارك من جعل لكل شيء 
سبباء ولكل مقصود طريقا ومذهبا؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له في الربوبية 
والإلهية؛ ولا ند له في المحبة والتعظيم والعبودية؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أفضل 
الأنبياء والمرسلين» وإمام الخلق وقائد الغر المحجلين؛ اللهم صلّ على محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين؛ وعلى أصحابه الذين هم صفوة العالمين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

أيها الناسء, اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله بحكمته جعل الخير والشر في خزائن» 
فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر؛ وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشرء 
فكونوا رحمكم الله مفاتيح للخير والقربات» لتكونوا مباركين أينما كنتم» وتنالوا الخير 
وعلو الدرجاتء وقوموا بالنصيحة بالرفق والحكمة لكل من تخالطونه؛ وبشروا ولا تنفرواء 
وابذلوا كل ما في وسعكم من المساعدة القولية والفعلية في الخير والمعونة» فمن رأيتموه 
راغبا في حضور المساجد والصلوات. مؤديا الزكاة» قائما بما عليه من النفقات. بارا بوالديه. 
وصولا لأرحامه» موفيا بعهده وحسن معاملته ووفائه وذمامه» فعاونوه على ذلك رجاء الأجرء 
وشجعوه. واشرحوا له مصالح ذلك وثمراته العاجلة والآجلة وبشروه؛ فإن النفوس تقوى 
وتنشط بالبشرى» وذلك من باب التعاون على البر والتقوى. 


١ 


ومن رأيتم فيه توانيا في حقوق الله وحقوق العباد» أو تهاونا بانتهاك الشر والفساد. 
فادعوه إلى الخير بالحكمة واليسر والسداد. أما علمتم أن من أعان مقبلا أو رد شارداء أو 
أيقظ كسلان أو أنهض قاعداء أو كان على الخير معينا ومساعداء كان له مع أجره الخاص مثل 
واحدا خير لك من حمر النعم» واعلموا أن أحق الناس بهذا الأمر منكم أهلكم وأولادكم. 
ومن يتصل بكم من أتباعكم وأحفادكم؛ فعلموهم الخير ورغبوهم فيه» وحذروهم من الشر 
بذكر مضاره ومساويه؛ واعلموا أن حسن التربية والتقويم للأهل والأولاد خير لهم وأنفع 
من إعطائهم نفائس الأموال والعتاد؛ وأفضل ما نحل الوالد والولي لمن يتولاه» أن يحسن 
آدابه وأخلاقه» وأن يحضه على طاعة مولاه» فبهذا يتسلسل الخير والبر» وينمو الإحسان» 

5 71 41 
ويحصل الأجر الكثير للمذكر والمذكر من الرحيم الرحمن؛ فيا من أهمل أهله وأولاده ومن 
له عليه ولاية لقد فاتك الخير الكثير» وحصلت على الإثم والخسارة في البداية والنهاية» أما 
علمت أن الله إنما أمر بالقيام بحق الوالدين والدعاء لهما لما لهما من الحق والشفقة والبر 
والتربية النافعة مكافأة لهما وتيسيرا؛ فقال تعالى: «إ ما يبلْعَنَ عِندَكَ الحكير أحدهما أو 
ورا مس سم ض سم لون عراس جره ولا م وو سر سور 20 رصضه . دروم لمم ملن 
ولاهما فلا تقل طما أب ولا لنهرهما ول لَّهُمَا فقولا حكريما (50) وأخفض لَهمَا جَنَاح الذَل 


ري حا لل 


مِنَ الرَحَمَةَ وكل رت أرحمهما ما رياف صغِيرا #* [الإسراء: 037 4 7]. 


كيف يطمع المهمل لهم في برهم ونفعهم في الحياة وبعد الممات؟ لقد أخطأ ظنه. 


01 0000 


فهيهات أن يحصد الزارع غير ما زرع» هيهات؛ قال الله تعالى: م يكأيها لذبن ءامنا فوأ نفس 
و ل ل م لصت سر سر لس سن سس سح خط سر د 0س الو سك سم ل ص سس عرس حر سسو مير لا 
وهلي نارا وقودهًا الئاس وَاَطْجَارَهُ عَليهًا مليكه غْلاظ سْدَادُ لا يصون الله مآ أمرهم ويِفْعلُونَ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66 ركه 


بحن 


غطبة 
فيما يشرح الله به الصدر 


الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين بألطاف بره وآلائه؛ ونور بصائر المتقين بمشاهدة 
حكم شرعه وبديع صنعه والتأمل في آياته؛ وألزمهم كلمة التقوى» وكانوا أحق بها وأهلها؛ 
وأغفل قلوب المعرضين عن النذر والآيات؛ المتبعين أهواء النفوس وفتنة الشهوات؛؟ وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له في أسمائه وأفعاله وصفاته؛ وأن محمدا عبده ورسوله. 
أشرف خلقه وخير برياته» اللهم صل على محمد, وعلى آله وأصحابه مدى توالي غدوات 
الزمان وروحاته» وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى؛ واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة مقرونة بصلاح القلوب 
ونعيمها وانشراحهاء وزوال همومها وغمومها وأتراحها؛ فالزموا طاعة الله ورسوله تدركوا 
هذا المطلوبء واذكروا الله كثيراء ألا بذكر الله تطمئن القلوب؛ أما علمتم أن الإقبال على 
الله رغبة ورهبة وإنابة إليه في جميع النوائب والحالات أعظم سبب ينال به انشراح الصدور 
وطمأنينة النفوس وإدراك المقاصد الجليلة والغايات؟ وأن الإعراض عن الله والإكباب على 
الشهوات نار تلظى في القلوب وخسران وحسرات؟ وأن السعي في طلب العلم النافع مع 
النية الصالحة من أجل الطاعات؟ وبه تزول الجهالة والضيق» وجميع الأمور المعضلات؟ 
وأن تنوع العبد في السعي لنفع المؤمنينء بقوله أو فعله أو جاهه أو ماله» أكبر معين على 
مصالح الدنيا والدين؟ 

فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 


اذا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» 

ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة”'؛ ومن تواضع لله رفعه الله؛ ومن تكبر وتجبر 

(”"» ومن عفا عن أخيه عفا الله عنه» ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله 

عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته'". 

فأصلحوا قلوبكم بالنية الصالحة وصدق الإخلاصء والنصيحة لعباد الله ومحبة الخير لهم 

تنالوا الفوز والفلاح والخلاصء قال الله تعالى: للدي أَحَسَئْوا في هذَه لديا حَسَئْهُ ولْدَارٌ 
سووق 7د دع مانو موس أ 


لْأَخْرَدَ 00 نعم دار الْمَقِينَ # [النحل: .]7”١‏ 
5666 


وضعه الله وفسمه 


(1) البخاري (؟5557).» مسلم(51919). 


(؟) الطبراني في المعجم الأوسط (58945). 
(9) أبو داود(58/80)» أحمد(١0٠198١).‏ 
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غطبة 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك في الملك» وخلق كل شيء فقدره 
تقديراء وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده؛ لا شريك له وكفى به وليّا ونصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ بعثه الله 
رحمة للعالمين» وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرّاء اللهم صِلَّ على محمد؛ وعلى آله 
وأصحابه السالكين أقوم الطرق وأهدى السبلء» وأعدلها وأبلغها سهولة وتيسيراء وسلم 
تعيليها. 


أما بعد: 


أيه الناس» ان تقوا الله تعالى :لكام لذن -امنوا أو أله لَه وعُولُوا موللا سَدِيدا 5 يصَلِحَ لَك 


0 _ سر سر جه 0 20 ا قد ير مل 
1 وبغفر 20 10 ع الله ورسولة, ققد قار را عظلِيًا 6 [الأحزاب: دلا ال ]. 


وقد قال النبي ك1: ايتبع الميت 3 ثة» فيرجع اثنان ويبقى معه واحد؛ يتبعه يتبعه أهله وماله 
وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله)”". فآثروا - رحمكم الله - الصاحب الداء نفعه 
على صاحب لا ينفع ولا يدوم نفعه» وعضوا بنواجذكم على الأعمال الصالحة المقربة إلى 
رب العالمين» فمن جعل أهله وأولاده وماله وشهواته غايته المقصودة» وضالته المنشودة 
تمتع بذلك قليلاء ثم أورثه حزنا طويلاء فإنك لا بد أن تفارقه وعليك التعب ولغيرك مهنؤه. 
ولغيرك مغنمه» وعليك تبعته وهمه وشقاؤه؛ فمن قدم أهله وماله على عمله فاتته الثلاثة 
سريعاء ومن آثر عمله الصالح انتظم الأهل والولد والمال والعمل جميعاء وابتهج بعمله في 


.)5950( مسلم‎ ))56١5( البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الدنيا وصار نعم المؤنس له في قبره إذا فارقه الأهل والخلان ثم لازمه أحسن ملازمة حتى 
يصل به إلى أعلى غرف الجنان. 

ألا وإن العمل أقل الأصحاب الثلاثة كلفة ومئونة» وأكبرها مصلحة وأبركها معونة» فإنه 
أعظمها نفعًا وأحسنها وقعاء وخيرها شفعا؛ وذلك أن العبد إذا صحت نيته وحسن قصده 
فيما عند الله» وقام بحسب استطاعته بتقوى الله فأدى الفرائض واجتنب المناهي واستقام 
على ذلك إلى آخر العمر المتناهيء لم يفته التمتع بالأهل والمال» وكانت حياته حياة هناء. 
واغتبط بما أوتيه من أهل ومال» وجعل ذلك فرصة للتقرب إلى ذي العظمة والجلال» فهذا 
إذا اكتسب واشتغل بضيعته وماله» فكسبه يحتسبه للقيام بواجب نفقته ونفقة عياله» وإن أنفق 
منه فنفقته يرجو خلفها عاجلا وذخرها يوم مآله. 

والمال الصالح نعم العون للرجل الصالح. فإنه يقيم به الواجبات الدينية المالية. 
ويستغني به عن التشوف والسؤال لأحد من البرية؛ فكم أقيم بالمال من واجبات» ودفع به 
من ضرورات» وسدت به حاجات؛ وكم حصلت به ألفة وانحلت عداوات» وكم وصل به 
أرحام» وتعطف به على مساكين وجيران وأيتام» وكم أقيمت به المشاريع الدينية وكملت به 
المصالح الدنيوية والأخروية؛ فمن حفظ الله وحافظ على فرائضه. واجتنب محارمه واتقاه 
حفظه الله في أهله وماله ودينه ودنياه؛ ومن ضيع الله نسيه فأنساه نفسه. وانفرطت عليه 
مصالحه وحضره خسرانه وشقاه. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه» وجعلنا ممن اعتصم 
بحيله. 


بارك الله لي ولكم في القرآن. 
2 
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خطبة 
في أن الجنةه حفت بالمكاره والنار بالشهوات 
الحمد لله الذي جعل لكل شيء طريقا وسببا؛ ووفق أولي الألباب لطرق الخيرات فلم 
يرتضوا بغيرها بدلا ولا بسواها مسلكا ومذهبا؛ وخذل المعرضين عن الهدى فقادتهم شهوات 
الغي إلى الردى؛ وصعبت عليهم النفس الأمارة بالسوء مسالك الخير وطرق الهدى. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته» ولا ند له في أسمائه وصفاته. 
وسعة علمه وحكمته وشمول رحمته؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير بريته» اللهم صل 
وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه وأتباعه على طريقته وسنته» وسلم 
تسليما: 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا غضب الله وعقابه» وابتغوا رضوانه وفضله وثوابه» وتعرضوا لكل سبب 
يعينكم على الوصول إلى هذا المقصد الأسنى» واستعينوا بالله على دفع الدوافع والعوائق 
السوأى» وسلوا ربكم الهدى والتقى والعفاف والغنى» واعلموا أن الجنة محفوفة بالمكاره 
والنار محفوفة بالشهوات» فمتى صبرتم على ما تكرهون نلتم ما تحبون؛ ومتى نهيتم النفوس 
عن هواهاء وجاهدتموها عن معصيتها لمولاها فقد سعيتم في حصول نعيمها وسرورها 
ومناهاء فقد أفلح من بطاعة ربه زكاهاء وقد خاب من بمعصية الله قمعها ودساهاء فدربوا 
نفوسكم على الخير وعودوهاء ورغبوها فيما أعد للطائعين الصابرين وشوقوهاء وناقشوها 
على الصغير والكبير وحاسبوها؛ فإن المؤمن لا يزال مع نفسه في ترغيب وترهيب» وملاطفة 
ومحاسبة وتدريب» حتى تحيا ويلين قيادها ويزول صعبها ويحصل مرادهاء وتسقى شجرة 


7 
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الإيمان في قلب صاحبها فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؛ فمن حاسب نفسه في هذه الدارء 
وألزمها الإنابة والتقوى والإكثار من الاستغفار» وتفكر في نعم الله وخيره المدرار» وأكثر من 
ذكر الله آناء الليل والنهار» فاز بالنجاح والملك الكبير في دار القرار. 

ومن أهمل نفسه وضيع وقته لازمه الندم والحسرة والخسارة ومن تعب قليلا استراح 
طويلاء ومن أطلق لنفسه في الشهوات مراحهاء فقد أشقاها وأتعبهاء والله» وما أراحها؛ فلا 
يدرك ما عند الله من الخير والمنى والأماني» إلا بالجد بطاعة الله وترك الكسل والتواني: 
+( يدا جات اله الكترقا (52) يم يدك اسن ما سن (2) وبرت جيم يمن بر(2) كما من 


ب 


طق (2) وار كقيوة الذْي2(1) يِذ للم بي المأركا(ة) وما منْ حَافَ مقا ربو ونه ألنَنّسَ عن 
فرك (0) ون ليد هي لمأو 4 [النازعات: ١غ].‏ 

بارك الله لي ولكم 

6 6رةقيرة 


1 


غطية 
فى الحث على الجمعة والجماعة 


الحمد لله الذي شرع الشرائع وحد الحدود وأوضح الأحكام» وفرض الفرائض وأوجب 
الواجبات لينال العباد بها أعلى المقامات في دار السلام» وتوعد من ضيعها بخزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» وجعله ناقص الإيمان والإسلام؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له الملك القدوس السلام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ سيد الأنام» ومن هو في 
مقامات العبودية على الكمال والتمام؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه خير الخلق 
بعد النبيين وسادات الأنام» وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله فرض عليكم فرائض فقوموا بها ولا تضيعوها؛ 
وحرم أشياءء صيانة لكم فلا تنتهكوهاء ألا وإن أفرض الفروض بعد الإيمان إقامة الصلاة 
بشروطها وأركانها وحقوقها؛ ومن أعظم حقوقها وواجباتها حضور الجمعة والجماعة؛ فلا 
يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتهاون بحضورهماء فمن ترك ثلاث جمع تهاونا 
طبع الله على قلبه”» وقد هم ككل بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة عليهم””» ولم 
يرخص في تركها للأعمى الذي لم يجد قائدا يلازمه””» أفلا يستحبي ربه من عافى الله 
بدنه وأوسع عليه في رزقه؛ وهو لا يهتم بما أوجب الله عليه من حضور الجماعة والجمعة؛ 


.)1١1( الحاكم‎ .)١١76( ابن ماجه‎ )1١( 
.)50١1( (؟) البخاري (555)» مسلم‎ 
.)18١07(ىلعيوبأ.)١5158(دمحأ‎ )0 
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ولو عرض له طمع أو حاجة دنيوية لبادرها؛ فحقوق الله قد تهاون بها وضيعهاء وأغراضه 
وشهواته قد عض عليها بالنواجذ وما أهملها؛ أفليس هذا عنوان الشقاء. وأكبر أسباب الهلاك 
والردى؟ أما والله لو علم المضيع للجمعة والجماعة ماذا عليه من الإثم والعقوبة» وماذا 
فاته من الأجر والخير والمثوبة» لعرف أنه قد خسر دينه ودنياه» وأنه لا يستنقذه من ذلك إلا 
أن يقلع ويتوب إلى مولاه؛ فيا من آثر الكسل والنوم على الصلاة والخيرات» اذكر ما توعد 
الله المضيعين لها من أليم العقوبات» وما أعد للمحافظين عليها من عظيم الكرامات: 98 آَم 
حَسبٌ ألَذبنَ الجحترحوأ لسََيَعَاتِ أن عله كين ءامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصَّبِلِحَات 6 [الجاثية: .]١‏ 
فإن من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح: 35 في سُوتٍ 
أن أله أن مرهَمَ ويَْكَرَ فيا سمه ضيح له ذا بالُْدُوَ وَالآصَالٍ (2رجَالٌ لا لهم يجار ولا 
يع عن ذثر الله وا الصَلوة وكارك يحاون يَوْمَا فلب يفيو الْقلُورك والأبصدر 00 زيمم 


. قد سو 2 ل صر عرسم 


ألنّهُ لُحْسَنّ م عمِلُوأ وبريدهم من فَصْلدءٌ وألله رَْفٌ من يسآم يعبر حِسَابٍ [النور: 5" -مى؟ ]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن 
6ر6 ردقيه 
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غطبة 


الحمد لله المتكفل بأرزاق جميع العبيد. الذي هدى الآدمي إلى تحصيل الرزق 
بالأسباب المتنوعة من سهل وشديدء وقريب وبعيد؛ نحمده على ما له من الكمال 
والأفضال وهو الحميد المجيد» ونشكره على نعمه المتوفرة راجين منه الفضل والمزيد؛ 
ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له المبدئ المعيد الفعال لما يريد» ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وأكمل العبيد؛ اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه السالكين صراط العزيز الحميد. 

أما بعد: 

أيها الناسء» اتقوا الله تعالى وأجملوا في طلب الرزق الحلال» ولا تجاوزوا ما أحله 
إلى ما حرمه فتقعوا في الخسار والنكال» واعلموا أن السعي في طلب الرزق للقيام 
بواجبات النفس والأهل والعيال» من أفضل الأعمال الصالحة وأجل الخصال؛ وأن 
خير الأسباب على الإطلاق كل سبب مباح يعين العبد على طاعة الملك الرزاق؟ فقد 
بورك لك أيها المؤمن في كسب تقوم به في سهولة وراحة» ولا يقطعك عن واجب ولا 
عن جمعة وجماعة؛ فقد سئل يله عن الكسب الطيب فقال: «عمل الرجل بيده وكل بيع 
عرو" فإذا من الله على المتكسب بالنصح والصدق وترك الغش والكتمان؛ وشاب 
ذلك بالسماحة والصدقة والإحسانء بارك الله في عمله وسعيه ورزقه» وجعله موفقا 
سعيدا في مسالكه وطرقه؛ فقد قال يَكِِْ: «رحم الله عبدا سمحا إذا باع» سمحا إذا اشترى. 


.)75١5٠( أحمد(17750). الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
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سمحا إذا قضىء. سمحا إذا اقتضى)0". 

وقال: «يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلف. فشوبوه بالصدق)”". 

وقال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما)”". 

وقال: «اتقوا الله» وأجملوا ذ في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية 
الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»”*؟». فمن أقوى الأسباب لحصول الرزق وبركته 
لزوم تقوى الله» وحسن النية في المعاملات؛ كك وصلة الرحم والإحسان إلى 
المخلوقات؛ قال تعالى: هِإوَمن يَنَّقَ الله يجعل لَه حرا( وَيرْْقَهُ من حَبثُ لا يحَتدِبْ 4: 
[الطلاق: 05 "]. وقال ككلم «من أحب أن 1 له في رزقه وينساأً له في ثره فليصل 
رحمه)". 

فطوبى لعبد جمع الله له بين صلاح دينه ودنياه» فاستعان بكسبه وماله على طاعة 
مولاه» وويل لمن جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مناه» فشتت الله عليه شمله. 
وفرق عليه أمره» وفاته رشده وحضره شقاه: 98 يبا لذ ءَامنُوَا أنَقُوا اله ووأ مَعَ مع 
الصديقيت #4 [التوبة: 119]. 
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(1) البخاري (5/ا١1).‏ 

(0) الترمذي »)١١١/8(‏ ابن ماجه (565١؟).‏ 
() تقدم تخريجه ص .7١‏ 

(8) ابن ماجه (7155)» الحاكم (5170). 
(5) البخاري »)5١51(‏ مسلم (/5501). 
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فط 


«٠» 


فى بر الوالدين وصلة الأرحام 


الحمد لله الرءوف الرحيم» الواسع العليم» ذي الفضل العظيمء والإحسان العميم؛ 
نحمده على ما أولانا من النعم» ونشكره على ما دفع من النقم» ونستغفره ونتوب إليه؛ 
ونعول في جميع أمورنا عليه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال 
والإكرام» وأن محمدا عبده ورسوله؛ سيد الأنام ومصباح الظلام» اللهم صل على محمد 
وعلى آله وصحبه المرتقين في الخير إلى أعلى مقام. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم؛ والذي من عليكم بالنعم 
كلها واختاركم من بين الأمم واصطفاكم؛ واعلموا أنه لا تستقيم لكم التقوى حتى تقوموا 
بواجبات الحقوقء وتدعوا ما زجركم الله عنه وتسلموا من القطيعة والعقوق؛ ألا وإن بر 
الوالدين وصلة الأرحام منجاة للعبد من شرور الدنيا والآخرة» وموصلة إلى دار السلام؛ 
وإن الصلة تصل الأرزاق والأعمار: والقطيعة توجب سخط الله وقطع العمر والرزق 
والخزي والبوار» قال النبي كَل «رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط 
الوالدين)”'. 

من أصبح مطيعا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة» وإن كان واحدا 
فواحد). فقال رجل: وإن ظلماه؟! قال: «وإن ظلماه. وإن ظلماه. وإن ظلماه»)”". 


.)١5154( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)17/617/( البيهقى فى شعب الإيمان‎ )0( 
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«كل الذنوب يغفر الله منها ما يشاء إلا عقوق الوالدين. فإنه يعجل لصاحبه في الحياة 
قبل الممات»)"''. 


«من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأً فى أثره فليصل رحمه)”". 
«الرحم معلقة بالعرش؛ تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» ". 
«لا يدخل الجنة قاطع رحم)"". 


وقال رجل: يا رسول اللهء هل بقي من بر الوالدين شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: 
انعم الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما بعدهماء وصلة الرحم التي لاا توصل 


إلا بهما؛ وإكرام صديقهما»””". 
«إن العبد ليموت والده أو أحدهما وإنه لهما عاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما 
حتى يكتبه الله بارا)”"'. 


فطوبى لعبد عرف ما لوالديه من العطف وال حنو والإشفاق» وما أبدياه من التربية والإحسان 
والإنفاق» فرأى من نعم الله عليه أن أدركهما أو أحدهما فتمكن من برهما وأحسن إليهما 
ببدنه وخدمته وماله» وتحرى رضاهما وتجنب سخطهما في جميع أحواله» وتلطف لهما في 
أقواله وأفعاله» فقرت عيون والديه ببره وإحسانه. ونال بذلك فضل ربه وابتهج برضوانه. 
فيا سعادة البار الواصل للرحم بطول العمر وصلاح العمل وبركته وسعة الرزق» ويا خيبة 
(1) الحاكم(7/517). 


(0) مسلم(10660). 
(5) البخاري (5985).؛ مسلم (5555). 
(6) أبو داود(57١6).»‏ ابن ماجه (7"555). 


البيهقي في شعب الإيمان (5 757). 
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القاطع ما أعظم ظلمه وأوبق إثمه وأولاه بالعقوبة والمحقء أما تذكر رحمة الآباء والأمهات. 
وما قاسته الأم من ثقل الحمل وكرب الولادة وأنواع المشقات؟ فكم أسهرت ليلها وأتعبت 
نهارها وكم منعتها راحتها وأزعجت قرارهاء وإذا نابك الألم لازمت أحزانها وأكدارهاء وكم 
لد ع ا عد وو ادا رو رو 0 
وغذاك بأطيب الطعام؟ أما تربيت بنعمته صغيراء وتقلبت بمعروفه كبيراء وأنت لا تملك 
فتيلا ولا نقيرا؟ أما علمك الكتابة وأقرأك القرآن» وبذل ماله وبدنه في تهذيبك وتأديبك 
وأحسن إليك غاية الإحسان؟ أفيجمل بك أن تقابل الإحسان بغير الإحسان؟ أم يليق بمن له 
عقل ودين أن يستبدل ذلك بالقطيعة والعدوان؟ 


وَقَصَئ رَيّكَ ألا تدأ إل إِيَاهُ 4 [الإسراء: 77]. الآيات. 


إلد | 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
6 كرةكية 
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غطبة 
فى الجمع بين الخوف والرجاء 


الحمد لله العزيز الحكيم السميع العليم» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» ذي 
الطول لا إله إلا هوء عليه توكلت وإليه متاب؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له 
فلا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه ولا يخشى سواه؛ ولا يرجى غيره في الحال والمآب. 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي رغب أمته في الثواب وحذرهم من العقاب؛ اللهم 
صل على محمد وعلى آله وأصحابه خير آل وأفضل أصحابء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
المآب» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا صلاح للقلوب والأعمال إلا بأن يكون العبد 
خائفا راجياء مشفقا طامعاء راغبا راهبا؛ وأن من غلب عليه الخوف لم يؤمن عليه اليأس 
والقنوط من رحمة الله» ومن استولى عليه الرجاء خشي عليه العجب والإدلال والأمن من 
مكر الله» ومن كان خوفه ورجاؤه معتدلين فقد استقام سيره وسلك الطريق الموصلة إلى الله 
فاطمعواغاية الطمع في فضله وإحسانه؛ وعلقوا قلوبكم ببره ولطفه وامتنانه» وكونوا خائفين 
من عدله وعقوبته وهوانه» خاشعين لعظمته وعزه وسلطانه» فإذا نظرتم إلى رحمته وفضله 
المتنوع ونعمه الخاصة والعامة انفتح لكم باب الرجاء والطمع في دوام فضله وتمام إحسانه 
ونواله؛ وإذا تأملتم ما أنتم عليه من الظلم والتقصير أوجب لكم الخوف من عقوبته ونكاله» 
وإذا تلمحتم صفات الجاحدين لله؛ الكافرين بآيات الله» المكذبين لرسل الله. الساعين في 
محاربة دين الله» وأن الله عافاكم من أحوالهم» ومن عليكم بالإيمان بالله ورسوله والتزام 


ا 
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طاعة الله ورسوله» استبشرتم وحمدتم الله على هذه النعمة العظمى التي لا يقاومها شيء 
من النعم» ورجوتم الله أن يتمها عليكم بالتوفيق للقيام بشرائع الدين» والثبات على ذلك إلى 
أن يأتيكم اليقين. 

ثم إذا رأيتم أنفسكم متخلفين عن رتب السابقين مقصرين غاية التقصير عن أحوال 
المتقين» أوجب لكم الخوف والخشية من رب العالمين» فرأيتم التفربط ملازما لكم في 
جميع أحوالكم, والنقص مستوليا عليكم في أقوالكم وأفعالكم» والذنوب واقعة منكم في 
ليلكم ونهاركم. وذلك يدعوكم إلى التوبة والاستغفار وملازمة الندم والخوف والانكسارء 
وأن تفتقروا إلى ربكم غاية الافتقار» لعل ربكم أن يفتح لكم من رحمته أبواباء وينهج لكم 
إلى مراضيه وكرامته أسباباء فإن رحمة الله قريب من المحسنين» وعفوه مكتوب للمتقين» 
وأبواب التوبة والمغفرة مفتوحة للتائبين. 

:3 أدعوأ ر. وَفَك تدكا فَكُنَْةٌ خُنْيَةَ إِنَّهُ ايحت المختييح (0) ولا يدوأ ف الْاضٍ بَعَدَ 
إِصِلحِهًا 6 ل إنَّ مت > أنه َي : لسن َس الْمْحَسِِنِينَ # [الأعراف: 97:00]. 
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/ا 


فظن 
مقدمة الاستسقاء 


الحمد لله الملك المجيدء الفعال لما يريد» له الحكمة البالغة فيما يبدئ ويعيد» وله 
الحمد الكامل والغنى التام وهو الحكيم الرشيد؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك 
له في خلقه ورزقه وتدبيره» ولا معين له في خفضه ورفعه وعطائه ومنعه وتقديره» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» وخليله المبعوث بالحكمة والقرآن» اللهم صل على محمد وعلى 
آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان, وتابع عليهم بركاتك ورحمتك ما دامت الأوقات 
والأزمان» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن تقواه تنجي من الكروب والشدائد» وإن طاعته توجب 
الخير والسعادة وكثرة الفوائد والعوائد؛ واعلموا أن ربكم هو الجواد الكريم الرحيم الغفار, 
وأن يد الله ملأى من الخيرات سحاء الليل والنهار؛ لكنه مع نعمه وأياديه السابغة» له الحكم 
في تدبير خلقه والحكم البالغة» يبتليهم بالسراء لعلهم يشكرون. وبالشدة والضراء لعلهم 
يتوبون ويستغفرون» ويقلعون عن ذنوبهم وإلى ربهم في كل أمورهم يرجعون. فتوبوا إلى 
ربكم من ذنوب منعتكم من نزول الغيث والخيرات» ومن جرائم غلقت عنكم كثيرا من 
البركات؛ وتعطفوا على فقرائكم بالرحمة والإحسان. فإن الجزاء من جنس العمل وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

واعلموا أن أفضل العبادة انتظار الفرج من الرب الرحيم» وقوة الرجاء والطمع في فضله 
العظيم» فاجعلوا رجاء ربكم نصب أعينكم وقبلة قلوبكمء فإنه نعم المولى والمرتجى لمغفرة 


0 
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ذنوبكم وكشف كروبكم. وإياكم أن يملك قلوبكم اليأس من روح فضله وأفضاله؛ أو تظنوا 
به غير ما يليق بجلاله وكماله؛ فإنه لم يزل بالكمال موصوفاء وبالبر والجود والكرم معروفا؛ 
أليس هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وأخرج بفضله المرعى» وأغنى وأقنى؟ أما أوصل 
إليكم رزقه وأنتم أجنة في بطون الأمهات, وتابع عليكم بره في جميع الأوقات؟ 
وما ب م ين مقن أَهَّهُ َُّ دا مَيَكُمْ لص إل يوون # [النحل: 07]. 
وإذا كان يوم كذا فاخرجوا متخشعين متضرعين إلى المصلى لتسألوا ربكم أن يزيل عنكم 
الشدة والبلوى» وقدموا بين يدي ذلك توبة نصوحا من جميع الذنوب» واخرجوا من مظالم 
العباد ليعطف عليكم علام الغيوب وليقدم كل واحد منكم ما تبسر من الصدقة والإحسان 
على المحاويج من الأقارب والمساكين والجيران» فما منا معشر الحاضرين أحد بمعذور. 
سواء كان غنيا أو متوسطا أو عنده بعض الميسورء فليتصدق الغني من طوله وسعته» وليخرج 


من دونه على حسب مقدرته. 
9 لفق ذو سَعق ين معنتو ومن قور عله ردقه فلتيفق مآ اكد هد لا جَييْتُ أنَد مدا لا م1 


تنه ١‏ سَيَجَعَلُ أله بَعْدَ عْسَرِ را 6 [الطلاق /ا]. 


فاتقوا النار ولو , سام بشق تمرة أو بعض درهم أو متاع؛ فَمَن يَعَمَلٌ تفال 0 
َرَهُ 6 [الزلزلة :1]. فما هو بمنسي ولا مهمل ولا مضاع؛ وما نموأ لاك يَنْ حير يجدوه 


م لدي ررم 


عند أله هُوحَيرا وأَعْظم ورا أ عَمُورٌ يحم 4 [المزمل: 0 


6ك 


8 


خطبة الاستسقاء 


الحمد الله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين, لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك 
لهء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ الحمد لله غافر الخطيئات» وكاشف الشدات» وفارج 
الكربات» ومجيب الدعوات؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» المتكفل بأرزاق 
جميع المخلوقات؛ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
في قعر البحور ومفاوز الفلوات» فيوصل إليها ما تحتاجه من الأرزاق والأقوات؛ ونشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» سيد المرسلين وإمام المتقين؛ اللهم صل على محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين؟ نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه؛ 
ونعول في أمورنا كلها عليه. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وتوبوا إليه؛ وإنكم قد نكرتم جدب دياركمء وغلاء أسعاركم» 
واستئخار المطر عنكم؛ وقد علمتم أنه لا ينزل الغيث إلا الرحيم الرزاق» ولا يكشف الشدة 
والبلوى إلا الملك الخلاق؛ وهو الرب الذي تحمد إليه جميع المخلوقات, وتفزع إليه 
الخليقة في المهمات والملمات» فيكشف بقدرته ورحمته شدتهاء ويزيل بلطفه وإحسانه 
ضرورتهاء ويدفع بإحسانه شقاءها؛ فليس لكم رب يغنيكم سواه ولا إله لكم يرجى إلا إياه؛ 
وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ فإذا سئلتم معشر المؤمنين ماذا تعتقدون أن يفعل بكم 
الرب الرحيم؟ وماذا ظننتم أن يعاملكم المولى الكريم؟ فقولوا: لا نظن بربنا إلا كل جميل؛ 


أليس هو الذي ساق إلينا الأرزاق ونحن أجنة في البطون» وأخرجنا من تلك المضايق 
والظلمات من يقول للشيء كن فيكون؟ ألم يجعل لنا العينين واللسان والشفتين؟ ألم يجر 
لنا الغذاء من مجار لطاف إلى الثديين؟ ويهدينا بفضله طريقي النجدين؟ أما ربّانا بنعمته 
صغاراء وغمرنا بكرمه كباراء وأعطانا نعما غزارا؟ أما تراكمت الكروب فكشفها وأزالها؟ أما 
حلت الجدوب فأبدلها بالخصب وأحالها؟ أما أطعمنا وسقانا وكسانا؟ أما جعل لنا المساكن 
وآوانا وكفاناء أما خولنا من أصناف فضله وأغناناء فنعمه علينا لا تحصى. وأياديه لا تعد و لا 
تستقصى؛ فهو الذي يأتي بالخير والحسنات. 

وهو الذي يدفع السوء والسيئات» فكم قصدناه في ضروراتنا وحاجاتنا فقضاهاء وكم 
طلبنا منه ما لا غنى لنا عنه فجبر قلوبنا وأرضاها؛ فليس لنا رب سواه فندعوه؛ ولا لنا ملجأ 
غيره فنؤمله ونرجوه. ولا لنا راحم غير أرحم الراحمين» فهو أرحم بنا من أولادنا ووالدينا 
وأنفسنا ومن الناس أجمعين؛ فوالله لولا الذنوب ومضارهاء ووالله لولا الجرائم والعيوب 
وآثارهاء لانهمرت علينا من السماء أمطارهاء ولبادرنا غيثها ومدرارهاء ولكن ربنا حكيم 
حليم؛ رءوف رحيم» يمنع عنا أحيانا ليذيقنا بعض الذي عملنا لنرجع بالتوبة إليه» ويؤدبنا كي 
نستقيله وندعوه ونرجوه ونتوكل عليه؛ فنسألك اللهم في مقامنا هذا توبة نصوحا تمحو بها 
عنا الذنوب» ومغفرة تكشف بها عنا الكروب؛ ورحمة تجلب لنا بها الخيرات والبركات. 

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرارا؛ نستغفر الله العظيم 
ونتوب إليه؛ نستغفر الله الرب الرحيم ونتضرع إليه؛ نستغفر الله الملك الكريم ونلجأ في كل 
أمورنا إليه؟ اللهم اسقنا غيئا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا دائما طبقا يا رب العالمين» 
اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين» اللهم اسقنا غيثا تحبي به البلاد وتنتتعش 
به العباد ويكون قوتا حاضرا ومستقبلا للحاضر والباد؛ اللهم إن بالعباد من اللأواء والضنك 
والجهد ما لا نشكوه إلا إليك؛ اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء 
وأخرج لنا من بركات الأرض. 


دك 


اللهم يا من بيده خزائن الرحمة والأرزاق» ويا من لا يرجى سواه لدفع الكروب وإزالة 
الملمات والمشاق؛ يا من عم برزقه الطائعين والعاصين» وغمر بجوده وكرمه جميع العالمين» 
من الشدة؛ وارفع عنا كل مكروه ومشقة» أنت الغني المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات» 
اضطرارناء وتزيل شدتنا وترخص أسعارناء وتصلح بها أحوالنا وتعمر ديارناء إن منعتنا فمن 
ربا ءاننكا ف الدُنكا حَستَةٌ وَف الأْرَةَ حَصنْةٌ وَقِنَا عَدَّابَ أَلكَّارٍ # [البقرة: .]١١‏ 


سم 2 سح سس مسا اسل 


ريا لمآ أَنمْسما وَإِن لَّرَ تَكْفِرَ لا وَرَيحَمَنَا لدَكْوَْنَ مِنَ آلْحَرينَ 4 [الأعراف: 11] . 

ربا أَغْفِرَ نَاوَلإاِحورْننَا الت سَبَفُونا بِالْإيمنٍ ولا جَجَعَلَ في ٠‏ 
بآإنكَ رَمُوكُ يحم # [الحشر: .]٠١‏ 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


6ك كيه 


0 0 ساس سا سر ضفر 6 
ِسَاغِلًا لِلْذِينَ عامنوأ 


01 


غطبة 
بعد نزول الغيث والرحمة 


الحمد لله الواسع الجواد الرءوف بالعباد. الذي شمل لطفه وكرمه المتحرك والساكن 
والحاضر والباد؛ يغني ويفقر» ويعز ويذل» ويعطي ويمنع» ويقبض ويبسطء. ويغفر الذنوب 
العظيمة والعصيان» فسبحان من يسأله أهل السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» غافر الذنب وقابل التوب شديد العقابء ذو الطول لا 
إله إلا هو إليه المصير وإليه المآب؛ وأن محمذا عبده المرتضى ورسوله المجتبى» وحبيبه 
المصطفى؛ سيد ولد آدم وسلالة معد بن عدنان» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه ذوي المناقب الجميلة والأخلاق الحسان. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم واشكروه» واعرفوا نعمه واعترفوا بها واذكروه. واعلموا أن الشكر 
قيد وثبات للنعم الموجودة وجلب للنعم المفقودة» فكلما جدد لكم ربكم نعمة وإحساناء 
قنطين ؟ 

وقد اعترى كثيرا من الناس اليأس» ووطنت نفوسها على الفقر والكرب والإفلاس» وكل 
هذا بما قدمت أيدي الناس» ليذيقهم بعض الذي عملواء لعلهم يرجعون؛ وليؤدبهم لعلهم 

فبينما القلوب بين الخوف والرجاء والقلق والطمع في فضل الكريم المرتجى. إذ أنشأ 
لكم من غيثه سحابا وفتح لكم من رحمته أبوابا؛ فعم بغيثه سهل اللأرض وحزنهاء وكشف به 


ولك 


الكروب ورفع من القلوب خوفها وحزنهاء فأصبحتم برزقه مستبشرين» وبخيره وموائد بره 
فرحين» ولمستقبل وقتكم راجين» ولآثار رحمته من حياة البلاد والعباد مؤملين؛ فاشكروا 
ربكم شكرا كثيراء وسبحوه بكرة وأصيلاء وسلوا ربكم أن يبارك لكم فيه ويجعله صيبا نافعاء 
وأن يكون ما بعده تابعا له وشافعا؛ وأن يكون معونة لكم في أمور الدنيا والدين» فإنه أرحم 
الراحمين وأجود الأجودين. 

وهو تعالى الذي ليس لجوده حد ولا مقدار وإنما يمنع عباده أحيانا لحكم عظيمة 
وأسرار» فيجمع لعباده في ذلك خمسة أشياء من حكمه: إلجاءهم وتأديبهم ليرجعوا إليه 
بالتوبة والضراعة؛ وتكفير خطاياهم ومغفرة ذنوبهم بما يصيبهم من الشدة والفاقة والحاجة؛ 
وتفريج كروبهم حين ينيلهم الخير والإحسان؛ وتعريفهم بربهم وما له من الحمد الكامل 
والحجة البالغة والرحمة والامتنان؛ وقيامهم بعبوديته في السراء والضراء؛ فيكونون شاكرين 
صابرين معرضين عن غيره وإليه مقبلين خاضعين» وبفضله ومعروفه طامعين» جعلني الله 
وإباكم ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب تاب واستغفر؛ وهو أَلَرِى يَزلُ 
التتقاو] بتو تافل نوكه وهو َلْوَح ألْحَهِيدٌ * [الشورى: 18]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
6ك كيه 


0 


5 
في الحث على العلم 


الحمد لله الذي فاوت بحكمته بين المخلوقات» ورفع المؤمنين الذين أوتوا العلم 


درجاتء 8( قُلْ هل يَسَتَوى ألدِينَ يلون وان لا يَعلمُوَنَ # [الزمر: 19 كما لا تستوي الأنوار 
والظلمات؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وما له من 
الأسماء الحسنى وكامل الصفات؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. خلاصة الخلق وأكمل 
البريات» اللهم صل على محمد, وعلى آله وأصحابه الذين فضلهم الله بالعلم النافع 
والأعمال الصالحات» وسلم تسليما. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وذلك بمعرفة الحق واتباعه» ومعرفة الباطل واجتنابه؛ 
واعلموا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم مكلفء وأن على العبد أن يعرف الحق 
والباطل ويتعرف؛ فإن الله أمر بالتعلم والتدبر والتذكر والسؤالء والنبي وَكِةٍ حث أمته. وقال: 
«ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال)”". 

ويجب على كل أحد أن يتعلم ما لا يستغني عنه من أمر دينه» وما يحتاجه في عباداته 
ومعاملاته» ليصير على بيئة من إيمانه ويقينه» ويتعلم التوحيد وأصول الإيمان وشرائع 
الإسلام» فلا يستقيم الفرع إلا إذا تم الأساس واستقام» وتعلموا من العبادات ما يصلحها 
ويكملها وما ينقصها ويفسدها؛ ومن المعاملات والعقود ما يقومها ويصححها وما يبطلها؛ 
فإن الجهل ظلمة والعلم نور وضياء» والجهل داء قاتل» والعلم حياة ودواء وشفاء؛ وحاجة 


)١١(‏ أبو داود(75), أحمد(50605). 


0 


الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشرابء ليعرفوا الحلال والحرام وأحكام 
ربهم في الذهاب والوياب. 

وكما أن السعي في طلب العلم [الضروري لاتباع الأوامر واجتناب المنهيات] من 
الواجبات» فإنه من أجل القربات وأفضل الطاعات» والاشتغال به أفضل من نوافل الصوم 
والصلاة» فإنه من الجهاد في سبيل الله الذي هو رأس العبادات؛ لا سيما في هذه الأوقات 
التي كثر فيها الجهل والجهلاءء وقل فيها العلم والعلماء» وتداعى بهم داعي الموت والفناء» 
فالداعي ملح لا يقلع» والذاهب منهم لا يرجع» ولا يخلفه من يقوم مقامه فيلتئم الخرق 
ويقمع. 

كذلك يموت العلم بموت حامليه» ويفقد بفقدان أهله ومعلميه» ولاايعرف قدر العالم إلا 
بعد ارتحاله» ولا تعرف شدة الحاجة إليه إلا بعد انتقاله؛ لكن أهل العلم» رضي الله عنهم. 
يذهبون وتبقى آثارهم» ويموتون وتحيا أخبارهم؛ أجسامهم مفقودة» وأفعالهم وصفاتهم 
ومناقبهم الجميلة في القلوب موجودة؛ تجردوا طول حياتهم للتعلم والتعليم» وأنفقوا نفائس 
أعمارهم في نفع الخلق رجاء لرضا الرب الكريم؛ فشكر الله لهمء ولم يزل لأوليائه شكوراء 
ونشر لهم لسان صدق بين عباده» محبة وثناء ودعاء لهم وشكورا؛ مات غيرهم فطويت 
صحائف حسناتهم» فلا ينقص منها ولا يزاد؛ والعلماء مادام ينتفع بعلمهم وآثارهم» فهم في 
أجر ورفعة وازدياد؛ فإذا حشر الناس اغتبطوا بعلمهم, وما أسلفوه يوم يقوم الأشهاد. 

فاعرفوا رحمكم الله قدر العلم وآثاره الحميدة» وثابروا على تعلمه» والازدياد من أنواره 
المفيدة» فإنه ينور القلوب والأبصارء ويوجب الأجر والقرب من الملك الغفار؛ ولازموا 
مجالس العلم والعلماء؛ فإن الله يباهي بهم أهل السماء في الملا الأعلى» ويشهدهم أنه قد 
غفر لكل حاضر لمجلس الذكر من مستمع ومتعلمء فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم؛ ولو 
جاء لحاجة ولم يكن قصده التعلم» فكونوا عالمين أو متعلمين أو مستمعين أو سائلين» ولا 
تكونوا الخامس المعرضء فتصبحوا هالكين. 


امك 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


كيف يليق بالعبد أن يعرض طول عمره عن حضور الخير وطلبه؟ وهو لا يزال في تعب 
الدنيا وفي نصبهاء وفي ذهابه ومنقلبه يحسن أمور دنياه» وهو غافل عن العلم الذي يقربه إلى 
مولاه فما أخسر عبد في أمور دنياه من أعرف الناس وأحذقهم» وفي أمور دينه من أبلدهم 
وأجهلهمء قد جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مناه» وأعرض عن العلم الذي فيه 
صلاح دينه ودنياه. 


- 1 
77 ا ل 7 2 سس ف و سح ص 2 سال 1 مرح ماس 


َم هوّ نقيت انا: الله جدا وقَايما حدر الآ خره ودرجوا رحمة ريه كَل هل سكو ى ألْذِينَ 


ته 


ار ا 0 وا الب 6 [الزمر: 4]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن 
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59 
في العلم أيضا 


الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلماء وقضى بشرعه على المكلفين» ومن أحسن 
منه قضاء وحكما؟! ووفق من اختارهم» فأعطاهم إيمانا ويقينا وعلماء وحباهم من فضله 
عرفانا وفقها وفهما؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله 
الذي أنزل عليه مِإوَقُل رَّبَ رْدَفِ عِلَمَا# [طه: 114]. اللهم صل على محمدء وعلى آله 
وأصحابه الذين هم أبر الخلق قلوبا وأغزرهم علوما وأكملهم حزما وعزماء وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم» واعلموا - رحمكم الله - أن طلب العلم من أعظم الواجبات» 
وأنه شفاء للعي» وسلامة من جميع الآفات؛ وأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين» ومن 
لم يرد به خيرا أعرض عن طلبه» فأصبح من الخاسرينء فإن الله فرض عليكم فرائض لا 
تتمكنون من أدائها إلا بتعلم أحكامهاء ولا تدركون سلوك الطريق المستقيمة إلا بالتميبز 
بين حلالها وحرامها؛ وعلى كل عبد معرفة ما يهتدي به إلى الصواب» وحاجة العبد إلى 
العلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب؛ ألا وإن الاشتغال به من أجل الطاعات وأفضل 
الحسنات المذهبة للسيئات؛ فإن مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد» وتعلمه وتعليمه 
ودراسته توجب رضا رب العباد؛ فقد قال وَكلةِ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 
له به طريقا إلى الجنة؛ وما جلس قوم مجلس ذكر إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده»'". وقال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». 


() مسلم(55949). 
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مجموع الخطب في المواضيع النافعة 
قالوا: ومارياض الجنة يا رسول الله؟ قال: «حلق الذكر»”". 


أفيحسن بالحازم أن يزهد في رياض فيها من العلوم والمعارف كل زوج بهيج؟ ويستبدل 
بها مجالس اللغو واللهو وكل أمر مريج؟ أيرضى المؤمن أن يكون في أمر دنياه من أحذق 
الحاذقين» وفي أمر دينه من الهمج الرعاع الذين لا يعرفون شيئا من أمور الدين؟ لقد اخختار 
الأدنى الخسيس على الحظ الأعلى النفيس» ورضي بمشاركة البهائم وزهد في خصال 
أهل المكارم؛ فوالله لمسألة يسمعها أحدكم فيفهمها ويعمل بها خير له من الدنيا وما فيها؛ 
ولحضوركم في مجالس الذكر خير لكم وأنفس من مجالس لا فائدة فيهاء فإن العلم خير من 
المال» العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم يؤنسك في حياتك وفي قبرك ويوم نشرك؛ 
والمال يملا قلبك هما وغما ويكون وزرا على ظهرك؛ العلم يقربك من رب العالمين؛» 
ويوصلك إلى أعلى عليين» ويكون نورا لك تمشي به في الظلمات» وحرزا لك يقيك الآفات 
والمهلكات؛ به تفرق بين الكفر والإيمان» وبه تميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ وبه 
تخرج عن أوصاف الأراذل الجهالء وبه تعرف الحق والحرام والحلال؛ وبه تعرف كيف 
تصلي وتصوم وتتعبد» وكيف تبيع وتشتري وتعامل وتنكح وتأكل وتشرب وتقوم وتقعد. 

ا دعا اا وأ لك أنه م مره ميرَعبَاِ 3 الي يتوت اقول 
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فسمَبِعُونٌ لسَته ولك ليك ين ددهم امد وَأوْلِكَ هم ونوا الأب [الزمر: /لااع كم ا١].‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في القيام بالحقوق 


الحمد لله الذي بقدرته أنشأ الأشياء وأوجدهاء وبإرادته باين بين المخلوقات في الصفات 
وميزها وخصصهاء وبحكمته أحكم الأحكام, وأتقن ما صنعه على أحسن نظام وأكمل حالة 
وأبدعهاء فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلماء وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى 
مصالحه» وأسبغ على عباده عطاء جما؛ وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي تفرد بكل كمال» وقصدته المخلوقات في جميع الأحوال. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصصه وفضله بأشرف الخصالء اللهم صل على 
محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب واآل. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله» واعلموا أن الله أوجب لبعضكم على بعض حقوقا متنوعة بحسب 
القرب والاتصال» ووعدكم على القيام بها أفضل ثواب وأجل نوالء فأمر الأولاد ببرالوالدين 
كما وصى الوالدين بحق الأولاد» وأوصى الأقارب فيما بينهم بالبر والصلة والإحسانء كما 
حث على حقوق الجيران والأصحاب والإخوان؛ وألزم كل واحد من الزوجين معاشرة 
الآخر بالمعروفء وأمر الناس بالقسط في المعاملة وعدم البخس والتطفيف. فمن قام بهذه 
الحقوق وأكملهاء فقد ارتقى أعلى الدرجات وأفضلها؛ ومن تهاون بها وأهملهاء فقد خسر 
دينه ومروءته ونسي مصالح نفسه وضيعها. 


ألا فاستعينوا ربكم على القيام بما عليكم مع احتساب الأجر والثواب» ونافسوا باكتساب 
أعلى الأخلاق وأكمل الآداب؛ وليعن من له الحق الآخر بالإغضاء عن التقصيرء وألا يرهقه 


ه٠‎ 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


من أمره الشيء العسير؛ فإن التفريط ملازم للإنسان» ومن الذي يكمل ويسلم من النقصان؟ 
فرحم الله والدا أعان أولاده على بره؛ بتحمل بعض تفريطهم والعفو عن شيء من تقصيرهم» 
وتعظيم إحسانهم إليه وشكره» وما أعظم توفيق من أغضى عن هفوة الزوجة والصديق 
والجار والقريبء فلقد أخذ من مكارم الأخلاق بأكمل حظ وأوفر نصيبء. وما أولى بالعبد 
إذا كره من قرينه خلقا ذميمّاء أن يلحظ ويرضى في مقابلته خلقا كريماء فبذلك تدوم الصحبة 
والوصلة والاجتماع» وبذلك تحصل الراحة والألفة والمودة وينقطع النزاع. 

أما إذا كلف كل واحد منهما الآخر بتكميل مراده بصعوبته وشدته ولم يرض إلا بحصول 
جميع مطالبه وتكميل كل رغبته» فلا بد أن يبوء بالفشل والخيبة والخسرانء وينتهي الأمر 
بدوام النزاع والفرقة والحرمان؛ فالحازم من داوى العلة بما يناسبها ويلطفها ويطفيهاء 
والجاهل الأحمق من قاومها بالعنف والمشقة فكأنه في فعله ينميها ويقويها. 

وفقني الله وإياكم لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء وأعاننا على القيام بحقوقه 
وحقوق ذوي الحقوق والأصحاب والجيران والآل. 
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«( وَلَا صََتَوى لْلَسَنَهُ ولا ته آدهَمَ يلّى جى لْحَسَنّ ‏ [فصلت: +]. 


ل 


بارك الله لكم ولي في القرآن 
66 6ة 
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غطبة 
في استقبال رمضان بما يناسبه 


الحمد لله الذي جعل مواسم الخيرات نزلا لعباده الأبرار؛ وهيأ لهم فيها من أصئاف 
نعمه وفنون كرمه كل خير غزير مدرار؛ وجعلها تتكرر كل عام ليوالي على عباده الفضل 
وبحط عنهم الذنوب والأوزار؛ أحمده أن جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد التيقظ والشكر 
والادكار» وأشكره أن جعل شهر رمضان أفضل المواسم الكريمة التي تضاعف فيها الأعمال 
وتربح بضائع التجار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.؛ لا شريك له العزيز الغفار» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
النبي المختار» اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. 


أما بعد: 


ابها الناسن 1 0 3 يكأيا الذي امنوأ أَنمُوا أ أله وَلَتَنْظرٌ نَفْسٌ نَا قَدَّمَتَ لِحَدِ 
عر لَه إِنَّ أله حَِينُ يمَا تَعَمَأء اساي 0 
ألْمَنَسِ كشوك 6 [الحفر: 1 14]. 

واعلموا أنه قد أظلكم شهر عظيم» وموسم مبارك كريم» جعل الله صيامه أحد أركان 
الإسلام» وندب إلى قيامه: فمن أكملها إيمانا واحتسابا تم له دينه واستقام» به يغفر الله 
الذنوب وبحط الأوزار» وفيه تربح بضائع المتقين الأبرار؛ سوق المتجرين وغنيمة المفلحين 
وسرور العابدين» وفرصة التائبين المنيبين» من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من الذنوب؛ ومن اجتهد فيه بالخيرات فقد ظفر بأوفر حظ وأكمل نصيبء فاحمدوا ربكم 
الذي أحياكم وأبقاكم حتى بلغكموهء وسلوه أن يعينكم على القيام بحقوقه حتى تتموه 
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وتستكملوه؛ واستقبلوه بتوبة نصوح صادقة. وإنابة إلى الله في جميع أوقاته متواصلة. 

فقد فاز عبد عرف قدره فغمره بأنواع القربات» ما بين صيام وصدقة وقراءة وذكر وصلاة» 
فاستقبله فرحا به مسرورًاء مستعينا بربه على صيامه وقيامه لينال منه فضلا كبيرّاء واعلموا أنه 
كلما عظمت المشقة بالحر والجوع والظمأ وترك المألوفات» عظم الأجر والثواب فلهذا 
اختصه الله لنفسه من بين سائر العبادات» فمن صام لله في يوم صائف شديد ظمؤه سقاه الله 
من الرحيق المختوم» ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه ووجده مدخرا عند الحي القيوم؛ 
فيا أيها المؤمن التارك لشهواته على شدتها ومشقتهاء أبشر فقد سعيت في راحة نفسك 
وسعادتها؛ أما علمت أن الله يجزي الصابرين أجرهم بغير حسابء وأن الصيام من أجل 
أنواع الصبر بلا شك ولا ارتياب؟ 


فيا طالبا للخيرات هذه أوقاتهاء ويا منتظرا لنفحات الكريم وطرق الرحمة ها قد دنت 
نفحاتها؛ ويا حريصا على التوبة هذا زمانهاء ويا راغبا في الطاعة والإنابة هذا إبانها؛ فأكثروا 
فيه ذكر الله وقراءة القرآن والتوبة والاستغفارء واعمروا أوقاته بطاعة الملك الغفار؛ فالسعيد 
من عرف شرف أوقاته فاغتنمهاء والشقي المحروم من ضيعها وأهملها؛ فلقد رغم أنف امرئ 
أدرك رمضان فلم يغفر له لتفريطه وتضييعه» وطوبى لمن ظفر فيه بالمغفرة والرحمة لحسن 
صنيعه: «( يَآيها اين اموا يْبَ عَحكُمْ لضام كمَاكيبَ عل الت من قَنِْكُمْ ملك 
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تَنْفُونَ #6 [البقرة: 187]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن 
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ال 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة لرمضان أيضا 


الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل شهور العام؛ واختصه بوجوب الصيام» وحثٌ 
فيه على الطاعات كلها ليصل المجد بها إلى أكمل حالة وأرفع مقام؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. الملك القدوس السلام؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أجود الناس 
وكان أجود ما يكون في رمضان؛ اللهم صل على محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق 
ويهدي للتي هي أقوم من الخير والبر والإحسان» وعلى آله وأصحابه وأتباعه في كل عصر 
وأوان؛ وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى واعرفوا نعمة الله عليكم في هذا الشهر الكريم» فلقد أمدكم 
فيه بكل خير وفضل عميمء فتح الله لكم به أبواب الخيرات» وضاعف لكم فيه الأجور 
وتنشرح الصدورء فيه تستقيم الأحوال وتتم الأمور. 

وقد مضى يا قوم كثير منه فمن منكم تفقد صيامه؟ ومن منكم اغتنم الفرصة فبادر 
بالطاعات أوقاته وأيامه؟ ومن منكم تفقد المساكين والجيران والقرابات؟ ومن منكم أخرج 
ما عليه من الزكاة؟ وشفعها بالإحسان والصدقات؟ ومن منكم ترك الغيبة والنميمة والحقد 
والرياء؟ ومن منكم ارتدى بالصدق والإخلاص والبر والحياء؟ من منكم صلى التراويح 
بقلوب نقية» وأفئدة طاهرة وهمم علية» لتكون لكم نورا وبرهانا وحصنا من العذاب وأماناء 
فمن كان منكم كذلك فليستبشر بالخير والثواب» ومن ليس كذلك فلا يلومن إلا نفسه إذا 
فاته الثواب وحل عليه العقاب. 
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فحاسبوا أنفسكم: هل أنتم من المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله فطوبى 
لكم عند ذلك بجنة عرضها الأرض والسماوات. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر من الأفراح واللذات والمشتهيات؟ 

أم أنتم من المسيئين المقصرينء فيا حسرتاه لكم! لقد أتعبتم أنفسكم عبثا وأجعتم 
بطونكم سدى؛ وضيعتم أوقاتا ثمينة» يغفر الله فيها الذنوب العظيمة» ويجزل فيها المواهب 
الجسيمة؛ فكيف يرضى مؤمن حازم أن يمر عليه هذا الشهر الكريم والمغنم الجسيم. 
فيخرج منه صفر اليدين» قد خسر جميع الصفقتين» يقول عند تعذر التلافي: يا حسرتاه على 
ما فرطت في جنب الله! يا ندمي على ما فوت من طاعة الله؛ يا أسفي كيف فات الشهر بل 
العمر ولم أتب من ذنبي! وكيف رضيت بالإعراض والغفلة ولم أتب إلى ربي! أم كيف 
قدمت حظوظ نفسي وشهواتي» ولم أقدم عملا صالحا لحياتي؟ يا ليتنئي حفظت صيامي 
وأتقنت صلاتي, يا ليتنئي عصيت الشح والشيطان فأخرجت زكاتي؛ يا ويلتى» لقد صار مالي 
طوقا من العذاب في عنقي» وقد صفح صفائح من نار يكوى بها جنبي وظهري وجبهتي؛ 
كلما بردت أحميت وأعيدت في النار علي» وكلما رجوت الفرج شدد العذاب علي. فاليوم 
ليس لي شافع يشفع» ولا مال وولد رحيم ينفع» ولا دعاء ولا طلب ولا غوث يسمع؛ قد 
تقطعت بي الأسباب» واشتد علي العقاب؛ وغضب علي رب الأرباب؛ والذنب في الحقيقة 
ذنبي» فليس لي حجة ولا عذر عند ربي» فكم منعت خيري من الأقارب والجيران» وكم قسا 
قلبي فأعرضت عن جائع وعريان» وكم رأيت معسرا فلم أخفف عسرته وكم عاينت مضطرًا 
فلم أفرج كربته؛ وكم شكا إلي المسكين الشدة فلم أهون شدته» ولم أعد لهذا اليوم العظيم 
عدته» وكم أعطاني ربي ووسع علي فبذلته في شهواتي وحظوظي ولم أقم بما علي من 
واجباتي وفروضيء واليت عدوي فأشقاني وأهواني وأرداني» وعصيت وليي فواشدة حزني 


ويا عظيم خسراني! 
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وكل هذا وما هو أعظم منه سيلقاه المفرطون, فابتدرواء رحمكم الله» الفرصة قبل 
فواتها معشر المسلمين» وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله 


والرسول لعلكم ترحمون. 
6ر6 6ه 
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59 
في فضل العشر الأخير من رمضان 


الحمد لله الذي فضل عشر رمضان الأخيرة» وأودعها الفضائل والمفاخر والمزايا الكثيرة» 
وأعطى فيها هذه الأمة ما لم يعط غيرها من المواهب الشهيرة؛ وخصها بليلة لا يساويها شيء 
من ليالي الدهرء ليلة القدر خير من ألف شهر؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في الملك والتدبير» ولا ند له في الحب والتعظيم والتأليه» فهو نعم المولى ونعم النصير؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» البشير النذير والسراج المنير» اللهم صل على محمد وعلى 
آله وأصحابه أولي الجد في طاعة المولى والتشمير. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى وتعرضوا في هذه العشر المباركات لنفحات المحسن 
الكريم» فتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا لعل الله أن يمحو كل ذنب عظيم» واعمروا أوقاتها 
في طاعة المولى الرحيم؛ وتحروا ليلة القدر في جميعها وخصوصا في أفرادهاء فإن من 
قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”"2» فما أجلها من ليلة لراغبيها وقصادها؛ 
فاستقبلوا كل ليلة من ليالي العشر بنية صالحة» وعزيمة إلى فعل الخير صادقة» وقوموا 
لياليها طالبين للخير المقصود. وأحضروا قلوبكم للتدبر عند تلاوة كلام الملك المعبود. 
واجتهدوا في إحسان العمل وإكماله واخشعوا في الركوع والسجود. وابتهلوا إلى ربكم 
بكثرة التضرع والإلحاح في السؤالء فقد وعد الداعين بالإجابة والإسعاف بالنوال» 
وأكثروا فيها من الاستغفار والتوبة واللهج بذكر الكبير المتعال؛ وأكثروا من قولكم 
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في الصلاة وخارجها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنيء اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك وتقبل مني. 

واعلموا أن من حكمة الله ورحمته بكم أنه أخفى عنكم غيبها لتكثروا من العمل المقرب 
إليه» وتنالوا الأجور الكثيرة والحظوة لديه؛ وإن من أحسن نيته وقصده وطلبها محتسبا فلا بد 
أن يناله من خيرهاء فما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وله نصيب بحسب حاله من نفحاتها وبرها؛ 
فما من الله بها على هذه الأمة إلا ليعطيهم من فضلها العميم» ولا دعاهم إلى الاجتهاد في 
الطاعة إلا ليرفع منازلهم في جنات النعيم؛ فلو علم العبد ببعض ما فيها من الثواب لجد في 
طلبهاء ولو باشر قلبه ما فيها من الأسرار والمعارف لاستحلى المشقة في نصبها؛ ليلة تخشع 
فيها القلوب» ويغدق فيها الرب على عباده كل خير ومطلوب؛ فيها يقبل على المولى كل عبد 
منيب» ويأخذ من مولاه بأوفر حظ وأكمل نصيب. فيها تغفر الذنوب والأوزار» ويكتب كل 
ما يجوز على العبد في عامه من خير وشر وطاعات وأوزار. 

بسم الله الرحمن الرحيم: «إ حم '() وألحكتب الْصِينِ (ك) إِنَآ أ: 
إن كنا مَنذرنٌ 6 [الدخان: ١-*]الآيات.‏ 


ص - 1 ماعو 2م م 


ض ماع 
زأثله فى ِو سنركد 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
6ك كيه 
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خط 


٠ 


فى الحث على صدقة الفطر 


الحمد لله الخلاق» الواحد المتفرد بالتدبير والاختيار والأرزاق؛ وأشهد أن لا إله إلا 
الله الرب العظيم» وأن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم؛ اللهم صل على محمد وعلى آله 
وأصحابه» وتابعيهم على الصراط المستقيم» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله» والتمسوا من العمل ما يحبه ويرضاه لعلكم ترحمونء واجتنبوا 
ما يمسخطه ويكرهه لعلكم تتقون؛ عباد الله هذا شهر رمضان قد تقارب تمامه» وتصرمت 
لياليه الفاضلة وأيامه» فمن كان منكم محسنا فيه فعليه بالإكمال والإتمام» ومن كان مقصرا 
فليختمه بالتوبة والاستدراك» فالعمل بالختام؛ واعلموا أن رسول الله يَةِ قد فرض صدقة 
الفطر على الذكر والأنثى» والحر والعبد» والصغير والكبير» صاعا من بر أو أقط أو تمر 
أو زبيب أو شعير» وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد"©. 

وكان الصحابة وهم النهاية في المسابقة والفضائل يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. 
فطهروا صيامكم بإخراجها رغبة في اتباع النبي الكريم» واغتناما لأجرها العظيم؛ وحسنوها 
وكملوهاء ولتكن من أطيب أموالكم التي تجدون. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. 
ولا تيمموا الخبيث وهو الرديء منه تنفقون» فكيف ترضون لربكم ما ليس لأنفسكم 
ترضون؟! فمن فهم ما في زكاة الفطر من المنافع والحكم والأسراره وما توجبه من الثواب 
وتحطه من الأوزارء لم يتوقف في اختيار الأجود وتحسينهاء ولم يطع الشح في العدول إلى 
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رديئها ودونها؛ فإن الله وقف عليها الفلاح» والنبي ود جعلها من الفرائض العامة لعظيم 
ما تحتوي عليه من الصلاح؛ فهي من أجل القرب إلى رب العالمين» ومن أفضل ما حض 
عليه سيد المرسلين؛ وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث والنقصان. وترقيع لما حصل في 
الصيام من النقص وكفارة للعصيان» وهي من جملة شكر نعمة الله بالتوفيق لصيام رمضان؛ 
وتزكية للنفوس من الأخلاق الرذيلة» وتحلية لها بالأخلاق الجميلة؟ وفيها إغناء للفقراء في 
ذلك اليوم الكريم» الذي يتكرر على المسلمين بالخير والسرور والفضل العميم» وهي شكر 
لنعمة الله بسلامة الأديان والأبدان» وفداء وكفارة لنوع الإنسان؛ فكيف تشح النفس بإخراج 
الطيب شكرا لنعمة المنان؟ أم كيف يطيع الشح وعدوه الشيطان؟ 

فالمؤمن الموفق يحمد ربه حيث أقدره على أداء هذه الفريضة الجليلة» فيختار لها من 
أجود ماله ما يدرك به الأجور الجزيلة» ويرى من نعمة الله عليه أن جعل يده هي العليا حيث 
علق به جميع من يحبونه من المسلمين» ليحوز أجرهم من غير أن ينقص من أجرهم شيء 
ويزداد بذلك الإيمان ويكمل الدين؟ وأنت أيها المخرج عنه. عليك أن تحمد الله إذ كنت 
عاجزا عنها فأوجبها على من لك عليه لا عليك» وعليك أن تشكر من قام بها وتدعو له في 
حياته وبعد مماته» فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخلاق» فأي معروف أجل من معروف 
من أدى عنك فريضة تزكي بدنك وأخلاقك» وتطهر صيامك ويكمل بها إسلامك. وإياكم 
أن تضعوها في غير مستحقها الفقير المحتاج؛ فمن أعطاها من يعرف أنه غير محتاج لم يجزه 
هذا الإخراج» ومن علم من نفسه أنه غير محتاج فإنه لا يحل له الأخذ فإن أخذها فهي حرام 
ولا تفرغ الصلاة وأنتم لم توصلوها إلى مستحقها أو وكيله الذي وكله في قبضها؛ فمن أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. 
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خطبة لعيد الفطر 


الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والآلاء والنعم العظمى؛ 
خلق المخلوقات بقدرته فأتقنهاء وشرع الشرائع بحكمته فأكملها وأحسنها؛ وسهل لعباده 
الطائعين طرق الخيرات لينيلهم من فضله ألوان الكرامات» وجعل مواسم الأعياد موردا للبر 
والجود وإغداق العطايا والهبات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته 
وربوبيته» وما له من سعة النعوت وعظمة الصفات. تفرد بالوحدانية والقدرة والبقاء وتوحد 
بالعظمة والجلال والمجد والعز والكبرياء» وملاأآت رحمته أقطار اللآأرض والسماء؛ الله 
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أرسله رحمة للعالمين» 
وقدوة للعاملين» وحجة على العباد أجمعين؛ افترض على العباد الإيمان به ومحبته وتعزيره 
وتوقيره» والقيام بحقوقه؛ وسد إلى جنته كل طريق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه؛ وشرح له 
صدره ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» فتح برسالته أعينا عميا وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فبلغ 
الرسالة وأدى الأمانة» وعبد الله حتى أتاه اليقين؟ فما بقي خير إلا دل أمته عليه ولا سوء إلا 
حذرهم عنه؛ فصلى الله وملائكته وأنبياؤه وصفوة خلقه عليه وعلى آله وصحبه ومتابعيهم 
إلى يوم الدين وسلم تسليما. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما؛ واذكروا نعم الله عليكم بهذا الدين القويم» 
والشرع الكامل المستقيم؛ والرسول المصطفى الكريم؛ واحمدوا ربكم؛ حيث جعل لكم 


ا/ا 
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عيدا عظيماء وموسما جليلا كريماء يتميز عن أعياد الكفار بنوره وبهائه» ويختص بخيره 
ومصالحه وبركاته؛ عيد عظيم مبني على التوحيد والإيمان» قائم بالإخلاص والتمجيد 
والثناء والشكر للرحمن.ء عيدنا أهل الإسلام والإيمان» ليس فيه ولله الحمد شيء من شعائر 
الشرك والكفران» عيد الإفطار» عيد الفرح والاستبشار؛ عيد يملا القلوب فرحا وسروراء 
ويتلألاً في الإفطار فيه بهاء وضياء ونوراء عيد يذكر المؤمنون فيه نعم مولاهم ويرشدهم إلى 
صلاح دينهم ودنياهم؛ عيد جعل الله فيه للمسلمين مقصودين عظيمين: 

أحدهما: وهو المقصد الأجل الأكبر» أنهم يحمدون الله على القيام بما فرض عليهم من 
الصيام. وما من به من الطاعات والقيام» الموصلة لهم إلى دار سلام» فيشكرون الله حيث 
وفقهم لإتمام صيامه وقيامه» وما تفضل عليهم من الطاعات في لياليه وأيامه» فيغدون فيه إلى 
المصلى مكبرين» رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل لربهم خاضعينء مبتهلين فيه بسؤال 
الكريم وملحين» راجين بذلك فضل ربهم ومغفرته ورحمته ومؤملين؛ قد فرحوا بتكميل 
صيامهم وقيامهم واستبشرواء وطلبوا من ربهم العتق من النار والقبول وتمام النعمة وطمعوا 
بذلك وانتظرواء وهو خير من أمله المؤملون» وطمع في فضله الطامعون. 

والمقصود الثاني: الفرح بما أباحه الله وأطلقه لعباده من التمتع بالطيبات» من الماكل 
والمشارب والملابس والنعم المتنوعات؛ أمرهم بالصيام فامتثلوا راغبين» وصبروا؛ وأياح 
لوم التعار لتجمدوا ربيب على فقيلة وشكروا: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

واعرفواء رحمكم الله نعم الله عليكم وفضله في هذا اليوم السعيد, فإنه اليوم الذي 
يفيض الله فيه على المؤمنين سوابغ نعمائه» ويعمهم بواسع عطائه ويوالي عليهم جوده 
وامتنانه» ويعمهم بفضله وإحسانه. تفضل عليهم بالتوفيق لصيام هذا الشهر وقيامه» ووفقهم 
للتنوع في معاملته وتلاوة كلامه. ولم يزل يوالي عليهم بره حتى أتموه وأكملوه؛ ثم دعاهم 
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للخروج إلى هذه الصلاة ليعظموه ويشكروه؛ ومد لهم مواتد البر والفلاح ليسبقوا إليه 
ويدركوه. لما أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة والالاء الجسيمة» خرجوا في هذا اليوم الكريم» 
يطلبون من ربهم الرحيم أن ينجز لهم ما وعدهم, وأن يتم عليهم من نعمه ما به ابتدأهم 
فيغفر زلاتهم» ويجزل هباتهم» وأن يتقبل منهم الصيام والصلاة» ويضاعف لهم الحسنات 
ويرفع لهم في غرفة الجنة عالي الدرجات؛ وأن يغني فقيرهم ويجبر كسيرهم ويجود على 
معسرهم ويتجاوز عن موسرهم؛ وأن يجمع شملهم ويصلح ذات بينهم وأن يوفقهم لجميع 
الخيرات» وترك المنكرات. 

فأحسنوا ظنكم بربكم واطمعوا غاية الطمع في فضله العظيم» واشكروه على ما أولاكم 
وهداكمء وما ساقه إليكم من مواسم الخيرات وأعطاكم؛ وأكثروا من ذكره والثناء عليه 
وأخلصواله العمل لتنالوا جزيل ما لديه؛ وإياكم أن تقابلوا هذه النعم بضدهاء فتبوءوا بمحقها 
وضدهاء أعاد الله علي وعليكم من بركات هذا العيد» وأمننا وإياكم من فضائح يوم الوعيد؛ 
وجل فراس اللخيرات لااعريها يشما راوقات اللرتاك و ليوات لذا إلى ريجينة طرية 
وسلماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8# وَسَارعوا ِل مَعْفْرَوَ من رَبْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا 
التدواة وَاَلْدَرِض عد لِلْمتّقِينَ #6 [آل عمران 3 ]. 


6ب كرةكية 
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الحمد لله الذي فرض الحج لبيته الحرام» وجعل قصده مكفرا للذنوب والآثام» ولم 
يرض لمن أكمله وقام بحقوقه جزاء إلا الفوز برضوانه في دار السلام» أحمده أن جعل هذا 
البيت مثابة للناس وأمناء وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه محبة وشوقاء فهم يترددون إليه 
ويزدادون لهفا عليه وتوقا؛ فقلوبهم على الدوام تحن إليه؛ وعاجزهم يتأسف لانقطاعه عن 
الوصول إليه؛ فسبحان من دعا عباده لحج بيته الحرام» ليسبغ عليهم جزيل الإحسان وأوفر 
الإنعام» فأقبلوا إليه من كل فج عميق رجالا وركباناء وتركوا لأجله أولادا وأهلا وأوطانا 
وأخداناء وبذلوا نفوسهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا؛ ليشهدوا منافع لهم فيها 
صلاح دينهم ودنياهم» ويحضروا مشاهد يدركون بها مأربهم ومناهمء فتبارك الذي من 
عليهم وهداهم, وأوفدهم إلى كرامته وحداهم. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأفعاله» وهو 
المنفرد بإنعامه على الخلق وإفضاله؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
أصحابه وآله» وعلى التابعين له في أقواله وأفعاله» وجميع أحواله. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وقوموا بما أوجب الله عليكم من حج بيته وقصد حرمه. 
وارغبوا فيما يفيضه على قصاد بيته من جوده وكرمه» ومن الفضائل والمواهب المتنوعة 
والنوافل» قال تعالى - ومن أصدق من الله قيلا -: 38 وَِنَ عَلَ اناس حج لست نِ مَنِ أسَتَطاعَ 


20 رخ 


له سبلا ومن كفر فَإِنَّ الله له ع عن أَلمَلعِنَ ‏ [آل عمران /91] . 


,/: 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


وفى الصحيحين عنه يَكِْدِ قال: «إن الله فرض عليكم الحج فححوا)”"'. 

وسئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «إيمان بالله» قبل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «(حج مبرور)”". 

وقال: ١من‏ حج هذا الببت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»””. 

«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»)”'. 

«تابعوا د بين الحج والعمرة فإنهما ب ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة؛ وليس للحجة المبرورة ثواب | لا الحنة)”'. 

«الحجاج والعمار وفد الله؛ إن دعوه أجابهم. وإن استغفروه غفر لهم)”". 

«إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا 
إلى عبادي أتوني شعثا غبراء ضاحين من كل فج عميق؛ أشهدكم أني قد غفرت لهم؛ فتقول 
الملائكة: فبهم فلان يرهق وفلان وفلانة. قال: يقول الله: إني قد غفرت لهم فما من يوم أكثر 
عتيقا من النار من يوم عرفة»”". 

«وما رئي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة»)". وما ذاك إلا لما 
يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظائم. 
)١(‏ مسلم(170). 
00( البخاري (0) مسلم (87). 
() البخاري (١؟15١)‏ مسلم (17060). 
(5) البخاري (11/1/8)) مسلم (1149). 
(0) الترمذي )8١١(‏ النسائي (571)» ابن ماجه (/1/8/1). 


(1") شعب الإيمان للبيهقى .)7/٠١9(‏ 


(0) أحمد »)732١894(‏ الطبراني في المعجم الكبير .)١56757(‏ 
(4) مالك 2١١5192‏ البيهقي في شعب الإيمان (71/1/5). 
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ألاراغب فى مشاركة الوافدين لبيت الله إلى هذه الكرامات والإحسان؟! ألا مشتاق إلى 
تلك المشاعر العظيمة وما يعطى الله فيها من الخيرات وإجابة الدعوات والامتنان؟! ألا تارك 
الجنان؛ فما أعظم الأسف على من يشاهد الراحلين إلى بيت الله وهو مقيم مع المتخلفين! 
وما أشد الحرمان على من فاتته الأرباح في مواقف البركات فأصبح من الخاسرين! 

ايها أبن اموا لا لهك أمولكم و أوَدَدْحكُمْ عن ذحكّر أله َم يَفْصَلَ ذَلِكَ 
لع سل سا 0607 5 
أَوْليِكَ هم الْحَسِرُونَ # [المنافقون: 9] إلى آخر السورة. 

بارك الله لي ولكم في القرآن 
0155 


١2 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


الحمد لله الذي أوجب حج بيته في العمر مرة على من استطاع إليه سبيلاء وأوجب 
المغفرة والجنة لمن حجه فلم يرفث ولم يفسق وقام بحقوقه إجمالا وتفصيلا؛ وأشهد أن لا 
إله إلا اللهء وحده لا شريك له؛ كلمة عليها قيام الدين والملة» وعليها أسس الجهاد وشرعت 
القبلة» ولأجلها دعا الرب عباده لحج بيته الحرام؛ ليغفر ذنوبهم ويتمم عليهم الفضائل 
والإنعام؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أعظم داع لقصد هذا البيت الكريم» وأفضل ساع 
إلى مراضي الرب الرحيم؛ اللهم صلّ على محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى؛ واليرا النعن افال لحرن ملام لح مدا لبيك 0 
قال تعالى: 9 وَأَوّن فى ألسَّاسِ ب ل يووا د يكالا ول كل صَامر يرت من كل ف 
عَحِيقٍ 4 [الحج: 737]. 

فلا يتم إسلام العبد حتى يقوم بهذا الفرض العظيم» حيث جعل الله إسلام العبد 
المستطيع متوقفا على تكميله والتتميم» وجعله طريقا إلى حصول المغفرة والوصول إلى 
جنات النعيم؛ وقد جعل الله هذا البيت مثابة للناس إليه كل عام يترددون» ولا يقضون منه 
أوطارهم ولا ما كانوا يريدون» فهم بالإحرام والتلبية يعجون, وبأنواع الأذكار والأدعية 
في تلك المشاعر يلهجون. وحول بيت ربهم يطوفون ويسعون ويتقربون» ولحوائج دينهم 
ودنياهم يطلبون ويسألون» وبمراضي مولاهم ومحبوباته يقومون» ولدماء القربان والهدايا 
ينجون. وبالخشوع والخضوع والانكسار يضجونء ولإحسان الكريم يرجون ويؤملون؛ 


8 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وهو الذي لهذه المشاعر دعاهم» ومن عليهم ووفقهم وهداهم» وهو الذي أوفدهم بتوفيقه 
وحداهم.» أفتظن مع هذا أن يخيب رجاهم؟! أم تحسبه يرد سؤالهم ودعاهم؟! فحاشا جود 
أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وخير الغافرين» فإنه ما أوفدهم ووفقهم للقيام بهذا النسك 
الجليل؛ إلا ليغمرهم بفضله الجزيل» ولا حثهم إلى الوصول إلى تلك العرصات. إلا لينوع 
لهم أصناف العطايا والكرامات» ولا أمرهم بالدعاء والاستجابة» إلا ليرتب على ذلك القبول 
والإجابة والوثابة. 


لبالله لو وطاك ملافا جرع ملولة اننا لاو قرة هه لنمب لبقا من تحظام اللائنا ولق كد 
إليه» ولو ذكر لكم موضع قريب أو بعيد» تربح فيه البضائع وتستفيد» لسارعتم إلى ذلك مشاة 
وركباناء ولتسابقتم إليه زرافات ووحداناء مع قلة حاصل ما يحصل لكم وفنائه وتعب كل 
منكم وعناته») ومشقته وشقائه. والرب قل دعاكم» ليحسن قراكم ويكرم مثواكم» ويغفر 
ذنوبكم» ويزيل شقاكم» ويجزل لكم الخيرات ويحقق رجاكم» ويصلح لكم دينكم ودنياكم؛ 
وأنتم عن هذه المطالب الجليلة معرضون, وفي المصالح والمنافع الحقيقية زاهدون» فكيف 
لا يخجل من يسابق إلى الوفود إلى المخلوقين» من التخلف عن الوفود إلى رب العالمين» 
وقد وعدكم وهو لا يخلف الميعاده وضمن لكم منافع الدنيا والآخرة وخيره ليس له نفاد؟ 
فوز المسابقين إلى هذه الخيرات والكرامات» ويا أسف المفرطين حين يتحقق الخسران عليهم 
وتنتابهم الحسراتء وفقني الله وإياكم إلى الوصول إلى حرمه وأجزل لي ولكم من موائد جوده 


و كر 


رس مره 00 00 م وس كر جر جاتر 2 
وكرمه: 38 إِنَّ أول بدت وضع لِلنَّاسِ لَلْذِىببكة مباركا وهدى للعدلمين #6 [آل عمران: 147]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
6ه كرةكيهة 


,/1 


خطبة 
في الحبح أيضا 


الحمد لله جعل الوفود لبيته حاطا للذنوب والأوزار» موجبا لرضا الله ودخول دار القرار 
منجيا من المهالك وعذاب النار؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» النبي المختار؛ اللهم صل على محمد, وعلى آله وأصحابه 
البررة الأطهار» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى واعلموا أن دين الإسلام مبني على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت 
الحرام؛ ومن استطاع السبيل فلم يحج فإسلامه وإيمانه ودينه في اختلال» وهو أعظم جرما 
من الزاني والسارق وشارب الخمر والمختان؛ قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث 
إلى هذه الأمصار رجالا فمن وجدوا عنده سعة للحج فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية؛ 
ما هم بمسلمين! ما هم بمسلمين!. 

وكيف يكون العبد عنده إسلام وإيمان وهو يسمع داعي الحج قد أسمع القريب والبعيد. 
وتوعد التاركين له بالعقوبات الصوارم وأكده غاية التأكيد» فجعل قصده متمما للإسلام 
مؤديا لفرض من أعظم فروض الإسلام» حاطا للذنوب والأوزار والآثام» موجبا لدخول دار 
القرار» مخرجا للعبد من نعت الفجار إلى صفة الأبرار» وقد جعله الله موسما ومثابة للناس 
يطلبون فيه من الله حاجاتهم؛ ويلجئون إليه في مهماتهم وملماتهم؛ ويتنوعون فيه بأنواع 
العبادات» وأصناف البر والقربات» وموائد أمدها لوفود بيته وحرمه؛ ليفيض عليهم من ألوان 
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جوده وكرمه» فهم متعبدون خاضعون لربهم في مقاماته وعرصاته» متضرعون في أرجائه 
وجهاته» مقيمون لذكر ربهم والثناء عليه في تلك المشاعر العظام» بأنواع التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير للملك العلام» ليملا قلوبهم أمنا وإيمانا وصدقا وإخلاصا وإيقانا. 


والحج ليس له نظير من العبادات ولا مشابه من القربات» فحسبكم من عبادة مبنية على 
الإيمان والإخلاص والتوحيدء مشتملة على التلبية والخضوع والخشوع والإنابة للولي 
الحميد» محتوية على عقائد وإرادات نافعة قلبية» وعلى أعمال صالحة بدنية» وعلى أذكار 
وتضرعات وتلبية متعلقة بالقلب واللسان. وعلى نفقات مالية وذبح للقربان» وعلى ترك 
للمألوفات والمحبوبات» التي من تركها لله عوضه الله خيرا منها في دار الكرامات» فما 
ظنك بعبادة تستغرق من عمر العبد زمانا طويلاء فيعورض عن ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا؛ 
فهو في عبادة من حين يخرج من بيته ومقره ومثواه» حتى يصل منتهى سيره ثم يعود إلى 
مبتداه؟ فهو في عبادة إن قام أو قعد, أو مشى أو ركب أو استيقظ أو نام» أو سار في سفره أو 
أقام» أو كان في ذكر أو دعاء أو صلاة» أو في راحة أو غفلة أو سباتء ولا فرق بين كونه سائرا 
في الطريق» أو واصلا إلى البيت العتيق» أو في عشرة الصاحب والملازم والرفيق؛ فكل ما 
هو فيه من جميع أحواله؛ فهو متقرب به إلى مولاه راج لنواله: و3 ذلك ينهم لا يصِيبهُمْ 
لما ولاب وكا نسوس فى ييل َه وكا يموت مويك يفيل كار ولا تاوس 
مِنْ عدو يََلَا !لا كيب لهمبه عَمَلٌّ لح 6 [التوبة: .]1٠١‏ 

وفقني الله وإياكم للجد وحسن القصد في طلب رضوانه» وغمرنا بجوده وإحسانه. 


٠. 27 7 5‏ سد 2 عرنىن ركو س سم 2 7 بلس ساس 
قال الله تعالى: هل وََدن في اساي يللي يأك ربالا ول حكن مر يأر من كل هي 


ص 1 


5 1 ار ذم << دروم زه 2 وو دهت ومو شير ره 2 50 و ده و نا م 
ميق (590) شهدأ م لهم ينحكرةا سم نو ف أَيَامِ ملت على ما رزقهم من 
بَهِيمَةَ الأنعتر 76 [الحج: 7/71]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


«م/ 


فطل 
في الحيح أيضا 


الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد» الذي خضعت له الرقاب وذلت له جميع العبيد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له ولا نديد» وأن محمدا عبده ورسوله» سيد الرسل 
وخلاصة العبيد؛ اللهم صل على محمدء وعلى آله وأصحابه أولي الأخلاق الفاضلة والقول 
السديد» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوعد والوعيد» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله الملك العلام» وبادروا إلى حج بيته الحرام» واغتنموا ما فيه من 
الأجور العظيمة ومغفرة الذنوب والآثام؛ أما علمتم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة» وأنه ينفي الفقر والذنوب ويوجب كل خير من ذي الكرم والمنة؟ أتدرون ما هو 
الحج المبرور؟ هو الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة: الإخلاص للمعبود والمتابعة 
للرسول؛ أما الإخلاص: فأن يقصد العبد بحجه وجه ربه وطلب رضوانه» والفوز بمغفرته 
وثوابه وجنانه» فيكون العبد محتسبا في همه ونصبه ونفقاته» راجيا للثواب في حله وترحاله 
وسعيه وخخطواته؛ عالما أنه في عبادة متصلة من خروجه من وطنه بل من شروعه في استعداده 
وجمع آلاته» فهو في عبادة في جميع حركاته وسكناته» إلى أن يرجع إلى مقره حائزا للسلامة 
والقبول والغنيمة الرابحة ومضاعفة حسناته؛ وأما المتابعة للرسول: فأن يقتدي به فى حجه 
وعمرته في أقواله وأفعاله. فإنه قال: «خذوا عني مناسككم)”". وهذا شامل لجميع أحواله. 


وقد أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحرموا بالعمرة» متمتعين بها إلى الحج. 
010( مسلم .)١191/(‏ 


4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فعندما يأتي أحدكم الميقات فليغتسل ويتنظف ويتطيبء ثم ليتجرد من اللباس المعتاد 
ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ونعلين؛ ثم إذا صلى الصلاة الحاضرة نوى الإحرام 
بالعمرة متمتعا بها إلى الحج» فيقول على وجه الإخلاص والتعظيم» والخضوع للملك 
العظيم: لبيك عمرة: ثم ليهل بالتلبية والتوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي كَل فلا يزال أحدكم يلبي بهاء 
وكلما كرر التلبية عدة مرات ذكر فيها نسكه؛ لبيك عمرة. 


ثم اعلموا أن المقصود من كشف الرأس ولبس الإحرام ونزع المخيط» هو الانكسار 
والذل والإنابة للرب المحيط» فليكن الخشوع ملازما لكم في ظاهركم وباطنكم» وفي 
أقوالكم وأفعالكم؛ الإهلال بالتلبية شعاركمء وآثار الذل من هيئة الإحرام وصفته دثاركم» 
والخشوع والخضوع ملء قلوبكم» والطمع في مغفرة الله ورحمته وأجره غاية مطلوبكم. 

وعند وصولكم ودخولكم للمسجد الحرام فارفعوا قلوبكم وأكفكم وأصواتكم للملك 
العلام» قائلين: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ اللهم زد 
هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبراء وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما 
وتكريما ومهابة وبراء الحمد لله رب العالمين. ثم أسرعوا في طواف العمرة خاشعين؛ 
واستلموا الحجر الأسود مقبلين» قائلين: بسم الله والله أكبرء اللهم إيمانا بك» وتصديقا 
بكتابك ووفاء بعهدك, واتباعا لسنة نبيك محمد كَل وأفضل ما ينبغي أن يقال في الطواف 
والسعي وسائر المناسك: أن يكثر من ذكر الله والتسبيح والتحميد والتكبير» فإنما شرعت 
جميع المناسك لإقامة ذكر الملك الكبير» وليدع أحدكم بما أحب من خير الدنيا والآخرة 
فإن الله يسبغ على عباده في تلك المشاعر والمواقف النعم الباطنة والظاهرة» فإذا فرغتم من 
الطواف فصلوا ركعتين خلف المقام؛ ثم عودوا إلى البيت والحجر بالاستلام؛ واخخرجوا إلى 
السعي من باب الصفاء ناوين سعي العمرة بالتمام والوفاء» وقولوا: 9#إِنَّ الصّهَا وَاَلْمَرْوَة مِن 
سَعَِ رٍ لل #6 [البقرة: .]١9/‏ 


ذه 


وقفوا على الصفا والمروة مستقبلي القبلة» وكبروا الله وهللوه ثلاثاء وقولوا: لا إله إلا 
الله وحده. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده. كرروا ذلك ثلاثاء ثم انزلوا ماشين 
متضرعين» ساعين بين الميلين الأخضرين. بنبيكم مقتدين» ثم احلقوا وقصروا عند الفراغ 
والتمام» راجين من ربكم القبول والمغفرة وحسن الختام. 

وبهذا قد تمت عمرتكم. فالبسوا ثيابكم» واحمدوه وسلوه أن يغفر لكم ويجزل ثوابكم؛ 
ثم لا تزالون بحلكم مستمتعين» حتى يكون يوم التروية فتخرجوا إلى منى وعرفات بالحج 
محرمين» واقفين في تلك المشاعر داعين مستغفرين» متممين لنسككم قاضين تفثكم ببيت 
ربكم مطوفين» تسألون ربكم أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا 


2م ور بي فى سا فر 


مقبولا وأجرا موفورا: 3# أَلْحَج أَشهِرٍ مَعَلُومَاتٌ © [البقرة: ]١141/‏ وما بعدها. 


66 تمزه 


الله 


خطبة 
في الحيح أيضا 


الحمد لله الملك الغفار» الرحيم الكريم الستار» ذي الفضل والكرم والخير المدرار؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والاختيار» ولا نظير له في صفات 
العظمة ونعوت الاقتدار؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار؛ اللهم صل 
على محمد» وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى فقد دعاكم مولاكم إلى ما فيه منافعكم ومناكم: دعاكم إلى أم 
القرى» ليجزل لكم الضيافة والقرى؛ دعاكم إلى أمكنة عظيمة» ومشاعر كريمة؛ ليسبغ عليكم 
نعمه العميمة؛ فطوبى لمن استجابوا فأجابوا داعي الله» فلقد بلغ كل منهم غاية مناه؛ هانت 
عليهم في جانب رضا ربهم المشقات» وبذلوا في طاعته نفائس الأموال وجزيل النفقات» 
واحتسبوا الأجر وجزيل الحسنات؛ قصدوا ربا كريما حسيباء وأموا إلهًا قريبا مجيباء وقفوا 
في تلك المشاعر خاشعين» ورفعوا أكف الافتقار إليه متضرعين» وأسبلوا العبرات متذللين» 
يقولون: يا ربنا لقد تعاظمت منا المعاصي والذنوبء وتراكمت علينا النقائلص والعيوب» 
وتوالت على قلوبنا الغفلات فأمرضتهاء وقيدت نفوسنا الشهوات فأهلكتهاء ونحن يا مولانا 
في عفوك طامعون» ولخيرك وكرمك وجودك مؤملون؛ فنحن الفقراء إليك؛» الأسرى بين 
يديكء إن قطعتنا فمن يصلنا؟ وإن أعرضت عنا فمن يقبلنا ويتقبلنا؟ وإن منعتنا فمن يعطينا؟ 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن الذي يرحمنا ويكفينا؟ ليس لنا رب سواك فندعوه. ولا لنا 
مولى غيرك فنؤمله ونرجوه. ولا لنا ملجأ ولا منجى ولا ملاذ نلتجئ إليه وندعوه؛ إليك 


/ 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


نفزع في مهماتنا وملماتناء وإليك نضرع في قضاء حاجاتناء لم تزل آلاؤك تتكرر علينا على 
الدوام» ولا زالت ألطافك تدفع عنا البلايا والأسقام» فكم قصدناك في حاجة فقضيتهاء وكم 
فزعنا إليك في شدة فكشفتهاء وكم لجأنا إليك في مهمة فسهلتها ويسرتهاء فها نحن واقفون 
بين يديك رافعون أكف الضراعة والابتهال إليك؛؟ اللهم فارحم خضوعناء واقبل خشوعناء 
واجبر قلوبناء واغفر ذنوبناء وأنلنا يا مولانا مطلوبنا. 

فهم في كرم الكريم طامعون» يرجون من ربهم أن يعطيهم فوق ما يؤملون» وأن يعيذهم 
من شرور أنفسهم وسيئات ما كانوا يعملون. 

هذه حال ضيوف الله ووفوده» وقولهم في سيدهم ومضيفهم يرجون جوده. فلو رأيتهم 
في تلك المواقف وقد خضعت م: منهم الرقاب» وعنت قلوبهم ووجوههم لرب الأرباب» قد 
تنورعت مآربهم ومطالبهم. وتباينت غاياتهم ومشاربهم» والله لا يتبرم بالحاح الملحين. 
ولا يبالي لكثرة أسئلة السائلين» لا يشغله سمع صوت مدنف سقيم» عن صوت داع وراج 
لكرم الكريم» ول تلط العسائل على كترتها ولا تكرثه الجوائم على عقلمتها: وو وإذ 


عبط سو ما سا 


11 عبتادى عَقْ فق فرت اك دعو ألدّاع | ذا دعان فُلِستَحِيبواً كََ وَلَيَؤّصسوأ ى 
اه سُدٌوت 4 [البقرة: 185]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كرك كيه 


خطبة 
فى فضل الصحابة 


الحمد لله الذي فضل أصحاب رسوله محمد بالعلم والعمل وسائر الفضائل» وحماهم 
من مساوئ الأخلاق وموبقات الرذائل؛ أحمده على كمال صفاته ونعوته وخيره الكثير» 
وأثني عليه بإحاطة علمه وسعة رحمته وبديع حكمته في التفضيل والتشريع والتقدير؛ وأشهد 
أنه الإله حقا المعبود صدقاء فلا شريك له في ربوبيته ولا نديد له في ألوهيته ولا سمي له ولا 
كفء ولا نظير؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختارء اللهم صل على محمد 
وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء النبلاء الأخيار. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه» واعرفوا قدر أصحاب نبيكم وما وصفهم الله به من المناقب» 
وعلو المراتب» فإن محبتهم واعتقاد ما آتاهم الله من الفضائل داخل في الإيمان بالله ورسوله؛ 
فإنهم الواسطة بين الأمة وبين نبيها في نقل الشرع والدين؛ نقلوا الشريعة عن النبي يكل قولا 
وفعلاء وبلغوها لكافة الأمة تبليغا كاملا ومقالا فصلا؛ وفتحوا القلوب بالعلم والإيمان» كما 
فتحوا البلاد بالسيوف والسنان» فوصل الخير بأسبابهم لأول الأمة وآخرهاء ونشروا الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وكانوا هم الغاية في العلوم النافعة والأخلاق العالية والآداب 
السامية والأعمال الصالحة؛ وهم النهاية في البصيرة وحسن السياسة والآراء الصائبة: 
وقد وصفهم الله بأكمل الصفات. فقال: مِإحَحَمَديُّولُ َه *. إلى قوله 3١‏ أَجَرا عَظِيمًا * 
[الفتح: 4 ؟1]. 

فوصفهم بالشدة على الكافرين والرحمة للمؤمنين» وذلك عنوان على كمال محبتهم 


5م 


وموافقتهم لرب العالمين» وأنهم مع قيامهم بحق العباد فهم قائمون بحقوق الله ظاهرا بإقام 
الصلاة وفعل الخيرات» وباطنا بحسن النية وابتغاء الفضل من الله والرضوان والكرامات» 
وبالخضوع والخشوع الذي أثر في وجوههم بعد تأثيره في القلوب وأنهم في التواد والتناصح 
والتآلف والاجتماع على دينهم والقيام به على غاية المطلوب؛ وقال يله مبينا كمال إيمانهم 
وصدق إيقانهم وإخلاصهم ووفور فضلهم؛ «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه""'". وكيف يبلغ الغير مبلغهم وقد سبقوا إلى كل خير» وفازوا بصحبة الرسول» 
وشاهدوا المعجزات ومحكم التنزيل» وجاهدوا في الله حق جهاده وكان الإيمان في قلوبهم 
كالجبال الرواسيء ولهم من الفضائل والسوابق ما فاقوا به جميع الأمم. دانيهم والقاصي. 

ولهم من المنن على الناس ما يوجب عليهم محبتهم واعتقاد فضلهم ونشر محاسنهم 
والسكوت عما جرى بينهم» وأن السابقين الأولين منهم أفضل ممن بعدهمء وكلا وعد الله 
الحسنى فيشهدون بالجنة لجميعهم خصوصا أهل بدر وبيعة الرضوان» وأخص من ذلك 
العشرة الكرام وذوو الإحسانء وأن زوجات نبيهم أمهات المؤمنين في الاحترام والمحبة 
واعتقاد ما لهن من الفضل المبين وأنهن زوجات نبيهم في الدنيا والآخرة ولهن المقامات 
العالية والفضائل الفاخرة» ويقولون: :ربا أَغْفِرَ نا روا - سَبَنُون باليكن و 
جَحَمَلْ في فَلويسَاغِلا لِلَدِينَ >امنوأ ينا نك روف ب جيم #6 [الحشر: ]٠١‏ 

وما لي ألا:. فوا في سَِ لاله # [الحديد: .]٠١‏ 

كيه 


.)50140( البخاري (751/7), مسلم‎ )1١( 


/اى/ 


فط 
فى صلة الرحم والأقارب 


الحمد لله الذي جعل صلة الرحم منسأة في العمر مثراة في المال» ووصل الواصلين من 
بره وكرمه في الحال والمآل» وقطع القاطعين في أعمارهم وأرزاقهم وإنما الجزاء من جنس 
الأعمال» فسبحان من جعل عباده متفاوتين في الأخلاق والفعالء متباينين في البر والصلة 
وفي جميع الخلال؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وأفضل العالمين في جميع صفات الكمال؛ اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم» وصلوا خمسكم؛ وصوموا شهركم؛ وأطيعوا ذا أمركم» وصلوا 
رحمكم تدخلوا جنة ربكم”"؛ واعلموا أن للأقارب حقوقا لازمة على المتقين» وأن القيام 
بها من أعظم ما يقربكم إلى رب العالمين» وكلما اشتد القرب وزاد الاتصال» صار الحق 
أكبر والثواب بالقيام به أفضل عند الكريم ذي الجلال, أما علمتم أن الله كرر الأمر عليكم 
بالإحسان إلى الأقارب رحمة من الله وأن القاطع بعيد من الرحمة ملعون في كتاب الله 
وأنه لا يدخل الجنة قاطع رحمء فمن قطعها قطعه الله؛ أما علمتم أن الصلة بركة في الأعمال 
والأرزاق والأموال؟ وفسحة في الآجال موجبة لمحبة الأهل والآل؟ وأنه لا يتم إيمان عبد 
إلا بصلة أرحامه وأقاربه» وأن الواصل قد فاز من ربه بفضله وثوابه؟ فطوبى للواصلين برضا 
الله وكرمه ونواله» وما أحقهم بعلو الدرجات ونيل الكرامات في عاجل الأمر ومآله. 


.)5١؟١51١(دمحأ.)5١7(يذمرتلا‎ )١( 


/1/ 


أيها الواصل هنيئا لك؛ أيها القاطع بعدا لك. أيها الواصل هنيئا لك بطاعة الله ورسوله. 
ويا فوزك بثواب ربك ورضوانه وإدراك مأموله؛ أيها القاطع خيبة لك بمعصية الله ورسوله 
والوزر الثقيل» وما أخسر صفقتك بحرمان الخير الجزيل» تصل الصديق وتقطع القريب. 
وتدني البعيد وتقصي النسيب» فلا القريب حصل على برك في المقال والأفعال» ولا 
الصديق على ثقة من بقاء الصحبة وحسن الاتصالء فأبعد الله أخلاقا بهذه المثابة» ولا بارك 
في أموال وأحوال قد حرمت منها القرابة؛ فالسعيد من مقت القطيعة والعقوقء وألزم نفسه 
بالقيام بجميع الحقوق» فأصبح سالما في دينه مرضيا في أخلاقه وآدابه» محبوبا في أهله 
وأرحامه وأنسابه: :9 وات ذا الْفرَقَ حَفَّهه وَالْمِسَكينَ وأبنَ آلسِّيلٍ # [الإسراء: 15]. 


66 رةكرة 


9 


خغطة 


ىو 


فى الإحسان إلى البهائم 


الحمد لله الذي كتب الإحسان على كل شيء من المخلوقات» وحرم الإضرار والإساءة 
بالآدميبن والحيوانات» المجازي بالإحسان إحساناء وبالإساءة عقوبة وهواناء ونشهد أن لا 
إله إلا الله. وحدهء لا شريك له إيمانا به وتسليما وإيقاناء وطاعة لأمره وانقيادا لشرعه وإذعانا؛ 
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق خلقا وأعظمهم رحمة وشفقة وإحسانا؛ اللهم 
ضَ] على يخود زعا الةضحيه الذين كانوا للبعق انصعارا وأغواناء وغل الكعوة الديعة 


والشفقة الإيمانية إخوانا. 
أما بعد: 


َوه مب و سرصم لو هه رصح ني عار 00 ذ- 
ُو اله الى صََاَلُوتَ بو وَالْرْحَام إِنَّ لله كانَ عَلِيَكُمْ رقِيبًا 46 [النساء: .]١‏ 


واتقوا ظلم البهائم وما ملكت أيمانكم إن الله كان عليكم حسيباء فالراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الله الله عباد الله فيما ملكت 
أيمانكم مما سخر لكم من بهيمة الأنعام» فإنها وصايا وأمانات في أعناقكم لا بد أن يسألكم 
عنها الملك العلام» فإن أنتم قمتم بكفايتهاء ورعيتموها حق رعايتهاء ولاحظتموها بالأعلاف 
والإكرام» أثابكم مولانا بالأجر الكثير» وبارك لكم في كدها وأتم عليكم الإنعام» وإن أنتم 
أجعتموها وحملتموها فوق طاقتهاء ولم تراعوا فيها العهد والذمام؛ فإن لها ربا سيأخذ لها 
حقها؛ وما ربك للعباد بظلام؛ ألا فاتقوا ظلمهاء فإن الظالم لها يعاقب بالضر والمحق؛ وتنزع 
منه البركة وتعسر أحواله ويضيق عليه الرزقء أما رأيتم من أكرم بهائمه وخاف الله فيها كيف 
أكرمه الله بالخير ونماه؟ وصب عليه الرزق وأصلح له دينه ودنياه؟ 


ما 
0 
. 
23 
ع 


0 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


أما تشاهدون الظالمين لبهائمهم في شقاء في معيشتهم» وضنك من أحوالهم وتعسر 
في أمورهم؛ وما ادخر لهم من العقوبة أعظمء وما فاتهم من الخير أكثرء فإنه من لا يرحم 
لا يرحمء فرحم الله عبدا عرف نعمة الله في تسخيرها لمصالحه فأكرمها ولم يهنهاء 
ولم يحملها فوق ما تطيق ولم يجعها ولم يلعنها؛ ويا خيبة من كفر نعمة الله بها فأجاعها 
وشتمها وآذاهاء أما علمتم أن ذلك ظلم متضاعف ولعنته يعود عليه شقاهاء فالله قد سخرها 
لحملك وحمل أثقالك» وإخراج مائك وقضاء مآربك وأشغالك» وتفضل بها عليك للكد 
عليك وعلى عيالك» ثم أنت مع ذلك تكفر هذه النعمة بقلة الشكر والإهانة لها والتجويع 
والتعذيب» فمن أقام على هذه الحال فليبشر بالخيبة والخسار والتتبيب» فقد عذبت في النار 
امرأة في هرة حبستها وأجاعتها عذابا شديدا”", ؛ فكيف حال من جوع هذه البهائم التي أكد 
الشرع حقها عليكم تأكيدا: « ليت ى أحسنوا في هذه لديا سيك ولَرَارُ لخر ا 
دار الْمَمّقِينَ [النحل: ٠‏ 7]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
66ت كة 


(1) البخاري (750): مسلم (77517). 


051١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في معنى الكيّس 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في النقص والكمال؛ ويسر من أراد به خيرا لأحسن 
الأخلاق والأقوال والأعمال» وخذل المعرضين عن ذكره فارتكسوا ووقعوا في أسوأ 
الأحوال؛ فسبحان من له الحكمة في أقضيته بحيث جرت أقداره على أكمل نظام وأحسن 
موقع ومنوال؛ ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده؛ لا شريك له ذو العظمة والكبرياء والجلال؛ 
من له الأسماء الحسنى والصفات العليا ونعوت الجلال والجمال؛ ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» أفضل الرسل في جميع الصفات والخلال؛ اللهم صلّ على محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم في العقائد والأقوال والأفعال» وسلم تسليما. 


كوت م1. سدع ) 26 ) هر عه اجاح عو ا كس جح اسع سه 0 4ج عر ب ع سل 
أ بس اموا أتقوأ اللّهَ وَلَتَنظر تفمن ما قَدَمَتٌ لِمَد واتّفواأ أللّهَ إِنَّ أ حير يِمَا 
سج رالر سا 
تَعَمَلُونَ # [الحشر: 18]. 


فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم وقابلوا بين صالحها وسيئها قبل أن 
توزنواء فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله الأماني”'؛ فمن حاسب نفسه واجتهد في إزالة ما فيه من الأخلاق الرذيلة» وجاهدها 
للتحلي بالأخلاق الجميلة» فقام بحقوق ربه جاهدا مجتهداء وسلك سبيل الهدى وكان في 
سبيله مقتصداء تائبا من ذنوبه معترفا بعيوبه» راجيا من ربه قبول توبته وإدراك مطلوبه؛ ساعيا 
في بر والديه وصلة أرحامه والقيام بحق معلميه» قائما بحق جيرانه وإخوانه ومعامليه. 


.)5770( الترمذي (5509)» ابن ماجه‎ )١( 


1 


متحريا الصدق والبر والإحسان. لا يزال لسانه رطبا من ذكر الملك الديان» سليم القلب من 
الرياء والكبر والحسد والحقد والهوىء» حافظا للسانه من الغيبة والنميمة والكذب والفحش 
والزور والبذاء» مخلصا في أعماله لا يريد بها سوى ثواب ربه ورضاه» محسنا في اتباع نبيه» 
مقتديا بسنته وهداه» فهذا هو الكيس الذي أدرك الفوز واغتنم الفلاح. 

والعاجز من أخلد إلى الكسل والبطالة واتباع الشهوات؛ ففاتته المتاجر والأرباح» فهذا أحمق 
جاهل تمنى على الله الفوز بالجنات» وهو قد أعطى نفسه هواها وترك الأعمال الصالحات: 
<< آم حَيسب الدب اموأ لات أن له مْكَلنءَامَنْوأوحبُوأ لكات 4 [الجائية: ١؟].‏ 

فذاك حياته حياة خير وسرورء وفي قبره قد افترش الديباج والتحف بالنور» وفي حشره 
قد سبق وأخذ إلى الرب الغفور» وحين وصوله إلى تلك المساكن الطيبة الأنيقة والديا. 
تتلقاهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» والآخرون حياتهم 
حياة هم وغم وكسل وشقاءء وموتهم حزن وهلاك وردى؛ ومقامهم في أضيق مكان وعذاب 
سرمدا؛ فما أبعد الفرق بين الفريقين» وما أشد التباين بين الطريقين: 38 لا سْتَوىَ أَححْبٌ 
لكّارِ وَأحبُ لْجَنَةّ أصَحَبُ الْجَئَةْ هُمْ كروت 4 [الحشر: ٠١‏ . 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
6 6 ك5 


١ 


5 
فى الحض على الزكاة 


الحمد لله الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام» ووعد من أخرجها كاملة موفرة خالصة 
الخلف العاجل والنعيم المقيم في دار السلام» وأوعد من منعها أو منع بعضها بعقوبة الدنيا 
والآخرة والعذاب الأليم في دار الآلام؛ فهو الذي أنعم على عباده بالأموال الجزيلة» وفرض 
عليهم فيها زكاة منمية للأموال وللأخلاق الجميلة» مطهرة من الأخلاق الرذيلة؛ أعطاهم 
الشيء الكثير وطلب منهم لأنفسهم الشيء اليسير؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. البشير 
النذير والسراج المنير؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في 
طاعة الملك الكبير وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الزكاة من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات» 
وأنها مقرونة في عدة آيات مع الصلاة» فكما أن من لا يصلي أو يصلي صلاة ناقصة فقد أخل 
بالإسلام والدين» فمن لا يزكي أو يزكي بعض ماله دون بعض فقد استحق العذاب المهين» 
فقد قال تعالى في حق المانعين: 38 َلايحسَينَ ادن يبَحَلُونَ يمآ >اتنهم لد ين فَضَلِوء هو حرا 
َم بل هو مر طن صَيوفون ا وا بود 2 لْقَيمَّةَّ # [آل عمران: 4]. 


5 . 2 له لي ع : -هء 7 
وَألَدِت كروت اذهب وَالْفِصَة ولا يُفُِوسَافِ سيل الله فُبَشَرَهُم بِصَدَابٍ 
< و ا يلي 01 0 آ ده هه ب سس 2 4 عو يس رار روس 7 و ورج ل م 
بم 0 يوم يح عليها فى نار جهنم فتكوك بها جباههم وجوبهم وظهورهمٌ هدذا 
مغر كرام 


7 ا 0 ع ديم فبوه راسلطا و رساج 
ما كرتم لأف س5 فذوقوأ ما هدم تَكَنْزوت 44 [التوبة: 34 1"5]. 


1: 


وقال يَكِِ: «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتبه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزكء وما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة)”"2. و«ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته»”". فاتقوا الله 
عباد الله» وأدوا زكاة أموالكم كاملة موفرة فقد أعطاكم ربكم الخير الكثير» وطلب منكم 
إخراج الشيء اليسير» وهو العشر أو نصف العشر من الثمار» وربع العشر من الذهب 
والفضة والأموال المعدة للربح والاتجار» فمن أداها محتسبا تم إيمانه ونما ماله وزكت 
أخلاقه وحصل الفوز بدار القرار» ومن بخل بها فقد كفر بنعمة الله» وباء بسخط من الله 
ومأواه جهنم ويئس القرار. 

إذا منعت زكاة مالك فأين إسلامك؟ وإذا بخلت بما أعطاك الله أحاطت بك خطاياك 
وآثامك؛ يتابع عليك مولاك النعم وأنت تبارزه بالعظائم» وتشتكي ممن منعك حقك وأنت 
في الحقيقة المسرف الظالم» واحتسبوا رحمكم الله إخراجها سواء أخرجتموها بأنفسكم 
أو أخذها منكم الولاة» ومن كانت عنده أموال متنوعة قد أعدها للبيع والشراء فعليه إذا حال 
الحول ألا يستقصي في تقويمهاء ولا يعتبر ما اشتراها به بل ينظر إلى قيمتها وقت إخراجه 
الزكاة» ومن كانت له ديون عند الناس أو مضاربات فعليه أن يخرج عن أصلها ومكسبها 
وفائدتهاء فإن جهل مقدار ما كسبت فعليه أن يحتاط حتى يعلم براءة ذمته» وذلك ولله الحمد 
على ما أعطاك ربك شيء يسير» وما في ذلك من الأجر والثواب والثمرات النافعة خير 
كثير» من الله علي وعليكم بالقيام بشعائر الدين وهدانا لسلوك مسالك أهل الصبر واليقين» 
وأجارنا بكرمه من العذاب المهين: :3 يها ألَذنَ امَو اَفِهُوأ من طَيَبَكِ مَا كسَبثْمٌ 
وَمِمَآ أَحرَجَسَالَكُم من الْذرضٍ 4 [البقرة: 1717]. 


.)98/( مسلم‎ .)١507( البخاري‎ )1١( 
.)7555( (؟) مسند الشافعي (020754» البيهقي في الكبرى‎ 
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خطبة 
في الحث على تربية الأولاد 


الحمد لله الذي وهب لعباده من أصناف نعمه خيرا كثيراء وأقر أعينهم بالأولاد الذكور 
والإناث لينالوا فوائد كثيرة وبرا غزيرا؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له» وكفى 
بربك هاديا ونصيرا؛ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله لعلكم ترحمونء وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون؛ واشكروه 
على إنعامه بالقيام بحقهاء وراعوها حق رعايتها لئلا تزول عنكم النعم بزوال بركتها وبمحقهاء 
ألا وإن من أجل نعمه عليكم أن وهب لكم الأولاد فأحسنوا تربيتهم ليكونوا قرة عين لكم في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فعلموهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» وغذوا أرواحهم بالأخلاق 
الفاضلة فبذلك يحصل خيرهم ويزول شقاهم؛ ومروهم بالصلاة وعلموهم كيفيتها بالرفق 
واللين» وألزموهم كل ما يستطيعون من شرائع الدين» وعودوهم الصدق والبر والإحسان 
ومكارم الأخلاق» وكفوهم عن المفاسد والأقوال السيئة ومعاشرة الفساق؛ فالموفق لا يزال 
مع أولاده في حث على الخير وترغيب» وزجر عن الشر وترهيب؟ وتربية عالية وتأديب» 
حتى يرى من فلاحهم ما تقر به عينه في الحياة وبعد الممات وفي المشهد والمغيب. 

أتحسب أن تربية الأولاد خاص بتربية الأجسام بالطعام والشراب؟ إنما التربية النافعة 
تربية القلوب على ما يحبه الملك الوهابء أيها الآباء الكرام إذا أردتم صلاح أولادكم في 


1 


بجي الخطياني المواضيع التافعة 


حاضرهم ومستقبلهم. ؛ فإياكم والشدة عليهم والضغط على إرادتهم وأفكارهم. فإن الشدة 
تميت الأفكار. وتحدث الخلل ذ في العقل والهمة وربما أدت إلى الانفجار والعقوق الضار؛ 
فنا ]زالتك أن تعودو| أولاذك العتدا وز والمكار كه في الار ان الدافالة مسن .رضاا إلى 
الاستقلال» وما أحقكم بإطلاق إرادتهم في تدبيرهم لبعض الشئون والأحوالء وأنتم في 
ذلك تراقبون أعمالهم وترشدونهم إلى السرايوأعلاق اللحران وتحميعونيع رذ متلكرا 
الطرق النافعة وتركوا المضار. 

فيا أيها الآباء الموفقون! أليس من أكبر نعم الله عليكم أن تروا أولادكم بحسن تربيتكم 
قد أحسنوا إدارة دينهم ودنياهم فصاروا من الأخيار؟ أليست هذه التربية خيرا لهم وأنفع 
من المال والعقار والأنصار؟ أليس الأولاد الذين بلغوا بالتربية الصالحة كمال الأحوال» قد 
قرت أعين والديهم بهم واكتسوا السرور في الحال والمآل؟ أليس الواحد من هذا الصنف 
يفوق من غيره العدد الكثير؟ فهنيئا لمن لاحظ أولاده بالحكمة وسلوك الطرق النافعة في 
رفعتهم مع الرفق والتيسير» ويا ويح من أهمل أولاده أو شدد في أمرهم فأفضى به إلى 
الخسار والتعيبر» فصار سروره فيهم حزنا وربحه خسراناء وانقلب ما يؤمله من صفائهم وما 
يرجي من نفعهم غما كدرا وعدوانا؛ ب يسعى المسكين في تنمية غرسه وزرعه وأمواله» وهو 
مفرط في تنمية فلذة كبده وجوهر روحه محل نفسه وموضع ثقته وآماله» لبئسما قدم لنفسه 

من ثمرات سعيه ونتائج أعماله. 


ييا ان > منوأ وأ شك كي ناا وفُودها اناس وَأيْْجَارَة © [التحريم: *]. 
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غطبة 
في بعض جزاء المحسنين والمسيئين 


الحمد لله الذي بحكمته وحمده قامت الأرض والسماوات» وبرحمته وجوده شمل جميع 
المخلوقات» وبواسع فضله وتمام عدله جازى المحسنين بإحسانهم؛ والمسيئين بإساءتهم 
وعصيانهم؛ وبدقيق لطفه وإحاطة علمه علم ما احتوت عليه سرائر الصدور. واطلع على 
الخفايا والخبايا وما في باطن الأرض من حيوان وحبوب وبذورهء وإليه المنتهى في الخلق 
والرزق والتدبير وجميع تصاريف الأمور؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده. لا شريك له في 
حكمه وحكمته وأحكامه. ولا نديد له في ربوبيته وإلهيته ونقضه وإبرامه؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ أرسله رحمة للعالمين» وبشيرا للمتقين ونذيرا للمجرمين؛ اللهم صل على 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون؛ وانظروا ما قدمتم ليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئًا ولا تجزون إلا ما كنتم 
تعملون. يوم الحاقة والقارعة والواقعة» يوم الراجفة والزلازل المتتابعة» تذهل فيه المراضع 
عما أرضعت» وتجزى النفوس بما كسبتء يوم تنسف فيه الجبال» وتكع فيه الرجال» وتؤخذ 
الكتب بالأيمان والشمال» وتترادف فيه قلاقل الأهوال» وتشهد فيه الجوارح والأوصال. 
ويصير الباطن ظاهرا والسر علانية» والمستور مكشوفا والمجهول معروفا؛ يوم يحصل فيه ما 
في الصدورء ويبعثر ويخرج ما في القبور» وتجري أحكام الرب هناك على القصود والنيات» 
كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال والحركات؛ يوم تبيض فيه وجوه أهل 


1/ 


السنة والجماعة. وتسود وجوه أهلن البدعة والفرقة والإضاعة. تبيض وجوه الطاك مر 2 
وتسود وجوه العاصين المجرمين؛ تبيض وجوه أهل الإيمان والإخلاص والتوحيد. وتسود 
وجوه أهل الشرك والرياء والنفاق والتنديد؛ يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من 
النصيحة لله ولكتابه ورسوله والصدق والإنابة للكبير المتعال» وتسود وجوه بما في قلوب 
أصحابها من الغل والحقد والخديعة والكذب والمكر والاحتيال؛ تبيض وجوه المحافظين 
على الصلاة والزكاة الحافظين لألسنتهم وفروجهم والجوارح. وتسود وجوه المضيعين 
لفرائض الله المنتهكين لأعراض عباد الله أهل الغيبة والنميمة والأخلاق السيئة القبائح. 

ا كما ألدينَ أسَوَدَتَ وَجُوهُهُمْ أكفرثم بعد إيمنيكم هَدوفوا الْعدَاب يسَاككتم تَكفرُوة () وم 
لين بيصت وَجَوَهَهُمْ هَفِى رَحمَةَ أله هُمَْ ذيها حَِدُونَ # [آل عمران: .]1١1 0٠١7‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. 
2626.26 
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خطبة 
في مقارنة الأخيار 


الحمد لله الذي وفق من اختارهم لمقارنة أهل الخير والصلاحء وأنالهم بأخلاقهم 
ومحبتهم الفوائد الكثيرة والأرباح» وخذل المعرضين عن منافعهم وقيض لهم قرناء السوء 
فقادوهم إلى الأعمال القباح» وصدوهم عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وقد توهموا 
النجاح؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده. لا شريك له شهادة مستمرة في الغدو والرواح؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ الذي دل أمته على كل خير وفلاح؛ اللهم صل على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين من الله عليهم بكمال التقى وحسن الخلق والسماح» وسلم 
تنا تدا : 


بي 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 
واستعينوا على تحقيق هذا الكمال بقرناء الخير والبعد عن قرناء السوء والعصيان: فقد 
قال بكلِ: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»"". و«مثل الجليس الصالح 
كحامل المسك؛ إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة؛ ومثل الجليس السوء كنافخ 
الكير؛ إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة)”. ألا وإن أفضل المكاسب وأجل 
الفوائد اكتساب القرناء الأخيار» وإن من أعظم المصائب وأرذل المعايب مصاحبة الأراذل 
والأشرار. 


(1) أبو داود (5879). الترمذي (77174). 
(؟) البخاري .)5١١١(‏ مسلم (557/8). 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


ألا وإن المرء يعتبر ويقاس بجليسه. ويكون صلاحه وفساده وكماله ونقصه بحسب قرينه 
وأنيسه؛ فاغتنمواء رحمكم الله صحبة أهل الدين والرأي والمروآتء الذين ينزهون نفوسهم 
عن النقائص والدنيات؛ فإن الأخلاق تتربى بأقوالهم وأفعالهم» وإن الكمال ينمو بالاقتداء 
بهم في محاسن أعمالهم؛ فإن لم تجدوا من استوعب صفات الكمالء فعليكم بالأمثل 
فالأمثل من الرجال؛ فإن القرين الصالح يعلمك إذا جهلتء. ويذكرك مصالحك إذا نسيت» 
ويسليك إذا أصابتك المصائبء ويقويك ويثبتك عند المخاوف والنوائب؛ ويحضك على 
الخير بحسب قدرته واستطاعته» ويأمرك بامتثال أمر الله وطاعته؛ ويحثك على بر الوالدين 
وصلة الأرحام وعلى الإحسان إلى جارك والشفقة على الفقراء والمساكين والأيتام؛ ويبدي 
لك النصح في جميع الأمور ويهديك الرشاد. ويدلك بأقواله وأفعاله وأخلاقه على طرق 
الصلاح ويذودك عن الفساد؛ ويبحفظك في حضرتك ومغيبك» ويدعو لك في حياتك وبعد 
دفنك وتغيبكء ففي مقارنة هؤلاء فليتنافس المتنافسون, ولفوائد صحبتهم وثمرات أخلاقهم 
فليجتن العاملون. 

ألا وإن القرين السوء فساد الدين والأخلاق والآداب» وفي صحبته الخسار والنقص 
والتباب؛ يزهد قرينه في كل خلق جميل» ويدعوه إلى كل خلق رذيل؛ إن رآك مريدا للخير 
ثبطك ونهاك» وإن عرض لك سوء ساعده عليك وأرداك؛ وإن نهضت إلى خير ومكرمة 
أقعدك» وإن بعدت عن شر حاولك إليه وقربك؛؟ فأنت منه في كل وقت في انحطاط وهوان. 
وأمالك إلى الضر والشر والخسران. 

أل كام يَوْمنٍ بَحَضُهُمْ لِبَعَض عَدُوٌ إلا متت # [الزخرف: 117 . 


كرةكرة6رة 


خطبة 
فى الحث على أداء الديون عنك وعن والديك 


الحمد لله الذي مَنَّ على من شاء من عباده فوفقهم للقيام بالواجبات» وسلمهم من الشرور 
والتبعات والموبقات» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده. لا شريك له في جميع الكمالات. 
وأن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات» اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعهم في الأقوال والأفعال والاعتقادات» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله» واعلموا أن من أعظم خصال التقوى أداء ما عليكم من الحقوق 
اللازمة. والاجتهاد في تبرئة ذممكم بهمم حازمة؛ ألا وإن حقوق الخلق أثقل حمل يحمله 
الإنسان» وإن اشتغال الذمم بديونهم موجب للعقوبة والهوان؛ فأدوا ما عليكم ما دمتم 
متمكنين في مدة الإمهال قبل أن يكون استيفاء غرماتكم لحقوقهم من صالح الأعمال فيا 
حسرة المثقلين بديون الخلق ما أعظم خسارهم؟ ويا فضيحة من تعلقت به غرماؤه في يوم 
تشكو فيه الخليقة بافتقارهم؛ ويا ندامة من فرط في حياته فمات قبل وفاء ما عليه من الديون. 
أما علم أن روحه معلقة بدينه معذبة في قبره؟ فيا خسران صفقة المغبون؛ أما سمع بأن مطل 
الغنئي ظلم”" والظلم ظلمات يوم القيامة؟ أما علم أن كل وقت يمضي عليه فإنه في ازدياد 
من الشر والهلاك والندامة؟ فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد 
إتلافها أتلفه الله. 


واعلموا - رحمكم الله - أن من أبر البر للوالدين أن توفوا دينهم على التمام» وأن ذلك 


(1) البخاري 7741): مسلم (1554). 


١5 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


مقدم على كل شيء لعل الله أن يخفف عنكم وعنهم الذنوب والآثام» كيف ترضى لوالديك 
أن يصيرا بقبرهما في دينهما محبوسين؟ وأنت مغتبط في حياتك مسرور قرير العينين؟ كيف 
يقر للعاقل قرار ولم يفتك من الأسر والديه؟ أم كيف توافقه إنسانيته ولم يبذل لهما ما هو 
قادر عليه؟ يا عجبا لك: أما تسببا في إيجادك وربياك صغيرا؟ أما بذلا كل ما في وسعهما في 
الحنو عليك حتى صرت كبيرا؟ ثم بعد ذلك لا تسمح نفسك بقضاء دينهما ولا تنقاد؟ وربما 
كان معظم الدين الذي تحملاه في النفقة عليك وعلى العائلة والأولاد؟ أما علمت أن من بر 
والديه بره أولاده ورضي عنه مولاه؟ رمن عتيم لدبا ,كسمن الل وريم فيضن دين 
يعقه وقت كبره وحاجته وذلك بما قدمت يداه. وَالوَرْنُ ومَيذٍ لحن فَمَن تَقَلَتَ موازيكة. 
وكيك هْمْالْمُْلِحونَ 4 [الأعراف:4]. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في الأمانة ورعايتها 


الحمد لله الذي عرض الأمانة على المخلوقات فنكصت وتكفل بحملها الإنسان» 
فضعف أكثر الناس عن القيام بها لداء الجهل والظلم والعدوان» ووفق أولي الألباب للقيام 
بها في السر والإعلان» فرقاهم بذلك إلى أكمل حالة وأرفع مكان؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» ذو الفضل والإحسان؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛» أفضل رسول 
بعث إلى الإنس والجان؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان» 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وحققوا إيمانكم بالقيام بالأمانة إن كنتم صادقين» 
أتدرون ما هي الأمانة التي عرضها الله على الجبال والأرض والسماوات. فأبين أن يحملنها 
لمافيها من المشقات والتبعات» وحملها الإنسان» متكفلا بما فيها من الحقوق والواجبات؟ 
هي تصديق الله ورسوله. وطاعة الله ورسوله. والقيام بحقوق الله وحقوق العباد» والجد 
والاستعداد بالأعمال الصالحة ليوم التناد» واعلموا أنه كما يدخل في الأمانة الفرائض 
والعبادات» فإنها تشمل القيام بحقوق الخلق وكل المعاملات؛ فمن عامل الناس بالصدق 
والنصح وتوضيح الأمور والبيان» فهو الأمين السالم من الظلم والعدوان» ومن غشهم ومكر 
بهم وخادعهم, فهو الخائن الذي يبوء بالخيبة وبالخسران؛ ومن كان متوليا على وقف أو مال 
يتيم فحفظه وأصلحه ونماه» أصلح الله أمر دينه ودنياه؛ ومن تولى قسمة أو تقويما أو شهادة 
أو وساطة بين العباد فعدل في ذلك فاز بالثواب والخير والسداد؛ ومن حابى صديقا أو قريبا 
واتبع هواه» فقد علمتم ما على الخائن في عاجل أمره وعقباه. 


6١ 


واعلموا أن الشركاء متى سلكوا طريق الصدق والأمانة كان الله معهم بالعون والتسديد. 
ومتى خان أحدهم صاحبه خرج الله من بينهما فحل بهم النقص والتنكيد؛ وأن إتقان الأجير 
عمله من مراعاة الأمانة» وأن من توانى أو أهمل فهو الحري بوصف الخيانة» ألا وإن من 
الأمانة حفظ المجالس والأسرار» فمن أذاع سر أخيه فهو خائن هاتك للأستار؛ فإياك أن 
تستهين بسر أبداه لك من رآك أهلا لسره وثوقا بأمانتك» فتفشيه لصديق أو غيره فإن ذلك 
عنوان على خيانتك؛ فأي عقل وأدب لمن لم يحفظ ما استؤمن عليه؟ وأي أمانة لمن إذا 
بدا له طمع سارع إليه» وأي أمانة لمن لم يؤمن على الأهل والمال» ومن لا يبالي بالحقوق 
الواجبة معتذرا بكاذب المقال؟ وأي أمانة لمن استنصحه أخوه فلم ينصح له وأي أمانة 
لمن رأى الحق مع خصمه فالتوى عنه ولم ينقد له؟ وأي أمانة للغشاشين 10 في البيع والشراء 
والصناعات» لقد سقطوا عن درجة الاعتبار والشرف ووقعوا في أقذر المهلكات. 

أيها الراضى لنفسه بسمات الخائنين» الزاهد سفها عن صفات الأمناء المتقين» تالله لو 
كان لك عقل لزجرك عن سفاسف الأمور ورذائلهاء ولعلمت أن شرف الدنيا والآخرة مقرون 
بالآمانة ورعايتها؛ وأن الخائنين لهم موقف عند الله ترجف منه القلوب» ولهم مقامات فظيعة 
ملآنة بالأهوال والكروب» حين يعض الظالم على يديه إذا تبين له حقيقة حقيقة ما كان عليه. 

لذن هر امتهم وَعهِدِهِمُ رعونَ * [المؤمنون: 4]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن 
26266 


خطبة 
فى الحث على الإصلاح 


الحمد لله الذي أمر بالتعاون على الخيرات» ونهى عن التفرق والاختلاف والمشاحنات» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فاطر الأرض والسماوات» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله؛ سيد الرسل وأكمل المخلوقات, اللهم صل على محمد» وعلى آله وأصحابه 
أولي الفضائل والكرامات» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله ا 0 
وقوموا بالنصيحة بين عباد الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» قال تعالى: يِولَا حَيْرَ 


000 خخ سام 2 ها 2 


كير من جه إلا من مر 4 ِصَدَكَةٍأَوْ مَعَرُوٍ أَوَ إِضْلج بترت الئاس وَمَن يفُعَلٌ ذلك 


رس سساح 


انتما عرصات الله فسوفٌ د زه أَجرَا عَظِيهَا #6 [النساء: 14 .]١‏ 

وقال عَللِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدة قة؟ إصلاح ذات البين. 
فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر. ولكن تحلق الدين)”'. 

فرحم الله امرأ رأى بين اثنين عداوة فقام بتقريب بعضهم إلى بعض بالتأليف والإصلاح؛ 
ويا ويح من أغرى بين الناس فلقح العداوة وغذاها بالتفريق بين المتصافيين وراحء أما علمتم 
أن من أصلح بين الناس أصلح الله باله؟ ومن فرق بينهم فرق الله أمره وشتت أحواله؟ فطوبى 
لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر» وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير» أما سمعتم بأن 


.)50١9( أبوداود(5919) الترمذي‎ )1١( 


ويوغر الصدور؛ يجيء النمام إلى قلوب متآلفة متفقة فيفرقهاء وإلى صداقات وصلات بين 
المفسدين. 

ألا وإن المصلحين بين عباد الله لهم الرتب السامية والمحل الأعلى» وقد حازوا الشرف 
والأجور الكثيرة ورضا المولى؛؟ يأتون إلى المتباعدين فيقربونهم» وإلى الذين فرقتهم 
الأغراض الدنيئة فيؤلفون بين قلوبهم ويجمعونهم؛ فلله درهم ما أفضل أعمالهم, وما أرفع 
مكانهم وأكمل أحوالهم؛ فكم حصل بسعيهم المشكور من خيرات وبركات»ء وكم اندفع 
بعملهم المبرور من شرور ومفاسد وآفات؛ وكم قمعوا من ضغائن وإحنء وكم أخمدوا 
بإصلاحهم ولطفهم من شرور وفتن؛ فيا فوزهم بمكارم الأخلاق» ويا سعادتهم عند لقاء 
الملك الخلاق؛ ويا فلاحهم إذا أكرموا بجنات النعيم» ووقوا من عذاب الجحيم» فتمت لهم 
حينئذ العيشة الراضية؛ في جنة عالية» قطوفها دانية» وقيل لهم: 38 هوأ وأشْريُوأ هيا يمآ أسْلفَثْرٌ 
ف الأنار لالد #4 [الحاقة: 4 ؟]. 


بارك الله لي ولكم 
66 رة6رة 


خطية 
في أمراض القلوب وأدويتها 


الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء» ولكل سقام ومرض طبا وشفاء» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده؛ لا شريك لهء الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والأنبياء» وإمام الشفعاء والشهداء 
والأصفياء؛ اللهم صل على محمد» وعلى آله وأصحابه الكرماء الأتقياء» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن أصل الخير صلاح القلوب وشفاؤهاء وحصول 
هدايتها وكمالها وزكاؤها؛ ألا وإن القلوب تمرض أعظم مما تمرض الأبدان» فاجتهدوا 
في دوائها وتزكيتها فإنها موضع نظر المنان؛ فكيف تهملون السعي لأدوية أمراض قلوبكم. 
وأنتم لطبيب أمراض الأبدان تبذلون نفائس أموالكم» وعافية قلوبكم وسلامتها تثمر الفوائد 
الدينية والأخروية» وبها يحصل الفوز والسعادة الأبدية؟ ألا وإن أصل أمراض القلوب إما 
جهل وشكوك وشبهات. فدواء ذلك بالجد في العلوم النافعة في جميع الأوقات, فإن الجهل 
أعظم الداءء والعلم يبرئه فتحصل العافية والشفاء؛ وإما مرض شهوات يميل القلب بمرضه 
إلى محبة المعاصي وارتكاب المحارم» فدواء ذلك بتذكر ما على العاصين من العقوبات 
الصوارم. 

ألا وإن علامة هذا المرض أن يرى صاحبه ميالا إلى ما يمسخط علام الغيوب» وإن دواء 
ذلك بالاستغفار والإنابة والتوكل والإقلاع عن الذنوبء ألا وإن الكبر والرياء من أعظم 
أمراض القلوب المترامية إلى الهلاك» وإن دواء ذلك بالتواضع وخفض الجناح والسلامة 


غ١‎ 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


من الإشراك, ألا وإن إعجاب المرء بنفسه وتيهه لمن أعظم الأمراض المهلكات,. ودواء 
ذلك أن تعرف نفسك بالجهل التام والعجز والنقص وجميع الآفات؛ فمن عرف أن أوله 
نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة» وهو بين ذلك يحمل العذرة كيف يزهى ويعجب ويتكبر؟ ومن 
عرف أنه مملوك فقير في كل أحواله كيف يطغى ويتجبر؟ ألا وإن الحسد من أعظم الأمراض 
المسرعة في إحراق الحسنات. فإن الحاسد ساخط لنعم الله محب للشر على عباد الله كاره 
للخيرات؛ ألا وإن دواء الحسد أن تمرن نفسك على نصح المؤمنين في كل أحوالك,ء وألا 
تبغي على المحسود لا بأقوالك ولا بأفعالك؛ ألا وإن من الأمراض المهلكة الغل والحقد 
على المسلمين» ولا دواء لذلك إلا محبة الخير لهم في أمور الدنيا والدين. 


كز كرةكزة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


59 
في تيسير الجمع بين أمور الدين والدنيا 


الحمد لله الذي بعث محمدا بصلاح الدارين» وجعله إماما وقدوة للعالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده. لا شريك له» الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى 


الناس أجمعين؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين» وسلم 
تسليما. 


وه 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله تعالى خلقكم لمعرفته وعبادته» وأسبغ 
عليكم النعم لتستعينوا بها على طاعته» وشرع لكم طريقا تدركون به مصالح دينكم ودنياكم» 
وتفوزون بجميع مطالبكم في أولاكم وأخراكم» فقوموا بما أمركم الله به بهمم صادقة ونيات 
صالحة. واتركوا المحرمات» ومن اقترف سوءا فليبادر إلى الاستغفار والتوبة الماحية» ألا 
وإن غفلتكم عن مصالح أنفسكم تفوت عليكم أوقاتا ثمينة نتائجها الحرمان والخسران؛ وإن 
الحازم العاقل ينظم أوقاته فلا ينسى نصيبه من الدنيا ولا من طاعة الملك الديان؛ فكثير منكم 
ولله الحمد يود الخير ولكن يفوت عليه الوقت سبهللا”"'» ويحب أن يكون له نصيب من 
الطاعات ولكن تغلبه نفسه تثاقلا وكسلا. 


فلو أن أحدكم إذا أصبح افتتح نهاره بقراءة وفهم وتدبر شيء من القرآن» واستعمل 
أوراد الصباح والمساء وأكثر من ذكر ربه في السر والإعلان» وانتهز الفرصة في المبادرة 


)١(‏ السبهلل: الباطل والمعنى يضيع الوقت سدّى بلا فائدة. 


١٠ 


إلى المسجد في أول وقت الصلاة» ففعل ما يسره الله له من صلاة وذكر وقراءة وانتظار 
للعبادات» وجعل له وردا من صلاة الليل ولو قليلا في أي وقت من الأوقات, لو أن أحدكم 
عود نفسه ذلك لحصل خيرا كثيراء ونال أجرا كبيراء ومع هذا فهل ترى هذا العمل أخل 
بشيء من مصالح دنياك وراحتك؟ أو فوت عليك شيئا من أغراض معيشتكء وهل فقدت 
بهذا شيئا من مهم حاجتك؟ أم هذا الترتيب عون لك على هذه الأمور, ومغنم تنال به الأرباح 
والأجور؟ فوازن» رحمك الله» بين هذا الأمر الذي ترى نفسك قادرة عليه» وتراها ميسرة 
مقربة لك إلى مولاك» مدنية إليه» وبين تفويتها غفلة وكسلا عن المأمور» هل حصل لك 
بالتفويت زيادة أنس وسرور؟ وهل وفرلك حصول منفعة أو دفع شيء من الشرور؟ لا والله. 
لايتم لمؤمن سرور في دنياه» حتى يرى أنه أدرك حظا وافرا ونصيبا من طاعة مولاه؛ وانظر إلى 
أفراد موفقين رتبوا في الخير أوقاتهم. وأخذوا نصيبا مباركا من طاعة الله وأدركوا راحاتهم. 
فهل فاتهم مما يتنافس فيه الناس شيء؟ أم حصل لهم بهذا العمل كل شيء؟ فلم ينفرد الناس 
عنهم بغرض من الأغراض ولا لذة من اللذات» بل شاركوهم في جميع المصالح وفاتوهم 
بنيل المكارم والقربات. 

« تاها ادن امثوا لا نلوك انوكم وَل أوكدحكُم عن ؤحكر أنه وم يَفْصَلْ دَلِكَ 


0 


أَوْلتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ # [المنافقون: 9]. 


666 


١١١ 


59 
فى نعمة الله برفع الجراد 


الحمد لله الذي وعد الراضين بأقضيته أعظم الثواب» ووفى الصابرين على ما أصابهم 
أجرهم بغير حسابء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له؛ الكريم الوهاب» ذو 
الحكمة البالغة والأسرار الساطعة التي يفهمها حق الفهم أولو الألباب؛ وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» الذي أنزل عليه أفضل كتاب؛ اللهم صل على محمد, وعلى آله وأصحابه 
وأتباعهم من كل محسن أواب» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله يبتليكم بالمحن والمصائب ليكفر خطاياكم» 
وينبهكم على عنايته بكم في دفع ما يهمكم ويعنيكم, قال تعالى: 38 وَلَْبَلوَنَمم بِتَىَءِ من 
وْنٍ والْجوع ونع ين الأمول وَالْأَنشّ وَالَوَثْ وَمَبْر الصَبريت 2 الدِنَ 15 امتهم 
نصِبةٌ ملوأ نا ِل وَإنَآ له تجطون(2) أوْلَيِكَ عَلِهِجْ صَلوتٌّ من رَيَهِمْ وَيَحْمَةٌ وأُوْلَيكَ مم 
لْمْهَسَدُونَ # [البقرة: 186 -1617]. 

فقد سمعتم ما قص الله عليكم» وأنه لا بد أن يبتليكم بشيء من هذه الأمورء وبشر الصابرين 
بالخيرات والمغفرة والثواب والأجور؛ فتأملوا هذا الجند الضعيف من الجراد كيف يرسله 
الله فيتلف كثيرا من الثمار» ليعرف العباد أن الله ذو عزة وعظمة واقتدار» وأن الخلق في غاية 
العجز وشدة الحاجة والافتقار؛ ومع ذلك» فمن قابل ما أصابه من النقص بالصبر ورجاء 
الأجر والاحتسابء وقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أجره الله فيها 
وأخلف له خيرا منها وهو الكريم الوهاب؛ فالخلق خلقه» والملك ملكه. له ما أخذ وله 


١١ 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


ما أبقى» وله ما منع وله ما أعطى؛ فإن كان قد ابتلى بنقص شيء من الثمار» فقد أبقى لعباده 
كثيرا من الخيرات والنعم الغزار؛ فمن قام بوظيفة الصبر عند النوائب كان ما أعطاه الله من 
الأجر أفضل مما فاته من المطالب؛ ومن جدد عند كل مصيبة حمدا واسترجاعا وصبراء 
جدد الله له صلاة ورحمة وهداية وطمأنينة وبرا؛ ومن أحدث جزعا وتسخطا على المقدور؛ 
تضاعفت مصيبته وازدادت فجيعته» وفاته الخير والسرور. 
ثم احمدوا ربكم؛ فإن هذا الجند على كثرته لو سلط عليكم لما أبقى من زروعكم 
وثماركم باقية» ولكن الله سلم وخفف ولطف ولم تزل ألطافه بعباده من الشرور واقية؛ فكل 
مصيبة دون مصيبة الدين مآلها الزوال» وما من محنة إلا إذا قرنتها بما هو أعظم منها رأيتها 
في صغر واضمحلال؛ فالعاقل يغتنم الصبر والتسليم» ويرضى بتقدير العزيز العليم» ويعلم 
أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء ويغضب الرحمن ويرضي الشيطان ويوهن النفس 
ويضعفهاء ومن صبر على ما أصابه من قليل أو كثير» أقلعت عنه المصائب وهو كريم» ومن 
جزع وتضجر سلا سلو البهائم وهو الأحمق اللئيم. 
بارك الله لي ولكم في القرآن. 


6 6 كيه 
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غطبة 
فى الزجر عن البخس والمعاملات المحرمة 


الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بالورع عن الحرام» وخذل من شاء فتجرأ على 
الذنوب والآثام؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام» 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن أكرم الخلق عند الله أورعهم وأتقاهم, وأن من 
لين ينيو عمد لَه وموم تنا ولا هلك لأ خَلقَ لَهُمْ فى اليضرّة ولا ييُكَلَمُهُمْ مه وكا 


سوم وى سر حا 07 


ينظر إِيهِم يوم الْفَيِلمدَ ولا رجكيهم وَلْهُمْ عَدَابُ لمم # [آل عمران: ا/ا]. 

وأخبر النبي يَكةِ أن «من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان. وأوجب له النار وحرم عليه الجنة»”". فيا عجبا لمؤمن بالله واليوم الآخر يسمع هذه 
العقوبات العظيمة على من تجرأ على أكل أموال المسلمين» وتوسل إليها بالأيمان الفاجرة 
والخصومات الكاذبة» ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعهاء فبشر هذا بالعقوبات المتتابعة» يبيع 
دينه الذي هو مادة السعادة الأبدية» بعرض يسير من الدنيا الدنية» يعامل الناسء ثم إذا ظهر له 
طمع خانه ويحلف على نفي ما عليه من الحقوق الواجبة ولايراقب ربه ولا يرعى الأمانة» 


.)501( مالك في الموطأ‎ »)٠١101( المعجم الكبير للطبراني‎ )1١( 


١١ 


يتجارى به الكلب والطمع حتى يخون في النقير والقطمير» ويطفف المكيال والميزان 
ويبخس الناس أشياءهم بما يستطيعه ولو بالشيء اليسير؛ أما علم أن المعاملات الجائرة 
أهلك الله بها قوم شعيب بعذاب يوم الظلة؟ وأن من لم يتب منها فقد أوجب الله له غضبه 
وعقابه وحرم عليه الجنة ورماه بالقلة؟ أما علم أن الحرام يستدرج صاحبه؛ ثم في آخر أمره 
يمحقه محقاء وأن المكاسب الخبيثة مع ما على صاحبها من الإثم فإن البركة تنزع عنها حقا 
وصدقا؟ فوالله إن المكاسب الطيبة ليصلح الله بها الأحوال» وإن الورع عن الحرام لهو خير 
للعبد في الحال والمآل؛ وإن التاجر الصدوق يسعى في طاعة مولاه» ويعلم أنه لا خير له في 
مكاسب تمحق دنياه وأخراه؛ قد وثق بوعد ربه أنه: ملإوَمن يق أله جل لَه ريا (8) يروف 
من حبثُ لا يحَتَيِبُ ومن يوك عل أو َهوَحَسَبةُه © [الطلاق: 8:1]. 

وكفاية الله للعبد أقوى من كل سبب؛ قد اكتفى بحلال ربه عن حرامه» وبالمكاسب الطيبة 
عن المكاسب الخبيثة الموجبة لعقوبته وآثامه؛ قد أنزل الله البركة في رزقه وكسبه» وأحرز 
الاعتبار وحسن المعاملة والشرف وطمأنينة قلبه» يقول: لا بارك الله في رزق يدخلني في 
معاملات غير نافعة» وكيف أرضى بذهاب ديني وشرفي» وأبواب الرزق الحلال واسعة؟ 
فهذا قد جمع الله له خير الدارين» وسلم من الصفقة الخاسرة. 

بارك الله لي ولكم في القرآن 


6ب 6 ه56 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
فى التحذير عن فاحشة الزنا 
الحمد لله الذي حرم الفواحش الظاهرة والباطنة» وأوجب لأصحابها عقوبات مستقبلة 
وعقوبات راهنة» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم» الرءوف الرحيم» وأن محمدا 
عبده ورسوله النبي الكريم» والإمام المصطفى العظيم؛ اللهم صلّ على محمد» وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله على الصراط المستقيم؛ وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم واحذروا ما يوجب سخطه وعقابه» وذروا الفواحش فإنها 
تحرمكم خيره وثوابه» ألا وإن فاحشة الزنا تقصم الأعمار» وتخرب الديارء وتوجب المقت 
والدمارء وتحل أهلها دار الشقاء والبوار؛ فاحشة تذهب بهاء الوجه بعد ذهاب الدين» وتنزله 
من الأخلاق الرذيلة إلى أسفل سافلين» وتوجب له البعد من رحمة أرحم الراحمين» فاحشة 
تسود لها الوجوه والقلوبء ويبتلى صاحبها بالهموم والغموم والفقر والشدائد والكروب» 
وينزع عنه الإيمان حين يزني حتى يقلع ويتوب؛ فاحشة من أكبر الأسباب لسوء الخاتمة» ومن 
أعظم الطرق للعقوبات المتراكمة» يضيق على صاحبها قبره حنى تختلف أضلاعه. وذلك بما 
قدمت يداه» وللزناة والزواني في البرزخ تنانير من نار ولهب يرفعهم ثم يخفضهم من أعلاه 
إلى أدناه» يستغيثون من الشدة فلا يغاثون» ويسألون تخفيف العذاب فلا يجابون؟ قد اشتدت 
عليهم المصائب والكربات» وأنساهم سوء العذاب ما أسلفوا من الاستمتاع والشهوات؛ فيا 
ويلهم ما أشد شقاهم, ويا مصيبتهم حين فاتهم الخير وحضر هلاكهم ورداهم» ويا فضيحتهم 
بين الخلائق إذا اسودت وجوههم وشقوا؛ ويا ويلهم ماذا حصل لهم من الشر؟ وماذا لقوا؟ 


١ >15 


فيا من تلطخ بشيء من هذه القاذورات تب إلى ربك توبة نصوحا ما دمت في مدة الإمكان» 
واحذر من الإقامة على ما يسخط المولى من الإصرار على العصيان؛ فنسألك اللهم أن 
تحفظنا وذرياتنا من الفواحش والذنوب»ء وأن تغفر لنا كل ذنب وخطأ وحوبء وأن تقينا 
اكاك اواو اودر نوو ينا 


3 ولا مفريوأ لَك إنه دكن فحِسَه وَسَآه سَبِيلا 6 [الإسراء: 53]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن 
6رهكرقكرة 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
فى فضل غرس النخل 


الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان والإخلاص في قلوب المتقين من العباد» وسقاها 
ونماها بالأعمال الصالحة المثمرة للخير والرشاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك 
له ولا كفو ولا مضاد؛ وأن محمدا عبده ورسوله» سيد الرسل وخلاصة العباد؛ اللهم صل 
على محمدء وعلى آله وأصحابه أحق الناس وأولاهم بكل خير مبني على الاستقامة والسداد. 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن طرق الخير كثيرة» فابتدروهاء وأن بعض الأعمال 
تجمع مصالح الدارين لكثرة منافعهاء فاغتنموها؛ فقد صح عنه يَكةِ أنه قال: «ما من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة» وما سرق منه 
له صدقة)”". وإنما رغب الشارع في غرس النخيل والأشجارء لما فيها من الخير والنعم 
الغزار» فإنه يشترك في الانتفاع بها بنو آدم وسائر الحيوانات» وترتزق بها الطيور والحشرات 
وكثير من المخلوقات؛ ومن انتفع بشيء منها في حياة الإنسان وبعد مماته فهو خير وأجر 
وحسئات» سواء حصل بقصده واختياره وهو أفضل الحالات» أو حصل بغير اختياره» وإنه 
ليؤجر على ذهابه في الاختلاس والسرقات. 

والنخلة شجرة مباركة لا يزال نفعها متجددا على الدوام. وهي فوائد في حال وجودها 
وفي حالة تلفها والانعدام» ينتفع بجريدها وسعفها وليفها وحطبها مدى الأيام؛ فإذا أثمرت 


.)١١1/59( البيهقي‎ )١1669.1١667(ملسم‎ )1١( 
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تضاعف نفعها لجميع الأنام» فإذا خرجت من أكمامها فإنها لا تزال تتساقط فتأكلها الخشاش 
والدواب والأنعام» وإذا نضج ثمرها شرع الآدميون في أكله بسرا وزهوا ورطبا وتمراء فيكون 
فاكهة وقوتا حاضرا ومدخرا لطفا من الله وذخرا؛ فبيت لا تمر فيه أهله جياع”"'» وببت فيه 
التمر قد اطمأنوا إلى فضل الله وانتفعوا به غاية الانتفاع؛ وكل عام تتكرر منها هذه المنافع إلى 
أن تسقط وتبيد» فهي شجرة مباركة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن الولي الحميد» وهي من 
الأمور التي تنفع صاحبها ولمن يأتي من قبله ولعامة المنتفعين» ومن غرسها محتسبا كان له 
أجرها أبقاها أو ورثها أو كان من البائعين؛ فإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه 
وبائعه وراميه”"» والله ذو الفضل العظيم» فإن وقفها على بر وقربة فذلك الثواب المضاعف 
والأجر الجسيمء يتلاشى صاحبها تحت أطباق الثرى وصحيفة حسناته في نمو وازدياد. 
وتنقطع أعمال المكلفين وهي لا تنقطع لأنها عين جارية من كرم رب العباد. 

فحقيق بشجرة هذا نفعها أن يتنافس فيها المتنافسون. وأن يحتسب الأجر والثواب في 
غرسها المحتسبون» فكم من طيور وحشرات تغذت بثمارهاء وكم من إنسان اقتات بها على 
طول السنين وتكرارهاء وكم ورثها إنسان فارتفق بها ورثته الأغنياء والفقراء مددا طويلة» 
وكم وقفها محتسب ففاقت على الأعمال الجليلة» وكم ذي عمل ضئيل حبسها فصارت له 
ذخرا نمت بها الأعمال» وانتفع بخيرها في الحال والمآل. 
الما (19اتوَقَ أكلها كل ين بإِذْنٍ رَيّها # [إبراهيم: 4 5؟]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن 
26260 


0010 كما في صحيح مسلم (57 .)5١‏ 
(؟) كمافي سئن أبي داود (611)» والنسائي (/7601). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في أيام جذاذ الثمار 


الحمد لله الذي أخرج لعباده الثمار اللذيذة الشهية من يابس الغصون. وفجر لهم من 
ينابيع الأرض الآبار العذبة والأنهار والعيون» ويسر لهم الأرزاق والنعم لعلهم يشكرون. 
وأمرهم أن يتحدثوا بنعمه ويذكروا آلاءه لعلهم يفلحونء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا 
شريك له. الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكونء وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجعون» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ الصادق المأمون, اللهم صل على محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعهم في كل حركة وسكونء وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله وتحدثوا بنعم الله» واذكروا آلاء الله فإن الاعتراف بنعمه والتحدث 
بها من أعظم ما يقرب إلى الله وقد أمركم أن تنظروا بأبصاركم وبصائركم إلى ما تفضل به 
عليكم من النخيل وقت إثمارها وإيناعهاء وأن تشكروه على ما يسره من منافعها وخيرها 
وإمتاعهاء وأن تعتبروا بهذا الطلع النضيد الذي جعله الله رزقا للعباد» وما فيه من المنافع 
العاجلة والآجلة للحاضر والباد» وأن الذي أخرج ثمارها من يابس الأشجارء لا بد أن يحبي 
الموتى ويجازيهم بأعمالهم وهو كامل القوة والاقتدار؛ أما ترون قنوانها”" دانية يتناولها 
الناس من غير مشقة ولا اكتراث» عامة النفع للخلق وخصوصا الملاك والحراث؟ أليست 
هذه النعم مما تضطركم إلى شكر من تفضل بها على العباد؟ أليس من شكرها أن تؤتوا حقها 
وقت الجذاذ كما تؤتون حق الزروع يوم الحصاد؟ فمن لم يؤد زكاتها فما شكرها بل كفرهاء 


)010( القنوان: جمع قئوء وهو عنقود النخل» العذق. 


١ 


ولم يبارك له فيها إن صرفها أو أبقاها أو ادخرها. 

أما سمعتم بأصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين, [وتواصوا]”" بألا يطعموا 
منها الفقير ولا المسكين» ففجعهم الله بأشجارهم وثمارهم فأتلفها فأصبحوا نادمين» إن 
في قصتهم وقضيتهم لآيات للمعتبرين» وإن من جذ ثماره وبنى أمره على الشح وحرم منها 
المساكين؛ فإنه سيحرم خير الدنيا والدين» وإن من شكر نعمة الله فأعطى حقها وجاد منها 
على السائلين والمحتاجين» فإن الله يدفع عنه الآفات» وينزل له البركات» ويعطيه أجر 


ؤس 7 > لكي ل ئّ ر ملاس ح م 4 7 م 
و 


بارك 50 
66رةقرة 


)1١(‏ في المطبوع: «وتواصلوا». ولعل المثبت أنسب للسياق. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خغطة 


«٠ 


في تقوى الله وبيان علاماتها 


الحمد لله الذي أحاط بكل شيء رحمة وعلماء وأتقن ما صنعه وأبدع ما شرعه إحكاما 
وحكماء تفرد بالكمال المطلق من كل الوجوه؛ فهو المحمود المقصود في جميع الحوائج 
فكل مخلوق يؤمله ويرجوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل ولا نظير» 
وليس له كفو ولا ولد ولا صاحبة ولا وزيرء تبارك من عظمت صفاته وكثرت خيراته» وتعالى 
من عمت أهل السماوات والأرض آلاؤه وهباته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه على العالمين» وجعله إماما وسيدا للأولين والآخرين» اللهم صلّ على محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله» فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين» وبها الفوز والقرب 
من رب العالمين» ألا وإن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. 

ألا وإن المتقي لما سكن قلبه خوف الله وخشيته ترك المحارم والمآثم» ولما رغب 
فيما عند الله سارع إلى الخيرات فأدرك المغانم» ولما رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها لم 
يعلق قلبه بشهواتها الخسيسة» ولما علم ما في الآخرة من النعيم المقيم بادر السعي لنيل 
مطالبها النفيسة» لا تجد المتقى إلا مشتغلا بفرائض الله متباعدا عما يكرهه الله» قد كف 
بطنه وفرجه عن الحرام» وصان لسانه عن اللغو والشتم وجميع الآثام, إن وقع في ذنوب بادر 
إلى التوبة منهاء وإن مالت نفسه إلى المعاصي صرفها وصدف عنهاء بارا بوالديه وصولا 


١7 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 
لأرحامه. منصفا في معاملته موفيا بعهده وذمامه. طريقته كظم الغيظ والعفو والإحسان. 
وخليقته حسن المعاشرة والقيام بحقوق كل إنسانء إن أصابته المصائب الفادحة صبر عليها 
صبر الكرام» وإن نالته السراء والنعم لم يبطر واشتغل بشكر ذي الفضل والإنعام» حشو قلبه 
الإنابة التامة والنصح للعباد» نقي من الغل والحقد والكبر وأخلاق الفساد. لسانه رطب من 
ذكر الله وأعضاؤه بكل خير تنفعل وتنقاد. 

فيا متنكبا طريق التقوى لا بد أن تصبح من النادمين حتى تقول: لو أن الله هداني لكنت 

الله» وإن كنت لمن الساخرين» هيهات ذهبت اللذات وبقيت التبعات وتقطعت قلوب 
العاصين من الفوات وشدة الحسرات» فلا اعتذارهم ميسهوق] ولا نافع» وليس لهم عمل 
منقذ ولا حميم شافع» قد حيل بينهم وبين ما يشتهونء ولم يغن عنهم ما كانوا به يمتعون. 

بارك الله لي ولكم في القرآن 


626 كه 


يفيل 


5 
فى حقوق الزوجية 


الحمد لله الذي جعل أداء الحقوق سببا لصلاح الأحوالء وتوعد من أخل بواجبها بالعقوبة 
الشديدة والنكال» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» ذو العظمة والجلال؛ وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» سيد الرسل كامل الخصالء اللهم صل على محمدء وعلى آله 
وصحبه أولي الفضائل والأفضالء وعلى التابعين لهم بإحسان بالعقائد والأقوال والأفعال» 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن لكل واحد من الزوجين على الآخر حقوقا 
من وفق للقيام بها فهو من المتقين» ومن أهملها وضيعها كان من الظالمين؟؛ فللزوجة على 
زوجها أن ينفق ويكسو ويقوم بلازمها بحسب الحالء وأن يحسن عشرتها ويتحمل هفوتها 
فإنها ناقصة» فمن أين لها الكمال؟ فمن قصر في نفقة أو عشرة فقد بخسها حقهاء ومن عاملها 
بشراسة الأخلاق وبذاءة اللسان فقد ظلمها وما أنصفها؛ فعليك بالعدل بين الزوجات في 
النفقة والكسوة وكل ما تملكء فأما محبة القلب وما يتبعها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
فمن لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل'''» والمقسطون على منابر من نور عن 
يمين الرحمن”" بإحسانهم وعدلهم الشامل. 

وعلى الزوجة أن تقدم طاعة زوجها بالمعروف على طاعة الأبوين والقرابات» ولا يحل 
)١(‏ أبو داود .)75١(‏ النسائي (7457)» ابن ماجه .)١979(‏ 
(؟) أحمد(5597)ء ابن حبان (55/85). 
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مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


لها أن تمتنع أو تتثاقل عما يجب عليها لزوجها في جميع الحالات» ولتعتقد أن قيامها بحقه 
هو من أفضل القربات» فقد قال يَكِّ: «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه عليها”". فللرجال عليهن درجات وليس لها أن تأذن في بيته 
ولا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه. وعليها الاجتهاد في حفظ ماله وتدبير النفقة بالمعروف طالبة 
لرضاه؛ وأن تشكر لزوجها إحسانه وكده ومسعاه؛ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله» وينبغي أن يصبر عليها ولو كرههاء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيراء» فربما رزق منها ولدا صالحا أو انقلبت الكراهة محبة وكان الله على ذلك قديرا. 

واعلمواء رحمكم الله أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق”"» لما فيه من المضار والنقصان» 
ولما يحدثه من تشتت شمل العائلة وخراب الدور والآوطان. إلا إن ألجأت الضرورة إليه 
ولم يجد الزوج محلا للصبر يلجأ إليه» فقد أبيح له أن يفارقها بمعروف وإحسان فيطلقها 
لعدتها بطلقة واحدة وهي طاهر بغير وقاع ولا غشيان» فمن طلقها وهي حائض أو في طهر 
وطئئع فيه ولم يثبت حملها فقد عصى ربه وأطاع الشيطان» ووقع طلاقه وباء بإثمهاء ومن 
أوقع عليها ثلاث طلقات فقد اتخذ آيات الله هزوا سيندم حيث لا تنفعه الندامة» وسيضيق 
الله عليه أشد الضيق فلا يلومن إلا نفسه الأمارة بالسوء اللوامة. 

« يتآيها السِنَ ءامن ا أن ترِنُوأ ليآ كينا ولا مساوق تزه ا 
مَآءَاتَتسْمُوَهُنَّ إلا أن يبن بطحِسَة مُيَننَةٍ وَعَاشْروهُنٌ بالمعروفٍ فإن دَهْتموهنّ فعسوع أن 
مكرهواأ سَيعا وجعل أللَّهُ فيه ذه عي كَيْيًا 6 [الساء 4 ]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن 


كله 


.)١1867؟( ابن ماجه‎ .)١١59( الترمذي‎ )١( 
.)5١١/4( ابن ماجه‎ )7١1/8( (؟) أبو داود‎ 


خطبة 
في الإشارة إلى هجرة النبى ووفاته 


الحمد لله الذي من على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؛ وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» سيد 
المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؛ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واذكروا نعمته عليكم بالنبي الكريم» وكيف تنقلت به الأحوال 
في طاعة الرب الرحيم؛ فقد بعثه الله على رأس أربعين من عمره الشريف, والأرض قد ملئت 
من الكفر والشرك والأخلاق الرذيلة» فدعا الخلق إلى توحيد الله والإحسان إلى خلقه وإلى 
كل خصلة جميلة؛ فلقي من الناس وخصوصا من قومه الأذى المبين» فقاومهم وصابرهم 
مصابرة أولي العزم من المرسلين» وصاع بأمر الله لا يخشى أحدا من العالمين» فاستجاب 
له عدة أفراد من الموفقين» وتكالب على عداوته ورد دعوته كل جبار من المتكبرين» ومكروا 
معهما بالحفظ والنصر والتأيبد» وهاجر إلى المدينة برعاية الولي الحميد» وسمع بهجرته 
من كان في المدينة من المؤمنين المهاجرين والأنصار فكانوا يخرجون لتلقيه كل يوم حتى 
يتعالى النهار» فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول إذا هم برسول الله قد رمقته منهم 
الأبصارء فاحتفلوا أعظم احتفال بقدومه فرحين مستبشرين» وأطافوا به من جميع الجوانب 


١75 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


محفين معظمين» ولطاعته وكمال الانقياد له مستجيبين» وكل قبيلة من قبائل الأنصار تعرض 
عليه النزول عندها: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة. وهو يقول: «دعوا الناقة فإنها مأمورة 
بأمر الولي الحميد)(". فبركت في موضع مسجده فأزعجها وأثارهاء ثم التفتت يمينا وشمالا 
فرجعت إلى مبركها الأول وقرت قرارهاء فاختط هناك مسجده الكريم وبناه» وعمل مع 
المسلمين في بنيانه راجيا رضا مولاه. 

ثم بنى مساكن زوجاته في جوار مسجده لتكون مسكنه ومثواه. فلم يزل الله يشرع له 
الشرائع حتى أكمل له الدين» وأتم به النعمة على المؤمنين؛ فاختاره مولاه للالتحاق بالرفيق 
الأعلى من قربه وجواره» فمرض في غرة ربيع الأول» وكان ثاني عشرة يوم هجرته وولادته 
ويوم وفاته» فانزعج المسلمون لهذه المصيبة الفادحة وحق لهم الانزعاج» ورفع أهل الشرك 
والشر رءوسهم وأقبلت الفتن والشرور كالأمواج» فثبت الله المسلمين بأبي بكر الصديق 
وقواهمء فقاوموا المرتدين والمفسدين حتى ضعضعوهم وأنهكوا قواهم» وأرجعوهم 
إلى الإسلام وشرائعه وأدخلوهم من الباب الذي منه خرجواء وقاموا مقام نبيهم في نصر 
دينه حتى سروا بقوة الإسلام وابتهجواء وألقوه إلى من بعدهم غضا طريا سالما من البدع 
والأكدار فعلينا أن نشكر الله على هذه النعم وعلى ما يسره من أسرار الأقدار. 
« إلا مَصَرُوه مَعَدْ كَصرهُ أله إذ مره يدح كَمَرُوأ ان أنَيْنِ إِدْ هما 


2 0002 ا ل ل 


ف آلكار إِدْيَقُولٌ يه لا تحر إَِ ١‏ ند مسا قا نيل الله رحكيسه: عليه 


وقد يشو أ مَرروكا ككل كرك ارك كت را لذن وجكلمة 
يو و الْملسا أله عَزِيِرٌ حكية 4 [التوبة: .]6٠‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن 
666ل 


.)7"055( الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
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خطبة وعظية 


الحمد لله الذي أيقظ قلوب المؤمنين بالوعظ والتذكير» وأنالهم من كرمه وإحسانه 
الفضل الكبير» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» البشير النذير والسراج المنير» اللهم صل 
على محمدء وعلى آله وأصحابه أولي الجد والتشمير» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وتأملوا ما أنتم فيه من الحياة الدنيا كيف تصرمت أوقاتهاء 
وفنيت لذاتهاء واضمحل نعيمها وشهواتهاء وبقبت على العاصين والمفرطين تبعاتها 
وحسراتهاء بينما أهلها في غضارة عيشهم يتمتعون. وفي أنواع اللذات والشهوات يتنعمون» 
وفي غفلتهم وغيهم يعمهون. وفي سكرتهم يتخبطونء وعن آخرتهم وعما أمامهم معرضون. 
إذ حلت بهم المثلات بغتة وهم لا يشعرونء وتوالت عليهم الفجائع فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبونء يتمنون الرجوع إلى الدنيا وهيهات لهم الرجوعء ويودون أن يردوا ليتداركوا خللهم 
وأنى لهم التوبة والنزوع» قد حيل بينهم وبين ما يشتهون تراكمت عليهم كربات الموت 
وفوات ما كانوا يحبون» وذهاب ما كانوا يجمعون. فلو رأيتهم وقد بدلوا بالضنك والضيق 
بسعة فسيح الرحابء وقد تناولوا بعد حلاوة العز والشرف مرارة الهوان والعذاب» هذا وقد 
اغتبط الطائعون بالروح والريحان وجزيل الثواب. 

وأنتم لا بد أن تصيروا إلى ما إليه صارواء وتسيروا طوعا أوكرها إلى الطريق الذي فيه سارواء 
فاستعدوا رحمكم الله بزاد ينفعكم في ذلك السفر المخيف المزعج, واعلموا أنه لا يفيدكم 
مجرد الأماني ولا يسعدكم العمل البهرجء فلا بد أن تسألوا: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 


١1 
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المرسلين؟ فإن كان جوابكم: يا ربنا إننا لم نعبد سواك» ولم نرج ونخش وندع إلا إياك» ولم 
نسلك سبيلا غير سبيلك» ولا اقتدينا وتأسينا بأحد غير رسولك. فهنيئا لكم وبشراكم بالنجاة 
من العلاجو وياتو كم يخزيل الاخروالئر اب إن كان الجرات بغر الصواني تيت سكم 
الآمال وعميت عليكم الأنباء» وتقطعت بكم الأسباب مإ بوم لا ينقع مَالَّ ولا بوت (0م) إلا من أق 
أشَّمِعَلبٍ سَلِيمٍ # [الشعراء: 84:84]. سليم من الشر والشك والشرك والشقاق» سليم من الغش 
00 ومساوئ الأخلاقء ممتلئ بالنصيحة للعباد والإنابة إلى الخلاق؛ 9 ا اليرت 


| مقو أله و اكدظر يس كا دمن مد وَأظفوا أله إِنَّ أَشَّهَ حَبِير بِمَا بِمَا تعمل تَعَمَلُون/02) ولا تَكونوأ 
كَلَدَينَ شَمُوأ أله نه فيج أغ أ نَفسَهمٌ أوْلِيِكَ هم الْمَسِقُوت #* [الحش 94 .]١‏ 


بارك الله لي ولكم 
6ه 


ريل 


5 
في الحث على تحقيق الإيمان وتكميله 


الحمد لله الذي جعل الإيمان أس الفضائل وأعلاهاء وأكمل الخصال الحميدة وأجلها 
وأزكاهاء به تزكو الأحوالء وبه تدرك الآمال» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. 
إقرارا بمعناها وتصديقا وانقيادا لمقتضاهاء وإخلاصا بها وإيقانا وتحقيقاء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» أفضل داع إلى الإيمان» وأعلى مؤسس لقواعد الإيقان؛ اللهم صل على 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن أصل التقوى أن تتحققوا بحقوق الإيمان» وأن 
تقوموا بلوازمه التي أمركم بها الرحمنء فإن للإيمان عقائد لا بد أن تعتقدوهاء وله أعمالا 
ظاهرة وباطنة لا يتم لكم الإيمان حتى تسلكوهاء فصدقوا رحمكم الله واعترفوا بكل ما 
أخبر الله به ورسوله إجمالا وتفصيلاء واستسلموا إلى ربكم إخلاصا وإنابة ومحبة وتعظيما 
وتبجيلاء وفوضوا أموركم جميعها إليه» وقوموا بشكره وذكره والتوكل عليه؛ فلن يذوق عبد 
طعم الويمان حتى يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا"''» «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه 
إلالله» وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»””". 


المؤمن هو من تحقق بكمال اليقين وصدق الإخلاص وصحة الطوية» ومن انبعثت 


.)5405( الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 
.)43( مسلم‎ »)١5( (؟) البخاري‎ 


نفسه بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والأقوال المرضية؛ المؤمن من امتلاً قلبه من 
فصار بذلك من أنصاره وأحبابه؛ المؤمن من أحب للمؤمنين من الخير ما يحبه لنفسه. 
وكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه؛ المؤمن من تواضع وخفض جناحه للمؤمنين» فجعل 
ا 0000 ضهم؛ المؤمن الذي يسلم 
المسلمون من لسانه ويده لصحة إيمانه وأمانته» وسلموا من غشه وخديعته وخيانته؛ المؤمن 
هو التائب من الإثم والعصيان والفسوق» ومن هو مجتهد في بر القريب والجار والصاحب 
قائم بالحقوق. 

ليس المومن بالطعان ولا اللعان» ولا بالفاحش ولا بذيء اللسان» وليس المؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه» ولا يأمن من غائلته وغشه من عامله أو رافقه؛ ليس المؤمن من تسخط 
أقدار الله بقلبه أو فعله أو لسانه» ولا شكر ربه على فضله وكرمه وإحسانه» المؤمن بريء من 
فطوبى لعبد صدق إيمانه بالقول والعمل. وويل لمن ادعى الإيمان فخالف ظاهره باطنه 
و بي 
9 20007 اك فثرة (2) أإلية خ 


0 لاع ل ح ود 


1 78 ات تَ عند رَيّهم ومغْضِرة وررزف مكريم 6 [الأنفال: 5 -5]. 
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غطة 


في التذكير بنعم الله وآثار الغيث 

الحمد لله الذي بسط لعباده النعم الواسعة والخيرات» وأدر عليهم الأرزاق والإحسان 
والمبرات؛ نحمده على ما له من كمال الأسماء وعظمة الصفات» ونشكره على ما تفضل 
به من الفضائل والفواضل والهبات» ونسأله أن يوفقنا لشكر آلائه» وأن يعيذنا من شرور 
أنفسنا ومن نقمه وبلائه؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته 
ومجده وعظمته وبهائه» ولا معين له في رزقه وتدبيره ومنعه وعطائه؛؟ ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ خير نخلقه وأشرف أنبيائه؛ اللهم صل على محمد» وعلى آله وأصحابه وكل من 
أحسن في اتباعه واقتفائه» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناسء» اتقوا الله تعالى» فإن تقوى الله خير مدخر وزادء واشتغلوا بشكر نعمه 
فإنه كلما شكر أبقى نعمه وبارك فيها وزاد؛ فكم تفضل عليكم مولاكم بنعم سابغة» وأياد 
ومنن جسيمة متتابعة؛ ألم يتفضل عليكم بالهداية للإسلام والإيمان؟ ألم يؤتكم جميع 
النعم الدينية ويتمها عليكم بعافية الأبدان وسعة الأرزاق والأمن في الأوطان؟ ألم يعطكم 
الأسماع والأبصار والأفئدة والعقول؟ ألم يبين لكم طريق الخير وطريق الشر ويؤتكم كل 
مأمول وسول؟ أما يسر لكم من أسباب الرزق كل طريق تتمكنون به من الكسب والاعتياش؟ 
أما نوع لكم المنافع الضرورية والكمالية وزينكم بالرياش؟ أما أنزل لكم من فضله مطرا 
وسحاباء فروى به أودية وسهولا وهضابا؟ أما أخرج لكم من ألوان النباتات كل زوج كريم؟ 
فانتشرتم به راتعين بفضل ذي الفضل العظيم» متمتعين منتفعين بخيره العميم» أزال الله به 


هن 


مجموع الخطب في المواضيع النافعة 


عنكم النحوس والأكدار. وبلغكم المنى وأنالكم الأوطارء وراحت عليكم أنعامكم تزداد 
سمنا قد امتدت منها الخواصر وامتلأت الضروعء وهانت مؤنة السقي على أهل النخيل 
والأشجار والزروع؟ 

وقد أنزل لعباده البركة في جميع الأصول والفروع, فكم لله من نعمة في هذا الغيث 
الغزير» وكم تعلق به كل مضطر وانتفع به الغني والفقير» فهذا يرعى ويرتع أنعامه في رياض 
الربيع»ء وهذا يحش فيدخر لحاجته ويحلب ويبيع» وهذا قد تيسر له مشتراه بعد العدم 
والفقدان» وهذا قد ملا منازله علفا مستعدا به لمستقبل الزمان» وهذا يتفرج ويبتهج على 
الأزهار والرياض المعشبات» وهذا يطرب من فئون الأشكال والأغصان الناعمات». فيعتبر 
ويستدل بذكره على وحدانية مبدعها وما له من سوابغ الهبات والكراماتء إن الذي أحياها 
بعد الهمود والدثورء قادر على إحياء ما في القبور للحساب والنشور. 


51 020 2 سم اي :. 90 


ل يلدع أذ نك ترى رض ة َإِذًا 5 علي لم2 هارت ورت إن الزى حياها 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم 
كر كرةقرة 


ين 


فط 
فى الحث على الصبر 


الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب» وجعل لهم العواقب الحميدة في 
هذه الدنيا ويوم المآب؛ وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. الرحيم التواب» الكريم 
الودود الوهاب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ الذي أنزل عليه الحكمة وفصل الخطاب» 
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الصفوة ولب اللباب» وسلم تسليما. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصبر من الإيمان» بمنزلة الرأس من الجثمان» 
فمن لا صبر له فليس له يقين ولا إيمان؟ وقد أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع 
الأمورء وأخبر أن الصابرين لهم الدرجات العالية والخير والأجور فقال مخبرا عن أهل 
دار القرار: :3 والملتيكه يَدَحَلُونَ عليهم تن هل با (5) سكم عَليكمُ بمَا صَبَرمٌ فِعُمَ عُقى دار 4 


[الرعد: 77 5 7]. 


فإن سألتم عن حقيقة الصبرء فإنه حبس النفس وإلزامها ما يشق عليها ابتغاء وجه الله 
وتمرينها على الطاعة وترك المحارم وعلى الأقدار المؤلمة رضا بقدر الله» فمن عرف ما في 
طاعة الله من الخير والسعادة هان عليه الصبر والمداومة عليهاء وما في معصية الله من الضرر 
والشقاء سهل عليه إرغام النفس والإقلاع عنهاء ومن علم أن الله عزيز حكيم؛ وأن المصائب 
بتقدير الرءوف الرحيمء أذعن للرضا ورضي عنه الله وهدى الله قلبه للإيمان والتسليمء فيا 
من انتابته الأمراض وتنوعت عليه الأوضاب» اذكر ما جرى على يوب وكيف أثنى الله عليه 
بالصبر وحصول الزلفى حيث قال: جل د وَجَدَْهُ صَاِرايهََ دنه َب #6 [ص: 4 4]. 
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ويا من فقد سمعه أو أخذ الله عينيه: أما علمت أن الله لا يرضى بعوض سوى الجنة 
لمن صبر حين يأخذ حبيبتيه؟ ويا من فجع بأحبته وقرة عينه وأولاده وأخدانه. أما علمت 
أن من حمد واسترجع بنى الله له بيت الحمد في دار كرامته» وكان زيادة في إيمانه وثقلا في 
ميزانه» وأن من مات له ثلاثة من الولد أو اثنان أو واحد فصبر واحتسب كان حجابا له من 
النار ورفعة له في دار القرار؟ أما سمعت أن من صبر على الفقر والجوع والخوف ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات فإن له البشارة بالهداية والرحمة من ربه والثناء والصلوات؟ ويا 
من أصيب بآلام أو جروح أو أمراض تعتري بدنه وتغشاه» أما سمعت قوله كله «لاايصيب 
المؤمن من هم ولاغم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)”". 
«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له؛ وليس ذلك إلا للمؤمن)”". 
فعليكم بالصبر على ما أصابكم والاحتسابء فإن ذلك يخفف المصيبة ويجزل لكم عند 
ربكم الثواب؛ ألا وإن الجزع يزيد في المصيبة ويحبط الأجر ويوجب العقاب؛ فيا سعادة من 
رضي بالله ربا فتمشى مع أقداره بطمأنينة قلب وسكون. وعلم أن الله أرحم به من والديه 
فلجأ إليه وأنزل به جميع الحوائج والشئون. 
وَلمبلَوَتَ بِعَىْءٍ مّنَ لَلْوْفٍ وَألْجُوع 4 [البقرة: .]١50‏ إلى آخر الآيات. 
بارك الله لي ولكم في القرآن 


666 


(9) البخاري (01437)» مسلم (01/7؟). 
(؟) مسلم(999). 


١) 


خطة 


«٠ 


في تربية البنات تربية نافعة 


الحمد لله الرءوف الرحيمء القوي العزيز الحكيم» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك له» ذو الفضل العظيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» النبي الكريم» اللهم صل على 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله» وقوموا بما استرعاكم مولاكم» وأحسنوا ولاية من تولونه يصلح 
لكم دنياكم وأخراكم» فمن أحسن إلى عباد الله وقام بتقويم من تحت يده أحسن الله إليه 
ومن ربى غيره ورقاه في صفات الكمال أثابه مولاه وقربه إليه» قال يك «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته». حتى قال: «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»”". فحضوا 
رحمكم الله نساءكم على إصلاح ما تحت أيديهن من الأولاد والبنات» وعلى القيام بحسن 
التربية حتى يقمن بما عليهن من الواجبات» فأول ذلك وأولاه تعويدهن الأخلاق الجميلة 
والمحافظة على الصلوات؛ وعلى حفظ الجوارح عن المحرمات وصيانة اللسان» والحث 
على الأقوال الطيبة والإكثار من ذكر الملك الديان» وأن يلزمنهن حسن تلبير البيوت والقيام 
بكل عمل شريفء. وعلى تعليم الطبخ والخبز وخدمة البيت بالكنس والتنظيف. وعلى 
الخياطة وملاحظة الأولاد الصغار» وحثوهن على التصافي والتآلف وفعل الأسباب التي 
تزيل الشحناء والأكدار فإن في ذلك شرفا ورفعة وأجرا عند الملك الغفار» وذلك أصل 
صلاح الأسرة وعليه التأسيس والمدارء فالنساء يرتقين بهذه التعاليم الشريفة إلى مراتب 


(1) البخاري (75509)» مسلم (1879). 


١7 
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الكمال المجيدة» ويتعودن الأعمال النافعة المفيدة» ويسلمن من مضار الكسل والبطالة التي 
تضر بالأجسام» وتطفئ نور العقل وتمنع من الحزم وحسن الاهتمام» فمتى تربت الأنثى 
على الأعمال البيتية وأحسنت خدمته وبرعت في التدبير» فاقت نظائرها ولو كن أجمل منها 
وصارت موضع الإعجاب والاستحسان والتقدير» ونفعت وانتفعت في عاجل الأمر وعقباه. 
وحصل لوليها بها غاية منيته ومناه. 

ومتى كانت الأنثى كسلانة لا تحسن خدمة البيوت ولا تقوم بشيء من الأعمال صارت 
مهينة ذليلة مهملة غاية الإهمالء يا عجبا لنا لو كان لأحدنا دابة لتعب في تعليمها وتقويمهاء 
ليتتفع بها إذا هو اقتناها ويزداد ثمنها عند بيعها وشراهاء ومع ذلك نهمل من تحت أيدينا 
من البنات والقرابات» وندع ما نفعه عائد إلينا في جميع الحالات» ونزعم أن إكرام الأنثى 
توفيرها عن العمل وهو من أعظم الإهانات» وإنما إكرامها تمرينها على القيام بالشئون 
والمهماتء فكم بين أن ترى أنثاك خرقاء لا تحسن شيئا من الأعمال كسلانة لا تنفعك إن 
أبقيتهاء ولا تجملك وتنفع غيرك إذا خرجت من بيتك وزوجتهاء وبين أن تراها قوية عارفة 
بالأعمال حازمة» قائمة بجميع ما يحتاج إليه فيه مستعدة ملازمة» إن بقيت عندك قامت بأمور 
البيبت وأغنتك عن القريب والبعيد» وإن زوجتها جملتك وصرت مسرورا مطمئن الخاطر 
سالما من التنكيد» يتنافس الخطاب في الحصول على مثلها ويتمنى كل عاقل أن له زوجة أو 
بتتا على شكلهاء وما بين أحدكم وبين ذلك إلا الاجتهاد في التعليم والتقويم» وأصل ذلك 
وتمامه توفيق العزيز العليم. 

أبن يفُوبوت رَبَنَاهَبْ كنا من الأوئيصًا وْرَيكيَا ضيه يلي ولعَصننا المتقرت 
ماما [الفرقان: 4 3]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم 
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تم ما قصدنا جمعه من الخطب النافعة المحتوية على أهم المواضيع؛ الجامعة للعقائد 
والأخلاق والآداب الدينية والدنيوية بأوضح أسلوب وأبين العبارات المناسبة للوقت» على 
يد كاتبها وجامعها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي, غفر الله له 
ولوالديه وجميع المسلمين» وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. 


حرر فى ١١‏ رجب سنة ١17510‏ 


ل 0 ل 022 :مات . 
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سين 
الشيخ العلامة 


م الله 


1 
0 5 قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدى: 
١‏ ال الشيح بد الرتحقن البعدي 


لفق 


الحمد لله على نعمه وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله؛ وبعد: 

فهذه خطب استجدت. بعدما جمعنا الخطب السابقة ونشرناهاء أحببنا جمعها ونشرها 
لتعم الفائدة» ولو كانت في موضوع واحد أو مواضيع متقاربة» اكتفينا بالخطب الأول لما 
فيها ولله الحمد من حصول المقصود؛ ولكن هذه الخطب كالأول جمعت بين الوعظ 
والتعليم والتوجيهات للمنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية بأساليب متنوعة والتفصيلات 
المضطر إليها كما ستراه. 

ونسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لما يحبه ويرضاه نافعا لنا ولغيرنا. 

إنه جواد كريم 
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غطية 
في الحث على التقوى وبيان حدها وفوائدها 


الحمد لله المتفرد بعظمته وكبريائه ومجده المدبر لللأمور بمشيئته وحكمته وحمده 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفضله ورفده» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله خير داع إلى هداه ورشده؛ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه وجنلده. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن : تقوى الله خير لباس وزاد وأفضل وسيلة إلى رضا 
رب العباد قال تعالى: ا وَمن يِنّق أله جل له ع0 وَبَرََْهُ ين حَث لا يتب # 
الق:":]. فوع القن بارج والخروج من كل هم وضيق وبالرزق الا المتيسر 


من كل طريق» وقال تعالى: ومن يني أله جحل لمن أو درا َلِكَ أَمَر أله كه لك 
متو لله تكن له انل وله 141 ييه فوعد من اتقاه أن ييسره 
ليسرى في كل الور وأ كفرع اتات وعظ ل الجرده ول تعلن ام 
لنت مَأ إن تَنّنُوأ أمَهَ جل لَك ذقنا وَيُكَْر عَنِسكُم لك اله 
ذو الْفَضَلٍ الْعَظِيم * [الأنفال: 4؟]. له إذا اتقوه بالفرقان وهو العلم النافع 
المفرق بين الحلال والحرام وبتكفير السيئات ومغفرة الآثام وبالفضل العظيم من الملك 
العلام. 

فإن سألتم عن تفسير التقوى التي هذه آثارها وهذه ثمراتها وفوائدها فإن أساسها التوبة 
النصوح من جميع الذنوب ثم الإنابة منكم كل وقت إلى علام الغيوب وذلك بالقصد الجازم 


١ 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


إلى أداء الفرائض والواجبات وترك جميع المناهي والمحرماتء وهو القيام بحقوق الله 
وحقوق المخلوقين والتقرب بذلك إلى رب العالمين. 

علامة المتقي أن يكون قائما بأصول الإيمان مقيما لشرائع الإسلام وحقائق الإحسان 
محافظا على الصلوات في أوقاتها مؤديا للزكاة لمستحقيها وجهاتها قائما بالحج والصيام 
بارّا بوالديه واصلا للأرحام محسنا إلى الجيران والمساكين صادقا في معاملته مع جميع 
المعاملين سليم القلب من الكبر والغل والحقد والحسد مملوءا من النصيحة ومحبة الخير 
لكل أحد لا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يرجو ولا يخشى أحدا سواه؛ وقد وصف 
الله المتقي وبين ثوابه في قوله: 32 وَسَارعوأ ِل مَعْفِرََ من رَبَحكُمْ 4 [آل عمران: 177] إلى 
قوله 96 وَنْعَمَ وف 

مَنّ الله علي وعليكم بتحقيق التقوى وجعلنا وإياكم ممن استمسك بالعروة الوثقى. 
وبارك لي ولكم في القرآن العظيم. 
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خطبة 
فى الحث على الإحسان'" 


الحمد لله الذي وعد المنفقين أجرا عظيما وخلفا وأوعد الممسكين لأموالهم عن 
الخير عطبا وتلفاء وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الجواد الرءوف بالعباد وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العباد» اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله 
وأصحابه أولي الفضل والعلم والانقياد. 

أما بعد: 

أيها الناس! اتقوا الله حق تقواه وارحموا عباده تفوزوا بثوابه ورضاه قال تعالى: وما 


دحو دول برج بير و ل 1# 


أنفقم من شَىْء فَهَوَ يمه وهو كير الردزقينت ##[سبأ: 9] ٠‏ وما موأ الأئع؟ ين حير يدوه 
عِنْدَ لَه هوَحَرًا وأَعْظمَ َجْرَا ‏ [المزمل: .]٠‏ وقال عل «ينزل كل صباح يوم ملكان يقول أحدهما: 
اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا)2 . 

أيها الغنني الذي عنده فضل من رزقه وماله عد على أخيك المعدم وترفق لحاله 
ف«الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”". ارحموا 
إخوانكم الذين تلفت مواشيهم وقلت أموالهم, ارحموا عبادا اختلت أمورهم وتضعضعت 
أحوالهم» ارحموا أناسا كانوا بالأمس أغنياء واجدين فأصبحوا من كل ما يملكونه معدمين؛ 
ارحموا أناسا أصابهم الجهد والفقد والضراء يرحمكم الرحمن في حالة السراء والضراء. 
(؟) ألقيت هذه الخطبة بمناسبة الجدب الذي ضر البوادي وتلفت به أموالهم. 
00( البخاري »)١557(‏ مسلم .)1١1١١(‏ 
6) أبو داود(١5951).‏ الترمذي .)١1975(‏ 
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أيها المؤمنون ألا تثقو ن بوعد من لا يخلف الميعاد ومن ليس في خيره وفضله نقص 
ولا نفاد؟ فإن الله وعد على الإنفاق الأجر ومضاعفة الثواب ومدافعة البلايا والنقم والعذاب 
بالخلف العاجل في المال والبركة في الأعمال ووعد بفتح أبواب الرزق وصلاح الأحوال. 
فكونوا بوعده واثقين وببره ومعروفه طامعين فالقليل من الإنفاق مع النية الصالحة يكون 
كثيرا وينيل الله صاحبه مغفرة وأجرا كبيرا قال يَكِ: امن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - 
ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى 
تكون مثل الجبل العظيم)”'". 

و«اتقوا النار ولو بشق تمرة»)”"'. 

«ليتصدق أحدكم من درهمه. من ديناره. من صاع بره») من صاع شعيره70". 

كيف يشبع أحدنا وأخوه المسلم جائع؟ كيف يتقلب أحدنا في نعيم الدنيا وأخوه معدم 
فاقد؟ أين أهل الرحمة والشفقة» وأين من يقتحم 2 وما درك ما الّعقبة 10 فك رقبَة(15]) 
أو إطْعلمٌ في يور ذى مَسَعَبَةٍ 20 نيما ذا مقَربَةٍ (10) أو مِسَكيِنَا مَأ ذا معرب #6 [البلد: .]1١1- ١5‏ 

لقد قست قلوبنا فما ينفع فيها وعظ ولا تذكير» ولقد قلت رغبتنا في الخير فما يؤثر فيها 
تشويق ولا تحذير! أين نحن من أهل الصدقة والإحسان الذين حنوا بما في قلوبهم من 
الذي يدفعون به الحاجات والضروراتء ويتقربون بذلك إلى رب السماوات؟ أولئك 
الذين يظلهم الله في ظله الظليل» وأولئك الذين حازوا الأجر والثواب الجزيل وسلموا من 
العقاب والعذاب الوبيل» فليبشروا بالخلف العاجل من المولى الجليل وبالبركة في أعمالهم 
وأعمارهم وأرزاقهم والخير الجميل. 
010( البخاري ».)١5١١(‏ مسلم .)١٠١١5(‏ 00( البخاري (1617))؛ مسلم .)1١١57(‏ 
69 مسلم .)1١١1(‏ 
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١|٠«‏ ا ان 007 2 م سساح سح عو و جه 

قال تعالى: «3 إِنَّ الذي تلوت كنب الله وأقَامُوأ ألصّلوة ا م ور 
الل ابر تر ُ 0 و دعاو . 7001 ا لي ع سا لير 
وعلانية يرجورى تجدرة شور 5 ا فِيَهَم أجورهم وَيَزِييدَ هم من فض كلو إِنْه, 
1 


عفورت ور #6 [فاطر: 59 10]. 
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5 
فى بيان لطفه بالعباد عند المكاره 


الحمد لله الرءوف الرحيم البر الجواد الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم له 
الأسماء الحسنى والصفات العليا والإحسان العميم وله الرحمة الواسعة والحكمة الشاملة 
وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: 38 وَإِنَكَ لحل حَلَقٍ 
عَظِيوٍ # [القلم: 4]. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين هدوا إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن روح التقوى شكر المولى على نعمائه والصبر والرضا 
بمر قضائه وشكره على المحاب والمسار والتضرع إليه عند المكاره والمضار قال 135 
«عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن)”". واعلموا أن في تقديره للضراء 
والمكاره حكما لا تخفى وألطافا وتخفيفات لا تحد ولا تستقصىء والمؤمن حين تصيبه 
المكاره يغنم على ربه فيكون من الرابحين يغنم القيام بوظيفة الصبر فيتم له أجر الصابرين 
ويرجو الأجر والثواب فيحظى بثواب المحتسبين وينتظر الفرج من الله فيحوز أجر الراجين 
لفضله الطامعين» فإن أفضل العبادة انتظار الفرج العاجل ورجاء الثواب الآجلء والله تعالى 
يبتلي عباده فإذا ابتلى لطف وأعان وإذا تصعبت الأمور من جانب تسهلت من نواح أخرى 
فيها الرأفة والامتنان» أما ترون حين قدر الله بحكمته انحباس الغيث ووقوع الجدب في 
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النبات كيف لطف بكم في حشو هذا البلاء بنعم متتابعات وأيادٍ وآلاء سابغات» أنعم عليكم 
بالآلات الحديثة التي قامت بها الزروع والحروث واستخرجت المياه وتتابعت بها النقليات 
لجميع المؤن من الضروريات والكماليات ومرافق الحياة» فلو أن هذا الجدب صادف الناس 
بغير هذه الحالة لهلكت الحروث وتعطلت النقليات لقلة المواشي وعجزهاء ولوقع بالعباد 
مجاعات وأضرار وقاهم الله شرها. 

كما أن من ألطافه ما يسره للعباد من كثرة الأعمال المعينة على الرزق والمعاش فقامت 
بها أمور الأغنياء والفقراء وتم بها الانتعاش» فكم لله علينا من فضل عظيم! وكم أسبغ علينا 
من إحسان عميم! فعلينا أن نشكر الله بالاعتراف بنعمه وأياديه وأن نتحدث بها في كل ما 
يسره أحدنا ويبديه وأن نستعين بها على طاعته ونتبع مراضيه وعلينا أن نصبر ونرضى فيما 
يدبره مولانا ويقضيه وأن يكون الفرج نصب أعيننا وقبلة قلوبنا والطمع في فضله غاية قصدنا 
ونهاية مطلوبنا فإننا لم نرج مخلوقا ولا ممسكا ولا عديما وإنما نرجو ربا غنيا جوادا كريما 
لا يتبرم بإلحاح الملحين ولا يبالي بكثرة العطايا وإجابة السائلين» عم البرايا كلها بفضله 
وخيره وعطائه ووسع الخليقة كلها بنعمه وآلائه أمرنا بالدعاء والسؤال ووعدنا عليه الإجابة 


عد مر< د 


وكثرة النوال: 98 أَنَهُ للِيِفُ بِعِبَادِو- يَررْفُ من يمَاءُ وَهُرَ لووك الْعَزِيكُ * [الشورى: .]١9‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كرك ركه 
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5 
فى تذكير الناس بنعم الدين 


الحمد لله الذي من بظاهر النعم وباطنها وفروعها وأصولها فأعطى النفوس من سوابغ 
نعماته غاية منيتها ومنتهى سؤلهاء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تفرد بإيصال الخيرات 
والمسار ودفع العقوبات والمكروهات والمضار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى 
المختار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان 
بالأقوال والأفعال والإقرار وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا مولاكم على ما خصكم به من النعم والآلاء واعلموا 
أنكم لا تقدرون على العد لها والإحصاء فاشتغلوا بالتفكر بأصول النعم وقواعدها وما ترتب 
على ذلك من ثمراتها ونتائجها وفوائدها فإنكم إذا ألقيتم نظرة على حالة الأمم وانحرافهم 
عن دين الإسلام القويم امتلآت قلوبكم من شكر الرب الرحيم الذي من عليكم بدين الوسلام 
وبالسنة والصراط المستقيم. 

ثم إذا نظرتم في المنتسبين إلى دين الإسلام وتفرقها على ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة 
إلا أهل السنة التي من الله عليكم بها فيا لها أكبر منحة وأسبغ منة! ونقى لكم دينكم من 
البدع والإشراك» وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها 
الرب الكريم» حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم» فكان إمامكم 
الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نصر السنة والكتاب وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف 
السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزابء حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين» 
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أحود ابن تيمية تقي الدين» فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين وفرق المبتدعين؛ 
وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين» وسلك 
طريقته تلامذته وأتباعه من فحول العلماء المحققين» حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة 
وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابء فقام بهذا الأمر أتم القيام ولم يزل 
في جهاد مع الأعداء وجلاد» حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد» وقمع 
الشرك ووسائله والبدع والفساد. فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد. 
وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد» فلم 


أوليس من أكبر منن الله عليكم وأجل إحسانه الواصل إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة 
الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم أنتم وآباؤكم وأولادكم 
تشربون من معين الشريعة أصفى شرابء وتغترفون من زلالها أحسن اغترافء لم تدركوا 
هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولاذكاء» وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء. 
بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح مملوءة من البدع وبناء 
المشاهد على القبور والأخلاق القباح» فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها 
عدا ولا شكورا واستغفروه من تقصي ركم وتوبوا إليه إنه كان عفوًا قديراء وسلوه أن يحفظ 
عليكم أديانكمء وأن يثبتكم على الحق إلى الممات وأن يحييكم في عافية مما أحاط بكم 
من الشرور والأمور المهلكات: إنه قريب مجيب الدعوات» «3 فَاَدَعْوهُ لاضن لَه اليرت 
لْحَمَدُ يِه رت ألْعلَعِينَ * [غافر: 1]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كرت كرقكرة 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


غطة 


في أن الجزاء من جنس العمل 
وأسباب شرح الصدر 


الحمد لله الذي شرح صدور الموفقين بألطاف بره وآلاته» ونور بصائرهم بمشاهدة حكم 
شرعه وبديع صنعه ومحكم آياته» وألهمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلهاء فسبحانه 
من إله عظيم» وتبارك من رب واسع كريم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وخيراته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف رسله وخير برياته. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه في غدوات الدهر وروحاته. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة بصلاح القلوب وانشراحهاء 
وزوال همومها وغمومها وأتراحهاء فالزموا طاعة الله وطاعة رسوله تدركوا هذا المطلوب؛ 
واذكروا الله كثيرا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 

أما علمتم أن الإقبال على الله رغبة ورهبة وإنابة في جميع النوائب والحالات أعظم 
الأسباب لانشراح الصدور وطمأنينة النفوس وإدراك الغايات» وأن الإعراض عن الله 
والإكباب على الشهوات نار تلظى في القلوب وخسران وحسراتء. وأن السعي في طلب 
العلم النافع مع النية الصادقة من أكبر الطاعات» وبه تزول التبعات والجهالات والأمور 
المعضلات» وأن تنوع العبد في السعي في نفع المخلوقين» في قوله وفعله وماله وجاهه. 
يصلح الله به أموره في الدنيا والدين؟ و«من كان في حاجة أخبه كان الله في حاجته» ومن 
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
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على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؛ 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(". «ومن تواضع لله رفعه»”". ومن تكبر 
كف الله عن عرضه؛ ومن تقرب إلى الله تقرب الله منه» ومن أعرض عن الله أعرض الله 
عنه» والجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيمء 38 مَدَ أفلح الْمُؤْمُِونَ * إلى قوله: 3 الذي يرِثُونَ الْفْردِوس هم 
فا حَيِدُونَ # [المؤمنون: .]١١-١‏ 


66ت 6ية 


010( تقدم تخريجه ص ؛ .١‏ 
(؟) المعجم الأوسط للطبراني (/87*01). 


بدك 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
في وجوب العناية بحقوق الله 


الحمد لله الذي أيقظ الغافلين» ونفع بالتذكرة المؤمنين» فلم يشتغلوا بالدنيا وحدها بل 
جمعوا بين الدنيا والدين» وعرفوا ما لربهم من الحق فقاموا به قيام الصادقين» أحمده حمد 
الحامدين وأشكره وأستعينه فهو نعم المولى ونعم المعين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك 
الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين» اللهم صلّ وسلم 
على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله حق تقواه» فإن الله خلقكم لمعرفته وعبادته فطوبى لمن قام بحق مولاه. 
فحقه عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شركا خفيا ولا جلياء وأن تحققوا المتابعة والإخلاص 
ويكون الله وحده لكم ناصرا وولياء فتداركوا أعماركم بالتوبة النصوح وإصلاح الأعمال قبل 
اخترام النفوس وحضور الآجالء قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله 
وطاعة ذي الجلال» كيف : تغترون بالدنيا وقد أمدكم بعمر يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» 
وقد علمتم أن الأجل ينطوي والإنسان في كل لحظة يرحل ويسير؟ يا عجبا لنا! نضيع أوقاتنا 
وهي أنفس ما لدينا باللهو والبطالات» وقد جعلنا الدنيا دار قرار وإنما هي دار العمل والتزود 
واغتنام الخيرات» يا عجبا تستوفي جميع مراداتك من مولاك» ولا تستوفي حقه عليك وأنت 
متبع لهواك وتعرض عن مولاك وقت الرخاء والسراء» وتلجأ إليه حين تصيبك الضراء» أكرمك 
وقدمك على سائر المخلوقات» فقدمه في قلبك وقدم حقه على كل المرادات» من أقبل على 


ربه تلقاه» ومن ترك لأجله وخالف هواه عوضه خيرا مما تركه ورضي عنه مولاه» ومن قدم 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رضا المخلوقين على رضاه فقد خسر دينه ودنياه» ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا 


عابو د واب د وس يو أللَهَ يحل 


- 
7 2 رس و هج سم 


وبرزقه من حيث لا يتيس © [الطلاق: 5" ]. وحفظه من الشر وحماه. 


0# 


1 


يه سه سس 


0 َبِكَ طلم زََعَسِيدٍ * [فصلت:41]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
06266 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة في التوكل 


الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد وإياه 
ٍِ 
نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم على 


أما بعد: 


أيها الناس! اتقوا الله واعتصموا بحبل الله وتوكلوا في أموركم كلها على الله؛ قال تعالى: 
وَعَلَ أل توص لْمُؤْمُونَ # [آل عمران: .]1١7‏ وقال تعالى: 98 فاعبده َكَل عَيهِ *# 
[هود: 177]. 38 وأعتصموا يله هو مولن فَِعم الْموك ونعم اتير 6 [الحج: 8/]. 98 وما ميقت 


ص س- 00 24 
« 


0 2 أ 701 .2 دس سر واس مده 
إلا الله عله نوكت وَإليّه يب #6 [هود: 88] . :ل إِيكَ مَبَِدُ ويك مَمْتَعِتٌ 6 [الفاتحة: 0]. 


وقال يَكِةِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)0". 


فالاستعانة بالله والتوكل عليه من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة إلى 
الرحمن فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله» ولا عاصم للعبد سوى 
الاعتماد على الله فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا تحول للعباد من حال إلى 
حال إلا بالله ولا قدرة لهم على طاعة الله إلا بتوفيق الله ولا مانع لهم من الشر والمعاصي 
إلا عصمة الله وكذلك أسباب الرزق لا تحصل وتتم إلا بالسعي في الطلب مع التوكل على 
الله قال كَإةِ: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوؤ خماصا وتروح 
بطانا)”"'. 


.)51/51( أحمد(71/57). ابن حبان‎ »)50١5( الترمذي‎ )١( 
.)5١515( الترمذي (751755) ابن ماجه‎ )9( 
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فوصف وَل المتوكل على ال ن: السعي في طلب الرزق والاعتماد القوي على 
مسبب الأسباب فمن فقد الوصفين الال و لاود ويف ا اللي اع 
واعتمد على ربه وشكر المولى إذا حصلت له المحبوبات وصبر لحكمه عند المصائب 
والكريهات فقد فاز وأنجح واستولى على جميع الكمالات» من علم أنه فقير إلى ربه في 
كل أحواله كيف لا يتوكل عليه؟ ومن علم أنه عاجز مضطر إلى مولاه كيف لا يستعين به 
وبنيب إليه؟ ومن تيقن أن الأمور كلها بيد الله كيف لا يطلبها ممن هي في يديه؟ ومن علم 
بسعة غناه وجوده كيف لا يلجأ في أموره كلها عليه؟ ومن استيقن أنه أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها كيف لا يطمئن قلبه إلى تدبيره؟ ومن علم أنه حكيم في كل ما قضاه كيف لا يرضى 
بتقديره؟ 

فيا أيها العبد المقبل على الخير» إنك لن تناله إلا ببذل المجهود والاستعانة والاعتماد 
على المعبود» ويا أيها المجاهد نفسه عن المعاصي والذنوب إنه لا يتيسر لك تركها إلا بقوة 
الاعتصام بعلام الغيوب؛ فإنه من توكل عليه كفاه ومن استعان به واعتصم أصلح له دينه 
ودنياه ومن أعجب بنفسه وانقطع قلبه عن ربه خاب وخسر أولاه وأخراه» فكم من ضعيف 
عاجز عن مصالحه قوي توكله على ربه فأعانه عليها وكم من قوي اعتمد على قوته فخانته 
أحوج ما يكون إليها ما ثم إلا عون الله وتوفيقه فهو عدة المؤمنين ولا فلاح ولا سعادة إلا 
ا رسيي 


200 ست سا0 رةه 


:9 يبنا ليك وك كنا وليك أَنْمَا َإليِكَ الْمَصِيرٌ 6 [الممتحنة: 4]. 

2 ون من دامَةٍ ٠‏ َال رِرْقَهَا لله ترزقها ا وهو ألسَمِيمٌ العليم [العنكبوت: 15]. 
بارك الله لي ولكم 
262626 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


فطة 


٠ 


في الحياة الطيبة 


الحمد لله الرب الغفور العفو الرءوف الشكور الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل 
المكاسب والأجور وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بيده تصاريف الآمور وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل آمر وأجل مأمور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. 

أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وذلك بالقيام بحقوق الإيمان والأعمال الصالحة فرضها 


ونفلها قال تعالى: :3 مَنْ عَِلَ صَدلِحًا من دَكَرٍ أو ال ل ال 
وَلمَجْرِسهُمٌ جرهم لحن مَا حكانوا يَعَمَلُونَ # [النحل :41]. فوعد من جمع بين الإيمان 
والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في دار القرار 
أما الإيمان فهو الإقرار والاعتراف بأصوله المبني على العلم واليقين» والإذعان المقتنضي 
للعمل الصالح وهو القيام بحقوق الله أو حقوق الوالدين والأقارب والأصحاب وذوي 
الحقوق والجيران فكل واجب ومستحب فهو داخل في العمل الصالح ويدخل في ذلك 
ترك الفسوق وجميع القبائح» فمن قام بذلك فليبشر بالحياة الطيبة فهو المفلح الناجح لا 
تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات ولا الإكثار من عرض الدنيا وتشييد المنازل 
المزخرفات إنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمأنيتتها والقناعة التامة برزق الله وسرورها 
بذكر الله وبهجتها وانصباغها بمكارم الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها لا حياة طيبة لغير 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الطائعين ولا لذة حقيقية لغير الذاكرين ولا راحة ولا طمأنينة قلب لغير المكتفين برزق الله 
القانعين ولا نعيم صحيحا لغير أهل الخلق الجميل والمحسنين» لقد قال أمثال هؤلاء 
الأخيار: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الأنس بالله لجالدونا بالسيوف 
عليه» ولو ذاق أرباب الدنيا ما ذقناه من حلاوة الطاعة لغبطونا وزاحمونا عليه» ما ظنك بمن 
يمسي ويصبح ليس له هم سوى طاعة مولاه ولا يخشى ولا يرجو ولا يتعلق بأحد سواه إن 
أعطي شكر وإن منع صبر وإذا أذنب استغفر وتاب مما جناه» هذا والله النعيم الذي من فاته 
فهو المغبون وهذه الحياة الطيبة التي لمثلها يعمل العاملون» أي نعيم لمن قلبه يغلي بالخطايا 
والشهوات؟ وأي سرور لمن يتلهب فؤاده بحب الدنيا وهو ملآن من الحسرات؟ وأي راحة 
لمن فاته عيش القانعين؟ وأي حياة لمن تعلق قلبه بالمخلوقين؟ وأي عاقبة وفلاح لمن انقطع 
عن رب العالمين؟ ومع ذلك لا يرجو العقبى وثواب العاملين بالله» لقد فاز الموفقون بعز 
الدنيا والآخرة ورجع أهل الدناءة بالصفقة الخاسرة. 


6 6إهكة 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين وجمع فيه أصول 
الدين وفروعه وأصلح به الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله بامتثالكم لأوامره واجتنابكم لمناهيه وتوددوا إليه بالتقرب إليه 
وَالْإِسْسنِ وَإِسَآيٍ ذف الْقُرَق وَبنْفَ عَنِ الْفَحْمَل وَالصحكر واب يَعِظكُ كم 
تدُكروستك 6 [النحل: .4]. فتأملوا كيف جمعت كل مأمور ونهت عن كل شر ومحظور. 
أمر الله فيها بالعدل الذي قامت به الأرض والسماوات وصلحت الأمور واستقامت به 
الموجودات أكبر العدل القيام بالعبودية وتحقيق التوحيد وأعظم الظلم الشرك بالله واتخاذ 
العديل به والنديد. ومن العدل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين والقيام بحق 
الوالدين والأقارب والجيران والمعاملين» ومن العدل القيام بالقسط في الأحكام والولايات 
بأن يكون الناس كلهم عندك سواء: البعداء والأقرباء والأعداء وأهل المودات» ومن العدل 
معاملة الناس بالوفاء والصدق والإنصاف وأن تعطيهم ما لهم عليك كاملا كما تستوفي 
حققك بلا نققص ولا إجحاف. 99 وَدلُ يلمُطفِفِينَ )الذي دا كا لوأ عل لئاس يستَوفون(0) وإدا 
لوهم أو وَرَنوْهُمَ نحسِرون(2) ألا يظنٌ أَوْلتيك أَمم َبَعوفوت () لبو عطي 4 [المطففين: ١‏ - 5]. 
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ومن العدل القيام على نفسك والأقربين والأبعدين وألا يضلك الهوى عن طريق الشرع 
والدين» ومن العدل أن تساوي بين زوجاتك في النفقة والكسوة والعشرة فعل أهل الكمال 
وألا تفضل بعض أولادك على بعض في عطية أو بر أو وصالء وأمر تعالى بالإحسان في 
عبادته وذلك بمراقبته وخوفه ورجائه والإخلاص له في الأقوال والأعمال وبالإحسان إلى 
عباد الله بالنصح والتعليم وبذل الجاه والمال» ومن الإحسان بذل المعروف والعفو عن 
المسيئين ولين الكلام وطلاقة الوجه وحسن الخلق مع كافة المسلمين» ومن الإحسان إكرام 
الجيران وإيتاء ذي القربى ولهذا خصه الله بالذكر لشرفه ومصلحته العظمى» ومن الإحسان 
الرفق بالمماليك والخدم والبهائم وألا يشتمهم ولا يحملهم ما لا طاقة لهم به فعل المسرف 
الظالم» ونهى في الآية عن الفحشاء وهي الكبائر من الجرائم كالقتل والزنا والربا والغعش 
وسائر العظائم وكذلك الرياء والكبر والسخرية بالخلق فإن ذلك من أشنع المآثم» وزجر عن 
منكرات الأخلاق والأعمال والآهواء والأدواء وعن البغي على الخلق في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم.ء فالباغي لا بد أن يصرعه بغيه وتكون له العاقبة الوخيمة السوأى. 

من الله علي وعليكم بالعدل والإحسان وجنبنا الفواحش والمنكرات والعدوان, وبارك 
لي ولكم في القرآن العظيم. 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
فى: «إنما الأعمال بالنيات» 
الحمد لله العالم بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات المطلع على مكنون الصدور 
وخبايا الأمور ودقيق المخلوقات في زوايا الظلمات يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى وكامل الصفات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شهدت 
له بالربوبية جميع الموجودات وأذعن له بالألوهية والإخلاص خلاصة المخلوقات وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وسيد البريات اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات وعلى التابعين لهم بإحسان في صحة العقيدة 
وزكاء النيات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه. قال كَِِ: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”". وهذا من جوامع كلماته الشريفة ومن 
أعظم أصول الشريعة المئيفة فيدخل في هذا جميع العبادات والعادات ويتناول المعاملات 
والمعاوضات والتبرعات» فلا يصح لأحد صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بالنية ولا 
تكمل عباداته كلها وينمو ثوابها إلا بكمال اللإخلاص وصحة الطوية» والنية بها تميز فروض 
العبادات من نفلها وبإخلاصها لله يعظم أجرها ويفوز العامل بفضلهاء أيها الناس وطنوا 
نفوسكم على الاحتساب في كل شيء وإرادة وجه الله ومرنوها على محبة الخير للمسلمين 
والنصح لعباد الله» فإن الله لا ينظر إلى صوركم الظاهرة وأعمالكم وإنما ينظر إلى بواطن 


.)19017( مسلم‎ :)١( البخاري‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قلوبكم وما اشتملت عليه من أحوالكم وعودوا أنفسكم الإخلاص في كل ما تأتون وما 
تذرون واحتساب الأجر فيما تسرون وما تعلنون ليكون الإخلاص لكم قريناء وارتقاب 
الثواب على الخير لكم عويناء فمن كان مشتغلا بتجارة أو صناعة أو حرفة أو فلاحة أو غيرها 
من الأعمالء فلينو بذلك القيام بواجب النفس والأهل والعيال» فإن ذلك جهاد واشتغال 
بالواجب وهو من أفضل الأعمالء وإذا أطعم أحدكم أهله أو من يمونه فليقصد بذلك وجه 
الله» فإنه إذا رفع اللقمة إلى في امرأته أو ولده وكساهم محتسبا كان له رفعة وثوابا عند الله 
ومن أكل أو شرب أو نام أو استراح ينوي بذلك التقوي على الطاعة فهو في عبادة» ومن 
طلب العلم يبتغي به وجه الله ونفع نفسه والمسلمين فهو في جهاد ورفعة وزيادة» ومن عجز 
عن فعل الخير فنواه بصدق فله أجر ما نواه» ومن كان له عادة خير وطاعة فمرض أو سافر 
كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيماء فما أحق العبد بشكر مولاه» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة. ومن هم بسيئة فتركها لله كتبها الله عنده حسنة كاملة. ومن 
حرص على فعل المعصية فعجز عنها فهو بمنزلة الفاعل» ومن سعى في خير فأدركه الموت 
قبل تكميله وقع أجره على الله الذي أكرمه بلطفه الشامل» ومن أخذ أموال الناس وعاملهم» 
يريد الوفاء» أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» ومن توسل بحيلة إلى معاملة 
محرمة فهو مخادع ظالم» ومن وقف وقفا أو أوصى بوصية يريد حرمان غريمه أو مضارة 
وراثه فهو معتد آثم» ومن عضل زوجته وظلمها لتفتدي منه نفسها فذلك من أعظم الجرائم 
فطوبى لأهل الهمم العالية! لقد انقلبت عاداتهم بالنية الصالحة عبادات ويا ويح أهل الجهل 
والهمم الدنية! لقد كادت عباداتهم لضعف النية تكون عادات. 


وب س مره هل لسارم كرح هر 


75 ا 00 6 ا 0 6 رك ع سر ليت 
قال تعالى: 98 ومن اراد الااخرة وسعر١‏ ها سعيهًا وهو مؤمن فأوْلِيك حان سعهر 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خنطة 


و 


في الحث على الدعاء 


الحمد لله الذي أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة وحث على أفعال الخير كلها وجعل 
جزاءها القبول والإثابة» فسبحانه من كريم جواد رءوف بالعباد يأمر عباده بالتقرب إليه 
بالدعاء ويخبرهم أن خزائنه ليس لها نفاد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند 
ولا مضاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العباد اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. 


أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى وتعرضوا لنفحات المولى في جميع الأوقات بالدعاء والرجاء 
واعلموا أن الدعاء يجلب الخيرات ويستدفع به البلاء» وأنه ما دعا الله داع إلا أعطاه ما سأله 
معجلا أو ادخر له خيرا منه ثوابا مؤجلا وصرف عنه من السوء أعظم منه. كرما منه وإحسانا 
وتفضلا وفي الصحيح مرفوعا: «يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يعجل». 
قيل: يا رسول الله؛ ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي. 
فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء)”". وفي حديث: «من فنح الله له باب الدعاء فتحت له أبواب 
الرحمة وليس شيء أكرم على الله من الدعاء»”". وقال يك «الدعاء هو العبادة»”". ثم قرأ 
قوله تعالى: 3 وََالَ رَبُحَكُمْ أَدَعُوف أَسَْحَحِبٌ ل [غافر: .]1١‏ 
)١(‏ مسلم(5076). 


(0) الترمذي (/05"). 
(6) أبو داود .)١51/4(‏ الترمذي (75979). ابن ماجه (/785). 
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إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم عباد الله بالدعاء ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلهاء وكيف لا يكون الدعاء مخ العبادة وخالصها وهو من أعظم القرب لرب العالمين؟ وبه 
يدرك العبد مصالح الدنيا والدين؟ وبكثرة الإلحاح فيه على الله ينقطع الرجاء من المخلوقين 
ويكمل رجاؤه وطمعه في رحمة أرحم الراحمين. 

ألا وإن الدعاء ينبئ عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه 
لربه وشدة الانكسار» فكم من حاجة دينية أو دنيوية ألجأتك إلى كثرة التضرع واللجوء إلى 
الله والاضطرار» وكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضار وجلب بها الخيرات 
والبركات والمسارء وكم تعرض العبد لنفحات الكريم في ساعات الليل والنهار» فأصابه 
نفحة منها في ساعة إجابة فسعد بها وأفلح والتحق بالأبرار» وكم تضرع تائب فتاب عليه 
وغفر له الخطايا والأوزار» وكم دعاه مضطر فكشف عنه السوء وزال عنه الاضطرار» وكم 
لجأ إليه مستغيث فأغاثه بخيره المدرار» فمن وفق لكثرة الدعاء فليبشر بقرب الإجابة» ومن 
أنزل حوائجه كلها بربه فليطمئن بحصولها من فضله وثوابه» فحقيق بك أيها العبد أن تلح 
بالدعاء ليلا ونهاراء وأن تلجأ إليه سرّا وجهاراء وأن تعلم أنه لا غنى لك عنه طرفة عين 
في دينك ودنياك» فإنه ربك وإلهك ونصيرك ومولاك؛ 9# وَإِدا سَأَللَك عِبَاوى عَقْ فَإِنْ 
فرت 6 [البقرة: ١5‏ )]. 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


5 
في التوسل إلى الله بالوسائل النافعة 


الحمد لله الرب العظيم» الرءوف الرحيمء ذي الفضل العظيم والإحسان العميم» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال 
الله فيه: 9# وَإِنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيمٍ 6 [القلم: 5]. 


أما بعد: 


لص سس لؤسم 


أيها الناس اتقوا الله تعالى: 38 يَكأَيَهَا اَل ءَامَنُوأ آتَهُوأ أله وَابْتَعُوَا إل وسيل 
وَجَهِدُوأ في سيلو لَمَلَكُم تُفْلِحُوت 4 [المائدة: 7]. أما التقوى هنا فهي اجتناب الكفر 
والفسوق والعصيانء وأما الجهاد في سبيله فهو بذل الجهد في مقاومة أهل الانحراف 
والإلحاد والكفران» وأما ابتغاء الوسيلة إليه فهي التقرب إليه بأصول الإيمان وشرائع 
الإسلام وحقاتق الإحسان. من تعبد له أو دعاه بأسمائه وصفاته فذاك أفضل الوسائل» ومن 
توسل إليه بإحسانه ونعمه وجوده وكرمه فقد سلك مسلك الأصفياء الأفاضل» ومن تقرب 
إليه بترك معاصيه والعمل بما يرضيه فهو الذي لا شك إلى كل خير واصل» ومن توسل إليه 
بحاجته وفقره وضرورته فقد توسل إليه بخير الوسائل» ومن توسل إليه بذوات المخلوقين 
وجاههم فهو مبتدع ظالم؛ ومن دعا مخلوقا أو استغاث به وزعم أنه يتوسل به إلى الله فهو 


0 
« 


فتوسلوا إلى ربكم بكثرة السجود والركوع؛ وتوسلوا إليه بتلاوة كلامه بتدبر وخشوع. 
وتوسلوا إليه بالإحسان إلى الخلق, إن الله يحب المحسنينء وببر الوالدين وصلة الأرحام 


١ 6 


فإن الله يصل الواصلين ويقطع القاطعين» توسلوا إليه بخوفه ورجائه والتوكل عليه فإن الله 
يحب المتوكلين» وتوسلوا إليه باللهج بذكره واستغفاره» فيا سعادة الذاكرين» توسلوا إليه 
بمحبة نبيكم» وكثرة الصلاة والسلام عليه فمن أكثر الصلاة عليه كفاه الله همه وقضى حاجته 
ومن صلى عليه صلى الله عليه عشر أضعافها ونال حبه وشفاعته» توسلوا إليه بالحنو على 
اليتامى والضعفاء» وتقربوا إليه برحمة البهائم فإنما يرحم الله من عباده الرحماء» توسلوا إليه 
بسلامة الصدور من الفسق والغل والحقد على المسلمين وبالنصيحة والشفقة على الخلق 
أجمعين» توسلوا إلى الله بترك ما تدعو له النفس الأمارة بالسوء من الهوى.والتبعات وبغض 
الأبصار وصيانة اللسان والبعد عن جميع المحرمات» توسلوا إلى الله بكمال الإخلاص 
للمعبود والمتابعة للرسولء. لتدركوا كل مطلوب ومرغوب ومأمول. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كيلك كيه 


١15 
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نطة 


«٠ 


فى قوله جَلِهِ: «احرص على ما ينفعك» 


الحمد لله الذي جعل الشريعة محتوية على الهدى والشفاء والنور» وأوصل من استرشد 
بكلامه وكلام رسوله إلى كل خير وسرورء أحمده على أوصافه الكاملة وأسمائه الحسنى. 
وأشكره على آلائه الباطنة والظاهرة وما له من عميم النعمى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له في ألوهيته وربوبيته» ولا نديد له في عظمته وكبريائه ومجده وأحديته» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله خير بريته: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
القائمين بحقوقه ونصرته. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وتمسكوا بإرشاد نبيه وهديه وهداه فقد قال يَكَِِ: احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله)”"". فيا لهما من كلمتين عظيمتين جمع فيهما خير الدنيا والآخرة 
لمن فهمهما وعمل بهما من العباد. 

فأما الحرص فهو الجد في تحصيل الأمور النافعة في المعاش والمعاد. وذلك بالاجتهاد 
في القيام بعبودية الله التي خلق الله المكلفين لأجلها وبما يعين على ذلك من كسب الحلال 
المساعد على أمرهاء ولا يتم ذلك إلا بسلوك طرقها النافعة وأبوابها ولا يحصل إلا بقوة 
الاستعانة بالله والتوكل عليه» لا على الأسباب بل على مسببهاء فلا يفوت أحدا الخير إلا 
بترك واحد من هذه الأمور إما ألا يحرص بل يستولي عليه الكسل والفتورء أو يكون حريصا 


بي 


على غير الأمور النافعة» أو لا يستعين بميسر الأمورء أعظم الأمور النافعة أن ت: ما يقيم 
)1١(‏ مسلم(51514). 


١ 1/ 


دينك وعباداتك ومعاملاتك وأن تؤدي الشرائع الظاهرة والباطنة مجتهدا في تكميل عباداتك 
لمن قوي توكله على ربه في تيسير أمر دينه ودنياه ويا سعادته إذا شاهد النجاح والفلاح عند 
تمام مسعاه. 

إذا أردت أن تختار عملا نافعا تصلح به دنياك فاسلك الطريق الموصل إليه برفق واستعن 
بمولاك فإنك إذا حققت التوكل عليه سهل لك الأمر ويسره وكفاك» وإن أعجبت بنفسك 
ورأيك خذلك ووكلك إلى ضعفك فوهت قوتك وقواك» فلو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير: تغدو خماصا وتروح بطانا ولكن كثيرا منكم يعجب بنفسه فيرهقه 
وهنا وهوانا وخذلانا «( وَاعوعوأ بأل هو مَك وعم امول وم ماهير 4 [الحي: +10 . 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


فط 


فى انتظار الفرج وقت الشدة 
الحمد لله الحميد في وصفه وفعله؛ الحكيم في خلقه وأمره. الرحيم في عطائه ومنعه. 
المحمود في خفضه ورفعه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كماله وعظمته 
0 
ومعجذده.» وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله أفضل مرسل من عنده. اللهم صل وسلم على 


محمد وعلى آله وصحبه وجئله. 
أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في حكم المولى في تصريف الأمور وأنه المحمود 
على ذلك المثنى عليه المشكورء واعلموا أن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير وأن هذه الشدة واللأواء لا بد أن يفرجها من هو على كل شيء قدير ولا بد أن يبدل 
الشدة بضدها والعسر بالتيسير» بذلك وعد وهو الصادق السميع البصير. 

فعودوا على أنفسكم بالاعتراف بمعاصيكم وعيوبكمء وتوبوا إليه توبة نصوحا من جميع 
ذنوبكم» وقوموا بما أمركم الله به وهو الصبر عند المصائبء واحتسبوا الأجر والثواب إذا 
أنابتكم المكاره والنوائب» وكونوا في أوقاتكم كلها خاضعين لربكم متضرعين» وفي كل 
أحوالكم سائلين له كشف ما بكم ولكرمه مستعرضين» ووجهوا قلوبكم إلى من بيده خزائن 
الرحمة والأرزاق» وانتظروا الفرج وزوال الشدة من الرءوف الرحيم الخلاق» فإن أفضل 
العبادة انتظار الفرج من الرحيم الرزاق» وإياكم أن يستولي على قلوبكم القنوط واليأس 
أو تفوهوا بالكلام الدال على التضجر والتسخط والإبلاسء فإن المؤمن لا يزال يسأل ربه 
ويطمع في فضله ويرجوه ولا يزال مغتفرا إليه في جلب المنافع ودفع المضار من جميع 


حقل 


الوجوه. إن أصابته السراء كان في مقدمة الشاكرين» وإن نالته الضراء فهو من الصابرين يعلم 
أنه لا رب له غير الله يقصده ويدعوه. ولا إله له سواه يؤمله ويرجوه ليس له عن باب مولاه 
تحول ولا انصراف ولا لقلبه تلفت إلى غيره ولا تعلق ولا انحرافء لا تخرجه السراء والنعم 
إلى الطغيان والبطر ولا يكون هلوعا عند مس الضراء متسخطا للقضاء والقدر يتمشى مع 
الأقدار السارة والمحزنة بطمأنينة وسكون ويهدي الله لها قلبه لعلمه أنها تقدير من يقول 
للشيء كن فيكون. فهذا عبد موفق قد ربح على ربه وقام بعبوديته في جميع التقلبات وقد نال 
السعادتين: راحة البال وحسن الحال والمآل» واكتسب الخيرات. 


يي غه س 


سس 2 5 م و 4م سه سكروة له هو مود يه - 
ف مآ أصاب من مُصِيبَةٍ ذن أله ومن مُوْصنْ لله يبد قلبه. واللَه يكل شَىْءِ عَلِيمٌ 4 


.]١١ [التغاين:‎ 


لله 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


5 
فى الزجر عن إضاعة الصلاة 


الحمد لله الرب العظيم الواسع الحليم الرءوف الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله الجواد 
الكريم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن هو بالمؤمنين رءوف رحيم. اللهم صل وسلم 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وإياكم أن تكونوا ممن قال الله فيهم: :3 خُلفَ مِنْ بَعَرِه حَلْفُ 
َصَاعْوا ألصّلَوة وأتبعوأ ألشَّمَوتِ وف يِلْقَوَنَ غَينا# [مريم:59]. أضاعوا الصلاة بأن فوتوها 
عن الأوقات وتهاونوا بالجمع والجماعات ولم يخشوا ربهم ولا حذروا من العقوبات. إذا 
صلوها نقروها نقر الغراب فلا سكون ولا طمأنينة ولا احتساب تحسبهم إذا شرعوا فيها 
مطرودين وتشاهدهم لأركانها وشروطها مهملين وتبصرهم عن جميع كمالاتها غافلين» نسوا 
الله فنسيهم وضيعوا مصالح الدنيا والدين ضيعوا الصلاة واتبعوا لغيهم الشهوات وقدموا 
أغراض النفوس على القيام بالواجباتء إن بدا لهم طمع طاروا إليه جماعات ووحداناء وإذا 
جاء أمر الله فهم كسالى عنه فحسبهم بذلك هوانا وخسراناء فيا ويح من قدم شهوات الغي 
عن طاعة مولاه» وما أخسر من زهد في الخير واتبع هواه فأهلكه وأرداه. 

أين الإسلام والإيمانيا من يدعيه؟ وأين الخوف من يوم يجد فيه كل عامل عمله ويلاقيه. 
يوم لا يجد هذا المفلس من أعماله ما ينجيه من عذاب ربه ويقيه؟ فويل يومئذ للمضيعين 
للصلاة من يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه» فأين هؤلاء الأراذل من أقوام يرون الصلاة أكبر نعمة من الله وأجل غنيمة؟ فيتلقونها 


١/١ 


بصدور منشرحة وهمم صادقة وأعمال مستقيمة» لا تفقدهم في جمعة ولا جماعة إلا إذا كان 


لهم عذر من الأعذار» ةا رِجَالُ لا هيه تحنرة ولا بيع عن وك اله وا لصََّوة ويل الكو ياهو 


ص- 


وى سكو 0 معرو 210 ا ا 0 
يوم لنقلَب فيه القلويت والأبصدر 000 لبجزيهم الله م مأ عيلوا ويريدهم من فضلهء وله 


و سح 


رق وي يَسَه يعبر حِسَابٍ 4 [النور: الى ]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كر 6رة6رة 


١ا/‎ 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
في النار وصفتها وأهلها 


الحم الله الى جع النا مكو اللكاقرين .وعافة المسرمين رالتكترين والمتجبريرن: 
فهو الحكم العدل شديد العقاب وأحكم الحاكمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر وأنذر وأخبر أن جهنم 
مثوى الظالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أئمة المتقين وعلى التابعين 
لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» فإن الله أخبر أنه لا يصلى النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى وجمع فأوعى ونسي 
المبتدأ والمنتهى» فهي دار من طغى وبغى وتجبر على الخلق وآثر الحياة الدنيا دار الشقاء 
الأبدي والعذاب الشديد السرمديء دار جمع الله فيها للطاغين أصناف العذاب وأحل 
على أهلها السخط والسعير والحجاب, دار اشتد غيظها وزفيرها وتفاقمت فظاعتها وحمي 
سعيرهاء قعرها بعيد وعذابها شديد ولباس أهلها القطران والحديد وطعامهم الغسلين 
وشرابهم الصديد يتجرعه المجرم ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت 
فيستريح من التنكيد» يتردد أهلها بين الزمهرير المفرط برده وبين السعير ويلاقون فيها العناء 
والشقاء فيا بس المثوى ويا بئس المصيرء ويلقى عليهم الجوع الشديد المفظع والعطش 
العظيم الموجع فيستغيثون للطعام والشراب فيغاثون من هذا العذاب بأفظع عذابء يغاثون 
بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب خبيث الطعم منتن الريح حره قد تناهى إذا قرب من 


يفن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وجوههم أسقط جلدها ولحمها وشواهاء وإذا وقع في بطونهم صهرها وقطع معاهاء يغلي 
طعام الزقوم في بطونهم كغلي الحميم فشاربون عليه من الحميم» فشاربون شرب الإبل 
العطاش الهيم» هذا نزلهم فبئس النزل غير الكريم» ينادون مالكا خازن النار: ليقض علينا 
ربك» فيقول: إنكم ماكثونء لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق كارهون. وينادون مستغيثين 
ظنلمُوست (3) قَالَ َحْستُوأ ضها ولا تُكَلْمُونٍ © [المؤمنون: .]1٠١8- ٠١7‏ 

فحينئذ ييأسون من كل خير ويأخذون في الزفير والشهيق» وكلما رفعهم اللهب أرادوا 
أن يخرجوا منها فأعيدوا فيها وقبل لهم: ذوقوا عذاب الحريقء لا يفتر عنهم من عذابها وهم 
فيه مبلسون ويبكون دما بعد الدموع فلا يرحمون جزاء بما كانوا يكسبون. قد فاتهم مرادهم 
ومطلوبهمء واعترفوا بذنوبهم وأحاطت بهم ذنوبهم يدعون بالويل والثبور: يا ثبوراه! 
يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله» وا حزننا من فظيعة العذاب والشقاءء» وا كربنا من 
دار العقاب وتجدد العناء» وا فجيعتنا من الخلود في الجحيم ويا عظيم البلاء» فما لنا من 
شافعين» ولا أولياء وأخلاء دافعين» قد نسينا الرحمن في العذاب كما نسيناه» وكما جحدنا 
آياته وجزاءه ولقاه» فوالله إن أفئدتنا لتفتت من قوة العقاب» وإن قلوبنا لتتقطع من الكروب 
وعظم المصابء سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فالعذاب دائم» وسواء دعونا أو سكتنا فليس 
لنا مشفق ولا ولي ولا راحم. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خط 


«٠ 


فى ذكر صفة الجنة وأهلها 


الحمد لله البر الكريم» الرءوف الرحيم» ذي الفضل العظيم والإحسان الشامل الكامل 
العميم؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك العظيم» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطفى الكريم؛ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
السالكين للصراط المستقيم. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن الله أعد الجنة للمتقين» قال تعالى: 938 الذي ييْفِمُونَفٍ اَلسَرَاءِ 
ص سد سم سرفدة صرح سا سوج ٠‏ مس صءساء لط ردي ل 0 
وَالصَرَاءِ وَالْحكظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عن لاس وَاللّهُ يحب المخيينيرت 57 وَالَذِرِت إذا 
سس لو و سه سج ني س. مومه > رلوم عسسلك وج عمسي سح سو 0ه .لر م . لس امه #2 مد 
فَمَلُوأْ فحِسَةَ أو ظلموأ أنفسهم ذَكْروأ الله ََسَمَعْفروا نويه وَمَن يَمْفِرٌ أَلذوْمت إلا أله 


سس ل و يح اس فر ع صم 
© م 


وَلَم صِرُوا عل مَا مََلُوا وهم يخلموس 597 أوَلِيِكَ روم مُعَفْرَة من دَيّهِمَ وجنت نجرى 
من يها لامر حر فيا وَِهْمَ أ العهات 6 [آل عمران: 15 -111]. 

فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلوب العالمين» :7 فيا أَتْبر ين مَك 
كل المت * [محمد:6١].‏ والفواكه المتنوعة لذيذة الطعم سهلة المنال على المتناولين» 
9 وَفكهَةَ مَمَا مروت وَل طبر مما يََْهُونَ #* [الواقعة: ١٠٠١؟].‏ ظلها ممدود» وخيرها 


.- - هك -2 


غزير غير محدود. وأنهارها تجري في غير أخدود. فتبارك الرب المعبود! دار جل من سواها 
وبناها دار طابت للأبرار منازلها المزخرفة وسكناهاء دار تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها 
رياضها الناضرة مجمع الأصفياء المتحابين وبساتينها الزاهرة نزهة المشتاقين وخيام اللؤلؤ 


1> 


والدر على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين فيها خيرات الأخلاق حسان الوجوه قد جمع 
الله لهن الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه أبكارا عربا أترابا كأنهن اللؤلؤ المكنون 
قاصرات الطرف من حسنهن الذي قصر عن وصفه الواصفون مقصورات في خيام اللؤلؤ 
والزبرجد عن رؤية العيون يتمتع أهلها في كرم الرب الرحيم. 

وينظرون بأبصارهم إلى وجهه الكريم فإذا رأوا ربهم تعالى نسوا ماهم فيه من النعيم» ينادي 
المنادي في أرجاء الجنة مبشرا لأهلها بدوام النعيم سرمدا: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء 
وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تنعموا 
فلا تبأسوا أبدا0"» وإن لكم أن يحل الكريم عليكم رضوانه فلا يمسخط عليكم أبدا. يتزاور فيها 
الأصحاب والأقارب والأحباب ويجتمعون في ظلها الظليل ويتعاطون فيها كئوس الرحيق 
والتسنيم والسلسبيل ويتنادمون بأطيب الأحاديث متحدثين بنعم المولى الجليل قد نزع من 
قلوبهم الغل والهم والأحزان وتوالت عليهم المسرات والخيرات والكرم والإحسان, لمثل 
هذه الدار فليعمل العاملون وفي أعمالهم الموصلة إليها فليتنافس المتنافسون فوا عجبا كيف 
نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب القرار في هذه الدار بعد سماع 
أخبارها؟ وكيف قر للمشتاقين القرار دون معانقة أبكارها؟ طريقها يسير على من يسره الله 
عليه وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوبة والإنابة إليه. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل واعتقاد إنك أنت الكريم الجواد. 


66 هكة 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


5 5 
فى تيسير الله المعايش لعباده 


الحمد لله ذي الفواضل الجليلة والعوائد» الذي خفف عن عباده المعضلات الشدائد» 
بما قيضه من أرزاق متنوعة وبركات متتابعة وفواتد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» الملك العظيم الواجد الماجد الذي تفرد بالكمال المطلق فهو الإله السيد الصمد الأحد 
الواحدء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل محمود وأكمل مثن على الله وحامدء اللهم 
صلّ وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المحسئين في الأعمال والمقاصد. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» وتفكروا في نعم ربكم واشكروه واذكروا آلاء الله وتحدثوا 
بفضله ولا تكفروه واذكروا إذ كنتم من قبل أن ينزل عليكم هذا الغيث مبلسين فأمدكم بغيثه 
فأصبحتم برزقه فرحين مستبشرين» ولئن شكوتم غلاء الأسعار وصعوبة المؤنة وتعذر 
المطلوب فانظروا ما في ضمن ذلك من الألطاف التي وضعها الله في القلوب. 

أما ذلك من ألطاف الباري ليخفف به عنكم الشدائد والكروبء أليس من إحسانه إليكم 
أن سهل لكم كل مطلوب فكم لله من خيرات وبركات ربانية» وكم له من أسرار وألطاف 
ظاهرة وخفية» أما قدر أسبابا وأعمالا متنوعة لتقوم بها معايش الخلق ويرتفقوا؟ أما سخر 
الغني للفقير» والفقير للغني ليتتفع الجميع ويرتزقوا؟ أما خصكم بما فجر لكم من ينابيع 
الأرض والعيون الجارية؟ أما أفادكم من بركات أرضه ونعمه المتتابعة المتوالية؟ أما ذلك 
نعمة في حق الأغنياء وزيادة فضل عليهم وامتنان ونعمة في حق الفقراء لتكثر الأعمال 
والحرف ويتوفر الإحسان. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وأكثروا من ذكره وشكره لعل 


اا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


النعم تدوم عليكم وترحمون, جعلنا الله وإياكم من الشاكرين لنعمائه الصابرين على أقداره 
وبلائه وجعل ما أنعم به علينا معونة على الخير ودفع عنا وعن المسلمين كل شر وضيرء 


سل 


:3 أله لليف بِعبَادِو يَرَوْقُ من يَِمَكهُ وَهْوَ الْصوى الْعَزِيدُ 4 [الشورى: 19]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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ل 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


59 
في فضيلة الذكر 


الحمد لله الذي أعطى الذاكرين ما لم يعط أحدا من العالمين ورفع لهم المنازل العالية 
وجعلهم صفوة المؤمنين» وأشهد أن لا إله إلا هو ولاضد ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل الذاكرين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واستعينوا على ذلك بذكر الملك العظيم؛ فإن ذكره يوصل 
العبد إلى كل خير جسيم وينجيه من العذاب الأليم فبذكر الله تطمئن القلوب وتزول المكاره 
والكروبء أما علمتم أن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه. ومن ذكره في ملا ذكره 
في ملأ خير منهم في حضرة قدسه» وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم المفردون» وأنهم 
إلى كل خير وكرامة ونعمة سابقون فذكر الله مجلبة للغنى» وأنواع الفوائد مطردة للهم والغم 
والأنكاد والشدائد» أما سمعتم أن الإكثار من ذكر الله خير لكم من إنفاق الذهب والفضة 
والجهاد» وما شرعت العبادات كلها إلا لإقامة ذكر رب العباد وأن الجنة طيبة التربة عذبة 
الماء» وأنها قيعان» وغراسها العمل الصالح والإكثار من ذكر الملك الديان. 

فمن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. غرس له بكل واحدة شجرة في رياض الجنان» ومن أكثر من ذكر الله غفرت 
له الذنوب وجبر ما فيه من نقصان. 


فيا فوز الذاكرين بمحبة الله في الدنيا وذوق حلاوة الإيمان» ويا سعادتهم يوم لقائه حين 


ميل 


يحل عليهم الكرامة والرضوانء ويا غبطتهم في قبورهم حين يفترشون الروح والريحان» 
ويا فرحهم حين تتلقاهم الملائكة مهنثين لهم بالخير والكرامات والإحسان. ويا خسارة 
الغافلين ماذا فاتهم من النعم والسرور؟ وماذا حصل لهم من العقوبات والشرور؟ لقد 
حرموا خير الدنيا والآخرة وباءوا بالخيبة والحسرة والصفقة الخاسرة» 9 ياي لذن 
َأمثوأ لا مهكد أمولك وله أوَْدُكُمَ عن ذحكر أَلَهُ وَمَن يفصل دَلِكَ مَوْلَيِكَ هُمْ 
َلْحَسِرُونَ 4 [المنافقون: 19]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6م626 


يال 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
في التوكل على الله والاستعانة به 


الحمد لله الذي وعد المتوكلين عليه بالكفاية التامة والمعونة وهون عليهم الأثقال وحمل 
عنهم المشقة والمئونة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى الذي خلقكم ورزقكم ورباكم» والذي أطعمكم وكفاكم 
وآواكمء والذي أنقذكم من الردى وهداكم» وتوكلوا حق التوكل عليه في إصلاح دينكم 
ودنياكم» واعلموا أن التوكل على الله من لوازم الإيمان» وبه يتحقق للعبد كل خير وبر 
وامتنان» فأنتم تعلمون أنكم فقراء مضطرون إلى ربكم في كل الأحوال والشئون. والرب 
هو الفعال لما يريد؛ إذا قضى أمرا قال له كن فيكونء» وهو الذي يعلم من مصالحكم ما 
لا تعلمون. ويريد منها ما لا تريدون ويقدر على ما ليس عليه تقدرون, فقوموا بالأسباب 
متوكلين على الله لا على سواه فأدوا أمره واجتنبوا نهيه طالبين منه أن يعينكم على محبته 
ورضاهء وقوموا بالأسباب الدنيوية من تجارة أو صناعة أو فلاحة أو غيرها من الأسباب 
قائمين بالسبب متوكلين ومعتمدين على مسبب الأسباب. فإنكم إذا اتصفتم بذلك لم تزالوا 
في عبادة وأعانكم المولى ويسر لكم الطرق والأبواب. 

وثلاث كلمات هن روح التوكل والاستعانة» فمن قالها بلسانه مستحضرا لمعناها في 
قلبه فقد حقق التوكل واستقام بنيانه» إياك نعبد وإياك نستعين» وحسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء التي هي كنز من 


م8١‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كنوز الجنة توصل العبد إلى كل خير عميم» فمتى علم العبد أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله. 
فاعتمد كل الاعتماد على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وفي استدفاع المضار والمكاره 
واثئقا بمولاه. عالما أنه النافع الضارء وأنه الواقى للشرور الجالب للمحاب والمسارء وأن 
الخلق كلهم في غاية الاضطرار إلى ربهم ونهاية الافتقارء فقطع رجاءه وتعلقه بالمخلوقين 
وأنزل حوائجه وشئونه كلها بالله رب العالمين فليبشر بالكفاية التامة وتيسير الأمورء ويا قرة 
عينه بالحياة الطيبة فى كل ما يجري به المقدور» ومن انقطع تعلقه بالله و تعلو بمن سواه 
خذله ووكله إلى غيره وولاه ما رضيه لنفسه وتولاه فاد تقوا الله عباد الله وأجملوا في السعي 
والطلب وتوكلوا على المسبب لا على السبب. 


لس ساصة # بر سوس الأو لجر عر رمو ئرج يي م سح 7 لس سي 124 فهو 2 - 
ومن تق أله جل لَه رن فق لا عدي وَمَ يكل عَلَ أله حسبة 
3 ا 200 ور دح جر 
إن لله بَيِمٌ أَمَرو قد جَعَلَ أله لْكلِ شَىْءٍ قَدَرًا 6 [الطلاق: 5 :7]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
65 رةه 


حيل 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


59 
فى النهي عن الإسراف فى النفقات 


الحمد لله الذي دبر عباده في كل أمورهم أحسن تدبير ويسر لهم أحوال المعيشة وأمرهم 
بالاقتصاد ونهاهم عن الإسراف والتقتير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم 
صلّ وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طرق الاعتدال والتيسير. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى ودعوا مجاوزة الحد في كل الأمور واسلكوا طريق الاقتصاد 
في الميسور والمعسور فقد قال تعالى: 92 وَل إذ أففلمْ مُترفوأ ملم يفوا وكَادَ 
بتك ذللكك قَوَامًا [الفرقان: 17]. فيدخل في هذا الإرشاد النفقات الواجبة والمستحبات. 
كما يدخل فيه النوائب التي تنوبكم عند عوارض الحاجات» وقد حدث التوسع الزائد في 
هذه الأوقات في الولائم ومحافل النساء وغيرها من الدعوات» وهذا ضرر عظيم مخالف 
للشرع والعرف وحسن التدبير ومضاره شاملة للغني والفقير» فالإسراف مخالف لما أمر به 
الشارع» فقد جعل الله الأموال قياما للناس تقوم بها المصالح والمنافع فمن صرفها في غير 
وجهها أو تجاوز بها حدها فقد ضيع ما جعله الله قواماء حيث صرفها عن المصلحة وصدها 
وهذا النوع من النفقة لم يضمن الله للمنفق خلفها ورفدها. 

ألا وإن الإسراف في النفقات لا يستجيزه أهل العقول الوافية ولا يبني مكرمة عند ذوي 
الهمم العالية ولا يصير له موقع يذكر ولا معروف وإحسان يشكرء بل نشاهد المدعوين 
القادح منهم أكثر من المادحين وذلك ضار لصاحبه ولمن أراد مقابلته من الفاعلين» ألا ترون 


لديل 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


العاجزين ومن ليس لهم مقدرة يلتزمون ذلك مجاراة للأغنياء القادرين؟ فلو أن رؤساء الناس 
التزموا واتفقوا على الاقتصاد لشكروا على ذلك وكان خيرا لهم ولأهل البلاد» أما تشاهدون 
أفرادا من الرجال الذين لا يشك في كرمهم وعقلهم إذا سلكوا طريق الاقتصاد اتفق الناس 
على الثناء عليهم ويرونه من محاسنهم وإحسانهم إلى الذين ينتمون إليهم وخصوصا في 
هذه الأوقات التى اشتدت بها المؤنة وارتفعت الأسعارء وصار الواحد إذا جارى الناس فى 
توسعهم حمل ذمته ما لا يطيق وتحمل المضارء فلو بذل ذلك في ضروراته وحاجاته لكان 
خيرا له من بذله فى أمور ليست من كمالاته» وقد تشاهدون من يسرف فى هذه النفقات» فهو 
في أموالكم وما يحسن شرعا وعقلاء واسلكوا هذا السبيل ولا تصغوا لمن يريد غير ذلك 
أصلاء ولا تضطروا عباد الله بإسرافكم في أمور لا يحبونها ولا تدخلوهم في أحوال ونفقات 
لايرتدونها. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66 كيه 


1/0 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة واعظة 


الحمد لله الجليل وصفه الجميل لطفه الجزيل ثوابه» الشديد عقابه» الحي القيوم؛ الذي 
أوجد الكون من عدم ودبره» وخلق الإنسان من نطفة فقدره. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره» 
ثم إذا شاء أنشرهء فسبحانه من إله ما أعزه وأقدره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له؟ شهادة معترف بوحدانيته» مقر بألوهيته وربوبيته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل 
بريته» اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الله من خلقه وخيرته. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله ولا تغتروا بإمهاله وحلمه؛ وأصلحوا أعمالكم فإنها محصاة عليكم 
ومجازون عليها بحكمته وعلمه» واحذروا الدنيا فإنها كثيرة آفاتها وعللها مدبر مقبلها ومائل 
معتدلهاء إن أضحكت بزخارفها قليلا أبكت بأكدارها طويلاء انظروا من جمعها ومنعها كيف 
انتقلت إلى غيره» وصار عليه تعبها ومأثمها؟ فتفكروا في عواقب من دانت لهم الأمور, 
وأسكرهم الجهل والغرور» وصنعوا فيها ما اشتهوا وأرادوا ووصلوا من أرادوا وصله وقطعوا 
وعادوا كيف هجم عليهم الموت بغتة وهم لا يشعرون؟ وكيف انتزع أرواحهم العزيزة وهم 
في غفلة ناكمون؟ 

عوضهم موحشات القبور بعد متنزهات القصورء وصنع بهم الدودٌ مستبشع الأمور, 
وتراكيبهم المعتدلة أمالهاء ومفاصلهم المتصلة أزالهاء وعيونهم المليحة أطفأ نورها وأحالهاء 
ووجوههم الصبيحة المليحة غيرهاء وألسنتهم الفصيحة أسكتها وقطعهاء وشعورهم الحالكة 
مزقهاء وأبدانهم الناعمة لعب البلاء بها وفرقها. 


يتمنون الرجوع إلى الدنيا وهيهات لهم الرجوعء ويودون أن يردوا ليستدركوا ما يقدرون 


١/0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عليه من التوبة والنزوع» فلو سألتهم عما وصلوا إليه من الأحوال؛ لقالوا: قد لقينا الشدائد 
والقلاقل والأهوال» ولقد حوسبنا على الدقيق والجليل من الأعمالء فلم نفقد من أعمالنا 
قليلا ولا كثيراء ولم نجد لنا شافعا ولا وليّا ولا نصيراء فيا حسرتنا على ما فرطنا فى جنب 
الله» ويا ندامتنا على ما تج رأنا عليه من محارم الله» ويا شقاءنا من العذاب الدائم ويا فضيحتنا 
من الحزن والخزي المتراكم! 
لقد جاءتنا الآيات والنصائح فرددناهاء ولقد توالت علينا النعم من ربنا فما شكرناهاء 
ولقد قدمنا الدنيا على الآخرة وآثرناهاء فالآن أصبحنا بأعمالنا مرتهنين» وعلى ما قدمت 
أيدينا من الجرائم نادمين. 
9 عرب ][ن سير سين 6 [الشعراء: ٠4‏ ؟] الآيات. 
بارك الله لي ولكم 
2262 


اليل 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


95 
في سؤال العبد عن النعم 


الحمد لله الذي أعطى عباده الأسماع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون. وأسدى عليهم 
أصناف النعم وسيحاسبهم عليها وعنها يسألون» فمن استعان بها على طاعة المنعم فأولئك 
هم المفلحونء ومن صرفها في معاصيه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو الخسران المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الذي إذا أراد شيئا قال 
له: كن؛ فيكون» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ختمت به الأنبياء والمرسلونء وبهديه 
وسيرته يهتدي المهتدون, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في 
الأقوال والآفعال والحركة والسكون. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعرفوا مقدار نعم الله» فقد قال بَكِِ: «لا تزول قَدَمَا عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه. وماذا عمل فيما علم)”". فكلنا - معشر المسلمين - مسئول عن هذه الخمس كما أخبر 
به الصادق في المقالء فلينظر العبد موقع حاله وماذا يجيب به هذا السؤال» فمن قال بصدق: 
الع 0 
عن معصيتك واكتسبت مالي من طرق الحلال واجتنبت المكاسب الردية الموجبة للهلاك 
والنكال» وأنفقته فيما تحب واجتنبت بت إنفاقه في الفسوق؛ ولم أبخل بالزكاة ولا في النفقات 
الواجبة وأديت الحقوق» وعلمت الخير ففعلته» وعرفت الشر فتركته. 


.)1 57 5( أبو يعلى‎ .)55١19/( الترمذي‎ )1١( 


١ /ا/‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فليبشر عند ذلك برحمة الله وأمانه» والفوز بجنته ورضوانه» ومن قال: قد تقضى عمري 
وشبابي في الذنوب والغفلات» ولم أبال بالمكاسب الخبيثة ولا بالغش والخيانات» وعلمت 
الهالكين» وسلك سبيل الظالمين المعتدين» فيا سوأتاه حين يندب الشاب شبابه! ويفتضح 
الشيخ إذا قرأ كتابه! ويا ندامة المفرطين حين يحشر المتقون إلى الرحمن وفداء ويساق 
المجرمون إلى جهنم وردا! لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداء ينادون 
مالكا خازن النار: :( يماك ليم ضٍ كنا َيكُ َال إن مدكثوت (0 لفَد سنك بلي ولكن ا كرك 
للَحَقٌّ كرهونَ [الزخرف: لاله 8لا . 

ويقولون: <( رَبك كج متها ون دكا قن ناموت (5) َل أخسنزا نيا وا مُكلئونٍ © 
[المؤمنون:1١٠8١٠]‏ الآيات. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66 6ة 


١184 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خط 


ىو 


في وجوب معرفة الله وتوحيده 


الحمد لله المتوحد بصفات العظمة والجلالء المتفرد بالكبرياء والكمال» المولي على 
خلقه النعم السابغة الجزال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل في كل الخصال؛ اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعبدوه فإن الله خلقكم لذلك قال تعالى: 38 وَمَا حَلَقَت لْلَنَّ 
وَلْإِنى إِلَّا لِحَبْدُودِ #6 [الذاريات: 05]. خلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة لمعرفته 
والإنابة إليه والتوجه في كل الأمور إليه» خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الرب الذي أوجد 
جميع المخلوقات وأعدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه من كل الجهات, وهي الفقيرة إليه 
بالذات وكل الصفات خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الملك المالك لجميع الموجودات 
والعوالم والممالك الذي له الحكم والحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجعون. وإليه تتتهي 
الأقدار ومنه تبتدئ» وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. 

خلقهم ليعرفوا أحكامه الشرعية والقدرية والجزائية ولها يخضعون. فيعلموا أن كل شيء 
بقضاء وقدر وأن ما أصابهم لم يكن ليخطتهم هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون فنرضى 
بالله ريًا وسيدا ومدبرا وحاكما وبمحمد نبا رسولا ومبشرا ومنذرا وبالإسلام دينا وطريقا 
ومسلكاء خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الله الذي لا إله إلا هو فليس له شريك في ألوهيته؛ كما 
ليس له شريك في ربوبيته وملكه؛ فكما أنه الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور فهو الإله 
المعبود المحمود المشكور. 


١/9 
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وكما أن جميع النعم الظاهرة والباطنة منه لطفا وإحساناء فهو المستحق لكمال الشكر 
إخلاصا ومحبة له وخضوعا وإذعاناء وكما أنه الذي لطف بكم وعدلكم وسواكم فليكن 
وحده معبودكم ومرجوكم ومولاكمء وكما شرع لكم دينا حنيفا ميسرا موصله للفلاح» 
فاسلكوا الصراط المستقيم متقربين إليه في الغدو والرواح» فليس لكم رب سواه؛ ولا معبود 
ومقصود إلا الله ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه» ولا معول في الأمور إلا عليه؛ فقوموا 
بعبوديته ظاهرا وباطنا لعلكم تفلحون. واستعينوا به وتوكلوا عليه لعلكم ترحمون. 

إذا سألتم فلا تسألوا إلا الله» وإذا استعنتم فلا تستعينوا بأحد سواهء فإن الخلق كلهم فقراء 
عاجزون» وجميعهم إلى ربهم مضطرون مفتقرون, أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره 
وحسن عبادته» ووفقنا لمحبته ومعرفته والقيام بطاعته» ولا حرمنا خير ما عنده من الإحسان 
بشر ما عندنا من الإساءة والعصيان. 


« يكأيًا ألنّاس أعَبْدُوأ ريك الى > وَألَذِنَ من قبل أعلّكم تَمَُو قُونَ 6 [البقرة: ١‏ 7] . 
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في بعض حقوق النبي 6ه 


الحمد لله الذي أوجب لرسوله حقوقا هي من لوازم الإيمان وفضله وخصه بخصائص 
لا يشاركه منها ملك ولا إنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالوحدانية 
والكبرياء والسلطان الذي له كل اسم حسن ووصف جميل وهو الرحيم الرحمنء» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجانء اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 


أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن الله كتب الرحمة الكاملة للمؤمنين» فقال: 8# وَيَحْمَّتٍ 


جح ؤوس 06 


عزنا وبق وت لذن يقن وده 
ا ار 0 0 يقت ا سي 


0 سر حسم ىلر 5 0س 2 > ا 0000 سم 
ا مث ته الشسر فل ل يكت كر عه لضي 


ويضّع عنهم عَنْهُم إصْرَهُم وَالَدَلَ لق كان مهد «الدت اموا يود وعرروة وسْصَروة 


و أ 


تبِعوا لور أل ف ِل عه أوْليِكَ هم الْمَفْلِحوتَ © [الأعراف لاه .]١‏ 


فهذه الآيات الكريمة قد تضمنت ما يجب لهذا النبي الكريم من الحقوق التي لا يحصل 
ولا يتم الإيمان إلا بهاء حقه الأصيل أن نؤمن به ونعترف بصدقه وأن كل ما جاء به حق لا 
ريب فيه» وأن نتبعه في أصول الدين وفروعه ونقدم قوله وطاعته على طاعة كل أحد. ونعلم 
أنه لا يأمر إلا بالمعروف الذي هو الخير والهدى والبر والصلاحء ولا ينهى إلا عن المنكر 
الذي هو كل شر وفساد وأعمال قباح» وأنه أحل لنا جميع الطيبات؛ من المآكل والمشارب 


ومع 


١4١ 


والملابس والمناكح وجميع التصرفات» وحرم كل خبيث من هذه الأشياء فرسالته احتوت 
على كل الكمالات؛ وكان دينه مبنيًا على اليسر والسهولة ورفع الأغلالء قرة العيون وحياة 
القلوب ووسيلة إلى كل خير وكمال. 

وعلينا أن نعزره بنصره ونصر شريعته في حياته وبعد مماته؛ فهو أولى بنا من أنفسنا في 
أمور العبد وحالاته» وعلينا أن نخضع لهديه ونقتدي به في جميع حركاته وسكناته» وعلينا أن 
نوقره بالإجلال والإكرام والتوقير التام والاحترام» وأن يكون أحب إلينا من والدينا وأولادنا 
ونفوسنا والناس أجمعين؛ وأن نكثر من الصلاة والتسليم عليه في كل وقت وحينء وألا 
ندعوه باسمه بل إذا خاطبناه فعلى وجه الإجلال والتكريم. 

وقد رفع الله له ذكره فلا يذكر الله إلا ذكر معه الرسول كما في الخطب والشهادتين اللتين 
هما أساس الإسلام» وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام» وفي الصلاة التي هي عماد الدين» 
لما له من الحق الأكبر على الناس أجمعين» وكما أنه يَكِِ تميز عن الخلق بكل أوصاف 
الكمال الممكنء الذي لا يساويه فيه مخلوق» فكان حقه بعد حق الله أوكد الحقوق مَنَّ الله 
علي وعليكم بمعرفة نبينا والقيام بحقه والاقتداء به في كل حالء وثبتنا بالقول الثابت على 
سنته في الحال والمآل» وحشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته» وأوردنا حوضه العذب 
الشهي الزلالء إنه جواد كريم واسع النوال. 
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5 ٠ 
فى حديت: «إفى حرمت الظلم»‎ 


الحمد لله الغني الحميد الواسع الكرم ذي الخير المديد» يسأله من في السماوات 
والأرض وقد تكفل بشئون العبيد فسبحانه من إله كريم وسع كل شيء رحمة ولطفاء وتبارك 
من أولى عباده عفوا ومغفرة وحلماء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جميع 
النعوت والصفات» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخير المخلوقات. اللهم 
صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى بامتئال أوامره واجتناب نواهيه» واشكروه على سوابغ نعمه 
وأياديه» وأشعروا قلوبكم الافتقار إليه على الدوام؛ في هداية قلوبكم» وحصول مطلوبكم 
على التمام فقد سعد من تعلق قلبه خوفا ورجاء بالملك المولى» وقد خاب من طغى وأعرض 
واستغنى فمن تعلق بغير الله وكل إليه» ومن تعلق بربه أسعفه بمراده وقربه إليه. 

قال عَلِةُ: «قال الله تعالى: يا عبادي, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالمواء يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. با عبادي كلكم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر 
لكمء يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 


١57 
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وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما 
عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحرء ذلك بأني جواد واجد ماجد. عطائي كلام 
وعذابي كلام؛ إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكونء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه)0". يم لاش سر المقراء إلى الله الله هو َالْعَوحُ الْحَمِيدٌ 6 [فاطر: .]١5‏ 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


غطبة 
فى التحذير من حلق اللتحى 


الحمد لله الذي مَنّ علينا بالنبي الكريم وهدانا به إلى الصراط المستقيم واستنقذنا به 
من طرق الجحيم؛ وأشهد أن لا إله إلا الله الرب الرحيم الملك الجواد الكريم» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمؤمنين رءوف رحيم. اللهم ص وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل هدي قويم. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمسكوا بهدي نبيكم المصطفى وامتثلوا أوامره واجتنبوا ما 
عنه زجر ونهى» فقد أمركم بحف الشوارب وإعفاء اللحى وأخبركم أن حلق اللحى وقصها 
من هدي الكفار والمشركين» ومن تشبه بقوم فهو منهم فاحذروا مشابهة الظالمين» يا عجبا 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 
ويختار هدي كل كافر وفاسق فأين الإيمان؛ لقد أكرم الله الرجال باللحى وجعلها لهم جمالا 
ووقارا فيا ويح من حلقها وأهانها وعصى نبيه جهارا أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب صاحبها 
بهاء وجمالا؟! 

كلا والله إنه ليشين الوجوه ويذهب نوره ويزداد به إثما ووبالا ولكنه الاقتداء الضار؛ 
يحسن كل قبيح ويوقع صاحبه في الشر الصريح أما قال أهل العلم: من جنى على لحية غيره 
فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا يعود فعليه الدية كاملة؟ ثم هو مع ذلك يجني على نفسه 
ويجحد نعمة الله الشاملة» أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها وخصوصا عند 
المشيب وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت محاسنها وهذا من الشيء العجيب؟ 
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فالله الله عباد الله في لزوم دينكم ولا تختاروا عليه سواه فإن فيه الخير والسعادة وكل جمال 
قد حواهء فوالله ما في الاقتداء بأهل الشر إلا الخزي والندامة» ولا في الاقتداء بنبيكم إلا 
الصلاح والفلاح والكرامة وإياكم أن تصبغوها بالسواد فقد نهى عن ذلك خير العباد فتوبوا 
إلى الله واستغفروه وتمسكوا بالخير ولازموه قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في 
جنب الله يا ليتني حذرت من أهل الشر واقنديت برسول الله» يا ليتني أعود إلى الدنيا لأعمل 
صالحا وأتوبء فالآن فات كل مطلوب وحصل كل مرهوب وأحاطت بأهل المعاصي 
الخطايا والذنوب: :3 وَيَومْ يحض الظإلم عَكَ يَدَيْهِ يمول يسن أعَصَدْتُ مَعَ ألرَسُول سيبلا (80) 
وبلق ب كر أذ َانًا َبا 00 لَقَدَ سك عن لكر بَعَدَإذْ دن وحكات ليطن 
لضن حَدُولا / [الفرقان: /71 -14]. 
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خط 


٠ 


في: «كل معروف صدقة» 


الحمد لله المعروف بالخير والكرم والامتنان» المجازي البر بالبر وعلى الإحسان 
بالإحسانء وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
الرسل وخلاصة الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
لهم بإحسان. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على فعل الخير واجتئاب الشر 
والفساد وعلى إخلاص الدين للمولى والإحسان إلى العباد» وقد قال من أعطي جوامع 
الكلم: «كل معروف صدقة)"'. فيا لها من كلمة عظيمة جامعة للخيرات ويا له من كلام 
بليغ محيط بأصناف البر والبركات فكما دخل في هذا الإحسان الديني يدخل فيه الإحسان 
الدنيوي» وكما يدخل فيه المعروف بالجاه والمقال يدخل فيه المعاونات البدنية والإحسان 
بالمال ويتناول المعروف إلى الصاحب والقريب والمعروف إلى العدو والبعيد» فمن علم 
غيره علما أو أهدى له نصحا فقد تصدق عليه ومن نبهه على مصلحة دينية أو دنيوية أو حذره 
من مضرة فقد أحسن إليه. 

أيها العبد» لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وتباشر جليسك 
بالبشاشة وحسن الخلق ولو أن تفرِغ الدلو للمستقي والمتوضيء ولو أن تعطي صلة الحبل 
وتعير الإناء للمستجدي, وكلما كانت العارية أنفع كان أجرها أفضل ومن المعروف: إماطة 


.)٠١١6( مسلم‎ »)1١7١( البخاري‎ )( 


١17/ 


الأذى عن الطريق» وعزل العظم والشوكة وجميع ما يؤذي» ومن المعروف هداية الأعمى في 
المساجد والطرق وهداية الحيران وأن تسمع الأصم وتطعم الجائع وتسقي الظمآن وتغيث 
المكروب واللهفان» ومن المعروف إعانة أصحاب الحوائج من الأقارب والأباعد والجيران 
والعفو عمن ظلمك ومقابلة الإساءة بالإحسان» ومن المعروف الدعوة إلى طعام أو قهوة 
أو شراب للأغنياء والفقراء والبعداء والأقراب وسماحك لمن ينتفع بشيء من ملكك من 
ماشية ونخل وأشجار بلبن أو خوص أو حطب أو ثمار. 

وإعانة المسلم بكتابة وعمل صنعة ونقل متاع ومن المعروف بذل الفضل في المعاملات 
والمحاباة فيها فما شيء يترك ثوابه ولا يضاع» ومن المعروف الإحسان إلى المماليك من 
الآدميبن وسائر الحيوانات ففي كل كبد حرى أجر”' واكتساب للخيرات» ومن المعروف أن 
تبذل لغيرك دواء نافعا أو تباشره بطب أو تصف له حمية”" أو دواء ناجعاء فكل ما أوصلته إلى 
الخلق من البر والإحسان والتكريم فإنه داخل في خطاب النبي الكريم. 

وما فيموأ اتيك مِنْ حَيرٍ يدوه عند اله هويا وأَعْظم را [المزمل: 6]. 
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.)170/1/( كمافي البخاري (7757)) مسلم (7755), أحمد‎ )١( 
كذاء وجاء ذ في المعجم الوسيط مادة (ح م ي) أن الحمية: هي الإقلال من الطعام ونحوه مما يضر‎ (00 
والشيء المحمي.‎ 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة في العقل 


الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
المرسلين وإمام المتقين» اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم أجمعين» 
وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا ما تفضل به عليكم من العقل الذي تميزتم به على كثير 
من المخلوقات واحذروا أن تضيعوه أو تهملوه في وضعه في الأمور الضارة أو غير الأمور 
النافعات» فما أنعم الله على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إلا حفظها الله ونماها ولا 
أهملها ووضعها في غير موضعها إلا سلبها وبقي عليه شقاهاء فهذا العقل الذي منحكم الله 
إياه من أفضل العطاياء فما بالكم تستعملونه في ركوب الدنايا؟ خلق الله لكم العقول لتعقلوا 
بها ما ينفعكم من المعارف والعلوم النافعة وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح بهمم قوية وقلوب 
واعية» فقاوموا بها ما يضركم من الأخلاق الرذيلة» فلا خير فيمن غلبت شهوته عقله فألقته 
فى المهالك الوبيلة. فكروا في المصالح والمنافع فإذا توضحت فاسلكوهاء وزاحموا بها 
النفوس العالية المقبلة على الخير ونافسوهاء وإياكم أن تكون هممكم في تحصيل الأغراض 
الدنيئة فتخسروا عقولكم وتضيعوهاء طوبى لمن كانت أفكاره حائمة حول ما يحبه الله. 
دائرة حول ما ينفع عباد الله الإخلاص لله في كل الأمور شعاره» والإحسان المتنوع على 
الخلق دثاره. طوبى لمن كانت شهوته تبعا لعقله فآثر النافع وفاز بالسعادتين» وويل لمن 
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غلبت شهوته عقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين» من ترك ما تهواه نفسه لله لم يجد 
فقده وعوضه الله الإيمان والثواب» ومن تبع هواه وأعرض عما يحبه مولاه ابتلاه بالهموم 
وأنواع الأوصاب» سبحان من فاوت بين عباده بالعقول والهمم والأعمالء وباين بينهم في 
صفات النقص والكمال» وقسم بينهم الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق» فتبارك الله الواحد 
الملك الخلاق. 

من الله علي وعليكم بمحاسن الأعمال وأحاسنها وحفظنا من أسافل الأخلاق وأرذلها: 
1 إِنَّ فى دّلِكَ أَرَكَرَئ لِمَنَكانَ له ملك أو أل َلسَمَعَ وَهُوَ سَّهيدٌ 1[ق: /9]. 
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7 لب 
في قوله م «قد أفليح من هدي لإسلاه...» إلخ 


الحمد لله الملك القهار العزيز الجبارء وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الغفار» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إمام المتقين الأبرار» اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
البررة الأطهار. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله عماد الدين وحقه الواجب على الخلق أجمعين 
قال يكِِ: «قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه)'". فجعل يك هذه 
الثلاث عنوان الفلاح وبها يحصل الخير والنجاح, فإن من جمع الله له هذه الثلاث فقد جمع 
له خير الدنيا والآخرة وتمت عليه النعم الباطنة والظاهرة وبها الحياة الطيبة في هذه الدارء 
والسعادة الأبدية في دار القرار. 

أما الهداية للإسلام فإن الإسلام به العصمة والنجاة من طرق الجحيم.» ولن يقبل الله من 
أحد دينا غير الاستسلام للرب العظيم» الإسلام هو الاستسلام الباطن والظاهر لله وهو 
الانقياد الكامل لطاعة الله الإسلام مقصوده القيام بحق الله وحق العباد» وروحه الإخلاص 
لله والمتابعة للرسول في الهدي والرشاد: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)”". 
(؟) مسلم(:55١٠).‏ 


() الترمذي (/55111), النسائي (5196)) ابن حبان »))١185(‏ وانظر: البخاري (1585))» مسلم ٠(‏ ). 
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«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)0". 


وأما الكفاف من الرزق فهو الذي يكفي العبد ويكف قلبه ولسانه عن التشوف وسؤال 
الخلق» واغتباطه برزق الله والثناء على الله بما أعطاه من ميسور الرزقء فإن «من أصبح آمنا 
في سربه معافى في بدنه. عنده قوث يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»””". 


وأغبط الناس من عنده رزق يكفيه» وبيت يؤويه وزوجة ترضيه» وسلم من الدين الذي 
يثقله ويؤذيه» فليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى القلب"". قال يَلِْةْ: «من كانت 
نيته الآخرة جمع الله عليه أمره. وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة: ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه» وشتت عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له)”. 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته وخدمته 
فاحمدوا الله عباد الله على الهداية للإسلام» واشكروه على الكفاية من الرزق والغنى عن 
الأنام وانظروا إلى من فضاتم عليه بالعافية والرزق والعقل والتوفيق فإنه أحرى لشكر النعم 
والهداية لأقوم طريق. 

مَنّ الله علينا وعليكم بالقيام بحقه والقناعة بميسور رزقه إنه جواد كريم» 38 مَنْ عَمِلَ 


لحر سحت سر لور له 


ححاوا يحَمَلُونَ #6 [النحل: /ا]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كرك كيه 
)000( البخاري ))١(‏ مسلم (560). 
0,0( الترمذي (23"55) ابن ماجه .)5١51(‏ 


(©) السئن الكبرى للنسائى .)١١17/826(‏ ابن حبان (580). 
(5) الترمذي (55756)» ابن ماجه (5 ٠١‏ 5). 
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خطبة 
فى نصائح نبوية 


الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
الحكم وجعل قبول وصاياه واتباع هديه داعيا لمحبة رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح البار الأمين» اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وكونوا 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فمن 
قبل نصائحه استقام على الصراط المستقيم وأوصله ذلك إلى جنات النعيم فقد قال كَكِه: 
«آتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)”". 

«ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله فى السر والعلانية والقول 
بالحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقرء أما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع 
وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن)”". 


.)7/77( الدارمي‎ .)١19481/( الترمذي‎ )١( 
.)1856( شعب الإيمان للبيهقي‎ )"( 


ويل 
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و«من تواضع لله رفعه فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيمء ومن تكبر وضعه الله 
فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير» حتى لهو أهون عليهم من كلب وخنزير»”". 

ابئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي 
الجبار الأعلى» بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى» بئس العبد عبد عتا وطغى 
ونسي المبتدأ والمنتهى؛ بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد عبد طمع يقوده» بس 
العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله»”". 

«من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» ومن التمس رضا الله بسخط 
الناس كفاه الله مؤنة الناس)7". 


«الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الإشراك بالله يقول الله: 38 إِنَّ ألَهَ لا يَمْهِر أن 
نشْرَكَ يو # [النساء: 48]. وديوان لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم حنى يقتص بعضهم 
من بعضء وديوان لا يعبأ الله به ظلم العباد فيما بينهم وبين الله فذاك إلى الله: إن شاء عذبه وإن 
شاء تحاوز عنه)”'. 


اللداعال وعليك بقبول السائع رحمانا من ينيع الشرون والقيا: © 38 وَإِذَ قال لعَمنُ 
ا ان يجي لا شرك أله إبك لشّرِكَ لَظْلَمٌ عظِيمٌ © [لقمان: 15]. 


م 4 ولك 
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(1) البيهقي في الآداب (751) بنحوه. 
(0) الترمذي (/555). 
(6) الترمذي .)55١5(‏ 
(84) أحمد(١"١55).‏ 
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خطبة 
في الاهتمام بصلاح القلوب 


الحمد لله الذي أصلح بلطفه الصالحين» وخلع عليهم خلع الإيمان واليقين» وحفظهم 
بعنايته مما يقبح ويشين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مالك يوم الدين» وأشهد 
أن محمدا عبذه ورسوله النبي الأمين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على إصلاح القلوب. فقد قال كَلِ: 
(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)”". فمتى صلح القلب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وصحح ذلك بالمعرفة وحسن الاعتقاد ثم توجه القلب إلى ربه بالإنابة والقتصد 
لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر ما أكنته القلوب فأخلصوا الأعمال لله في كل ما 
تأتون وما تذرون وأنيبوا إلى ربكم واطمعوا في رحمته لعلكم ترحمونء فالعمل اليسير مع 
أصلح باطنه أصلح الله له الأحوال وسدده في الأقوال والأفعال» :3 كايا الدب امنوأ مُأ 
لوبو ولا سلب2 يبح لَك أعمللك. ويخف رلك ذنويَكُم ومن بطع الله ورسُولة” ققد ماد 


موس سر _- 


ور عظيما © [الأحزاب: «لاءالا]. 


.)١5919( البخاري (55))» مسلم‎ )١( 
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وسلوا مولاكم أن يطهر قلوبكم من الغل والحقد ومن الكبر والتعاظم على العباد والحسد 
فقد قال كَك: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)7". 

«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة من ولاه الله أمركم» 
ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»"". 

«لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره» بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)”". 

طوبى لمن أخلص لله في أقواله وأفعاله ورجا فضله في حاله ومآله» وطهر قلبه من 
البغضاء والعداوة للمسلمين» وتعاون معهم في أمور الدنيا والدين» وويل لمن تعلق قلبه 
بأحد من المخلوقين أو امتلاً من الغل والحقد على المؤمنين: أما الأول فإنه يسعى في علو 
الدرجات وأما الآخر فإنه يتردى في مهاوي الهلكات. 

اللهم يا مصلح الصالحين؛ أصلح فساد قلوبناء ويا من بيده خزائن كل شيء أسعفنا بمطلوبناء 
ويا من يغفر الذنوب جميعا اغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وعيوبناء إنك أنت الجواد الكريم. 


0 


« يب عل يما في قوب و إن تَكونوأ صَللِحِينَ ونه كان الأوابيت عفورا 6 [الإسراء: ]. 
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6ت 6 رةه 


(1) البخاري (17). مسلم (40). 
() البخاري (557؟): مسلم (10374). 
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خطبة 
عن الآيات المخوفة والتحذير من الذنوب 


الحمد لله الحكيم في خلقه ورزقه وتدبيره» الحميد في خفضه ورفعه وعطائه ومنعه 
وجميع تقديره؛ الغفور الرحيم لمن خشيه واتقاه شديد النكال والعقوبة على من عانده 
وعصاه وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومختاره 
ومصطفاه» اللهم صلّ وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله فإن تقوى الله بها حصول الخيرات» وفيها دفع الشرور والمكروهات. 


2م سلس و د ص و 0 ا ا اا 


قال تعالى: 8 وَلوَ أن أهل الفرئ امَنُوأ وأَتَقَوأْ لفدحنا عليهم بَرَكتٍ ين السَمَلهِ والارض 
وَلكن كدوأ َحَذْنهُم بمَاكانوا يبون 6 [الأعراف: 43] . 

وقال تعالى: :3 ظَه رَأْلْمَسَا َادُ في أَليرّ وريم كَسَدَتٌ ليْرِى الئاس لِيِذِيقَهُم بحص الى عولوأ 
على نْجِعُونَ # [الروم: .]4١‏ وأخبر أن الدعاء سبب للإجابة بحصول المطلوبء وأن الذنوب 
أكبر الموانع لنزول الغيث ونزع البركة من الأرض والثمار والحبوب» كيف تطمعون في 
حصول ما تحبون وأنتم مصرون على الذنوب والجنايات؟ كيف ترجون حصول الغيث 
وأنتم مقيمون على الغش والخيانات؟ وقد برئ يله من أهل الكذب والغش في كل 
المعاملات. أما سمعتم أن بخس المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم أهلك الله 
به أهل مدين بالعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ وأن من لم يتب منها فعاقبته أفظع العواقب» 
وقد باء بالصفقة الخاسرة» فوالله إن الحرام والغش ليستدرج صاحبه ثم يمحق محقاء وأن 
المكاسب الخبيثة مع إثم صاحبها لتنزع منها البركة حقا وصدقاء وأن المكاسب الطيبة 


ا 


ليصلح الله بها الأحوالء والورع عن الحرام خير لصاحبه في الحال والمآل, أما ترون الله 
يستعتبكم ويخوفكم بما يريكم من الآيات والشدة والنكال» ويرسل الصواعق فيصيب بها 
من يشاء ويصرفها عمن يشاء وهو شديد المحالء أما ترون الله يصرف عنكم أمورا وشرورا 
قد انعقدت أسبابها بما كسبت أيدي العباد» لتتوبوا إليه وترجعوا عن الشر والفساد, أما علمتم 
أن المعاصى تخرب الديار العامرة: وتسلب النعم الباطنة والظاهرة؟ فكم لها من العقوبات 
والعواقب الوخيمة» وكم لها من الآثار والأوصاف الذميمة وكم أزالت من نعمة وأحلت من 
محنة ونقمة فاتقوا الله عباد الله واحذروه واعلموا أنكم لا بد أن تلاقوه فيحاسبكم وينبئكم 
بما قدمتموه وأخرتموه. 
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الحمد لله الذي خلق المكلفين ليعبدوه. وأدر عليهم الأرزاق ليشكروه.» ووضح لهم 
الأدلة والبراهين ليعرفوه» وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يتعين علينا ألا ندعو غيره ولا نخافه 
ونرجوه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق الرسل من جميع الوجوه. اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وجميع الذين اتبعوه. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه واحذروا جميع ما يسخطه وتتبعوا مراضيه» أما دلكم على 
وحدانيته بالآيات البينات؟ أما وضح لكم معرفته بالحجج والبراهين القاطعات؛ ‏ تعرّف لكم 
لاي 0 


يكام لاضن ما غَرَلكَ رَبَكَ ألكر م( الَِى حَلَقَكَ سَوَّدكَ تدك ف أي صولة م 
26 ا [الانفطار: 5 -8]. 38 وف في الَْيْضٍ نت لَلَتوقِينَ 5 وف ىم مر عرو 46 
[الذاريات: .]7١ 7١‏ 38 و يَدَأَحَلَقَ الْإِننٍ من طِينٍ 50 عل لَه مِن سَللةَ مّن ملو مهن (زه) 
تر سوَيهُ وَنْفَحّ فد من رودو * [السجدة: 4-1]. وجعل له السمع والبصر والفؤاد وجميع 
القوى فتبارك الله أحسن الخالقين؛ أحسن بقدرته المخلوقات» وزين السماء بالشمس 
والقمر والكواكب النيرات» ومهد الأرض وأودع فيها منافعها المتنوعات. وثبتها بالجبال 
الشم الشاهقات», أجرى فيها العيون والأنهار» وأخرج أصناف الزروع والأشجار والثمار, 
وجعلها متاعا للبشر وأنعامهم فتبارك الكريم القهار» أسبغ على عباده النعم» وصرف عنهم 
المكاره والنقم. 


فكم له على عباده من الخير المدرار» فهو المتفرد بالعطاء والمنع والخفض والرفع وهو 


"4 


الواحد الغفار. مجيب الدعوات وفارج الكربات ومغيث اللهفات وسامع الأصوات بتفنن 
اللغات فسبحان الحليم الستار» يعلم السر وأخفى؛ وإليه ترفع الحاجات والشكوى وإليه 
يتتهي السائلون وهو محل النجوىء ومزيل المكاره والشدائد والأخطار؛ يقول تعالى: «إنفي 
والجن والإنس في نبأ عظيم: أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سوايء خيري إلبهم نازل 
وشرهم إلي صاعدء أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني الحميد» ويتمقتون إلي بالمعاصي وهم 
الفقراء إلى)7'. 

فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وتوبوا إليه كل وفت واستغفروه وانظروا إلى كثرة نعمه 
عليكم, فاشتغلوا بالثناء عليه والجئوا إلى الله وتوكلوا عليه أجارنا الله وإياكم من النار, 
وغفر لنا الذنوب والأوزار» وبارك لنا ولكم في القرآن العظيم. 


6 6ية 


.)57 417( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


فط 
في نعيم البرزخ وعذابه 


الحمد لله الذي لم يزل قائما بشئون الخليقة على أحسن نظامء لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل 
على الكمال والتمام» فهو الملك العظيم القدوس السلام» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ذو الجلال والإكرام» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم, وأنكم عند 
انتقالكم من الدنيا لا بد أن يمتحنكم ويسألكم ويجازيكم» فمن كان في الدنيا ثابتا على 
الصراط المستقيم ثبته الله عند مماته وفي قبره وبشر بالفوز والنعيم» ومن كان في هذه أعمى 
معرضا عن الله فلا بد أن يلاقى ما قدمت يداه قال كَكِِ: «إذا قبر الميت أتاه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي فافرشوه 
من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في 
قبره مل بصره. 

وأما الفاجر أو الكافر فإذا سأله الملكان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال: هاه. هاه 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضربانه بمطرقة من حديد. فيصيح صيحة 


51١١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
يسمعها كل شيء إلا الرنس والحن ولو سمعوها لصعقواء فينادي مناد: أن كذب عبدي 
فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحواله بابا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه؛ فلا يزال معذبا إلى أن تقوم الساعة)2©0. 
أما والله لو نشر لكم أهل القبور فحدثوكم بما وصلوا إليه من عظائم الأمور؛ لقالوا: قد 
وجدنا ما وعدنا الله ورسوله حمّاء ولم نفقد من أعمالنا مثقال ذرة من خير أو شرء فأصبحنا 
مرتهنين صدقا؛ أما طائعنا فقد اغتبط بعمله ولقي الفوز والروح والريحان» وأما عاصينا فقد 


باء بالخيبة والحسرة والهوان يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليتوبواء ويودون أن لو مكنوا ليعملوا 
صالحا وينيبواء وأنتم إلى ما صاروا إليه صائرون وبكأس الحمام الذي يدور على الخليقة 


شاربون. فتوبوا إلى ربكم ما دمتم في زمن الإمهالء وتقربوا إليه بما استطعتم من صالح 


الأعمال» 9 فلولا دا بلحت الحلْعُوم 4 [الواقعة: 87] إلى آخر السورة. 
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الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
فى فضل الإسلام 


الحمد لله الذي جعل الإسلام ملجأ الخليقة في دينها ودنياهاء وأرشد فيه النفوس إلى 
هداها وحذرها من رداهاء وأشهد أنه الرب العظيم الذي لم يزل ريا وإلهّاء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله أعظم الخلق عند الله فضلا وقدرا وجاهاء اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما وبركة لا تنقضي ولا تتناهى. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله» واعلموا أن دين الإسلام هو الدين القيم الذي فيه صلاح العباد» وهو 
أعظم المنن عليهم من الكريم الوهاب ولا يقبل الله من العباد سواه» وقد تكفل لسالكه بخير 
دينه ودنياه» فيه من المبادئ السامية والأخلاق العالية والنظم العادلة ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه 
الأعناق» وقد تكفل بالحياة الطيبة لمتبعيه لحسنه وجماله وفضائله التى فضل بها غيره وفاق. 

أليست عقائده الصحيحة أصح العقائد وأصلحها للقلوب وأنفعها للأرواح؟ أليست 
أخلاقه أجمل الأخلاق وبراهينه في غاية القوة والبيان والإيضاح؟ فهل أعظم وأنفع وأكمل 
من الاعتقاد اليقيني الذي لا ربب فيه أن تعلم أن لنا ربا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات 
كلها في عظمته» وتضمحل إذا نسبت إلى كبريائه ومجده وحكمته. له الأسماء الحسنى. 
والصفات الكاملة العلياء أحاط بكل شيء علما ورحمة وقدرة وحكمة وحكمّاء وشمل كل 
موجود بحسن تدبيره أحكاما ونظاما وحسنا. 


قد أحسن ما خلقه» وأبدع ما صنعه. وأحكم ما شرعه. له العلو المطلق من جميع الوجوه. 
وهو الغاية في الكمال فلا نخشى غيره ولا نرجوه؛» يجيب الداعين. ويفرج الكربات عن 


ا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المكروبين» من توكل عليه كفاه» ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه» ومن أوى إليه آواه. 
لا يأتي بالخير والحسنات إلا هوء ولا يكشف السوء والضراء سواه؛ يتودد إلى عباده بكل 
سبيل» ويسبغ عليهم من عطائه وكرمه الجزيلء لا يخرج عن خيره وجوده إلا المتمردون» 
ولايعرض عن طاعته إلا الظالمون. 

فهل تصلح القلوب والأرواح إلا بالتأله إليه؟ وهل للعباد معاذ وملجأً إلا إليه؟ وكذلك 
يهدي هذا الدين لأحسن الأخلاق والأعمال» وبحث على محاسن الآداب وطرق الكمال؛ 
لا خير وفلاح وهدى إلا دل عليه» ولا شر وضرر وفساد إلا حذر عنه» أما حث على الصدق 
والعدل في الأقوال والأفعال؟ أما أمر بالإخلاص له في كل الأحوال؟ أما حث على الإحسان 
المتنوع لأصناف المخلوقات؟ وبالتواضع للحق وللخلق في كل الحالات؟ أما أمر بنصر 
المظلومين وإغاثة الملهوفين؟ وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق بكل 
طريق؟ على القريب والبعيد والعدو والصديق؟ أما نهى عن الكذب والفحش والخيانات 
وحث على رعاية الشهادات والقيام بالأمانات؟ 

أما حذر من ظلم الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق؟ أما زجر عن القطيعة 
والإساءة والعقوق؟ أما أمر بفعل الأسباب النافعة مع التوكل على المولى؟ أما حث على 
التآلف والاجتماع والمودة والإخاء؟ أما أمرنا أن نعد لأعدائنا ما نستطيعه من قوة نافعة 
وواقية؟ وأن نقوم بكل ما يقيم الدين ويصلح الدنيا بالوسائل الكافية؟ أما أباح لنا الطيبات 
من المآكل والمشارب والملابس والمعاملات؟ وحرم علينا الخبائث والمضار والمفاسد 
في كل الحالات؟ فأي صلاح ديني ودنيوي لم يرشد إليه هذا الدين؟ وأي ضرر وشر إلا بين 
طرقه وحذر عنه العالمين؟ 

الوم أت لكم دِينَكُم وَأَمَمَتُ عَليَكمْ نعمت وَرَضِيت لَكُم الْإسَلمْ ديا © [المائدة: ؟]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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غطبة 
في عمل اليوم والليلة 


الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له فما أعظمه ربًا وملكا قديراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل 
على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى جعل الأوقات والشهور تتكرر على 
العباد لتقوم وظاتف الطاعات وتنشط النفوس على الخيرات لما مضت الأشهر الثلاثة 
الكرام أولها رجب وآخرها شهر الصيام أعقبها بالشهور الثلاثة شهور الحج إلى بيته الحرام؛ 
فكما أن من صام رمضان وقام غفرت له جميع الذنوب والآثام» فمن حج البيت أو اعتمر 
غفرت ذنوبه فضلا من الملك العلام فما يمضي على المؤمن وقت من الأوقات إلا ولله 
عليه وظيفة من وظائف الطاعات. فإذا قام بها ووفاها كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
المعد لهم المنازل العالية الطيبات» أليس من أجل نعمه على العباد أن جعل الليل والنهار 
يتناوبان كلما ذهب أحدهما خلفه الآخر لإنهاض همم العاملين إلى الخيرات. فمن فاته الورد 
بالليل استدركه بالنهار ومن فاته بالنهار استدركه بالليل على مدى الأوقات. ألا وإن شجرة 
الويمان قد غرسها الله في قلوب المؤمنين» ورتب العبادات على اختلافها لتنميتها وتكميلها 
كل وقت وحينء فلولا أعمال اليوم والليلة لذوى غرس الإيمان فإليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفع ذلك إلى الملك الديان فلقد سبق المفردون الذين لا تزال ألسنتهم تلهج 
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بذكر الله إلى جنات النعيم» ولقد فاز المسارعون إلى الخيرات برفعة الدرجات والقرب من 
الرب الكريم فيا ويح المعرضين عن ربهم ما أشد دمارهم وأشقاهم, ويا ندامة الغافلين لقد 
انفرطت أمور دينهم ودنياهم, فوالله إن ذكر الله لحياة الأرواح والقلوب وإن القيام بخدمته 
ليوصل العبد إلى أجل مطلوب. أعانني الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته ووقانا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بلطفه ورعايته. 

9 ولا توأ كلدينَ وأ اله مهم أَنَفْسَهُم ©* [الحشر: 14]. 
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الحمد لله الذي أوجب على عباده النصح في العبادات والمعاملات وحذرهم من الغش 
أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل الذي رفعه الله درجاتء اللهم صلّ وسلم وبارك على 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وبترك مساخطه والإقبال على مراضيه 
وتقربوا إليه بالنصيحة فيما يظهره أحدكم أو يخفيه قال وَلِ: «الدين النصيحة» ثلاثا. قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". فأخبر وَل 
خبرا متضمنا للبحث على النصيحة والترغيب فيها أن الدين كله منحصر في النصيحة أي 
ومن قام بالنصيحة كلها فقد قام بالدين وفسره تفسيرا يزيل الإشكال ويعم جميع الأحوال. 

أما النصيحة لله: فهي القيام بحقه وعبوديته. وذلك يشمل ما يجب اعتقاده من أصول 
الإيمان وما يتعين القيام به من شرائع الإسلام وحقائق الإحسان من أعمال القلوب والجوارح 
وأقوال اللسان» وهو فعل المأمور من الفرائض والنوافل ونية القيام بما يعجز عنه منها. 

وأما النصيحة لكتاب الله: فهي الإقبال بالكلية على تلاوته وتدبره وتعلم معانيه وتعليمها 
والتخلق بالأخلاق والأعمال التى دعا إليها القرآن. 

وأما النصيحة للرسول: فهي الإيمان الكامل به وتعظيمه وتوقيره وتقديم محبته واتباعه 


.١9ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


على كل أحد وتحقيق ذلك باتباعه باطنا وظاهرا والحرص على تعلم سنته وتعليمهاء وجملة 
ذلك وحاصله هو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي 
إلى جميع من لهم ولاية كبيرة أو صغيرة؛ فهؤلاء لما كانت مهمتهم وواجباتهم أعظم من 
بولايتهم ووجوب طاعتهم في المعروف وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم وبذل ما 
يستطيعه الإنسان من نصيحتهم» وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعايتهم» كل 
للأمور واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم» فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيراء 
ومن رأى منهم ما لا يحل فعليه أن ينبههم سرا لا علناء بلطف وعبارة تليق بالمقام فإن هذا 
مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور فتنبههم على هذا الوجه فيه خير كثير. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين: فبمحبة الخير لهم وإيصاله إليهم بحسب الإمكان. 
وكراهة الشر لهم والسعي في دفعه بحسب القدرة وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم 
وإرشادهم في أمور دينهم ودنياهم» وكل ما تحب أن يفعلوه معك من الإحسان فافعله معهم 
ومعاونتهم على البر والتقوى ومساعدتهم في كل ما يحتاجونه فمن كان في حاجة أخيه 
كان الله فى حاجته"''. 

فتبين بهذا أن النصيحة تشمل الدين كله: أصوله وفروعه وحقوق الله وحقوق عباده. 
فأين النصيحة ممن تهاون بحقوق الله فضيعهاء وعلى محارمه فتجرأ عليها؟ وأين النصيحة 
من أهل الخيانات وأصحاب الغش في المعاملات؟ وأين النصيحة ممن يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا ومن يتتبعون عورات المسلمين وعثراتهم» فهؤلاء عن النصيحة 


.)59080( البخاري (7547)) مسلم‎ )١( 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
بمعزل. ومنزلهم منها أبعد منزل» طوبى للناصحين» ويا خسارة الغشاشين. مَنْ الله علي 
وعليكم بالقيام بالنصيحة» وحفظنا من أسباب الخزي والفضيحة. 


ل الرجيم 398 74 فَمن تعمل متقتال در 1 ومن 
يَعَمَلُ مِتْفَالَ دَرَوَ شرا يَرَهد #6 [الزلزلة: 817]. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فى سنن الفطرة 


الحمد لله الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ويدنيناء ونهج لنا من الطرق ما يكفينا عن غيرها 
ويغنيناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلهنا ومليكنا وناصرنا وهاديناء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» بعثه الله بالهدى ودين الحق شرعة وتوحيدا وديناء اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أفضل الناس أخلاقا وأعمالا 
وعلما ويقينا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واشكروه على آلائه الباطنة والظاهرة» وتقربوا إليه بما يحبه ويرضاه 
من العقائد والأعمال والأخلاق الفاضلة» فقد شرع لكم من فطرة الإسلام ما يطهر الظواهر 
ويرك القلوت: ويس لكم كل سب لتركوت» به المطلوب قال تعالى: 8( كَأَقِمْ وَجَهَكَ لِليِنِ 
يك رت لَه ألّى فط ر_الدّاس علب لا يدل لِسَلَقٍ الله للك الزيث الْقَيَمْ ولكرى 
كر الكاس لا يعلموث (5؟ منبِينَ إِليهِ يه وأتقوة وَأَقيمُوأ لصَلْوْةَ ولا تَكونوأ مرت 
لْمشَرِحكينَ # [الروم: .]7١ ١‏ 

فهذه الفطرة الباطنة التي عمادها على الإخلاص والإقبال بالقلب عليه» وتمامها بترك 
الشرك قليله وكثيره وتحقيق الإنابة إليه» قولوا بألسنتكم وقلوبكم إذا أصبحتم وأمسيتم: 
أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد”". 
هذه الفطرة الباطنة التي تطهر القلب من الشرك والشك والشقاق, والنفاق» وتنقيه من الغل 


.)91/51( أحمد (15750) النسائي في الكبرى‎ )١( 


خرص 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


والغش والحقد ومساوئ الأخلاق» وتملاً القلب علما ويقينا وعرفاناء وتوجهه إلى ربه 
إخلاصا وطمأنينة وبرا وإيمانا. 

أما الفطرة الظاهرة فقد حث الشارع على تنقية الجسد من الأوساخ والأنجاس والأوضار: 
ورغب في حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب وإعفاء اللحية وتقليم الأظفار”"'» وأخبر 
أن الطهور الشرعي - وهو إزالة الأخباث والأحداث - شطر الإيمان» لما في ذلك من طهارة 
البدن من الأوضار والآدران. 


وأخبريَكِةٍ أن النكاح والحناء والتطيب من سئن المرسلين» وأن استدامة الطهور والمداومة 
عليه من أوصاف المؤمنين”" وقال تعالى بعدما ذكر الطهارة بالماء والتراب: 9# ما يَرِيِدُ 
تَشّكْرُوت * [المائدة: 7]. فهذه الطهارة التي شرعها من أكبر نعمه على العباد وبها تكفر 
الخطايا وتحصل العطايا الكثيرة يوم التناد» فمن توضأ وضوءا كاملا خرجت خطاياه مع 
الماء من تحت الأظفار. 

ومن أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرت ذنوبه”” واستحق 
رضا الغفار» ومن توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين». فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
من أيها شاء”؟'» وما ذلك بعزيز على فضل الكريم الغفار» وقال كَكلِ: «ألا أخب ركم بما يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط)”". 


.)75( المصنف لابن أبي شيبة‎ (0 .)51١(ملسم‎ )١( 
.)5155( مسلم‎ »)١169( فر البخاري‎ 
.)00( الترمذي‎ )5( 


.)510١( مسلم‎ (0) 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

«إن أمتي يدعون غرًّا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
ذا ُ ْ 2 

وقال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”". 

رزقنا الله الاعتراف بنعمه وأياديه ووفقنا للعمل بما يحبه ويرضيه» 2ِوواذ ووأ يقَمَتَ اه 
يح وَمآ وَل عَليْ ين الككبٍ وَالْحِكُمَة يَعظك بد # [البقرة: 51؟]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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.)75541( مسلم‎ »)١5( البخاري‎ )1١( 
أحمد(86575).‎ »)١59( النسائي‎ )9( 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


9 
في البداءة باليمين 


الحمد لله الذي فضل بعض المخلوقات على بعض بحكمته الشاملة» وخصص بعضها 
بأوصاف تميزت بهاء فسبحان من اختص بالأوصاف الكاملة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له فى نعوته وفى أياديه التامة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن كمال التقوى وزيئتها الاجتهاد فى التأدب بالآداب 
الشرعية» والتحقق بالإرشادات النبوية. 

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كَِِْةٌ يعجبه التيمن في طهوره وترجله وتنعله 
وفى شأنه كله0". 

قال العلماء: ينبغى للعبد إذا تطهر أن يبدأ باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسار» وأن 
يجعل يمناه لأكله وشربه وأخذه وعطائه» فمن سمى الله عند أكله وشربه وتناول أكله وشربه 
بالأدب باليمين وحمد الله إذا فرغ؛ نال رضا رب العالمين أو ناول أحدًا شيئا أو تناول منه 
فليكن ذلك باليمين» ومن صافح غيره صافحه باليمين ومن أدار على جماعة طعاما أو شرابا 
أو طيبا أو غيرها بدأ بالأيمن فالأيمن» ولو كان الأيسر فاضلا والأيمن مفضولا إلا أن يؤثر 
صاحب الحق غيره بالتقديم» واحذروا من الأكل والشرب باليسار من غير عذرء فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله فاحذروا من مشابهة الشيطان فى أعماله. 


)000( البخاري (5755). 


الكدنا 


وإذا دخل أحدكم المسجد فليقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على 
رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك”2. فمن غفر له ورحم. وفقه الله 
لتكميل العبادات ومن عليه بما يفعل في المسجد من الطاعات» وإذا خرج من المسجد قدم 
رجله اليسرى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح 
لي أبواب فضلك”". ليكون متعلقا رجاؤه بربه في أمور دينه ودنياه. 

فإن من سأل ربه وتوكل عليه رزقه من حيث لا يحتسب وكفاه» وإذا لبس لباسا بدأ بالجنب 
الأيمن» فإن كان جديدا قال: الحمد لله الذي كسانى هذا اللباس ورزقنيه من غير حول منى 
ولا قوة» اللهم كما سترت وجملت ظاهري باللباس فجمل باطني بلباس التقوى"". وإذا 
خلع ذلك بدأ بالجانب الأيسرء وليجعل يذه اليبسرى لمباشرة النجاسات والأوساخ والأقذار 
كالاستنجاء والاستجمار والاستنثار. 


66 كه 


)000( الترمذي (5 )"١‏ ابن ماجه (١/ا/ا).‏ 


(6) أبو داود .)5٠077(‏ الترمذي (73675)» ابن ماجه (/7001). 


5>” 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
فيها اداب الشرع في السلام والتحية وغيرها 


الحمد لله الذي جعل الأدب الشرعي عنوان التوفيق» وهدى من شاء من خلقه لأقوم 
طريق» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبنية على الإخلاص والمحبة 
والتحقيق» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أخرج الله به المؤمنين من الكربات 
والظلمات والضيق؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل 
والسوابق والتوفيق. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الآداب الشرعية أفضل الآداب؛ فاسلكوا سبلها 
لتحظوا من ربكم بجزيل الثوابء ألا وإن أصل الأدب مراقبة الله في السر والعلانية والقيام 
بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه. ويشمته إذا عطس. ويعوده إذا مرض» ويشهد 
جنازته إذا ماتث» ويحب له ما يحب لنفسه)7'. 

«إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام)”". 

«إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه 
فليسلم عليه»”". 


.)0١91/(دواد (؟) أبو‎ .)5١5؟(ملسم‎ )١( 
.)076١( أبو داود‎ )9 


«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”". 

سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفواء واعلموا أن السلام الشرعي بالمشافهة والمكاتبة: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فاستبدل به الجهال» الذين لا يعرفون قدر الآداب 
الشرعية؛ ألفاظا استحسنوها وهى غير مرضية فأين هذه الألفاظ التى لا فائدة فيها أصلا من 
تحية المسلمين التي تجمع أكمل الدعاء وأنفع الخير والثناء؟ 

وليسلم الراكب على الماشيء والقليل على الكثير» والصغير على الكبير» والماشي على 
الجالس وإذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل سامعه: يرحمك الله. فإذا قال ذلك 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. فإن حمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. 
وقال يَكِْ: ١لا‏ خير في الجلوس في الطرقات- أي: التي لا بيع فيها ولا شراء - إلا لمن هدى 
السبيل ورد التحية وغض ض البصر وأعان على الحمولة ولم يؤذ الناس ولم يتتبع عوراتهم)”". 

ويشتغل بالتفتيش عن أحوالهم فإن من تتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته وفضحه 
بين العباد وأظهر الناس عيوبه التى كان يخفيهاء ومن تغافل عن عيوب الناس وأمسك لسانه 
عن تتبع أحوالهم التي لا يحبون إظهارها سلم دينه وعرضه. وألقى الله محبته في قلوب 
ل 
ميس سي 
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.)77915( الترمذي (757/8). ابن ماجه‎ .)01١97( أبو داود‎ )1١( 
.)5١17١( (؟) البخاري (5779).: مسلم‎ 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


خطبة 
فى حسن الخلق 


الحمد لله الرءوف الرحيم, البر الجواد الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العظيم» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم؛ اللهم ص وسلم وبارك على 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل أمر قويم. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى بالقيام بحقوقه وحقوق العباد» وبكمال المتابعة للرسول وقوة 
الإخلاص للرب الجواد. قال يَكِ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا”". فعاشروا - 
رحمكم الله - الخلق بالخلق الجميل» وبالتواضع لهم في كل كثير وقليل» واعقدوا قلوبكم 
عقدا جازما على محبة جميع المسلمين» والتقرب بذلك إلى رب العالمين» واجتهدوا في 
تحقيقها ودفع ما ينافيها واعملوا على كل ما يحققها ويكملها وينميهاء واتخذوا المؤمنين 
إخوانا وعلى الخير مساعدين وأعوانا. 

ومنى رأيتم قلوبكم منطوية على خلاف ذلك فبادروا إلى زواله» وسلوا ربكم ألا يجعل 
فيها غلا للذين آمنوا تحظوا بنواله» وميزوا في هذه المحبة من لهم في الإسلام مقام جليل؛ 
كعلمائهم وولاتهم العادلين وعبادهم؛ فتمام محبة الله محبة أوليائه بحسب مقاماتهم وعملهم 
واجتهادهم ووطنوا نفوسكم على ما ينالكم من الناس من الأذى وقابلوه بالإحسان, وتقربوا 
بذلك إلى الله راجين فضل الكريم المنان» فمن كمال حسن الخلق أن تعطي من حرمك 
وتعفو عمن ظلمكء. وتحسن الخلق لمن أبغضك وهجرك. فإن الجزاء من جنس العمل فمن 


.)56١7( أبو داود(5587). الترمذي‎ )١( 


يفص 


عفا عن عباد الله عفا الله عنه» ومن سامحهم سامحه الله» ومن أغضى معايبهم ومساوئهم 
ستر الله عليه فاجعل كبير المسلمين بمنزلة أبيك» وصغيرهم بمنزلة ابنك ونظيرهم محل 
أخيك» وتكلم مع كل أحد منهم بما يناسب الحالء فمع العلماء بالتعلم وبالتعليم مع الجهال؛ 
ومع الصغار باللطف, ومع الفقراء بالرحمة والعطف. ومع النظراء بالأدب والظرف. 

:7 صِمَاوَحَمَقٍ يط لدت لهم وكوَكنتَ قط طَليظ الْقَنِ لأَْصُوا نولك َمَفُ عَبْمَ وأسْتَيرَ 
كم وَسَاورْهُمَ في ال وا حرمت قَتَوَكلْ عَلَ الله إن لَه حب الْمتوَكينَ # [آل عمران: 154]. 
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577 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


5 لي 
في مفاتيح الخير والشر 


الحمد لله الفتاح العليم الملك العظيم الرب الحكيمء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له البر الرحيم؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: 39 وَإِنَكَ لعَلَ 
خُُقِ عَظِيِمٍ # [القلم: 4]. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في 
هديهم القويم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل الخير وترك العصيان وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» فقد قال يَكِّ: إن هذا الخير والشر خزائن ولهذه الخزائن 
مفاتيح. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشرء وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا 
للشر)”"'. 

بهذا الذي ذكر المصطفى توزن الرجال وبه يعرف أهل النقص من أهل الكمالء فكونوا- 
رحمكم الله- مفاتيح للخيرات مغاليق للشرور والآفات» فمن كان منكم مخلصا لله ناصحا 
لعباد الله ساعيا في الخير بحسب إمكانه فذاك مفتاح للخير حائز للسعادة ومن كان بخلاف 
ذلك فهو مغلاق للخير وقد تحققت له الشقاوة. 

من الناس من إذا اجتمع بهم في مجالسهم حرص على إشغالهم فيما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم. 


.)7/575( ابن ماجه (717'8)» أبو يعلى‎ )1١( 
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ومنهم: من يشغلهم بما يضر وما لا يغني» فهذا قد حرمهم الخير وأشقاهم. 

ومنهم: من يسعى في تقريب القلوب وجمع الكلمة والائتلاف. 

ومنهم: من يسعى في إثارة الفتن والشقاق والتنافر والخلاف. 

وديم بن يجتهادني ولع مالي للوبهم مل البخفاة: 

ومنهم: من يلهب في قلوبهم الشحناء. 

ومنهم: من يحث على الجود والكرم والسماحة. 

ومنهم: من يدعو إلى البخل والشح والوقاحة. 

ومنهم: من يتنوع في فعل المعروف في بدنه وقوله وماله. 

ومنهم: من لا يعرف المعروف ولو قل فلا تسأل عن سوء حاله. 

ومنهم: من مجالسه مشغولة بالغيبة والنميمة والوقيعة في الناس. 

ومنهم: من ينزه نفسه عن ذلك وينزه الجلاس. 

ومنهم: من تذكر روايته بالله ويعين العباد في مقاله وحاله على طاعة الله» ويأمرهم بالقيام 
بالحقوق الواجبة والمسنونة. 

ومنهم: المثبط عن الخير» وأحواله غير مأمونة. 

فتبارك الذي فاوت بين العباد هذا التفاوت العظيم فهذا كريم على الله وعلى خلقه. وهذا 
لئيم» وهذا مبارك على من اتصل به» وهذا دل إلى كل خلق ذميمء وهذا مفتاح للبر والتقوى 
وطرق الخيرات» وهذا مغلاق لها ومفتاح للشرور والآفات» وهذا مأمون على النفوس 
والأعراض والأموال» وهذا خائن لا يوثق به في حال من الأحوال» وهذا قد سلم المسلمون 


من لسانه ويده» وهذا لم يسلم منه أحد وربما سرت أذيته على أهله وولده. 


خرف 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


أجارني الله وإياكم من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء وعافانا من كل شر قاصر 

١‏ - 7 + )اه ٠‏ 011 3 3 شاي و مس دم له 

ومتعد ومن البلوى. ورزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى» 38 يتأيها لين عامنوأ انمّوا لله 
رش عر مه سرد سا 


وَقُونُوا ولا سَدِينا #6 [الأحزاب: .]17١‏ 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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خط 


و 


فى الحث على مئونة الأقارب وغيرهم 


الحمد لله الذي كرم بني آدم وفضلهم على كثير من المخلوقات ويسر لهم من ألطاف 
بره وأسباب كرمه ما به يتتفعون ويرتفعون درجاتء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له كامل الأسماء والصفات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من جميع البريات 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا الأمة بالعلوم النافعة والأعمال 
الصالحات. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أجل القربات وأفضل الطاعات القيام بمؤنة 
البنين والبنات والإخوان والأخوات» والأعمام والعمات» والأخوال والخالاات وجميع 
القرابات. 

فقد قال كَكِي: «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله فى 
فى امرأتك» ومن عال جاريتين حتى يغنيهما الله كُنّ له حجابا من النار» الساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله- وأحسبه قال: وكالقائم لايفتر وكالصائم لايفطر- أنا 
وكافل اليتبم له أو لغيره في الجنة كهاتين2”". وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. 


«خير بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت فيه يتيم يساء إليه»"". 


.)١57/( البخاري (05). مسلم‎ )١( 
.)7701/94( (؟) ابن ماجه‎ 


غرف 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 

فما أعظم توفيق من قام بكفالة أحد من أقاربه العاجزين, وما أولاه بالأجر والثواب 
والخلف من رب العالمين» فإنه في عبادة وثواب متزايد كلما أطعمهم وكساهم. وهو في 

الخير وأبواباء وينزل له البركة ويعطيه خلفا عاجلا وأجرا وثوابا. 
فإنما ينصر الناس ويرزقون بعاجزيهم وضعفائهم.ء وإنما يرحمون برحمتهم إياهم وكثرة 
سؤالهم ودعائهم» أما تحبون أن يحسن الله إليكم إذا أحستتم إليهم؟ أما ترغبون أن يكرمكم 
مولاكم إذا آويتموهم وتفضاتم عليهم؟ أما تغتنمون أدعيتهم لكم في كل الأحوال؟ أما علمتم 
أن من فرج عنهم كربة فرج الله عنه يوم القيامة الشدائد والأهوال؟ ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته. ومن شرح صدر قريبه المحتاج يسر الله أمره وغفر له يوم فقره وفاقته. 
نمأي سيد أل وك مويك يل لوا إن أله مين 46 [البقرة: .]١40‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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غطبة 
في الحث على تدبر القرآن الكريم 


الحمد لله الذي قال لنبيه المصطفى منوها بعظمة القرآن وما فيه من الرحمة والنور 
والهدى: ««ؤطه 8 مآ أَنزْلنا عليِكَ الَْرَانَ لِتَمْمََ (8) إلا نكر لَمن حْسَى 50 نتيا مَسَّنْ 
َل وتوت نفل (2) المع َلك ارش ستو () لَه.مَايى لسوت وما ى لض 
وَمَايَيتْجُمَا وَمَا خَحَتَ ار 00 وَإِن جَحهَرَ بلقل ونه عَم لير ولخ (0) ا 
لْأَسْمَاء لَلمْىَ 4 [طه: ١‏ -6]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الملك المولى» وأشهد أن محمدا عبده 

٠ 4‏ فنا _- سير 

ورسوله المختار من الخليقة المجتبى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
البررة الأخيار النجبا. 

أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى بمراعاة العلم وتحقيق التقى» وتدبروا هذا الكتاب العزيز فإنه 
مبارك فيه الرحمة والشفاء فهو الهدى الذي يهدي من الضلالة» وينير الحقائق الصحيحة في 
ظلم الجهالة» يهدي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويبين الطريق الموصل إلى 
فضله وأفضاله» ويوضح الأحكام كلها في العبادات والمعاملات» ويبين الحقوق في جميع 
التعلقات. 

وهو الشفاء من الأمراض البدنية والقلبية» وبه العصمة والنجاء في الأمور الدينية والدنيوية: 
وهو المزيل لأمراض الشبهات وأمراض الشهوات,. بما فيه من البراهين القاطعة والمواعظ 
المؤثرة والتذكيرات» وهو الموصل إلى المعارف الجليلة والعلم واليقين» الكاشف للحقائق 


غرف 


كلها بالتوضيح الكامل والبراهين» فيه نبأ الأولين والآخرين» وفيه الحكم العادل بين الخلق 
أجمعين» وفيه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد ما تطمئن به القلوبء وفيه التفاصيل 
العظيمة النافعة الموصلة إلى كل مطلوب. 

كتاب عظيم هيمن على الكتب السابقة حتى أحاط بها وحواهاء وحكم بالحق في كل 
ما تنازعت فيه الأمم أولاها وأخراهاء أعيا ببلاغته وحسن نظمه جميع البلغاء» وحير بحسن 
أسلوبه وماكشفه من غيوبه أفئدة العقلاء وأصلح بهدايته العقائد والأخلاق والأعمال»وهدى 
للتي هي أقوم وأصلح وأنفع في كل الأحوالء كتاب حفظه الله من التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد رحيم رحمان. 

من قال به صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل؛ ومن دعا إليه فقد هدى إلى 
صراط مستقيم» اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء» ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصاء 
وعن النار مخلصاء واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. 


6ك تكله 
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خط 


٠ 


في وجوب العدل في كل شيء 


الحمد لله الذي أوجب العدل في كل الأحوال» وحرم الظلم في الدماء والأعراض 
والحقوق والأموال» وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأوصاف وواسع النوال» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي فاق جميع العالمين في العدل والفضل والأفضالء اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن مدار التقوى على القيام بالعدل في حقوق الله 
وحقوق العباد» فإن التوحيد غاية العدل والشرك أعظم الظلم وأشنع الفساد. 

إذا كان الله هو الذي خلقك ورزقك وعافاك وأعطاك فمن العدل الواجب أن يكون 


معبودك» وإليه ترجع في رغباك ورهباك» فمن أظلم ممن سوى المخلوق الناقص الفقير 
بالرب الغنى الكامل القديرء إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» قال تعالى: 


يكأيا الذي اموأ كوو مَدَمِينَ الس سْهَدَاه نولو حك أنفيكُم أو الْوَِدينِ وَالْأَوينَ * 
[النساء: ه7١‏ ]. 


قد أمر الله ورسوله بالعدل بين الناس في جميع الحقوق» ونهى عن الظلم والجور 
والفسوقء بالعدل تعمر الأسباب الدينية والدنيوية» ويتم التعاون على المصالح الكلية 
والجزتية» والعدل واجب فى الولايات كلها والمعاملات» وهو أن تؤدي ما عليك كاملا كما 
تطلبه تامّا من كل الجهات». فمتى عدل الرعاة والمعاملون في المعاملات صلحت الأمور 
واتسعت دائرة الأسباب والتجارات. 


ورف 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


ومتى رفع من المعاملة روح العدل والأمانة وحل محله ار والغش والتطديت 
والخيانة» فمنع الإنسان ما عليه واستوفى ما له. ف مويل ِلمطقَفِينَ لَمُطيْفِنَ 0 ألذِينَ | إِذَا أَكالُوا عل 
لاس مسسوفون(ر:) وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ سرون( ألا يظن وليك أ 2 م مبَعوفونَ 1 لوم 
عَظِيم #* [المطففين: ١‏ -15]. ويل لهم مما يترتب على البخس والتطفيف من العقوبات» وما 
يرفع بذلك من الخيرات والبركاتء وما يتوقف بسببه كثير من المعاملات النافعات. 

كل معاملة فقدت العدل فهي معاملة ضارة؛ قال تعالى: #إوَلَا تبحسو أَلتَاسَ أَشَبَاءَهُمَ 
وَلا صَحَتَوَا فف الْأرض مَفْسِدنَ 4 [هود: 65]. وقال يَكلِِ: «ليس منا من غشنا)"'. فالغعش 
والمعاملات الجائرة ليست من الدين وصاحبها متعرض لعقوبة رب العالمين» والعدل 
يكون في الحقوق الزوجية» فعلى كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. فمتى 
قام كل منهما بما عليه التأمت الزوجية وتم لهما حياة سعيدة طيبة» وحصلت الراحة وحلت 
البركة» ونشأت العائلة نشأة حميدة. 

ومتى لم يقم كل منهما بالحق الذي عليه» تكدرت الحياة» وتنغصت اللذات» وطال 
الخصامء وتعذر الوثام» قال وَكةِ: اكلخوراع وكلكم تيسكول عن رغيته: فالإمام راع على الناين 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة راعية على بيت 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عن رعيته» فكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته». فذكر يَكْةِ الولايات كلها كبارها وصغارهاء وأخبر أن من تولى 
ولاية فهو مسئول عنهاء وهل عدل فيها وسلك المأمور به فله الثواب» أو ظلم فيها وجار فعليه 
العقاب؟ العدل تقوم به الولايات» وتصلح به الأفراد والجماعات. وتمشي به الأحوال في كل 
الأوقات. 

سلك الله بنا وبكم سبيل العدل والإنصاف, وأعاذنا وإياكم من الجور والاعتساف. وبارك 
لي ولكم في القرآن العظيم 


.)1١57( الحميدي‎ »)١155894(دمحأ‎ )1١( 


يضرف 


خطة 


٠ 


في معرفة الله وتوحيده 


بآياته» وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يلجأ العبد إلا إليه فى كل مهماته» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أشرف برياته» اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه مدى الدهر وأوقاته. 
أما بعد: 


جو 4 


أيها الناسء اتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه من جميع الذنوب ثم توبوا إليه فإنه الودود 
الغفور لمن لجأ إليه» وتعرفوا إليه بمعرفة أسمائه وصفاته وتحببوا إليه بطاعته والثناء عليه 
وذكر آلائه» فإنه الرب العظيم الذي ملأت عظمته قلوب أوليائه وحنت إلى وداده ومحبته 
أفئدة أصفيائه» موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت الجلال والجمال منزه عن العيوب 
من الخلق في كل الأحوال؛ حي لا يموت. قيوم لاينام» عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا فى السماء. بصير يرى دبيب الثملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء 
سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» تمت كلماته صدقا 
وعدلاء وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من 
الذوات أصلا ووسعت الخليقة أفعاله حكمة ورحمة وعدلا وعم البرية جوده ومواهبه رحمة 
وإحسانا وفضلاء له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الثناء والمجد أول ليس قبله شيء 
آخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء. 


أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد ونعوته أوصاف كمال وجلال وجمال 


رض 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


وتحميد» كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد للعقول إلى الوصول إليه» لم يخلق 
السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولا ترك الإنسان سدى ولا عاطلاء وإنما خلق الخلق 
لقيام توحيده وعبادته وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكره إلى كرامته. 

تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات وصرف لهم الآيات ونوع الدلالات» ودعاهم إلى 
محبته من جميع الأبواب ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة 
وأقام عليهم حجته البالغة وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة» فتبارك الله الملك 
الجواد وتعالى من شمل خيره جميع العباد» 96 وَلَو نما فى الْارْضٍ مِن سَجَرَةَ أقلدم وَالْبَحَرُ 
ِمُذه من بَحَدوء سَبَعَةٌ محر ما تَِدتَ منت الله إن لَه عَزيرٌ كيم 46 القمان: 11]. 

لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من المخلوقاتء ولو كان فيهما إله غير الله لفسدت الأرض والسماوات» ملجأ 
المضطرين وملاذ المستجيرين وغياث المستغيثين ومجيب دعوات الداعين وقرة عيون 
المحبين وأنيس المستوحشين» وهو الغني عن جميع العالمين ميسر الأمور وشارح الصدور 
ومحكم الأحكام والمقدور ومدبر المخلوقات ومصرف الدهور. 

اضمحلت في عظمته وكبريائه عظمة الملوك والعظماء» وتلاشت لديه مقدرة الأقوياء 
وعلوم العلماء وافتقرت إليه جميع الخليقة في كل شئونها: الأغنياء منهم والفقراء» من توكل 
عليه كفاه ومن دعاه أجابه وأفاض عليه عطاه» ومن اعتز به أسعده وتولاه ومن انتصر به نصره 
على عداه؛ ومن اتقاه جعل له مخرجا وفرجا وسهل أمور دينه ودنياه. 
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وَإن ججُهر ملعل ونه هيحل ألَرَوَلَفْقَ (2) لله لاله لاهو له الأشمّاة لق 1ل ا 
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غطة 


الحمد لله الملك الحق المبين» وأشهد أن لا إله إلا الله مالك يوم الدين» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله وانتبهوا ونبهوا إخوانكم على ما يحتاجونه من مسائل الأحكام: فمن 
ذكر أخاه مسألة واحدة كتب له الأجر عند الملك العلام. 

واعلموا أن الأصل طهارة الأشياء كلهاء فمن أصابه ماء من ميزاب أو رطوبة» أو وطئع 
روثا أو أرضا لا يدري عنها فجميع ذلك محكوم له بالطهارة. 

ومن صلى وهو محدث ناسيا حدثه أعاد الصلاة» ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة 
جهلها أو نسيها ولم يدر عنها حتى فرغ» فلا إعادة عليه» ومن عدم الماء أو تضرر باستعماله 
تيمم بالتراب. 

وعليه أن يستوعب بالمسح جميع وجهه وكفيه وينوي بتيممه جميع حدث عليه ومن 
كان مريضا وقد تلوث بدنه وثيابه بالنجاسة فإن كان يقدر على خلعها وجب عليه ألا يصلي 
إلا على طهارة» ومن كان لا يقدر على ذلك فليصل على حسب حاله وصلاته تامة لا إعادة 
عليه» ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة نواها وصلاها 
ظهراء ومن كانت عليه فوائت يقضيها فليبادر إلى قضائها مرتبا. 


لمن 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
وقد نهى يَكِ عن النفل في ثلاثة أوقات: من الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح» ومن 
صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند زوال الشمس حتى تزول""' إلا ما استثناه الشارع. 
ومن جاء منكم والإمام راكع فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم قبل أن يهوي إلى 
الركوع» فإن كبر وهو يهوي ففريضته غير صحيحة؛ ومن فاته شيء من الصلاة فلا يحل له 
أن يقوم لقضاء ما فاته حتى يفرغ الإمام من التسليم» فإن قام قبل أن يسلم التسليمة الثانية 
ولم يعد انقلبت صلاته نفلاء ومن جاء منكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 

وكذلك فى غير الخطبة. 
ا لمك عافا اطيكوا أله روات لاوا منرم تله 4 [الأنفال: ]7١‏ . 
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(1) أحمد )١91١5(‏ الطبراني في الكبير (71/9). 
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5 
الجزاء من جنس العمل 


الحمد لله الذي من حكمته جعل الجزاء من جنس الأعمال وأرى العباد من ذلك نموذجا 
ليحدوهم به إلى أكمل الخصالء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم 
والجلال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق الخلق في كل كمالء اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن الله بحكمته قضى أن الجزاء من جنس العمل في الخير 
والشر؛ ليعرف العباد أنه حليم عليم رءوف رحيم» وليرغبوا في الخير ويحذروا من أسباب 
العذاب الأليم» فقد قال يَكِِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء)"'". 

إن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال والنفقات إلا طيباء إن الله طيب نظيف يحب 
النظافة جواد يحب الجود كريم يحب الكرم» وما نققصت صدقة من مال بل تزيده وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد إلا رفعه الله ومن أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه» ومن 
عفا عنهم عفا الله عنه» ومن غفر لهم غفر الله له» ومن تكبر عليهم وضعه الله» ومن يسر عن 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» «ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة»”. ومن أنفق لله أخلف الله عليه ومن 


)١(‏ أبوداود(١5451).‏ الترمذي .)١975(‏ (؟) مسلم(51599). 
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أمسك عما عليه أتلفه الله» وما ظهر الغلول وأكل المال بغير حق في قوم إلا أوقع في قلوبهم 
الرعب وابتلاهم الله بالذل» وما نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» وما نكث 
قوم العهد إلا سلط عليهم الأعداء”" وما فشا في قوم الزنا إلا كثر فيهم الوبا والموت. وما 
حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومن وصل رحمه وصله الله ومن 
قطعها قطعه الله ومن أوى إلى الله آواه الله. 

ومن استحيا من الله استحيا الله منه» ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه» ومن تقرب 
إلى الله تقرب الله منه أكثر من ذلك» ومن أشبع مسلما من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» 
ومن سقاه على ظمأ سقاه من حلل الجنة» ومن نصر أخاه المسلم نصره الله» ومن خذله 
عن معايبهم ستره الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يصبر يصبره الله. 

ومن أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة» ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها 
الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ومن فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته» ومن جمع بين متحابين جمع الله بينه وبين أحبته. 

مَنَّ الله علي وعليكم بالقيام بالأسباب النافعة وحمانا وإياكم من الأسباب الضارة. 

هَمَن يَمْمَلْ مِنْقكالَ دَنَوَ حَيرا مره( وَمَن يَمْمَلْ منقكال دَرَوَ شًَا ير 4 
[الزلزلة: لا 8]. 
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(1) مالك (17)» شعب الإيمان للبيهقي (57 ٠‏ 7). 
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خطبة فى الصدق 


الحمد لله الذي أمر بالصدق في الأقوال والأفعال» وأثنى على الصادقين بالفضل 
والكمال» وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من 


أما بعد: 


3 يكأنا الَذرب ءامنوا أنهو أللَهَ مونو مَعَ ألصَديقيتَ #* [التوبة:119]. قد أمر الله 
بالصدق في عدة آيات» وأثنى على الذين يرعون العهد والأمانات» وأخبر بما لهم من الثواب 
الجسيم. 

مَالَ أله هنا لله هنا يوم ينقع نفع أَلصَّدِِينَ 21 رو عر ا د 
لله عَم 0 لِك الور ألْمليم [المائدة . وقال كَكهِ: «عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقا)”''. 

فأخبر يَكلَِهِ أن الصدق يهدي إلى البر» والبر اسم جامع لكل خير وطاعة وإحسان إلى 
الخلق» والصدق عنوان الإسلام» وميزان الإيمان وعلامة الكمال وإن لصاحبه المقام 
الأعلى عند الملك المتعال» بالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار وبه تحصل النجاة من 
الآفات وعذاب القبر وعذاب النار بالصدق يكون العبد معتبرا عند الله وعند الخلق. 

قال يَكِْةْ: «البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محفت 
)١(‏ البخاري (5095)» مسلم (75501). 
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بركة بيعهما)"'". فالبركة مقرونة بالصدق والبيان والتلف والمحق مقرون بالكذب والكتمان 
والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك والعيان» لا تجد صادقا إلا مرموقا بين الناس بالمحبة والثناء 
والتعظيم» ولا كذابا إلا ممقوتا بهذا الخلق الأثيم. 

الصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديقء والكاذب لا يثق به بعيد ولا قريب الصادق 
الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع 
يقيه العثار» والكاذب لا يؤمّن على مثقال ذرة ولو فرض صدقه أحيانا لم تحصل به الثقة 
والاستقرار» ما كان الصدق في شيء إلا زانه ولا الكذب في شيء إلا شانه» الصدق طريق 
الإيمان والكذب بريد النفاق» اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا 
إنك جواد كريم رءوف رحيم. 
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خطبة في الاستقامة 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ليس لفضله منتهى ولا مدد. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله خير مولود وأشرف ولدء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلاما بغير عدد. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وتقربوا إليه؛ واستقيموا إليه» واسلكوا كل طريق يوصلكم إليه؛ 
فقد جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا رسول الله. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك؟ قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم)”". 


فجمع يله في هذه الوصية أصول الخير وفروعه بلفظ موجز واضح مثمر للسعادة 
والفلاح» وجميع المصالحء فقوله: «آمنت بالله». أي أعترف من صميم قلبي أنه ربي وإلهي 
الذي لارب لي سواه. ولا معبود لي إلا إياه» وأنه الموصوف بصفات الكمالء المنزه عن 
العيوب والنقائص والمثالء الأول الذي ليس قبله شيء, الآخر الذي ليس بعده شيء. 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء. الباطن الذي ليس دونه شيء» المحيط بكل شيء رحمة وعلما 
وقدرة ومشيئة وحكماء الحميد في أسمائه وأوصافه وأفعاله» الحكيم في خلقه وشرعه 
وعطائه ومنعه الرحمن الرحيم الجواد الكريم الذي شمل العباد بواسع نواله» 3 يسكَلْهُ من في 
لسوت وَالْأرضٍ كل يور هْوُ في من [الرحمن: 14]. يغفر ذنبا ويفرج كرباء ويعطي سائلا ويرفع 
أقواما ويضع آخرين» بيده ملكوت كل شيء. وإليه مرجع كل حيء ليس للعباد غنى عن 


.)447( ابن ماجه (7917/7)» ابن حبان‎ »)551١( الترمذي‎ )1١( 
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طاعته والافتقار إليه» ولا لهم ملجأ ومعاذ وملاذ ولا اضطرار إلا إليه» فمن آمن بالله على 
الوجه الذي جاء عن رسول الله واستقام على شرع الله فقد استقام على الصراط المستقيم» 
واستحق الفوز في جنات النعيم» ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولا بمجرد الأقوال 
الخالية من الأعمالء إنما الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمالء وأثمر الخشية من 
علام الغيوب. 


سدس مما وه و 1 4 0 2 217 ذا ممه ا عور ادم ! 4 424 م 
2 200 1 07 


رَبهِمْ 5 0 يقيموت > الضكزة وما رزقنتهم 7 أوْلَتِكَ لم م المؤووة 
ك0 لاع لخي ل غلا 


حَئٌّ طم كك عند ريهم ومَعْفِرة وررزف مكريو 6 [الأنفال: ؟-5]. 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم)”". وتمام الااستقامة بمعرفة الخير والاجتهاد فى فعله. ومعرفة الشر والاجتهاد فى 
إلى الممات» وأن يحفظه الله من فتن الشبهات والشهوات. 

«إنّ الك ووأ وَيَْا أنه دج استَصجُوا تَدَييّكُ عَلتهِمْ النكِيِحكَةُ آلا عَكَاهُا ولا 
تحروأ وأ وَأدت ينوا لئالق ككثر دوت 6 ]. 
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غطبة 
فى التعرف إلى الله 


الحمد لله ذي الألطاف الواسعة والنعم وكاشف الشدائد والمكاره والنقم وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضل 
على جميع الأمم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في طريقهم 
الأمم. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة وتقربوا إليه 
بطاعته يجلب لكم السعادة ويدفع عنكم المشقة فمن اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه 
في حال رخاته عرفه الله في شدته ورعى له تعرفه السابق وكان معه ومحل طمعه ورجائه. 

قال تعالى: «ق َلك أنه كانَ بن لْمْسَبَحِينَ (15 ليت فى بَظيوء ِلَ بَوِ مبْعَمُونَ #6 [الصافات: 157 55 .]١‏ 
فكان ليونس مقدمة صدق نجي بها ويعين الله ما يتحمله المتحملون فمن عامل الله في حال 
صحته وشبابه وقوته عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته ومن كان مطيعا لله لاهجا 
بذكره في حال السراء أغاثه الله وأنقذه من المكاره والضراء لا سيما عند انتقاله من الدنيا في 
تلك الشدائد والكروب فإن الله يلطف به ويثبته فيخرج من الدنيا على غاية المطلوب ولقي 
ربه وهو راض عنه حيث قدم رضا ربه على كل محبوب ومن نسي الله في حال قوته وصحته 
ولم يتب إلى ربه ولا تاب من زلته فلا يلومن إلا نفسه حين وقوعه في كربه وشدته وشقوته. 

قال يك فيما يحكي عن ربه: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 


ال 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعذته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه)7". 


والمؤمن المتقي إذا حضره الموت فبشر بالسعادة أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه 
والمعرض الغافل إذا بشر بالشقاء كره لقاء الله وكره الله لقاءه. 
تَعَمَلُونَ # [الحشر: 18]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


6ك زقكزة 


.)166٠57( البخاري‎ (000) 


اح 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خنطة 


«٠» 


فى وجوب دفع الأذية عن الناس 


الحمد لله الذي جعل الإحسان أكبر الأسباب لنيل الكرامات وأذية الخلق والإضرار بهم 
موجبا للعقوبات وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أشرف المخلوقات, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن من توفيق العبد وسعادته كف أذيته عن المسلمين 
ومن شقاوته عدم مبالاته في إيصال الضرر للعالمين وقد أخبر كَل أن إماطة الأذى عن 
الطريق من شعب الإيمان”" ومن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الئاس فقد سعى 
لنفسه بالأمان» وقال كَكلِةِ: اابينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكة فأزاله فشكر الله له 
فغفر له وأدخله الجنة)”". 

فرحم الله عبدا كف أذيته عن الناس فلم يؤذهم بالتخلي في طرقهم ومساجدهم 
ومجالسهم وما أحسن توفيق من رفع الأذى عنهم في جميع أحوالهم وتصرفهم وازجروا 
من رأيتموه يتخلى في مغاسل المساجد فإنه موجب للعنة اللاعنين وقد باء فاعل ذلك 
بالإثم وأذية المؤمنين» قال يَكُْ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق 
والظل)". 


.)١915( (؟) البخاري (751/7)) مسلم‎ .)١51( ابن حبان‎ )١17/8865(دمحأ‎ )1١( 
.)75( فر أبو داود‎ 
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وإياكم وكشف العورات بمرأى أحد أوقات التخلي والاغتسال كما يفعل ذلك من 
لا يخشى الله من المتهاونين الأرذال فقد لعن الناظر والمنظور وحق عليهم الوبال أفلا 
يستحي أحدكم أن يكون أسوأ حالة من البهائم فيبدي عورته والناس ينظرون وهذا من أعظم 
الجرائم» فإن الله يمقت أشد المقت على كشف العورات» فمن فعل ذلك فقد باء بغضب من 
الله وحقت عليه العقوبات عافاني الله وإياكم من جميع البليات وستر منا العيوب والعورات 
وأمننا من المخاوف والروعات وسلك بنا مسلك أهل الأدب والحياء والصيانات. 


00000 4 عدر 


وَالَّدِينَ يوذو الْمُؤْمِنين وَالْمُؤْمِئتٍ بِعَيِرٍ ما اكسسبوا فقل أحتَملوا بهتنا وإِنَه 
مما 6 [الأحزاب: 08]. 
اقل لِلَمُؤْمِنيت يَعْضُوأ مِنْ أتصدرهم وحفظوأ مروجَهُمَ 6 [النور: .]١‏ الآية. 
ا ان 
6 كزةكرة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


5 
في الوتر وغيره 


الحمد لله مفضل الأعمال بعضها على بعضء والمتصرف في الأمور كلها بالأحكام 
والحكم في الطول والعرضء مالك السماوات والأرض»ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يقدر أحد على القدح في حكمته ولا النقضء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
سيد أهل السماوات والأرض»ء اللهم صلٌّ وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب والعرض. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله» فإن أصل التقى القيام بالواجبات» وكمال التقوى وزينتها تحليتها 
بالمستحبات» وخصوصا ما حث عليه الشارع من نوافل الصلاة المؤكدات» فقد حث على 
الوتر وفضله تفضيلاء وأمربه وأخبر عن فضله وثوابه إجمالا وتفصيلاء فقال: «يا أهل القرآن 
أوئروا فإن الله وتر يحب الوتر فمن لم يوتر فليس منا)"". «وإن الله قد أمدكم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم وهي الوتر وهي ما بين أن تصلوا العشاء والفجر)”". 

فمن شاء أن يوتر من أول الليل أو وسطه أو آخره» ومن طمع أن يقوم من آخر الليل 
فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل”"» ومن شاء أن يوتر بواحدة أو ثلاث 
أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة فلا بأس» وله أن يسردها وأن يسلم من كل 


.)١51/6( ابن ماجه‎ »)١١59( أبو داود(5١5١). النسائى‎ )1١( 
.)١511/( الدارمي‎ .)51٠٠94( (؟) الترمذي (؟50)» أحمد‎ 
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ركعتين فكله ثبت عن النبي بَكْدِه ومن نام عن الوتر أو نسيه أو غيره من الصلوات قضاه إذا 
استيقظ وذكره'''» ومن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين”'"'» ليتعجل من ربه 
أجره مرتين» ومن توضأ في ليل أو نهار فليصل ر كعتين خفيفتين» ومن حافظ على ثنتي عشرة 
ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان 
بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر”". 

فهذه الرواتب التي لا ينبغي للعبد أن يتركها ومن تركها لعذر قضاهاء ومن هم بأمر ديني 
أو دنيوي فليصل ركعتين من غير الفريضة» وليدع ربه بدعاء الاستخارة المعروف» وليستشر 
في ذلك من هو بالنصح والخبرة معروف. فلا ندم من استشار» ولا خاب من استخار'“'. 

تن يمل يبه لحنت وَعْوَ مع لا سرد سوه ونا كد كيت © 
[الأنبياء: 95]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
كبك ةمه 


.)1757( ابن ماجه‎ .)١17/41( الترمذي (576). النسائى‎ .)١571( أبو داود‎ )1١( 
.)١١5775( البخاري‎ 00 


(0) مسلم(8). 
(5) الطبراني في الصغير (486). 
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خنطة 


«٠ 


فى الصلاة على النبي يله 


الحمد لله الذي جعل حق نبيه مقدما على حقوق العالمين» وأوجب علينا الإيمان به 
وطاعته وتقديم محبته على الخلق أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله 
الأولين والآخرين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين» اللهم صل وسلم على 


أما بعد: 
أيها الناس اتقوا الله تعالى قال تعالى: 95 لَقَدَ من اللَهُ عل اَلْمَؤّْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رسولا من 


ا 


أنْفيِيميَتَنُوأْ عَليهِمَ -ايليه- وَبرحكبهمٌ وَيُملْمُهُمْ الكتب وَالْحِكُمَةَ و إن كانوأ من قَبَلْ 
لَنى صَكلٍ مين * [آل عمران: .]١54‏ لهذا وجب لنبينا علينا حقوق كثيرة» ومن تلك الحقوق 
الإكثار من الصلاة والسلام عليه في جميع الأوقات» وتجب الصلاة عليه في الخطبة والصلاة» 
وتتأكد في يوم الجمعة وليلتهاء وفي أول الدعاء وآخره» وعند ذكر سيد المخلوقات» ومن 
سمع المؤذن قال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته"'". ومن صلى على النبي مَك 
حلت عليه شفاعته يلكِا". وأولى الناس به وأحقهم بشفاعته أعظمهم إخلاصا لله وأكثرهم 
صلاة وسلاما عليه» ومن دخل المسجد فليقل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول ذلك ويقول: وافتح لي 
)010( البخاري .)5١5(‏ 

(؟) أحمد(١1594941١)ءالبزار‏ (77316). 
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أبواب فضلك”". وما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ويصلوا على النبي يَكلِةِ إلا 
قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة'". ومن أكثر من الصلاة والسلام 
عليه كفاه الله همه وقضى حاجته وغفر له ذنبه» ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه 
عشر صلوات ورفع له عشر درجات””» وكل أمر ذي بال حلي بذكر الله والصلاة على 
النبي كَل أحل فيه البركة» وكل أمر ذي بال لا يذكر الله فيه ولا يصلى فيه على النبي وك فهو 
أجذم ممحوق البركة". 

فالإكثار من الصلاة عليه فيها غفران الزلات وتكفير السيئات وإجابة الدعوات وقضاء 
الحاجاتء وتفريج المهمات والكربات» وحلول الخيرات والبركات» ورضا رب الأرض 
والسماوات» وهي نور لصاحبها في قبره منجية من الشرور والآفات» وفيها القيام ببعض حقه 
وتنمية محبته في القلب التي هي من أشرف القربات» وهي من أسباب الهداية إلى صراط 
مستقيم» وهي دعاء وسؤال للرب الرحيم. 

« إذَ لله وَمكِحكَته.بصَلُونَ عل الي يكم لي ءامَنُوا صَل عه وَسيلَمُوا َمًا 4 


[الأحزاب: 65]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6ك رتكة 


.)ا/ا/١( ابن ماجه‎ »)7"١5( الترمذي‎ )1١( 
.)0945( ابن حبان‎ »)٠١585( أبو داود (58060)؛ أحمد‎ (00 
)٠١١77( أحمد‎ ))١77١( النسائي في السنن الكبرى‎ )0( 
.)871١7(دمحأ‎ .)١89415( ابن ماجه‎ )5( 
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59 
في تيسير طريق الجنة والنجاة من النار 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات» وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أكمل المخلوقات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل 
الحالات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» فتقوى الله وقاية من العذاب وطريق إلى الفوز والثواب. 
عباد الله» قد بين الله ورسوله لكم مراتب الخير والشر وثوابه وفتح لكم طريق البر وأبوابه 
وأبان لكم أن من قصد رضوانه وسلك السبيل فلا بد أن يوفقه ويوصله إلى كل فضل جزيل 
ومن تولى عن مولاه واتبع شيطانه وهواه ولاه الله ما تولى لنفسه. وخذله وأضله وأعماه 
فلا يهلك على الله إلا الطغاة المتمردون ولا يخرج عن رحمته إلا من أبى أن يسلك ما 
سلكه الصادقون, فهذه الشرائع التي شرعها لكم المولى ويسرها لكم قوموا بها بجد واجتهاد 
يصلح لكم أحوالكم قال معاذ بن جبل: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
من النار. قال: «لقد سألت عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت)(2. أي فمن قام بهذه 
الشرائع الخمس وكملها استحق دخول الجنة والنجاة من النار ثم قال له مبينا لأمته أبواب 
الخير: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة والصدقة تطفئى الخطيئة كما يطفئ الماء 


.)575( الطبراني في المعجم الكبير‎ »)5701١5(دمحأ‎ )١( 
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النار وصلاة الرجل في جوف الليل). ثم تلا قوله: 35 نتجاق جنويهُم عن الْمصَاجِع 4 - إلى 
قوله - 98 يَعَمَلُوست 4 [السجدة: .]١7-5‏ ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله)؟ قلت: بلى يا رسول الله . قال: فأخذ بلسان نفسه فقال: «١كف‏ 
عليك هذا». قلت: يا رسول الله؛ إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! قال: «ثكلتك أمك يا معاذ. 
وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم)”". فمن ملك لسانه فأشغله بما 
يقرب إلى الله من قراءة وذكر ودعاء واستغفار وحبسه عن الكلام المحرم من غيبة أو نميمة 
أو كذب وكل ما يسخط الجبار فقد وفق للخير والثواب وسلم من الشر والعقاب فانظرواء 
رحمكم الله» ما أسهل هذه الشرائع وأيسرها وما أعظم ثوابها وأجرها وما أكملها. 
وما نموأ سكا يِنَب ججَدُوه ند لله هوسَيَ وعم را 6 [المزمل: ١‏ 1]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
26 


)١(‏ الترمذي )5١5١5(‏ ابن ماجه (91/7؟). 


اه 5 


غطبة 
فى الرضا بالقدر 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وكفى بالله وليا ونصيراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

أما بعد: 


أيها الناس اد تقوا الله فقد فاز المتقون واعتمدوا على ربكم في كل مابه تتصرفون واعلموا 
أن كل شيء بقضاء قدره من يقول للشيء كن فيكون ألا وإن الاعتقاد في القضاء والقدر أحد 
أصول الإيمان وبتحقيقه يتحقق للعبد الربح ويسلم من الخسران. فإن هذا الاعتقاد إذا وقر 
في القلوب نشط العاملين في أعمالهم ورقاهم إلى مدارج الكمال في كل أحوالهم» فمن آمن 
حق الإيمان بالله وعلم أن كل شيء بقدره وقضاه ثبت الله قلبه للرضا والتسليم وهداه» ومن 
استعان بالله معتمدا بقلبه عليه أعانه» ومن لجأ إليه واحتمى بحماه حماه وعصمه وصانه. 
ومن تحمل في سبيله الأثقال والمشاق سهلها عليه وهونهاء ومن قصد نحوه صادقا كفاه كل 
مؤنة وزين في قلبه مسالك الخير وحسنها. 

كيف يرهب الخلق في رضا الخالق من يعلم أن الأجل محتوم؟ وكيف يخشى الفقر 
فيما ينفق من ماله في الخير من تيقن أن الرزق مقسومء كيف لا يطمئن إلى كفاية الله ورزقه 
من يعلم أن الله تكفل بأرزاق الخليقة؟ كيف لا يثق بوعد من قال: 38 مآ أَنمَقَسُم من تَئْء 
فَهْوَ يخْلِضُهُء # [سبأ: 4]. وهو الذي بيده خزائن الملك على الحقيقة؟ كيف يتسخط العبد 


لل 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 
المصائب والمكاره والله هو الذي قدرها؟ كيف لا يحتسب له ثوابها ويرجو ذخرها من يعلم 
أن الله هو الذي أجراها ودبرها؟ ألا وإن الإيمان بقضاء الله وقدره يوجب الطمأنينة إلى الله 
في كل الحالات ويسهل على العبد اقتحام الصعاب والأهوال الملمات. 
قال كَكِ: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 
لم يضر وك إلا بشيء كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب 


وأن مع العسر يسرا»”". 
« مآ أْصَاب من مُصِبَةٍ إلا بدن أن ومن يون بأللهِ يبد طبه وه يكل عه لبك 4 
[التغابن: .]١١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66 تكة 


)١(‏ الترمذي »)755١15(‏ أحمد(7777). 


خطبة فى التقوى 


الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات» ورفع بعضهم فوق بعض 
بالإيمان والعلم ولوازمهما درجاتء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات 
ولا سمي له في الأسماء ولا مثيل له في الصفات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف 
البريات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل الحالات. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى فتقوى الله وقاية من الشر والعذاب» وسبب موصل للخير 
طرقه وأسبابه» فقال تعالى: 9#وسارعوا ِل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْ # إلى قوله: 3 وَيِمَمَ أَجَرَ 
لْعَديِلِينَ * [آل عمران: 1771-15]. 

فوصف المتقين بالقيام بحقوقه وحقوق عباده وبالتوبة والاستغفار» ونفى عنهم الإقامة 
الجنة» وينجيني من النار. قال وَكهّ: القد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: 
تعبد الله لا تشرك به شيئاء ونقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت». أي 
فمن قام بهذه الشرائع الخمس حق القيام» استحق النجاة من النار ودخول دار السلام» ثم لما 
رآه شديد الرغبة في الخير وضح له وللأمة الأسباب التي توصل إلى خير الدنيا والآخرة 
والأبواب التي تفضي إلى النعم الباطنة والظاهرة» فقال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
جنة- أي وقاية في الدنيا من الذنوب» ووقاية في الآخرة من جميع الكروب- والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل». ثم تلا قوله تعالى: 3# تجا 
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جنويهمٌ عن المصَاجع #* حتى بلغ 3 يحَمَلُوت 1#[السجدة: 17 -14]. 

ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: 
بلى يا رسول الله . فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا». قلت: يا رسول الله» وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على 
مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟0”". فمن ملك لسانه فأشغله بما يقربه إلى الله من علم 
وقراءة وذكر ودعاء واستغفار» وحبسه عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وكذب وشتم 
وكل ما يسخط الجبار» فقد ملك أمره كله واستقام على الصراط المستقيم» ومن أطلق لسانه 
فيما يضره استحق العذاب الأليم» فانظروا رحمكم الله ما أسهل هذه الشرائع وأيسرهاء 
وما أعظم ثوابها عند الله وأكملهاء فجاهدوا نفوسكم على تحقيقها وإكمالهاء وسلوا ربكم 
الإعانة على أقوالها وأفعالها. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66 6ه 
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5 «4 

فى المنجيات والمهلكات 

الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ملكه وسلطانه» ولا مثل له فى أسمائه وصفاته 
وبره وإحسانه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه» اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واسلكوا سبيل السلامة والنجاة واحذروا سبل العطب والأمور 
المهلكات. فقد قال كَل "ثلاث منجيات وثلاث مهلكات؛ فأما المنجيات فتقوى الله في 
السر والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخطء والقصد في الغنى والفقر؛ وأما المهلكات 
فهوى متبع» وشح مطاعء وإعجاب المرء بنفسه. وهي أشدهن"". فيا له من كلام جامع 
لمسالك الخيرات محذر عن مواقع الهلكاتء أما تقوى الله في السر والعلانية فهي ملاك 
الأمور وبها حصول الخيرات واندفاع الشرور فهي مراقبة الله على الدوام والعلم بقرب 
الملك العلام فيستحي من ربه أن يراه حيث نهاه ويفقده في كل ما يقرب إلى رضاه. 

وأما قول الحق في الغضب والرضا: فإن ذلك عنوان على الصدق والعدل والتوفيق وأكبر 
برهان على الؤيمان وقهر العبد لغضبه وشهوته فإنه لا ينجو منها إلا كل صديق فلا يخرجه 
الغضب والشهوة عن الحق ولا يدخلانه في الباطل بل الصدق عام لأحواله كلها وشامل. 


.7١17ص تقدم تخريجه‎ )1١( 
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وأما القصد في الفقر والغنى: فإن هذا علامة على قوة العقل وحسن التدبير وامتثال 
لإرشاد الرب القدير في قوله: 39 وديس دآ أتفقوالم رفوأ وَلَم قثوأ وكات بيت للك 
قَوَامَا * [الفرقان: 17]. فهذه الثلاث جمعت كل خير متعلق بحق الله وحق النفس وحقوق 
العباد وصاحبها قد فاز بالقدح المعلى والهدى والرشاد. 

وأما الثلاث المهلكات: فأولها هوى متبع 9# وَمَنْ أَصَلُّ بن يم هوبلة يعبر هُدَى شرح 
لله # [القصص: .]0٠‏ فإن الهوى يهوي بصاحبه إلى أسفل الدركات وبالهوى تندفع النفوس 
إلى الشهوات الضارة المهلكات. 

وأما الشح المطاع: فقد أحضرت النفوس شحهاء ومن يوق شم َيِه وليك هْمْ 
لْمُفْحُوت * [الحشر:14]. ومن انقاد لشحه فأولئك هم الخاسرون فإن الشح يحمل على 
البخل ومنع الحقوق ويدعو إلى الضرر والقطيعة والعقوق أمر الشح أهله بالقطيعة فقطعوا 
ودعاهم إلى منع الحقوق الواجبة فامتثلواء وأغراهم بالمعاملات السيئة من البخس والغش 
والربا ففعلوا فهو يدعو إلى كل خلق رذيل وينهى عن كل خلق جميل. 

وأما إعجاب المرء بنفسه: فإنه من أعظم المهلكات وفظائع الأمور فإن العجب باب 
إلى الكبر والزهو والغرور ووسيلة إلى الفخر والخيلاء واحتقار الخلق الذي هو من أعظم 
الشرور فهذه الثلاث - الهوى المتبع» والشح المطاع؛ والإعجاب بالنفس - من جمعها فهو 
من الهالكين ومن اتصف بها فقد باء بغضب من الله واستحق العذاب المهين» فطوبى لمن 
كان هواه تبعا لمراضي الله وطوبى لمن وقي شح نفسه فكان من المفلحين وعرف نفسه 
حقيقة فتواضع للحق وخفض جناحه للمؤمنين 

من الله على وعليكم بمكارم الأخلاق ومعاليها وحفظنا من مضارها ومساويها ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


66 تكزة 


انقدين 
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خطبة واعظة 


الحمد لله الخالق ومن سواه مخلوقء الرازق وغيره عبد فقير مرزوق» أحمده على ما له 
من الصفات وأسأله أن يعيننا على أداء الحقوق» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في ألوهيته وربوبيته» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل بريته» اللهم صل وسلم على 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وإياكم والاغترار بالأماني والآمال» فإنكم على وشك النقلة 
والارتحال» أين من جمع الأموال ونماهاء وافتخر على أقرانه وتمتع بلذاته وباهى؟ أما 
ترون القبر قد حواه والتراب قد أكله وأبلاه» ولم يبق إلا ما قدمت يداه؟ 98 يأيها لضن 
نك كح إل ريك كدعا فملقيو([:) دم مَنْ أو كتبة سيد # إلى قوله: :ا ويَضْلٌ سَعِيرًا * 


دوه آ ته 


[الانشقاق: الآيات ”- .]١7‏ كتاب ينطق بما جرى شفاهاء كتاب عرف بجميع الأعمال» حسنها 
وسيئهاء وجلاهاء تعرض خائنة الأعين على من قد رآها وخافية الصدور وصاحبها قد أخفاهاء 
لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاهاء فحينئذ يغتبط المتقون بكتب أعمالهم التي قدموهاء 
ويقولون لمعارفهم مبتهجين بالأعمال الصالحة التي أسلفوها: ِو هَاوْمُ أمْوأ كتبية 2 إن 


2000 - 4 عد جو” 2. 4 عد ا ار 5 م 24200 7 4 
ظثَنثُ أن مُلَقٍ حِسَإِيّة () فَهَوَ فى عِسَةٍ راض (59) في جكة عاسو (55) قطوفها دَإنيَةَ *. ويقال 


هم رصوروه م عم سسا ع >< كرس . ص 26 معد لس 0 عت در 142 2 1 
لهم: :( كلوأ وأشْرَبوأ هنا يمآ أَسلفسم ف اليا اَايَة (0) وَأما من أوق كتبة؛ يماو ِعُولُ #6 حين 
9 75 04 95 رس سل > طن عر سس سا سرع دور ار م ع 2 مره م 
أيقن بالشقاء الابدى. والعذاب السرمدى: كن رَ أَوتَ كتنبيه (زه) وَلَرَ در مَاحِسَاِيَة (50) يليا 
كت الْقَاضِيَة (0) مآ أَغْق عَقٍ مَلَة 8 هَلكَ عَقَ سَُطَبِيََ #. فيقال للزبانية عند ذلك: 35 حَدُوء 


و 2 لس سي سا ساح سدس وس 


01 أ ىع 62 0 00 ه46 
فغلوه (زع) تر الجحيم صَلوه20! ثم في سِلْسِلةٍ دَرَعها سبَعونَ ذراعا فَأَسْلْكْوهْ 6 [الحاقة: ١9‏ - 77]. 
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والسبب الذي أوصله إلى هذا العذاب الفظيع» والعقاب الشديد والموضع المريع أنه 
كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين» ضيع حق الله فتجرأ على الكفر 
والفسوق والعصيان» وضيع حقوق المحتاجين بالقسوة والبخل وعدم الإحسان. يا له من 
يوم يخسر فيه المبطلونء ويفوز فيه المتقون. ويربح فيه العاملون» وتوفى كل نفس ما عملت 
وهم لا يظلمون, أجارني الله وإياكم من النار ومن علينا بالرحمة والمغفرة» فإنه الكريم 
الستار. 


6ك زقكزة 


ى 5 


«٠ 


فى معرفة الله 


الحمد لله الولي الحميد» المبدئ المعيد الفعال لما يريدء الذي تفرد بكل كمال وجلال 
وجمالء فهو الغني المجيد» وتوحد بالألوهية والربوبية فلا ضد له في ذلك ولا نديد» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجيد» وذو 
الوكرام الذي ملأت مهابته ومحبته قلوب صفوة العبيدء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي هدى أمته إلى كل فعل جميل وقول سديدء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعهم في الهدي الرشيد. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وراقبوه» واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. لقد 
تعرف لكم بأسمائه الحسنى وصفاته» وتحبب إليكم بنعمه المتواترة وآلاثه» أخبركم أنه 
أحاط بكل شيء رحمة وعلما وحكمة واقتداراء وأنه غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب إعذارا لكم وإنذاراء وأنه يحب المحسنين والمتقين كي نسارع إلى تحقيق التقوى 
ونتسابق إلى الإحسان» ويحب الصابرين ترغيبا لنا في الصبر على المكاره وعلى الطاعات 
وعن العصيان. 

وأنه المتفرد بسوابغ النعم ليجذب العباد إلى محبته وشكره والثناء عليه» وصارف 
المكاره والنقم ليعلموا أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه وأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا 
يستحق العبادة سواه. ليعبدوه ويستعيئوا به فإنه من توكل على الله كفاه» ويسر له أمور دينه 
ودنياه» أخبرهم أنه المانع المعطي والنافع الضار وأنه الغفور الرحيم الحليم الستار» كي 
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يستدفعوا به المكاره ويستجلبوا معه المنافع والمسار. ويرغبوا إليه في كل ما نابهم في 
الإعلان والإسرار. 


وأخبرهم أنه العزيز المقتدر الملك الجبار؛ ليخضعوا لعظمته ويستولي عليهم الذل 
والانكسارء وتعرف إليهم باسمه الباسط الفتاح الرزاق» ليتعلقوا بخزائن جوده الواسع الذي 
لا ينقص على تنوع الإنفاق» سبحانه وتعالى وتقدس عن كل نقص وعن ند وضد ومثال» 
وتبارك من عظمت صفاته وكثرت خيراته وتوالت آلاؤه دون مثال» ولا إله إلا الله الذي لا 
شريك له في ربوبيته ولا ند له في ألوهيته» ولا سمي له في أسمائه ولا مثيل له في صفاته» 
ولا نظير له في حكمته ولاعديل له في سعة علمه ورحمته» ولا سبيل للعباد للإحاطة ببعض 
أوصافه ولا يحصي أحد ثناء عليه من أهل أرضه وسمائه. 

بسم الله الرحمن الرحيم: وه 0 مآ أنرلنَا عَليِكَ الْفرَانَ لمَمْهَّحَ © إلا ذحكرة لِمَن 
حت( تنزِيلا مَمَنْ حَلنَ الأرض وَالسَموتٍ العى (ك) ليحن عَلَ الْمَرشٍ أسَتَوى (5) لَه ما فى 
اموت وَمَا لاض وَمَيمَاوَمَا حت لز (3) وَإن جحهرْ بول دلرو ع( 


كم سم 


أنه لا إِلّهَ إلا لَاهْوَهُ آلْدَسْمَهُ لَلسْقَ 4 1ه ١‏ -6]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
66ت 6ه 


5 1/ 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار العزيز الغفار» مكور النهار على الليل وعلى الليل 
النهار. وأشهد أن محمذا عبده ورسوله سيد الرسل وإمام الأبرار» اللهم صل وسلم على 
محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. 


أما بعد: 


أيها الناس ل أعَبدُ وأ رَبك ألِى حَلفَكم وَالَِينَ من مبِِكُم للك تَمَعُونَ (5) الى جَعلَ كم 


1ك ا 1 ره سر سار 7 1 سكم 0001 2 1 1 12 3ت 
أ ار شا وأَلسَّمَاءَ بِنَاءُ وأنزل منّ السََمَاءِ مَاءُ فأحرج به مِنّ الشّمَردْتٍ رزقا لم فلا تجعلوأ يله 


- المحم 


أنداذا وَأَنتَمَ تعَلَمُوسَ © [البقرة: 07١‏ 77] . 


من الذي أوجدكم من العدم وغمركم بسوابغ النعم؟ من الذي صرف عنكم المكاره 
والمضار والنقم؟ من الذي أعطاكم العقول والأسماع والأبصار؟ من الذي سخر لكم الليل 
والنهار؟ من الذي فلق الحب عن الزروع وعن الأشجار النوى؟ من الذي أحيا الأرض بعد 
موتها بما أنزل عليها من غيث السماء؟ من الذي يصوركم في الأرحام كما يشاء؟ من الذي 
أمسك السماوات والأرض عن الزوال؟ من الذي أحكم خلقها وأحسن نظامها فلا يرى فيها 
خلل ولا إخلال؟ من الذي فجر الأرض بالأنهار والعيون؟ وأخرج الثمار اللذيذة والفواكه 
الشهية من يابس الغصون؟ 

أما ذلك إبداع من يقول للشيء: كن فيكون؟ من الذي خلق المخلوقات فعذّلها وأحسنها 
وسوى؟ وقدر أقدارا وإليها وجه أهلها وهدى؟ من الذي خلق السماء وبناها؟ ورفع سمكها 
فسواها؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها؟ والأرض بعد ذلك دحاها؟ أخرج منها ماءها 


لحن 


الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 

ومرعاها؟ والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم؟ 

فجل ملكا عظيماء وربا وإلهاء إله قامت البراهين القاطعة على وحدانيته» وشهدت 
الموجودات ببديع حكمته وسعة علمه ورحمته! وخلق المكلفين لعبادته ومعرفته» فقوموا- 
راجعون. وخذوا ما استطعتم من الباقيات الصالحاتء. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى 
ربكم أن يكفر عنكم السيئات» ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها المساكن 
الطيبات» أما ترون الله يتابع عليكم نعمه لتشكروه؟ ويذكركم بآلائه لتعرفوه وتذكروء؟ ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب» وبذكره تغفر الخطايا وبحصل كل مطلوب. 

ومن أقبل على ربه وتقرب إليه تلقاه» ومن استعان به وتوكل عليه كفاه» ومن رجع إليه في 
الرخاء عرفه في الشدة» ومن قام بتقواه جعل له فرجا ومخرجا من كل مشقة, ذ فسبحان من 
فتح لعباده من رحمته كل باب» ويسر لهم الوسائل إلى الخيرات والأسباب. 

بارك الله لي ولكم في القرآن ا لعظيم 
66يةكية 


خطبة 
فى فضل الدين الإسلامي 


الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما وضى به المرسلين وأكمله» وأتم به النعمة على 
المؤمنين وجعله حجة قاطعة وآية ساطعة على المعاندين» وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد 
وإياه نستعين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين؛ اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين أصلح الله بهم الدنيا والدين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قبل هذا الدين أعداء فألف بينكم 
بهذا الدين القويم» وكتتم قبله غواة ضالين فهداكم به الصراط المستقيم» فهو الدين الحاوي 
لروح الرحمة والعلم والحكمة» المساوي في أحكامه بين أصناف الأمم على وفق العدالة 
والرأفة والرحمة هدى الله به من الضلالة وأنقذ به من الجهالة» فكم ألان قاسيا وهذب 
خشنا وعلم جاهلا ونبه غافلا وكم أزال من تقاعد وكسل» وكم أصلح من فاسد وإخلال 
وخلل» وكم حث على الخيرات والفضائل وحذر من الشرور والرذائل» وكم جمع الأشتات 
والمتفرقات وكم أزال من ظلم وأصلح المنصدعات» وكم مكن لأهله من نظم منوعة فيها 
صلاحهمء وكم حداهم إلى ما فيه ربحهم وفلاحهم. 

فهو السراج الذي بنوره إلى كل مشكلة يسترشدون, وهو الأساس الأعظم الذي عليه 
بنيانهم وعليه يعتمدون» صحح العقائد وهذب العلوم» وأصلح الأعمال وإليه يلجأ الخصوص 
والعموم» نهج لأهله السعي لإدراك السعادتين» وجمع بين ترقية الأرواح والأجساد بوجهين 
متفقين» وأعان كلا منهما للآخر فمشيا مصطحبين فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 
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ابتغوا فضل ربكم بالأسباب النافعة واستعينوا بها على عبادة رب العالمين» الإخلاص لله 
شعاره والنصح والإحسان للعباد دثاره والنشاط إلى الأمور النافعة أنئيسه والعلم الصحيح 
والعمل الصالح جليسه. 

دعا إلى المعارف الشرعية الدينية وإلى المعارف الأفقية الكونية ومع ذلك أمرهم ألا 
يكتفوا بالعلم عن العمل» ولا يدعوا استثمار المواهب والاستعدادات التي فيهم ويخلدوا 
إلى الكسلء فالدين كله جد وعمل وتأمل وتفكير وكله ترق إلى الفضائل مع الاستعانة 
بالملك القدير» ونظمه تساير في سيرها الأعصار وتسابق في سيرها الليل والنهار» وتغلب 
في خيرها السحب الغزار. 

خضعت العقود الصحيحة لحكمه وأحكامه. واسترشدت به واهتدت إلى علمه وأعلامه 
فقوم الدين معوجها المائل وأوضح المشكلات وحل المشاكلء وتكفل بإصلاح العاجل 
والآجل» وعصم من الشرور وأنواع المهالك» فليس له ند في شيء من ذلك ولا مشارك؛ 
وهو مع ذلك بحث على التعاون بين الراعي والرعية» ويعرفهم أن المنافع مشتركة بينهم 
محفوظة مرعية» ويحذرهم من اليأس والكسل وينفخ فيهم روح الرجاء وقوة الأمل» ويربط 
بالروابط المعنوية والمادية أدناهم بأقصاهم ويجمع لهم بين مصالح دنياهم وأخراهم. فما 
من خير ونفع وصلاح إلا دعا إليه وبين الوسائل والطرق الموصلة إليه. 

َليوَم كلت لك دِيئَك وَأَمَمْتُ عَلِيَكمْ نِعَمَتٍ وَرَضِيِتٌ لَكم الْإِسَلمْ ديا 46 [المائدة: 7]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
2006 


5/١ 


غطبة 
في فضل ليلة القدر 


الحمد لله البر الرحيم» الجواد الكريم. ذي الفضل العظيمء والإحسان المتواتر العميم: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالكمال وحسن الأفعال والبر الجسيم» 
٠ 5‏ 1 0 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو بالمؤمنين رءوف رحيمء اللهم صل وسلم على 


أما بعد: 


هآ 


أيها الناس اتقوا الله تعالى» قال تعالى: ## حم ره والحكتب الْمبِينٍ () إِنَا أَنْرَلنَهُ في 
22 ل سس © ل ل ٠.‏ سسى نرج سار و اس 0-0 0 ذل بهار 
باه مسرَكَةٍ إن نا منَذِرِيَ (5) فيب يَفْرَُ كل أَمَرِ سكير (ك) مرا مْنّ عِنئاً إِنَا كنا مَرَسِلِينَ (رع) 


ساس صا سنس 6 3 الي ا م 5 ور ع موس 0000 
2 مَن رَيْكَ إِنَّهْ هو آَلسَمِيمٌ الْعلِيمٌ * [الدخان: ١‏ -1]. وقال تعالى: #إإنَا أنزلتة في ليل 


دص لكر و 


الَْدرِ 0 وَمآ أَدرَكَ مَا ل لد )ليله لتر حب مِنَ لف سَبَرِ(5) ديل المليكة والروح 
فيا بدن رهم نكل أَمي(2) سَلمٌ هىّ حَقٌَ مَظلّع عجر [القدر: ١‏ - 0]. 

انظروا - رحمكم الله - ما احتوت عليه هذه الآيات من فضيلة هذه الليلة وشرفهاء وما 
تضمنته من برها وخيرها وتحفهاء ليلة خصها الله بإنزال القرآن» الذي فيه الهدى والرحمة 
والفرقان. وفيه أنقذ الله العباد من الشقا والخسران. ليلة مباركة في كثرة خيراتهاء مباركة في 
سعة فوائدها ومبراتهاء من بركتها أنها تفوق ليالي الدهر ليلة القدر خير من ألف شهر» ومن 
بركتها أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنوبه'""» ومن قامها محتسبا أصلح الله 
أحواله وستر عيوبه» ومن دعا الله فيها بقلب حاضر خالص أجابه وأتاه مطلوبه. 


.)1901( البخاري‎ )١( 
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قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله؛ إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو؟ قال: «قولي: 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»27. فهكذا كانت حالة الصفوة الأخيار ينافسون في 
هذه الليلة ويلتجئون إلى الملك الغفار» أما يحق لك أيها المؤمن أن تجرد قلبك في هذه 
الليلة من جميع الأشغالء وأن تقبل بكليتك إلى طاعة ذي العظمة والجلالء وأن تعترف 
بذنوبك وفاقتك وافتقارك» وأن تتوسل إليه مخلصا في خضوعك وانكسارك» تقول: يا رب 
قد عظمت مني الذنوب» يا رب قد تكاثرت علي الخطايا والعيوب, يا رب أنا الفقير المعدم 
المضطر إليك» يا رب لا ملجأ لي منك إلا إليكء إن ردّذتني» من يقبلني؟ وإن خيبتني من 
يصلني؟ وإن حرمتني من يعطيني؟ وإن أبعدتني فمن الذي يقربني ويدنيني؟ لارب لي غيرك 
ولا إله لي سواك, ولا أستعين بغيرك ولا أعبد إلا إياك» أنت الذي خلقتني ورزقتني» وأنت 
الذي واليت علي النعم وعافيتني» آلاؤك تتوالى علي الليل والنهار» ونعمك ليس لها حد 
ولا منتهى ولا انحصارء أرجوك في هذه الليلة الكريمة أن تغفر ذنوبي» وأن تصلح فاسدي 
وناقصي وعيوبي» وأن تسعفني يا مولاي بمطلوبي. 

ويحق لك أن تدعو بدعاء النبي يكةِ الذي جمع خير الدنيا والآخرة» وشمل حصول النعم 
الباطنة والظاهرة» فتقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشيء. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي؛ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير 
والموت راحة لي من كل شرء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح 
لي شأني كله لا إله إلا أنت)”". 

لعلك تصادف ساعة إجابة تسعد فيها سعادة لا تشقى بعدهاء ولعلك توافق نفحة من 
نفحات الكريم تصلح أمورك بهاء فكم سعد في هذه الليلة أقوام» وكم لله فيها من جزيل 
الفضل وواسع الإنعام» وكم أعتق فيها المسرفون من النار» حين أخلصوا لربهم وأكثروا من 


.)7/2655( ابن ماجه‎ .)561١7( الترمذي‎ )1١( 


0( مسلم ل 8ه 


رذف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
التوبة والاستغفار» وكم صفا فيها للصفوة من قلوب نيرة وأسرارء وكم أغدق على قلوبهم 
من المعارف العالية فصاروا من خيرة الأبرار. 


اللهم وما قسمت في هذه الليالي المباركة من خير وبر وفضل وإحسان. فاجعل لنا منه 
أوفر الحظ وأشمل الامتنان» وما قسمت فيها من شر وبلاء فاصرفه عنا في كل وقت وأوان» 
اللهم خذ بنواصينا إليك» وأقبل بقلوبنا إليك» ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا أرحم 
الراحمين. 
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الفواكه الشهية في الخطب المنبرية 


خطبة 
فى إصلاح التعليم 


الحمد لله الذي أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابهاء وأن نسير في طريق مصالحنا بتعرف 
مناهجها وأسبابهاء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم من العلوم 
قليلا ولا كثيراء وجعل لنا الأسماع والأبصار والأفئدة لنشكره بصرفها إلى المعارف النافعة 
وكان ربك قديراء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى جميع الثقلين بشيرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
صلاة وسلاما كاملا كثيرا. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله بمعرفة الخير واتباعه ومعرفة الشر وتركه واجتنابه» واعلموا أن العلم 
هو الأساس الذي يستقيم عليه البنيان» وبه الصلاح والفساد والكمال والنقصانء فليكن 
تأسيسكم على علوم نافعة صحيحة ومعارف قوية صادقة رجيحة؛ فالعلوم النافعة كلها 
تنقسم إلى مقاصد ووسائل؛ فالمقاصد هي الأصول المصلحة للعقائد والأخلاق والفضائل 
وهي العلوم الدينية التي بينها الرسول وحث عليها وهي التي لا تنفع العلوم كلها إلا إذا بنيت 
عليها فوجهوا - رحمكم الله - وجوهكم ووجوه المتعلمين إلى علوم الدين واغرسوا هذا 
الغراس الجميل الباقي في أذهان الناشئين فبذلك تصلح الأحوال وتزكو الأعمال» وبذلك 
يتم النجح في الحال والمآل» وبذلك تصلح العقائد والأخلاق وبه يسير التعليم إلى كل 
خير وينساق ولايتم ذلك إلا بتخير الأساتذة الفضلاء الناصحين وملاحظتهم التامة لأخلاق 
المتعلمين وأن يعلق النجاح والشهادات الراقية لمن جمع بين العلم والدين. 


522 


فإن العلم الخالي من الدين لا يزكي صاحبه؛ وإنما هو صنعة من الصناعات» ولا بد أن 
يهبط بأصحابه إلى أسفل الدركاتء أما رأيتم حالة المدارس المنحرفة حين أهمل فيها تعليم 
الدين كيف انساق أهلها إلى الشر والإلحاد» وكيف كان الكبر ملأ قلوب أهلها وأعرضوا عن 
رب العباد» فالعلوم العصرية إذا لم تبن على الدين شرها طويل وإذا بنيت على الدين أينعت 
بكل ثمرة جميلة وعمل جليل. 

لقد افترى من زعم أن العلوم تتقوم بغير الدين» ولقد خاب من توسل بعلوم المادة 
المحضة وخسر الخسران المبين؛ أما ترون الماديين كيف انحلت منهم الأخلاق الجميلة 
وحصلوا على كل خصلة رذيلة؟ أما ترونهم يسعون خلف أغراض النفوس وخسيس 
الشهوات؟ أما تشاهدون أحوالهم فوضى قد مرجت فيهم المعنويات والصفات؟ أما ترونهم 
حين عرفوا شيئا من علوم الطبيعة أعجبوا بأنفسهم فهم مستكبرون» وحين جاءتهم علوم 
الربل الجخرو جا وجاق نوع با كائرا ب ودتهر ثرت لتعود الله من عنم 2 ينيع ونين لا شرع 
ودعاء لا يجاب ويشفع قال تعالى: 38 أدع إل سبِلٍ رَيْكَ بِألِكْمَةٍ *[النحل: ]١١5‏ . مولن 
نوأ ركني يمَا هس تُمَيْمُونَ الكتنب ويما كسم مَدَوسُونَ #6 [آل عمران: 14]. 


لقد أرشدنا ربنا إلى الطريقة المثلى في تعليم المتعلمين وأن نسلك أقرب طريق يوصل 
المعارف إلى أذهان المشتغلين فلا نزحمها بكثرة الفنون؛ فإن الأذهان لا تتحملها ولا تلقي 
عليها من المسائل ما لا تطيقها ولا تحفظهاء بل تلقي على كل أحد ما يتحمله ذهنه وما يشتاق 
إليه ونتعاهده بالدرس والإعادة وكثرة المرور عليه» فالقليل الثابت الراسخ البنيان خير من 
الكثير الذي هو عرضة للزوال والنسيان. 

فتزاحم العلوم يضيع بعضها بعضا وتوجب الكسل والملل وذلك من أعظم الأضرار 
والإخلال وشدة الخلل» فكم من تلميذ على هذا الوصف مكث المدة الطويلة بغير معرفة 
صحيحة ونجاح؛ وكم من تلميذ سلك الطريق النافعة ففاز بكل خير وفلاح» فكما أن القوى 
لا تكلف من الأعمال والأشغال إلا ما تطيق وتستطيع» فكيف بالأذهان الصغيرة إذا زحمت 
بما لا طاقة قة لها به وذلك عبء ثقيل مريع. 


86 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 
َه عيرم مه 2 رعو ص - سه جر 0 
نْ أونوا الكنب لبمّنة 5 نمه لِلنّاس و ككتمونه, فَسَبَدَ وه 

1 8 سرح 2 م كر ل 2 كر 

ظْهُورِهِم وَأشَكَرَوأ يوم مسا قَلِيالا 6 [آل عمران: 117]. 


626 كيه 


- 2 
70 - 2 


وَإِدْ أخذ اللّهُ مِيكلىّ أأذء 


ا 


خغطية 
في الحث على العلم 


الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان» وخذل المعرضين عن الهدى 
وعرضهم لكل هلاك وهوان, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كمل الله له الفضائل والحسن والإحسانء اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم مدى الزمان. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن التقوى لا تتم لكم إلا بمعرفة ما يتقى من الكفر 
والفسوق والعصيان. ولا : نستقيم لكم إلا بقيامكم بأصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق 
الإحسان» فطلب العلم ِذَا من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات. فإن عليه المدار في قيام 

فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ومن لم يرد به خيرا أعرض عن طلب العلم وسماعه 
فكان من الهالكين الجاهلين» فما بالكم معرضين عن العلم وهو من الفروض الواجبة؛ وما 
لكم مقبلين على ما يضركم تاركين ما ينفعكم راضين بالصفقة الخاسرة قال وَكة: «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: ١حِلَقٌ‏ الذّكْر)". 

فهذه الرياض البهيجة فيها من العلوم كل زوج كريمء فيها يعرف الله ويهتدى إلى الصراط 
المستقيم» وفيها يعرف الحلال من الحرام والصلاح من الفساد. وفيها يعرف سبيل. الغي 
والضلال وسبيل الهدى والرشاد» فكيف تعتاضون عنها مجالس اللهو وتضييع الأوقات 


(1) تقدم تخريجه ص4 0. 
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أو مجالس الشر والفساد, أما إن طلب العلم قربة وثواب عند رب العالمين» والإعراض عنه 
شر وخسران مبين» فيا أيها المعرضون عن طلب العلمء ماذا عذركم عند الله وأنتم في العافية 
تتمتعون؟ وماذا يمنعكم منه وأنتم في أرزاق ربكم ترتعون؟ أترضون لأنفسكم أن تكونوا 
كالبهائم السائمة؟ أتختارون الهوى على الهدى والقلوب منكم ساهية هائمة؟ أتسلكون 
طرق الجهل وهي الطرق الواهية» وتدعون سبل الهدى وهي السبل الواضحة النافعة. 

أترضى إذا قبل لك: من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ لم تحر الجوابء وإذا قيل: كيف 
الحرام؟ أما والله إنها حالة لا يرضاها إلا أشباه الأنعام» فكونوا- رحمكم الله- متعلمين» 
فإن لم تفعلوا فاحضروا مجالس العلم مستمعين ومستفيدين» واسألوا أهل العلم مسترشدين 
متبصرين. 

فإن لم تفعلوا وأعرضتم عن العلم بالكلية» فقد هلكتم وكنتم من الخاسرين, أما علمتم 
أن الاشتغال بالعلم من أجل العبادات؟ وأفضل الطاعات والقربات؟ وموجب لرضا رب 
الأرض والسماوات؟ ومجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها؟ وفائدة تستفيدها 
وتنتفع بها لآ شيء يزنها ويساويها؟ فا ل ل ا لي 
الله وعبادته» وسلوا ربكم أن يمدكم بتوفيقه ولطفه وإعانته :9 أسَن ُو قت ءانا لْبَلِ سَايِدا 
وقايما يحذر آلآ روا رتك ريد قل كل نكري الدن تار وان ل لقره | انما جر وا 
للب 6 [الزمر: 9]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6 كركية 
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خط 


«٠ 


في التعلق بالله دون غيره 


الحمد لله الذي بيده أَزْمَّة الأمور ومقاليدها وبإرادته حصول الأسباب والمسببات 
ومفاتيحهاء وتبارك من لم يشاركه في الخلق والرزق والتدبير أحد من العالمين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله ولا ضد ولا ظهير ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام 
المتقين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله واخشوه ولا تخشوا أحدا سواه ولا تتعلقوا بتألهكم ونفعكم وضركم 
وأموركم كلها بغير الله فإنه المالك القادر الذي بيده الحياة والإماتة وأمور الأرزاق» وبيده 
الإعزاز والإذلال والإغناء والإملاق. 

ما يسح مه لل من ين يَمَق كا تيك لهسا وََا نياك هلا ميل ل من بحَدو وهو الْعزيرٌ 

0 اق الا عت 1خ6ك1 حزون خان عر الله ركم ذا الكل والتي ؟ 
إِلْه إلا هو قاَذّن تُوَفَكر يت #* [فاطر: 03 5]. 


سوملا > وراص 4 ره حسم دب يوري 7 


ل ا ل > لل 01 01 70 6 


و وَإن يَمْسَسَكَ الّهُ بِضْرّ فل كاسْفٌ لاخ انيف راك د يحبر فلا راد لِمَضْلِهء يصِيبٌ 


كه م 


آآ 2 ج مالرد مدرو مان 


بد من يِشَاءٌ مِنّ با دوء وهو فور ريصم #*# [يونس: .]٠١7‏ 

فمتى علمت أن الأمور كلها بيد الله فلم التعلق بالمخلوقين؟ ولم الخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة لغير رب العالمين؟ أليس الخلق كلهم عن مصالحهم ومنافعهم عاجزين؟ 
أليس الملوك والرعايا الأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء إلى ربهم مضطرين؟ فما منهم 


ا 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


من أحد يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشوراء فتعين 
علينا ألا نستنصر ولا نسترزق إلا من ربنا وكفى به ناصرا ورازقا ووليا ونصيراء كيف نذل 
ونبذل كرامتنا لمملوك مثلنا عاجز فقير؟ كيف نخشى ونخاف غير ربنا ونواصي العباد 
بيده وهو على كل شيء قدير؟ أما تولى خلقنا وتدبيرنا ونحن في الأصلاب والأرحام 
أطوارا أطوارا؟ أما ربانا بأصناف نعمه وغمرنا ببره صغارا وكبارا؟ أما صرف عنا السوء 
والآفات؟ ولطف بنا في كل الحالات والتنقلات؟ أما أطعمنا من جوع وكسانا من عري 
وأمننا المخاوف؟ أما يسر لنا الأرزاق ووقانا المحاذير والمتالف؟ فيحق لنا ألا نحمد ولا 
نشكر ولا نثني إلا عليه وأن نذكره آناء الليل والنهار ونتوكل عليه ويكون خوفنا ورجاقنا 
ورغبتنا مقصورة عليه. 


66 بةكة 


يس 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله الذي رتب على حج بيته الحرام كل خير جزيل» وجعل قصده من أجل القربات 
الموصلة إلى ظله الظليل» ويسر أسبابه وهون الوصول إليه والسبيل» وسهله بلطفه وكرمه 
غاية التسهيل» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجليل» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل 
الخلق في كل خلق جميل» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
في كل عمل نبيل. 

أما بعد: 


أيها الناس اد تقوا الله تعالى واغتنموا الفرص إلى حج البيت العتيق» قال تعالى: 9 وَأوّن 
فى الما بلي ينوا كَ يكالا وَمل حكن ضار يأذيرت عن كُلْ في عَمِيقٍ ‏ [الحج: 11]. 
وقال يَكلِّْ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»", 
«والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»"'". «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة)”". «الحجاج والعمار وفد الله؛ 
إن سألوه أعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم0"'. يا لها من وفادة عظيمة 
على ملك الملوك وأكرم الأكرمين» وعلى من عنده ثواب الدنيا والآخرة وجميع مطالب 
السائلين» ليست وفادة على أحد من المخلوقين الفقراء المساكين» وإنما هي وفادة على بيته 
الذي جعله مثابة للناس وهدى ورحمة للعالمين» قد غنم الوافدون فيها منافع الدنيا والدين» 
)١(‏ البخاري .)١157١(‏ مسلم (1760). 


(؟) البخاري (/11/1): مسلم (11"49). 
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غنموا تكميل إيمانهم وتتميم إسلامهم؛ ومغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم وحط آثامهم. غنموا 
الفوز برضا ربهم ونيل رحمته وثوابه» والسلامة من سخطه وعقوبته وعذابه» قد وعدوا 
الثواب على المشقات وما ينالهم من الصعوبات» ووعدوا إخلاف ما أنفقوا ومضاعفته 
ورفعة الدرجات» ووعدوا بالغنى ونفي الفقر وغفران الذنوب وصلاح الأحوال وحصول 
كل مطلوب ومرغوبء والسلامة من كل سوء ومكروه ومرهوب. يا لها من وفادة تشتمل 
على تلك المواقف العظيمة» والمشاعر الفاضلة الكريمة» وفادة أهلها في مغنم عظيم في 
كل أحوالهم» وتنوع في طاعة المولى في جميع أعمالهم, إذا أنفقوا ضوعف أجرهم بغير 
حسابء أو نالهم نصب ومشقة فذلك يهون في طاعة الملك الوهابء أو تنقلوا في مناسكهم 
ومواقفهم نالوا به الخير والثواب» فهم في كرم الكريم يتمتعون» وفي خيره وبره المتواصل 
يرتعونء إذا فرح الوافدون على الملوك بالعطايا الدنية الفانية» فقد اغتبط هؤلاء الأخيار 
بالعطايا الجزيلة الباقية» وإذا سارع المترفون إلى المصيف والنزهة في البلاد النائية مع كثرة 
النفقات» تسابق هؤلاء الصفوة إلى المواقف الكريمة التي وعد أهلها بالخيرات الكثيرة 
والبركات» فهل يستوي من قدم أغراضه الدنية واتبع هواه» ممن ترك محبوباته وسارع لرضا 
مولاه؟! 


و 
ص 


ِكل هَل يَسَتَّوى لب يعون ولزن لا يعلمون يما تدك ووأ للب 
6ك رقكة 


بت 6* [الزمر: 9]. 


58 


غطية 
في الحث على المساهمة في عمارة المساجد" 


الحمد لله الذي جعل عمارة بيوته من أعظم شواهد الإيمان» وأذن الله أن ترفع وتعظم 
تعظيما للرحيم الرحمن» وأخبر يك أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في منازل الجنان» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
السابق إلى كل خير ومعروف وبر وإحسان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين لهم ما دام الملوان. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أن أفضل الأعمال ما عظم نفعه وحسن وقعه واستمر ثوابه 
وتسلسل خيره» وذلك مثل المشاريع الخيرية والسبل النافعة الدينية التي من أفضلها وأجلها 
ثوابا ما عاد إلى عمارة المساجد التي أمر الله أن ترفع وتعظم ويذكر فيها اسمه ويتقرب إلى 
الله فيها وتحترم» وتكفر بعمارتها السيئات وتضاعف بها الحسنات وترفع بها الدرجات قال 
تعالى: هنما يَْمْرُ مَسَلِدَ أله من امن يِأَهُ وَالْبوْوِ لخر # [التوبة:18]. 

وقال يَكِةِ: «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطة بنى الله له بيتا في الجنة»”". وهذا 
المئال من النبي يك يدل على أن من ساعد على عمارة المسجد ولو بشيء قليل بحيث 
تكون حصته من المسجد هذا المقدار وهو مفحص القطاة» استحق هذا الثواب الجزيل وما 
ذلك على فضل الله وكرمه بعزيز ولا جليل لهذا نذكركم رحمكم الله للمساهمة في بنيان 
هذا المسجد الذي هو من أفضل المشاريع النافعة وأجل الأعمال المدخرة الصالحة» فكل 


.)5717( الطيالسى‎ ».)١51١1١( ألقيت بمناسبة عمارة جامع البلد. (؟) ابن حبان‎ )١( 
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من يحب المشاركة في الخير فالطريق له مفتوح وسواء قل ما بذله أو كثر فإنه مقبول» وذلك 
لقصد تعميم النفع في المشاركة في الخيرات وألا يحرم منه من يقصد الثواب والمبرات» 
وأن يكون هذا العمل مؤسسا من مجموع نيات المشاركين فيه وأموالهم ومن توجهاتهم إلى 
الله بالإخلاص في أعمالهم. 

فإن آثار الأعمال تكون مباركة مضاعفة بحسب نيات العاملين وإخلاصهم فما ظنكم 
بعمل يحبه الله وقد تولد من مجموع نيات صادقة وهمم خالصة وإرادات وتوجيهات في 
الخير راغبة فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 

لهذه الأسباب فإنا نحثكم على التبرع في عمارته بما سهل وتيسر من النفقات ولو بدرهم 
واحد ولو بأعواد من خشب أو غيرها من الآلات ليدوم للمنفق ثوابها ويستمر له أجرها 
ويتسلسل له خيرها ونفعهاء فإنه ما دامت آثار النفقة موجودة فالثواب دائم وما استمرت 
آثاره فالأجر ثابت قائم» وكثير من أهل الخير يبحث عن أفضل عمل يبذل فيه نفقة في حياته 
أو وصية يوصي بها بعد مماته» فلا يجد أفضل من هذا العمل الجليل ولا يدرك أكمل من هذا 
الأمر الخالد الجميل فإن المنفق فيه قد شارك المصلين في صلاتهم والمتعبدين في عباداتهم؛ 
فإن الله يكتب ما قدمه العباد وباشروه وآثار أعمالهم. وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعائره 
الذي هوغاية المطلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوبء وإذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث: منها الصدقة الجا رية"'' التي يدوم احص يارت لتر 


ما نيوأ بك ون حر يجَدُوه ند ل هو روطم ترا وروأ أله إن أله حَفوكُ مم 4 
[المزمل: .]١١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
0666 


)١(‏ مسلم(1571). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله مصرف الأوقات والدهورء ومدبر الأحوال في الأيام والشهور» ومسهل 
الصعاب وميسر الأمورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإليه المنتتهى والمصيرء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه وضاعف اللهم لهم الأجور. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الأمور كلها بيد العزيز الحكيم؛ فما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن: من صغير وعظيم. 


يه سر د ارم رسربحطة رام | لوس اح مد ج مسوم مس 


الى من رحمة حمَةَ قلا مَمَسِكَ لها وما سوك ذاد ف رفول لد من بَحَدِو وهو الْعريرُ 


آذآ ا و ل 2 


00 6 حك انه لامر كنا علا َه تيعَجَوَكَلٍ الْمُؤْوِبْورت 4 
[التوبة: ١‏ 6]. 


ص و كر 1( م م 


ون يَمْسَسَكَ بذ لامك مق ان لاش رانف 1 يحبر قلا رد لِمَضلِوء 520 


“كص © سد م 


ج ملاظ ار راو 


بد من يِسَآءُ سبد جحي بسي .]١‏ 

فالأمر كله بيد الله» والتصاريف كلها منقادة لقدر الله. والأسباب والمسببات تبع لحكمة 
الله» ليبس لشيء من الأوقات والشهور عمل ولا تأثير» وإنما الأوقات تجري مسخرات 
بتقدير الملك الكبير» إنما جعلها الله رحمة وخلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء وظروفا 
للأعمال نافعها وضارها فكل ميسر لما خلق له تيسيراء فأوقات الموفقين زاهرة بالأعمال 
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النافعة والخيرات» وأوقات المجرمين قد ملئت من الشرور والآفات» ليس لشهر صفر وغيره 
نحس ولا سعد ولا شؤم» فلا هامة ولا صفر وإنما هي تدابير الحي القيوم» فلقد أبطل هذه 
الخرافات الساقطة النبي المعصوم, وأخبر أن الأسباب النافعة قسمان: أسباب دينية ترجع 
إلى الأعمال الصالحة الحسانء المبنية على الإخلاص والتقوى والإيمان» وأسباب دنيوية 
تصلح المعاش يقوم بها العبد مستعينا بالرحمن» وكل هذا داخل في قوله ككل «احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز)(". كما يفعل الأحمق الكسلان» فليمس شيء من 
الخرافات سببا لخير ولااشر ولكنها خلل في العقول والأديان» فمن علق بشيء منها أمله فهو 
جاهل ضالء وإنما المؤمن يتعلق بربه الكبير المتعال» يسر الله لنا ولكم كل خير ومطلوب. 
وحفظنا من كل سوء وشر ومرهوبء ومن علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى» وغفر لنا 
في الآخرة والأولى. 
015 


)0غ( مسلم (5115). 
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غطبة 
فى الحث على التوبة 


الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الرحمة والمتاب ويسر لهم الخروج من التبعات وسهل 
الأسباب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلت وإليه متاب» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أكمل مخلص أوابء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
أشرف آل وأكرم صحاب. 


أما بعد: 


البو ياي 


ل متر ه بده 7 صي لح سا يح ساعر 


*امنوأ ووأ إِلَ اله تَوبَهٌ تَصَوحًا 6 إلى قوله: 32 مدير الاي 
وروا ل كيك أله التو وروت للك ليور تفليخوت #* [النور: .]7١‏ 


ا ل 00 


قال تعالى: 38 وَإِفْ َعَفَار لمن كَابٌ وءَامَنَ وَعَمِلَ صَدِِيَا م م أَهْتَدَىك 6 [طه: 7 ]. 


١ 
م‎ 
3 ا‎ 


فأخبر أنه غفار لمن تاب من السيئات وآمن بوحدانية الله وماله من عظيم الصفات وسارع 
إلى مرضاة ربه بالأعمال الصالحات ثم اهتدى وداوم على الإنابة إلى الممات» فمن ندم على 
ما مضى من الزلات وأقلع في الحال عن الخطيئات» وعزم ألا يعود في مستقبله إلى الجنايات 
فقد قام بشروط التوبة والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات» ومن تطهر طهرا كاملا 
وقال بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله 


5184 


الفواكه الشهية فى الخطب المنبرية 


د72 سار م2 ره 2 و _- 


ذنوبه”"" وأناله مراده ومطلوبه وقال تعالى: 38 ومن يَعَمَلَ سَُوءًا ود نفس4: ثم ستعفر أللَه 
جد أنه عَغُوا ًا 6 [انساء: .]1٠١‏ وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «يا عبادي 
عو اتوي بايد ويب او اييه 9 
ور اع بمو ووو و اب و 
هم ولاغم ولا أذى إلا كفرت بها عنه الخطيئات”" وقد جعل تعالى جميع الحسنات تذهب 
السيئات فتوبوا إلى ربكم قبل تعذر الإياب وقبل طي الصحائف وغلق الباب قبل: 98 أن 
تَصُولَ نفس ببَحَدَرَقٌ عَكَ ما قَرَكلتٌ فى بحن أله [الزمر: 07]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 


02-2 لك 02 جتكمك. 


)١(‏ الترمذي (50) بدون جملة: «وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه». وهي جزء من حديث: امن 
توضأ نحو وضوئي ....). أخرجه البخاري )١159(‏ ومسلم (377) . 

() مسلم(//ا56). 

(9) البخاري (0557). مسلم (551/5). 


اين 


ومسلة و عو و2٠‏ س 5 | 5 مدت 
]ا » بي 
بمو موَلمَات عدي (53 


02 


يِف 
الشيّع العلامَة 
عبد الكمن تم كيدي 


رص الله 


الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى» والنعم الظاهرة والباطنة» 
وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. 


أما بعد: 


8 


فهذه خطب منبرية سوى الخطب التي نشرناها سابقا تبع المناسبات. 


66ت كية 


رض 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خغطة 


ىو 


في الاعتصام بالله من الشيطان 


الحمد لله الذي جعل لنا من الإيمان والتوكل السبب العاصم الأقوى؛ ومن الأوراد 
الشرعية حصنا حصينا نستدفع به الأعداء» وحذرنا مسالك الشيطان وطرقه. فهو نعم النصير 
ونعم المولى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ذو العظمة والكبرياء» وذو الفضل العظيم 
والرحمة الواسعة والنعماء» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ سيد الرسل وإمام الأصفياء. 
اللهم صلّ وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه النجباء؛ وعلى التابعين لهم بإحسان 
ما دامت الأرض والسماء. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» واستعدوا كل وقت لمحاربة 
عدوكم مستعينين بالملك الكافي» فقد أخبركم بما توعدكم به عدوكم الملازم لكم كل وقت 
وحين: 

لك تر كم رطق النتققم (5) ثم لأتتتكر ين بق دِيم ون سه عن 
يَمنوحْ وحن تَايلهم وآ رك ممع وس بان 

1 ين 0 بوتس القبطان ك1 كج بويك من الْجَنٍ 6 [الأعراف: 70]. 

:9 ولا مَببُّوأ خُْواتٍ أَلصَيَطن إِنَّهُلَكُمْ عَدُوٌ مين * [البقرة: 178]. 

فحققوا - رحمكم الله - الإيمان بالله والتوكل عليه لتعتصموا به من هذا العدو المبين. 


5: 


الخطب المنبرية على المناسبات 


آ مه 


2 هي نعل لوت -امثا وَعَلَ ريهم سَوَكُلُونَ ([) إِنّمَاسلطدنة. عل 
درت وار والدن «هوويف مشر وت 46 [النحل: 44 .]1٠٠١‏ 

هي 1 ذ[1 1 1 1 1[ 1 1 011101ظصض 
حقق التوكل عليه» والله نعم العون لمن به استعان» وقال تعالى آمرا بهذين الأصلين: :9 قل 
هْوٌ لمن امناو وَعَلهِ ْنَا [الملك: .]١9‏ وجلافلٌ هو ريَ لاله إِلَاهْوَ عليه كت وَإِليه 
نا #6 [الرعد: .]١‏ 

فالزموا هذين الأمرين ظاهرا وباطناء فما خاب من توكل عليه وإليه أناب» وحافظوا على 
قراءة المعوذتين عند المساء والصباح» وأكثروا من ذكر الله فإنه ع للأعداء 0 
للفلاح» وليقل أحدكم: «َإرَّ أَعودُ يك مِنْ هَمَرَتِ الشَّيطِينِ (00 وأعودُ يك رب أن 
صر يحخضرون 4# [المؤمنون ا ]. يا يي اويا 40 
طوارق اللبل وطوارق النهار إلا طارقا يطرق بخيريا رب6"''. فلقد سعد من اعتصم وتوكل 
على عدن يسع يدا لله عر رات الختيطارراقة اصقن أعرض وريه اريس 


الأعداء. قال و 9 أفنسجدونه: ودريسَه أَوَلِيآء من دوف وهم لَكُم ا بن الخافلهين 
را [الكهف: ٠‏ 5] 

بارك الله لي ولكم 

6366 


.)27/1( الطبراني في المعجم الكبير‎ )١5١50( أحمد‎ )1١( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
بعد نزول الغيث 


الحمد لله الذي أجزل لعباده الفضل والإنعام» وغمرهم بجوده وإحسانه العام» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
سيد الأنام» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله حق تكراار اكه ومتعلى (لائه و كيه واخعاء دالا علي نور وَإِذَ 
تَأدمك» رفك لين ا ريرك وَكّينَ كَدَرمٌ إِنَّ عَدَان لَتَددُ 4 [إبراهيم: 9]. 
وقال تعالى : أنه الى يُرِْلُ ألرَيمَ ‏ [الروم 48 إلى آخر الآيات» وقال تعالى: 9# سَيَجَعَلُ 
للد بعل عد عسَرٍ شرا # [الطلاق :]. وقال ككِةِ: «إن الله ينظر إلى عباده آزلين2"0 قنطين» فيظل 


يضحك. يعلم أن فرجكم قريب)”". 

فهو سبحانه يبتلي عباده بالمكاره وحبس الغيث لعلهم أن يرجعوا إليه ويتوبواء ويلجئوا 
إليه ويتضرعوا ويتوبواء فيكون ذلك كفارة لخطاياهمء وداعيًا لهم إلى الانكسار لمولاهم. 
فإنه لا ملجأ ولا منجى للعباد منه إلا إليه» ولا معول لهم في كل الأمور إلا عليه» فهو ينعم 
عليهم بتقدير بلائه» ثم يتفضل ببسط جوده وعطائه. يبتليهم بالمصائب ليصبرواء ثم يبدلها 
بالنعم ليحمدوه ويشكروا. 

اذكروا حالكم السابقة إذ كنتم آزلين قد حسبتم للجدب كل حساب» فأصبحتم مغتبطين 


)010( آزلين: أي في شدة. 
(؟) أحمد(15705١)‏ بلفظ «مشفقين بدلا من قنطين». 


لحن 


بمنة الملك الوهابء أنزل عليكم غيثًا مغيثا هنياء فعم الأراضي بعد الجدب والعطش الشديد 
رياء ولم يزل بعباده رءوفا رحيما لطيفا حفياء ولم يزل يوالي خيراته على عباده شيا فشيّاء 
فطوبى لمن كان لنعمه شاكرا وبعهده وفيّاء وويل لمن توالى عليه النعم فيصبح طاغيًا متمردا 

عباد الله» تأملوا هذه النعم التي تتوالى عليكم تترى» فكلما جدد لكم ربكم نعمًا فجددوا 
له حمدًا وشكراء وكلما صرف عنكم المكاره فقوموا بحقه طاعة له وثناء وذكراء وسلوا 
ربكم أن يبارك لكم فيما أعطاكم, وأن يتابع عليكم منافع دينكم ودنياكم, فإنه الجواد المطلق 
الرءوف بالعباد» فليس لخيره ولا لخزائنه نقص ولا نفاد. 

بارك الله لي ولكم 


6ك رتكزة 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في الحث على تكميل تكميل الصلاة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام» ووعد من حافظ عليها بالثواب 
الجزيل في الدنيا وفي دار السلام» وأوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
الأنام» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 

أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله وحافظوا على الصلوات في أوقاتهاء وإياكم والتفريط في واجباتها 
ومكملاتهاء حافظوا على الطمأنينة والسكون في القيام والقعود. والركوع والسجود. 
واجتهدوا في حضور القلب والخشوع للملك المعبود وإياكم والالتفات» فإنه نقص 
واختلاس من الشيطان» واحذروا كثرة الحركة, فإنها موجبة للخلل والنقصان. وإياكم ورفع 
البصر وإقعاء كإقعاء الكلب في القعودء ولا تفترشوا الذراعين» ومكنوا الأعضاء السبعة في 
السجود. 

ولا تضعوا اليدين على الخاصرة أو تتمايلوا تمايل اليهود» ولا تستقبلوا أو تستصحبوا 
ما يشغل ويلهي» ولا تمسحوا الجباه ومواضع السجود. فإن كان لا بد فواحدة تكفي» ولا 
تسابقوا الإمام» فمن سابق إمامه فلا وحده صلىء ولا بإمامه اقتدى» ولا بنبيه اهتدى» وإذا 
ركع الإمام فاركعواء وإذا سجد الإمام فاسجدواء وإذا رفع الإمام فارفعواء واقتدوا بإمامكم» 
ولا تتقدموا عليه ولا تتأخرواء وإذا قرأ القرآن جهرة فاستمعوا له وأنصتوا. 


وإياكم والمرور بين يدي المصلين» فمن فعل ذلك فهو من الآثمين الظالمين» ومن 


5516 


أراد أن يمر بين يدي أحدكم فليدافعه فإن معه القرين» يريد أن يؤثم الفاعل وينقص أجر 
المصلين» فإن مر بين يدي المصلي حمار أو امرأة أو كلب أسود بطلت الصلاة”"» إلا لمن 
هو وراء السترة أو مع الإمام؛ فإن سترته سترة لمن خلفه”"؛ وهذا من فوائد الجماعات. 
ومن كان حاقنا أو محتاجا إلى طعام أو غيره فليذهب لحاجته. فإن أدرك الجماعة 
وإلا فقد تم أجره بنيته وعذره وراحته» ومن جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة الإحرام وهو 
قائم» فمن كبرها أو أكملها وهو يهوي فصلاته باطلة» وهو آثم» ومن فاته شيء من الصلاة 
مع الإمام» فلا يستعجل بالقيام لقضاء ما فاته قبل تكميل السلام» وذلك لوجوب الاقتداء 
والائتمام» فمن حافظ على الصلاة وأكملها قبلت وصعدت إلى الله ولها نور وبرهان» 
ومن أخل بها ضرب بها وجه صاحبها وآلت إلى البطلان أو النقصان» كيف تهون عليك 
صلاتك وهي رأس مالك وبها يصح الإيمان؟ كيف تقدم عليها حظوظ النفس وهي أكبر 


حظ لمن وفق للإحسان؟ 
9 حَلفِظُوأ عَلَ لصوت وَالصككرة الْوْسَطَئ وَفُوموأ بل كَدِِتينَ 6 [البقرة:.17]. 
بارك الله لي ولكم 
06366 
000( مسلم .)6١ ١(‏ 


(؟) الطبراني في الأوسط (510). 


1 


غطية 
فى التعرف إلى الله بالأعمال الصالحة 


الحمد لله الذي جعل الأعمال الصالحة سببا لحصول الخيرات» ومئقذة من الهلكات 
والشدات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى الأسماء والصفات» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
أولى الفضائل والكرامات. ظ 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى وتعرفوا إليه بالأعمال الصالحة في حال الرخاء يعرفكم في 
الشدة» وقوموا بحقوق ربكم في كل حال ينقذكم من كل مشقة» فقد قال الله تعالى في ذكر 
السبب الذي أنقذ به يونس عليه السلام من بطن الحوت إذ نادى وهو مكظوم: 38 فلولا أنه 
كان ون ألْضْسِبَحِنَ (5] لت فى بَظيْو- إِلَ يو مُبَعُونَ 6 [الصافات: 42147 ]١5‏ . 

وقال ككِِ: «دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته: :9 لا إل إلا أ 
سْبَحَئَكَ إِنّ كنت ين الطلبلميرت 6 [الأنبياء: 41] 206 


او ل سر لخر سج سر ارا 


قال تعالى: + فَأَسْيَجَبْنًا له وَجَيسْهنَ ْم وكَدَلَك شح الْمؤميت 44 [الأنبياء: 14]. 
0 


م أ 2 > 


أله ليغ لشن 6 [يوسف: ]. وقال موسى عليه السلام لقومه: ف ستيب 


.)٠١ 5١5( النسائي في الكبرى‎ .)١577( أحمد‎ ,)"6٠5( الترمذي‎ )١( 


وو" 


أله 0 إرك الْأرْضَ لَه بوْرِمُهسا من يككه مِنْ عادو وَالْعَيقبَةٌ لتقت * 
[الأعراف: .]١78‏ فلما امتثلوا أمره واستعانوا بالله وصبروا قال الله مخبرا عما إليه وصلوا: 

وَكَمك لمث َيْكَ الْحْسَىَ عل بق إِسَرَعِيلَ يمَا صَبْرُوأْ # [الأعراف: 17]. وقال تعالى 
مذكرا للمؤمنين جلي حب مالم لد والاضطهاد وإبدالها 
بالخير والسكون: 3# وأذكروا إِذ نسم كيل لسر في الْأرْضٍ مَحَافُوتَ أن يسَخَطفَكم 


ل 


ناس هَعَاوَ ثكم وَأَيَّدَكُم بتصروء وَرَرَفَكُم من الطب لطبت لمَلَكُمْ م تَفَكْرونَ 6 [الأنفال: 7]. 
11110”ظ”ظصغ 

الغار. فتوسلوا بأعمالهم الصالحة إلى الملك الغفار» فأحدهم توسل ببره الكامل لأبويه. 

والثاني بعفته العظيمة حيث ترك محبوبه مع القدرة عليه» والثالث بالوفاء بالمعاملة الذي 

لا نظير له فيقاس عليه» ففرج الله عنهم بهذه المقدمات الطيبة حين لجئوا إليه'''» وقال مَل 

اتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة»(". فمن حفظ الله في حال الصحة والقوة 

والشباب» حفظه الله في كبره وأحسن له الخاتمة والمآب» فكم لله على المحسنين من فضل 
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.)75715( البخاري (71/4)) مسلم‎ )١( 
.)١8١6"(دمحأ (؟)‎ 


خطبة 
في التحذير من المدارس الأجنبية المنتحرفة 
الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصمدء تفرد بصفات الكمال وتنزه عن النقائص والأشباه 
والأمثال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الكبير المتعال» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل العالمين» وسيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» اللهم صل 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه؛ وتحببوا إليه بفعل مايحبه ويرضيه؛ واعلموا 
أن الله من عليكم بدين الإسلام» الذي فيه السعادة والفلاح والخير كله على التمام» أنقذكم 
به من الضلالة والشقاء» وأرشدكم به إلى كل خير ورشد وهدى. قال تعالى: 98 وَأَعَسَصِمُوأ 
حب اله بجعا 11 رفوأ كر وأ يعَمَتَ اله َلك إذ كنم أعدآء مآلك بين مويك صمحم 
جَتَدُونَ # إلى قوله: 38 عَظِيمٌ آل عمران: .]٠١ 6-1١7‏ 

واحذروا أعداء الإسلام» فإنهم لا يزالون يبغون لكم الغوائل» وينصبون لإضلالكم 
المصايد والحبائل» فأعظم حبائلهم مدارسهم التي لم تؤسس إلا لإضلال الناس» ولا بنيت 
إلا لإفساد العقائد والأخلاق» فبئس الأساس.ء انظروا إلى آثارها ومن يتخرج منها كيف 
انسلخوا وانحلوا من الدين» وكيف كان الاستهزاء واحتقار الدين مهنة هؤلاء الأرذلين» فكم 
أخرجت هذه المدارس المنحرفة من أبناء المسلمين من كانوا للإسلام أكبر الأعداء» ويظن 
الغالطون أنها أدوية لأمراضهمء وكانت والله أعظم الداءء ويعتبرونها نافعة لهم في دنياهم؛ 


م 


الخطب المنبرية على المناسبات 


فكانت هي الشر والبلاء» خرجوا منها منسلخين من أخلاقهم وآدابهم وإيمانهم» متهكمين 
ومستهزئين بأسلافهم وآبائهم وإخوانهم» مستبدلين من الأخلاق الجميلة كل خلق رذيل؛ 
منحرفين من الصراط السوي إلى منجرف السبيل. 

كيف يرضى مسلم أن يختارها لأولاده وهم عئده ودائع وأمانات؟ وكيف يضعهم في 
شبكة الهلاك؟ فهذا أكبر الخيانات» وكيف يرضى أن يخسر ولده بسعيه واختياره» ويذهب 
عمله سدى بل ضررا إذا باء بغبنه وخساره؟ ألم يكن عندكم وفي بلادكم من مدارس الحكومة 
ما يحصل به المقصودء وفيها الأساتذة المعروفون بالعلم والدين وبذل المجهود؟ ألم تبذل 
الحكومة لراحة الجميع خير مجهود؟ ألم تروا من آثار أعمالهم ومنفعة المتعلمين ما هو 
محسوس ومشهود؟ ففيم الرغبة بعد هذا في مدارس الأجانب التي نفعها الدنيوي طفيف 
بالنسبة إلى ما فيها من الأضرارء وعاقبة المتخرجين منها في الغالب الهلاك والبوار؟ 

كل تعليم لا يقوم على الدين فهو ساقط منهار» وكل سعي لا يصلح الأخلاق فهو سفه 
وخسارء إذا ذهب الدين فبأي شيء تفرح؟ وإذا خسرت الأخلاق الفاضلة فبأي سلعة تربحم؟ 
وإذا اضمحلت الآداب فمتى تفلح وتنجح؟ هل ويل لُكل أذَاكِ أي ِ([0) مم يت لَه نل عله م 
بصم مستكراً كن أ سمعها قبِصّره يعَذَابٍ بم 44 [الجاثية: /81]. 
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خطبة 
فى وجوب ملاحظة الأولاد 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم الدنيا والدين» وجعلنا من أمة محمد المسلمين» ونسأله 
أن يعيننا على القيام بالحقوق. فإياه نعبد وإياه نستعين» رسهداك 0ك إلا الله الملك الحق 
المبين» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى بالقيام بحقه وحق من لهم حق من العباد» واتقوا النار التي 
أعدت لمن أهمل الواجبات وارتكب الفساد» واعلموا أن من أوجب الواجبات عليكم ملاحظة 
الأهل والأولاد» قال يكِْ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم 
في المضاجع"". وقال يك «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد كفر»"". 
وقال يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله. ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم)”". 

وكان أصحاب رسول الله يَكِهِ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» والصلاة 
هي آخر ما أوصى به النبي كه في حياته”2؛ وهي آخر ما يفقد من الدين» فمن لم يصل فهو 
)١(‏ أبو داود(546).أحمد(57/05). 
(؟) الترمذي (256511). النسائي (577)» ابن ماجه .)١١1/9(‏ 


(9) البخاري (755)» مسلم .)5١(‏ 
(54) ابن ماجه »)١576(‏ أحمد .)١71١59(‏ النسائي في السنن الكبرى .)17١51/(‏ 


0 


من الكافرين» وقد عظم الشر والبلاء في إهمالكم لأولادكم» وذلك أصل وأساس لفسادهم 
وفسادكم» فانظروا هل ترون أحذا منهم في المساجد إلا النادر» وكثير منهم قد لا يصلي 
أصلاء ومن لا يصلي فهو كافر. 

عباد الله» الأمر عظيم» والخطر جسيم, والإهمال يترتب عليه شر عميم» يترتب عليه 
تضبيع حق الله وحق الأولادء الذين هم ودائع عندكم وأمانات» وينشأ الجيل القادم قد 
اضمحل الدين منهم بتركهم الصلاة» وهذا معلق بذمة أوليائهم ومعلميهمء وبذمة الولاة. 
فعلى الجميع أن يقوموا بواجباتهم نحوهمء؛ ويتساعدوا على تقويمهم وإصلاحهمء وأن 
يصدقوا الله في فعل الأسباب التي تعود إلى تهذيبهم ونجاحهم. فالقيام بهذا أجره عظيم: 
ومصالحه عظيمة. والإهمال إثمه كبير» ومفاسله جسيمة. 

إنكم الآن قادرون عليهم فاستدركوا الأمر قبل الفوات» قبل أن ينشئوا على ترك الصلاة 
وفعل الشر فيتعذر الاستدراك» كيف ترضون لأولادكم أن يؤسسوا الأساسات الضارة 
لحاضرهم ومستقبلهم القادم» وكيف تتهاونون بهذا الأمر وفيه سخط الله وعقوبته» وهو 
أكبر الجرائم» لئن تمادينا على هذا الإهمال فالمستقبل وخيم» ولئن لم نقم بواجبنا فالخطر 
عميم» ولئن لم يفعل كل منا مقدوره فالضرر جسيم, ولئن لم نتساعد على إصلاح الأولاد 
فالإثم لازم والعذاب أليم» يا عجبا لناء نسعى في إصلاح الدنيا ونهمل الدين» ونضيع رأس 
المال فيفوت الأصل والربح, ألا ذلك هو الخسران المبين!! 

عباد الله ألا قائم بما أوجب الله عليه! ألا مستيقظ لما بين يديه! ألااخائف من سوء الحساب! 
ألا راج لفضل الملك الوهاب! ألا مستدرك للفائت قبل حلول المصائب! ألا منتبه لحاضره 


ساو مر 


ومستعد للعواقب» قبل 98 أن تَمُولَ نَفْسٌ بََحَسَرَقٌ عل مَا فرطت فى َنْب أله [الزمر: 07]. 


كيك تكله 


خنطة 


«> 


في معنى: )لي ماله فوا سك 4 


الحمد لله الولي الحميدء الواسع المجيدء المطلع على خفايا الأمور وأسرار العبيد. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد» وأشهد أن محمدا عبده المصطفى. 
ورسوله المقتفى» ونبيه المجتبى» اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الشرفاء 
وأصحابه البررة النجباء وعلى كل من بهديه اقتدى. 

أما بعد: 

اليا تقوا الله تعالى 9 يتأيها أ نين >امنوأ أنهو أكَهَ وَفُولواً مولا ديلا (:9) يضح لم 
أَعملل؟ وبخفر لَك ذثوب ومن ميلع له وسو قد فار هرا عَظِِيمًا * [الأحزاب: .]7117١‏ 
لقد أمركم الله في هذه الآية بتقواه وبالقول السديد» ووعدكم على ذلك المغفرة وإصلاح 
الأحوال والتوفيق والتسديد. فمن اتقاه بفعل الأوامر واجتناب النواهي فقد فاز فوزا عظيماء 
ومن ضيع تقواه واتبع هواه بغير هدى من الله أعد له عذابا أليما. 


من استقام على التقوى ولزم في منطقه القول السديدء هدي إلى الطيب من القول وإلى 
صراط الحميد.» لقد رتب الله على هذين الأمرين خير الدنيا والآخرة. وأنعم على من 
قام بهما بالنعم الباطنة والظاهرة» من اتقى الله وأعمل لسانه بذكر الله» واستعمل الخلق 
الجميل مع عباد الله» جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث 


ومن اتقى الله ولزم القول السديد يسره الله لليسرى. وجنلبه 0 والعسرى. وغفر له 
فى الآخرة والأولى قال تعالى: ومن يلق ل ا فر “* [الطلاق: 0]. 


0 


الخطب المنبرية على المناسبات 


من اتقى الله زاده الله علما وفرقاناء وملا قلبه طمأنينة إليه وثقة به وأمنا وإيماناء وأسبغ عليه 
آلاءه فضلا منه وإحساناء فكيف يكون متقيًا لله من أهمل فرائض الله وضيعهاء وتجرأ على 
محارمه وانتهكها؟ كيف يكون متقيًا من تجرأ على الربا والغش والبخس وأكل الحرام؛ وأطلق 
لسانه في الغيبة والنميمة والكذب والآثام؟ كيف يكون متقيا من لا يخفى له طمع إلا خانه» 
ومن لا يراعي العهود ويؤدي الأمانة؟ 

لقد عرضت الأمانة التي هي القيام بحقوق الله وحقوق خلقه على السماوات والأرض 
والجبال» فأبين أن يحملنها وأشفقن من هذه الحال» وطلبن العافية وتضرعن إلى ذي العظمة 
والجلال» وحملها الإنسان على ظلمه وجهله؛ وتلقى ما فيها من الأوامر والأثقال؛ فمنهم 
من سعد بحملها وبلغ بالقيام بها الآمال» ومنهم من ضيعها فباء بالخسران والتكالء أعانني 
الله وإياكم على القيام بالواجبات والسئن» وهدانا إلى أقوم طريق وأوضح سننء وأعاذنا من 
مضلات الفتن» ما ظهر منها وما بطن. قال الله تعالى: :3 إِنَا عرصم آلْأمانَة # [الأحزاب: 97]. 
إلى آخر السورة. 
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59 
في ختام العام 


الحمد لله منشئح الأيام والشهور. ومفني الأعوام والدهور. وميسر الميسور ومقدر 
المقدورء يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الشكورء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أفضل آمر وأجل مأمورء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه» وضاعف اللهم لهم الأجور. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى حق تقواه» وتوبوا إليه وأطيعوه تدركوا رضاه» عباد الله تصرمت 
الأعوام عاما بعد عام» وأنتم في غفلتكم ساهون نيام» أما تشاهدون مواقع المناياء وحلول 
الآفات والرزايا؟ وكيف فاز وأفلح المتقون؟ وكيف خاب وخسر المبطلون المفرطون؟ ألا 
وإنه قد تصرم من أيام الحياة عام قد ودعتموه» شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه» فمن 
أودعه صالح العمل فالخير بشراه» ومن فرط فيه فأحسن الله في عمره عزاه» فيا ليت شعري 
على أي شيء تطوى صحائف هذا العام: أعلى أعمال صالحة وتوبة نصوح تمحى بها الآثام؛ 
أم على ضدها؟ فليتب الجاني إلى ربه فالعمل بالختام؟ فاتقوا الله عباد الله واستدركوا عمرا 
ضيعتم أوله» فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له» فرحم الله عبدا اغتنم أيام القوة والشباب» 
وأسرع بالتوبة والإنابة قبل طي الكتاب» وأخذ نصيبا من الباقيات الصالحات. قبل أن يتمنى 
ساعة واحدة من ساعات الحياة. 

أين من كان قبلكم في الأوقات الماضية؟ أما وافتهم المنايا وقضت عليهم القاضية؟ أين 
آباؤنا؟ وأين أمهاتنا؟ أين أقاربنا؟ وأين جيراننا؟ أين معارفنا؟ وأين أصدقاؤنا؟ 


ا 


الخطب المنبرية على المناسبات 


رحلوا إلى القبور» وقلّ والله بعدهم بقاؤناء هذه دورهم فيها سواهم؛ هذا صديقهم 
قد نسيهم وجفاهمء أخبارهم السالفة تزعج الألباب» وإدراكهم يصدع قلوب الأحباب, 
وأحوالهم عبرة للمعتبرين» فتأملوا أحوال الراحلين» واتعظوا بالأمم الماضين؛ لعل القلب 
القاسي يلين» وانظروا لأنفسكم ما دمتم في زمن الإمهال» واغتنموا في حياتكم صالح 
الأعمال» قبل أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. فيقال: هيهات فات 
زمن الإمكان» وحصل الإنسان على عمله من خير أو عصيان. 

فنسألك اللهم يا كريم يا منان» أن تختم عامنا هذا بالعفو والغفران» والرحمة والجود 
والامتنان» وأن تجعل عامنا المقبل عاما مباركا حميداء وترزقنا فيه رزقا واسعا وتوفيقا 
وتسديداء اللهم اختم بالصالحات أعمالناء وأصلح لنا جميع أحوالناء اللهم أصلح لنا ديننا 
الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادناء 
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير» والموت راحة لنا من كل شرء اللهم اختم لنا بخاتمة 
السعادة» واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» يا كريم يا رحيم. 


626 تكة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
فى قوله تعالى: :: ل نّم حرم رق الْفُونّحسَ .. الخ 


الحمد لله الذي أمر عباده بكل ما فيه خير لهم وصلاح؛ ونهاهم عن جميع المضار 
والأعمال القباح» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الفتاح» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» الذي نهى عن كل خبيث وأذن في كل طيب وأباح» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الرشد والتقى والنجاح. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بترك مساخطه ومناهيه؛ والقيام بفرائضه ومراضيه؛ فقد جمع لكم 
أصول ما حرم عليكم في آية واحدة» وهي قوله تعالى: 38 فل إِنَمَا حرم ري الْفونْحِسَ مَا ظهِرَ 
نا وما بن وَآلم والبتى بعير الْحقٌ وأن تَشْرووا بألل ما ل يِنزْلٌ يو سلطلا وأن تعولوأ سه ما لا 
تُعلمُوَنَ 44 [الأعراف: 90]. 

فهذه الآية لم تبق شيئا من المحرمات إلا شملته» ولاشرًا وضررًا إلا حذرته» حرم الله بها 
الفواحش وهي كبائر الذنوب وعظائمهاء ما ظهر منها: كالقتل والزنا والريا والخمر والميسر 
وأكل مال اليتيم» وما بطن منها: كالكبر والنفاق والحقد والغش للمسلمين» حرم منها ما ظهر 
للناس وشاهدوه عياناء وما اختفى صاحبه به وأسره كتمانا. 


وحرم الإثم» وهو كل معصية تعلقت بحق الله. والبغي» وهو الظلم والتجري على عباد 


الله» وحذر فيها من الشرك» وهو صرف شيء من العبادات لغير الله» 35 إِنَّهُ: من يشر بأ 
ده د هس مهو ل مج ل ل م لس 2 2 
فقد حرم أله عليه الْجَنَّةَ ومأوئله آلنَارَ وما ليت مِنْ أنصحار * [المائدة: 71]. 


من 


الخطب المنبرية على المناسبات 


وحرم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته» وفي شرعه ودينه وقدره. فهذه المحرمات 
التي حذر الله منها تهوي بصاحبها إلى أسفل الدركات, لما فيها من الشر والضرر والفساد 
والهلكات. فالفواحش تحلل الأخلاق» وتوجب غضب الخلائق» ويعجل لصاحبها الفضيحة 
والخزي في الدنياء مع ما ادخر له من العقوبة في الأخرى. والمعاصي والمآثئم تخرب الديار 
العامرة» وتسلب النعم الباطنة والظاهرة. 

والمشرك بالله قد خسر دينه وعقله ودنياه» فإنه محرم عليه الجنة» والنار مصيره ومأواه. 
خلقه ربه فعبد سواه» ورزقه فشكر غيره واتبع هواه» وأنعم عليه بأصناف النعم فتمرد عن طاعة 
مولاه» ومن تقول على الله بغير علم فقد تجرأ على أمر فظيع» ولم يخش من هو مطلع عليه 
سميع؛ فاعرفوا رحمكم الله حدود هذه المحرمات, واجتنبوها فإنها تفضي إلى الهلكات. 
وتوبوا إلى ربكم من مقارفة الخطيئات» فكل من تاب تاب الله عليه» وكل من أقبل على ربه 
آواه وقربه إليه؛ فيا من عافاه الله منها هنيئا لك السعادة والفلاح» ويا فوزك بالخيرات الكثيرة 
والأرباح» أجارني الله وإياكم من الفواحش والمآثم والعدوان» وحفظنا من الشك والشرك 
والتجري والطغيان» وغمرنا بالعافية والرحمة والإحسانء فإنه الرب الكريم المنان. 


كي 6 ركه 


51١١ 


خطبة 
فى حفظ اللسان 


الحمد لله الذي له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أفضل مخلوقاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المقتدين به في 
كل حالاته. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بالمحافظة على مراضيه» وحفظ الجوارح كلها عن مساخطه 
ومناهيه» واعلموا أن أهم ما يجب حفظه والعناية به اللسان» فإنه يكب صاحبه إذا لم يحفظه 
في النيران» وقد يرقيه إلى أعلى مراتب الإيمان, قال يك «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت, يكتب الله له بها رضوانه؛ وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»)”". 

وقال يَلِْةِ: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب. فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب وينحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)”". 


.)0791١( ابن ماجه‎ »)7١5( الترمذي‎ )١( 
.)5101/( مسلم‎ ))5١095( البخاري‎ (00 


حلكن 


الخطب المنبرية على المناسبات 


وقال كه : «تحدون شر الناس ذا الوجهين. الذي يأتي هؤ لاء بوجه. وهو لاء بوجه)7'. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ تقوى الله وحسن 
الخلق, أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ الأجوفان: الفم والفرج)”". 

وقال يكِِ: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» وتقول: اتق الله فيناء فإن 
استقمت استقمناء وإن اعوجحت اعوجحنا)”". 

وقال كَكِةِ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذىء)''. 

وقال كِكِْه: «لا تلاعنوا بلعنة الله» ولا بغضب اللهء ولا بالنار)7'. 

وقال يَكِِ: «لا تظهر الشماتة بأخيك. فير حمه الله ويبتليك)”". 

وقال يَكلِِ: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم, وأدوا إذا 
اؤتمنتم» وأوفوا إذا وعدتم. واحفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركم. وكفوا أيديكم)””". 

وقال وَكاةِ: «ما تعدون المفلس فيكم»؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع» فقال: «إن المفلس 
الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. وبأتي وقد ظلم هذاء وضرب هذاء وشتم هذاء 
وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته. 
أخذ من سيئاتهم فألقبت عليه. ثم طرح في النار»””. 

تأيه الت امنوأ أَوأ ألهوعُوُواموَلُا يبه( بطح كم ملك ويَْفرَ لك ذنويكم 


#آ# ل تو لل عي رجو 
9 


4 دير دخ وو ل دخ سلس َه 5 
ومن يِطِع اله ورسولةء فقد فار هوا عظِيمًا #6 [الأحزاب: 1١‏ 11]. 


6 6ه 
)١(‏ البخاري »)9/١17/4(‏ مسلم (505). (؟) الترمذي .)5٠١5(‏ ابن ماجه(5755). 
(9) الترمذي (1٠51),أحمد(9408١١). ‏ (5) الترمذي (لا/91١).أحمد(/95").‏ 
(6) أبو داود(5405). الترمذي .)١91/5(‏ (5) الترمذي .)55١5(‏ 
(0») أحمد(/0/51١7)»‏ ابن حبان .)71/١(‏ (8) مسلم(5081). 


انحذنا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
فى اداب 1 أكل 3 اللباس 


الحمد لله الملك الوهاب» الذي شرع لنا أكمل الشرائع وأحسن الآداب» في العبادات 
والمعاملات واللباس والطعام والشراب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شريك له 
الملك التواب» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق ولب الألباب» اللهم صل وسلم 
على محمد. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الحشر والمآب. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله حق تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه» وتأدبوا بآداب 
نبيكم واهتدوا بهداه. فقد قال يَكِْدِ: «اجتمعوا على طعامكم وسموا الله يبارك لكم فيه)7''. 

وقال يَكِْةِ: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليها)”". 

وقال ككِْ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» وإنه ليستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه»””. 

وقال يَكلِْ: «إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت 
لكم ولاعشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت 
والعشاء)”'. 


)١(‏ أبوداود(7955)»ء ابن ماجه(7785). 2 (؟) مسلم(114). 


(0) مسلم(70١58).‏ 
62 مسلم ١8(‏ ؟). 


لا 


الخطب المنبرية على المناسبات 


لا يذم الطعام؛ بل إن اشتهاه أكله. وإلا تركه» وقال: «كلوا من جوانب الصحفة. ولا تأكلوا 
من وسطهاء فإن البركة تنزل في وسطها»"'". 

وكان كَلْةِ إذا فرغ من طعامه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين»)”". 
وكان يتنفس إذا شرب ثلاث مراتء. يبين الإناء من فمه ويحمد الله ويمسمى. 

وقال: «أغلقوا الأبواب إذا أمسيتم واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء 
وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله» وخمروا أوانيكم واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليه 
عودا وأطفئوا مصابيحكم واذكروا اسم الله)”". 

وقال يَلْةْ: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه»”*'. 

«وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار)””. 

«ومن أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه)'". 

وقال يَكِِ: «من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي. 
وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي خلق فتصدق به: كان في كنف الله وفي حفظ 
)١(‏ أحمد(5:99١).‏ 
(1) النسائي في السئن الكبرى (51 »223٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (05719). 
فر البخاري (5 :)57١‏ مسلم .)5١١7(‏ 
(8) البخاري (7570): مسلم .)7١86(‏ 


00( البخاري (/املاهة). 
() أبو داود .)5٠77(‏ الترمذي (/73560).: ابن ماجه (717/20). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الله وفي ستر الله حيا وميتا)”''. 

وقال يَلهِ: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة)"". 

«إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه)””". 

(إن الله طيب يحب الطيبء نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم؛ جواد يحب 
الجود)”*'. 


“كم رحد 2 وير م م سار 72 له ساس و ٠‏ روح سا دبجى ره 0 و دح تكرار مكو .سس 


.]" ١ [الأعراف:‎ 


بارك الله لي ولكم 
66ر5 


.)7001/( الترمذي (76075)» ابن ماجه‎ )١( 
.)757٠١0( النسائى (5069) ابن ماجه‎ )0( 


(9) الطبراني في الكبير (7581))» البيهقي في شعب الإيمان (01/89). 
(5) الترمذي (50/494). 


لذن 


غطبة 
في قوله تعالى: 32 يتأممًا ألَذِنَ نوأ أحمُوأ الله ومنو برَسُولد- 76 


الحمد لله الذي جعل القيام بطاعته خير الوسائل» وحصول مغفرته ورحمته أفضل 
المقاصد والمطالب الكوامل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ ولا ند ولا مماثل» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» المبعوث بالحق الظاهر وأوضح الدلائل» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 

أما بعد: 

أيها الناس: 98 َتَمُو أ أله حَقّ تَفَايد- ولا كو إلا وأ ورين يوا 

قال تعالى: ول يِكأَما لبن "!مُأ هوأ الله موأ يرَسُولو- يويك كدَينِ من يَْيَو- ويج 
20011110100038 

فوعد من قام بالإيمان والتقوى ثلاثة أمور: وعدهم المغفرة؛ والرحمة المضاعفة. 
والعلم الذي هو النورء فيالها من ثلاثة» ما أجلها وأعلاهاء وما أعظم حظ من نالها وتبوأ 
علاهاء أتدرون ما هو الإيمان» وما هي التقوى؟ اللذان من قام بهما نال النجاة وفاز برضا 
المولى: 

الإيمان: أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» وأما 
التقوى: فأن تعملوا بطاعة الله على نور من الله ترجون ثواب الله وأن تتركوا معصية الله 
على نور من الله تخشون عقاب الله» إذا وقر الإيمان فى القلب: صدقته الأعمال. 


يدن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وإذا استقام العبد: صلحت له جميع الأقوال والأفعال» ليس الإيمان بالتسمي الخالي 
من الحقيقة والبرهانء إنما الإيمان هو اعتقاد القلوب وأعمالهاء وأعمال الأركان» والقيام 
بشرائع الإسلام و 6 ل الإيمان وحقائق الإحسان. 

قال تعالى: 3 ْمُؤّمبُون لذبن ذا ذكرَ الله ولت فَلُويهم وَإِذَا تلبت عليه +اية, 
رَادحهُمَ إيمننا وَعَلْ 57 هن 5 9) افيه شبدرثة الصلرة وَصِمَا ركهم ينَفِفُونَ (() 
َولتِكَ هم الْمَوٌْه احا لك كش عه نوكن 1 وَرِرفٌ نَّ كَرِيمٌ 4 [الأنفال: 1١‏ -5]. 

رزقنا الله وإياكم إيمانا كاملا ويقيناء ووهب لنا من نعمه ما يقربنا إليه ويدنيناء إنه جواد 
كريم. 

262626 
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غطبة 
في تزكية النفس 


الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الخيرات» وأسبغ عليهم الهبات الواسعة والمبرات» 
وخذل المعرضين عنه فبقيت قلوبهم في الظلم والضلالات» وأشهد أن لا إله إلا الله 
فاطر الأرض والسماواتء الغني بذاته المغني لجميع المخلوقات» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله أكمل البريات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل 
والكرامات. 


أما بعد: 


أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى بإصلاح البواطن والظواهرء وتقربوا إلى ربكم بطيب المقاصد 
وحسن السرائر» قال تعالى: 4 فَدْ أفلح من وكنها 0 وَقَدَ حَابَ مَن دَسََنْهَا # [الشمس: 4 .]٠١‏ 
وقال: مود ألم من ترق (05) وَدكرَأسْم ري فصن 6 [الأعلى: 15 15] . 

فعلق الفلاح على من زكى نفسه وطهر قلبه من كل خلق سافل» وذكر اسم ربه فصلى 
وتحلى بالفضائل» وجعل الخيبة والخسارة على من دس نفسه فغمسها بالرذائل» ما جعل 
الفلاح لمن زكى نفسه إلا لأنه عظيم؛ وبحصوله للعبد يتم كل خير عميم؛ فرحم الله عبدا 
اعتز بصلاح قلبه فئقاه من مرآة الخلق» وزكاه بالصدق والإخلاص للحقء نقاه من العجب 
والتعاظم والتكبر على الناس» وحلاه بحلية التواضع التي هي خير لباس» نقاه من الغش 
والغل والحقد» وجمله بإرادة الخير والنصح لكل أحد. نقاه من الميل إلى المعاصي» وهو 
مرض الشهواتء ومن أمراض الشكوك والريب والشبهات. وجَمّله بالعقل الراجح لفعل 
الخيرات» والإقلاع المصمم الصادق عن المحرمات» وسعى في العلوم النافعة الجالبة 
لليقين وتحصيل الأدلة الصحيحة والبراهين. 


من 


فبذلك يتم شفاؤه من الأهواء والآدواء. وبذلك يحصل فلاحه ويستقيم على الهدى. 
ولا يحصل له ذلك إلا بتوفيق وإعانة من المولى» قال تعالى : ملكا َضْلُ أل كك وَمَنُه 
َارقَ كر ين د با وَلكنَ اله بُرَقِ من يَِآدوَأقُّ َي علي 6 [النور: ١‏ 7]. وكان وك يتضرع 
إلى ربه في طلب التقوى وتزكية النفس من كل رديء فيقول: «اللهم آت نفسي تقواها وزكها 
أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها)0". 

فحقيق بك أيها العبد الجد في تزكية نفسك لتنال الفلاح» وتستعين الله على إصلاح 
قلبك فإنه الجواد الفتاح» فإن الله لاينظر إلى الصور والأموال» وإنما ينظر برحمته إلى 
القلوب الطاهرة وصادق الأعمال. 


666 


6 مسلم (71751). 


خض 


الخطب المنبرية على المناسبات 


5 
في الحث على إكرام البهائم والنهي عن أذيتها 


الحمد لله الرحيم الرحمنء الملك الكريم الديان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له في الملك والربوبية والسلطانء ولا ند له في الألوهية ولا في الكرم والإحسانء ولا مثل 
له في كمال العدل والقسط والميزان» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس 
والجان» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بالإحسان في عبادته» واحنوا على المخلوقات» واتقوا الظلم فإن 
الظلم يوم القيامة ظلمات؛ وارحموا هذه المخلوقات التي سخرها لكم المولى؛ فمن رحمها 
وأحسن إليهاء جوزي بالحسنىء ومن أساء إليها أو عذبهاء فله عاقبة الشر والسوأى. فقد 
أخبر يك أن امرأة عذبت في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض”"» كما أخبر أن بغيا غفر الله لها جرمها بكلب رحمته فسقته وأنقذته”"» وقال عَلل: 
«في كل كبد رطبة أجر)”". «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله عليها»”". 

1 11ذ1111ذكص 
القيام لهاء فخير الناس أحسنهم ملكة وقياما بالواجب» وشرهم سيئ الملكة الذي لا يخشى 
العواقب. 


.)7775١( تقدم تخريجه ص١9. (؟) البخاري‎ )1١( 
.)5755( البخاري (75755)؛ مسلم‎ )( 
.)١1158( البخاري (05). مسلم‎ )5( 


51١ 


واشتكى إلى النبي وله جمل بأن صاحبه يجيعه ويتعبه. فقال يَكِِ: «ألا نتقي الله في هذه 
البهيمة التي ملكك الله إياهاء قد شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه)". 

فكل من أجاع بهائمه وآذاهاء فإنها تشتكي إلى ربها وناصرها ومولاها. 

وقال يَكلِ: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة؛ وكلوها صالحة» ومن 
لايرحم لايرحم»"". 

فالسعيد من حنا على هذه البهائم المسخراتء. وقام عليها بما عليه من واجب النفقات» 
والشقي من نزعت الرحمة من قلبه فآذاها وشتمهاء وأجاعها وأتعبها بغير حق وظلمهاء فمن 
لعن شيئًا من البهائم عادت لعنته عليه» ومن أجاعها أو شق عليها شق الله عليه» ومن رحمها 
فأكرمها: أكرمه ربه وأنعم عليه؛ فسبحان من أكرم هذا الآدمي وسخر له الأنعام يتمتع بمنافعها 
وألبانهاء ولحومها وظهورها على الدوام؛ فمن شكر الله على هذه النعم بارك له فيها وزاده 
من الخير والإنعام» ومن لم يعترف بنعمة الله فيها سلبها ودخلت عليه الآلام. 

أوزعنا الله وإياكم شكر أياديه» ومن علينا بالاعتراف بها بالقلب واللسان واستعمالها في 
مراضيه؛ وعافانا من حال من كفر بنعم الله وجحد آلاء الله فحل به البوار» ووقع في الخيبة 
والخسارء إنه كريم رحيم غفار. 

262 


)1١(‏ الحاكم(5585). 
(؟) أبوداود(505/8). 


برض 


الخطب المنبرية على المناسبات 


خط 


٠ 


لرمضان وفضله غير ما تقدم 


الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى» وما خلقه وحكم به في الأولى 
والأخرىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وله ترفع الشكوى, وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المصطفى. ونبيه المجتبى؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه 
العلماء الفضلاء النجباء. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله حق تقواه» وذلك باجتناب مساخطه وتتبع رضاهء وبالشكر له 
على ما أولاه من النعم وأسداه» فقد أمدكم الله بهذا الشهر الكريم» وأسبغ عليكم فيه كرمه 
العميم» أنزل الله فيه القرآن محتويا على الهدى والخير والبيان» فيه تفتح أبواب الرحمة 
والخيرات» وفيه تغلق أبواب الجحيم وتتوب العصاة من السيئات» وينادي فيه منادي الخير: 
يا باغي الخير أقبل على الطاعاتء ويا باغي الشر أقصر وتب عن المخالفات» ولله عتقاء 
من النار» وذلك في كل ليلة عند الإفطار» فتعرضوا لنفحات المحسن الغفار» فمن جمع بين 
الإمساك عن المفطرات» وأمسك عن الأقوال والأفعال المحرمات» واحتسب الثواب عند 
فاطر الأرض والسماوات غفر له ما تقدم من ذنبه ورفعت له الدرجات. 

ومن تجرأ على المعاصي والمظالم» وانتهك فيه الأعراض وخاض المآثم» فليس لله 
حاجة في أن يدع الطعام والشراب والشهوات؛ فإن الله كتب الصيام على هذه الأمة ليكونوا 
من المتقين» وليستعينوا بترك شهواتهم على إصلاح الدين» قال تعالى: 35 يَتأيهَا ألَدِبنَ امنأ 


مسارم 


كيب عَلَِكُمْ ألصَيَامْ كما كب عل لذت ون قََنِكُمَ لَملّكم تَنْفونَ [البقرة: 1417]. 


رفص 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فأخبر أن الصيام أكبر الوسائل لتحقيق التقوى» وفيه كمال الثواب ورضا المولى. فقد 
اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال» فقال يَكِِ دكل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه 
وشرابه وشهوته من أجليء لخلوف فم الصائم أطبب عند الله من ريح المسك. وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه)7'. 
الثواب» فيا له من عمل عظيم تولى جزاءه الرحمن» وغمر أهله بالجود والكرم والإحسان. 
وهيأ عند دخولهم الجنة لهم باب الريان» يفضون منها إلى النعيم المقيم» والعيش السليمء 
على القلوب». وهيأ لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من كل مطلوب ومرغوب. أعده نزلا 
وضيافة للصائمين» وكرامة ومنحة للمتقين. 
كما قال تعالى في حق هؤ لاء المحسنين: 38 موأ وأشْريوأ نينا يمآ أُسلفَشرٌ فٍ الْأَيار الي 6* 
[الحاقة: ؟ ؟]. 
بارك الله لي ولكم 
66ل 


(1) البخاري (1105)» مسلم .)١1١51(‏ 


537 


الخطب المنبرية على المناسبات 


غطبة 
حين حل الجراد على الناس 
واجتاح كثيرًا من أثمارهم 


الحمد لله الذي يبتلي عباده بالسراء والضراء. ويختبرهم في المنع والعطاءء. وله الحكمة 
والرحمة فيما قدر وقضىء وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا ترفع الشكوى إلا إليه» وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله المصطفى» وخليله المرتضىء اللهم صل وسلم على محمد» وعلى 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى وكونوا لنعمائه شاكرين» ولابتلائه واختباره صابرين 
محتسبين» فإن الله قضى أن يبتلي عباده فيما يحبون ويكرهونء لينظر كيف يعملون؛ هل 
يصبرون أو يجزعون؟ 

قال تعالى: 8 وَلْنبَلو وَلنبَلو: ونم بتع من لحَوفٍ والجوع وَنَقَصٍ ص لَْمَولٍ لتقيس لمرو 

َئْرِ شير (ت) لد 57 0 مُصِسَةٌ دون ناه رعو (2) وْلَيِكَ عَلِهِمْ صَلوتٌ 2 

وم 

فأخبر أنه لا بد أن يبتلي عباده بشيء من هذه المذكورات. ووعد الصابرين بالرحمة 
والهدى والصلوات. فله الحكمة التامة والرحمة السابغة في تقديره المصيبات. 

انظروا إلى هذا الجند الضعيف كيف يستبد بأرزاق الآدميين والبهائم» ليعرف العباد فقرهم 


3770 


ذلك على كثرته لو سلط لضرهم ضررا كبيراء ولكن الله لطف وخفف. فكان الضرر يسيراء 
وليضرعوا إلى ربهم في دفع المكاره والنوازل» وليتوبوا إليه من جميع الذنوبء ويلجئوا في 
أمورهم كلها إلى علام الغيوب» قال تعالى: 2( ظَه رَالْمَسَادُ في لير وَابَحْرِيِمَاكُسَبَتْ يرك 
لاس ليذيقهم بَعصَ الى ملوأ عَلّهُمْ عون 4 [الروم: .]5١‏ وقال: وم صم صلبحكم من 
مُصببؤ ونِمَا كسَبَتَ لكر وَيَعْفُوأ عن كتير 6 [الشورى: 10]. 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام» يا بديع السماوات والأرضء يا حي يا قيوم» خذ بأفواه 
هذا الجند عن معايشنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتناء فإنا فقراء عاجزون» محتاجون إلى دفعه 
ومضطرون. 

اللهم ادفع عنا من البلاء ما لا يدفعه سواك. فإنا لا نستعين بغيرك ولا نرجو إلا إياك. اللهم 
اجبر مصيبة من أصيب بشيء من الخضر والثمار» وتفضل عليه بالخلف العاجل والخير 
المدرار. 

اللهم بارك لنا في أموالنا وحروة: وثمارناء وبارك لنا في أعمالنا وأولادنا وأعمارناء اللهم 
أغدق علينا من كرمك العميم» وأسبغ علينا من فضلك العظيمء يا جواد يا كريم. 

636 ردقيه 


فرض 


الخطب المنبرية على المناسبات 


غطبة 
فى وجوب الاستعداد بالفنون الحربية 


الحمد لله الذي أمرنا بأخذ العدة للمعتدين» وبإعداد المستطاع من القوة للأعداء الكافرين» 
وبالاستعداد الكامل لحماية الدنيا والدين» وبالاحتياط من كل وجه لحفظ بلاد المسلمين» 
نحمده ونستنصره» وهو نعم المولى ونعم المعين» ونستغفره من الخطايا وهو خير الغافرين» 
ونشهد أن لا إله إلا الله» الملك الحق المبين» ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصادق 
المصدوق المصطفى الأمين» اللهم صلّ وسلم وبارك على محمدء وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وبالتقرب إليه في كل ما يحبه 
ويرضيه» واعلموا أن القيام بالدين والجهاد, فيه قوام الأموروصلاحهاء وأخذ الحذر ومقاومة 
الأعداء به كمال الأحوال ونجاحهاء فقد أمر الله رسوله بالجهاد في نصوص كثيرة» ورتب 
عليه خيرات وأجورا غزيرة» وما لا يتم المأمور به من وسائله فهو داخل في المأمور”", 
ومترتب عليه ما فيه من الخيرات والأجورء لا يقوم الجهاد إلا بتعلم العلوم الحربية» والتفنن 
بالفنون العسكرية والتدريب على القوة والشجاعة» والحزم في أمور الحرب وعدم الإضاعة. 
قال الله تعالى: 5 وَأعِدوأ لَهُم ما أسْتَطْعَشُم ين فو ومن رَبَايلِ ألْحَيْلٍ تَرَسِبُوت بهو عدو 
أَسَّهِ وَعَدوَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله لَه يَعَلَمْهُمٌ وَمَا تفقوأ من شَّىْء ف سَيِيلٍ الله 


وف ِلك وَأَنشْرٌ لا نُظَلمُوت 4# [الأنفال: .]١‏ 
600 كذا وردت هذه العبارة في المطبوع. 


فض 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تلا رسول الله يَكِ هذه على المنبر وحث الناس على العمل بها وقال: «ألا إن القوة الرمي». 
ثلاث مرات”! . وقال يكل حانًا لأمته على القوة والشجاعة والتدريبات العسكرية ووسائلها: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا»”". 

يا عجبا لنا معشر المسلمين كيف أهملنا هذا الأصل العظيم من أصول ديننا؟ وكيف 
ضيعنا هذا الفرض الذي لا تستقيم الأمور إلا به؟ تجدنا لا : نحسن الرمي والركوب ولا فنون 
الجهاد.» وليس عندنا اهتمام بتنظيم الجيوش التي تحمي الدين والبلاد. بهذا يقع التخاذل 
والضعف والهوان. وبهذا يتسلط علينا الأعداء في كل مكانء قال يَكْ: «إذا تبايعتم بالعينة, 
وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى 
تراجعوا دينكم) ". 


أخبر ككل أن الناس إذا اشتغلوا بالدنيا وانكبوا على أسبابها وأهملوا الاستعداد للجهاد 
وأخذ الحذر من عدوهم: وقع في قلوبهم الجبن والوهن والضعف. وسلطت عليهم 
الأعداء» لقد وقع ما أخبر به يكِدِ فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى ربهم ويستدركوا أمرهم. 
ويستعدوا لعدوهم بكل ما استطاعوا من قوة مادية وقوة معنوية» ومن أهم الأمور في هذه 
الأوقات تعلم النظم الحربية» والفنون العسكرية التي تهيئ للمسلمين جيشا مخلصا منظما 
مدربا تتم به حماية الدين» ويوقف المعتدين عند حدهم ويرهب الكافرين. 

ولا يكونون عالة على غيرهمء عزلا من السلاح والتعاليم النافعة والاجتهاد. فإنه لا 
تحصل القوة إلا بتنظيم الجيوش وتدريبها على الشجاعة وفنون الحرب والجهاد. ومقاومة 
الأعداء لحماية الدين والبلاد» فاجتهدوا رحمكم الله في تحقيق هذا الأصل الذي أهملتموه. 
وتعلموا وعلموا أولادكم هذا الفرض الذي طالما أضعتموه. لعل الله يمدكم بعونه وعنايته» 
ويحفظكم بلطفه وحفظه ورعايته. 


)١(‏ مسلم(1917). 


(؟) أبو داود (3017).» الترمذي ».)١77*1/(‏ النسائى (/7601)» ابن ماجه .)7581١(‏ 
فرة أبو داود (؟7”555). أحمد (/6:1). 


لون 


الخطب المنبرية على المناسبات 
قال تعالى: مِإلَمَدَ أَرَسَلْمَا رسكنا يونت وَأَنْلنَا مَعَهُ ملكتب وَالْمِيرَآ لِيقُومَ لاش 
ل ل وي سَدِيدٌ وَمَقِع لِليَّاسِ وليعلم الله من ينصره: ووسلهيالحَيبٍ إِنَّ أله 
َو حَزِيرٌ ## [الحديد: 9 1]. 
أخبر الله تعالى أن دين الإسلام إنما يقوم بالعلم الشرعيء والجهادء والقوة» والسلاح» 
والحديد» فكل واحد منها يمد الآخر بمعونة العزيز الحميد, أما ترون أهون الأمم حين أهمل 
المسلمون هذه الأوامر قد استولوا على كثير من أوطانهم, ولا يزالون طامعين فيهم؟ إن بقوا 
على تفرقهم وتخاذلهم وهوانهم 
تقوا الله عباد الله» وقوموا بهذا الفرض الذي تنبني عليه جميع الواجبات» وبوسائله 
ومكملاته من - جميع النواحي والجهات. فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين و«من 
مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ؛ مات على شعبة من النفاق)”'". قال الله تعالى: 38 و 
تهيا ف ينا امَو إن كوا لون إئط يألمور كما تامور ونون ون اد ب ل 
و 066 أ َه علِيمًا حكيمًا * [النساء: 5 .]1٠١‏ 


بارك الله لي ولكم 
6زقكرةقيرة 


.)١191١( مسلم‎ (010 


ارون 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطية 
فى الفرق بين العلم النافع والعلم الضار 


الحمد لله الذي جعل العلوم النافعة رافعة لأهلها إلى أعلى الدرجاتء كما أن العلوم 
الضارة هابطة بهم إلى أسفل الدرجات», وأشهد أن لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك لهء كامل 
الأسماء والصفات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف المخلوقات» اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وتعلموا ما ينفعكم في الدنيا والدين» قال تعالى: هل يَسَيَوى الزن 


يع وان لا يَعلَمُوْنَ # [الزمر: 9]. وقال: مِإإنَمَا يحْسَى أله مِنَ عِبَادِو الْعلَموا # [فاطر:18]. 
وقال: 4 وَكل رب رِدْفِ عِلَمَا 6 [طه: .]1١4‏ 

ومن دعاء النبي كَكِْ: «اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع»”". قسم ككل 
العلم إلى نوعين: نوع نافع لأهله في الدنيا والدين» ونوع ضار لحامليه وهابط بهم إلى أسفل 
سافلين» إنما تعرف العلوم والمعارف بآثارهاء وبما يترتب عليها من منافعها أو مضارها. 

للعلوم النافعة والضارة علامات سأبديها: 

العلوم النافعة تطهر القلوب وتزكيهاء وتكمل الأخلاق الفاضلة وتنميهاء تدعو أهلها إلى 
)١(‏ ابن حبان (87)» الطبراني في المعجم الأوسط .)4:06٠(‏ 


رفن 


الخطب المنبرية على المناسبات 


أما العلوم الضارة: فإنها تدنس النفوس وتدسيهاء وتميت الأخلاق الفاضلة ولا تحييهاء 
تحمل أهلها على الكبر والعجب والغرورء وتوجب الأشر والبطر وأنواع الشرور» صاحبها 
معجب بنفسه وبعقله الناقص المهين» محتقر لأهل الفضل والخير من المؤمنين» مهدر 
لحق من له حق وفضل على غيره وعليه» وربما احتقر من سفاهته وسقوط أخلاقه والديه. 
تعرف هذا النوع من الناس بسيماهم وأحوالهم؛ وتستدل على سفاهتهم بما يبدو من أفعالهم 
وأقوالهم, إذا أبدى غيرهم رأيا سديداء قالوا: هذا عقل عتيق سقيم» وقد أعجبوا بعقولهم 
الفاسدة الداعية لكل خلق ذميم» أما علموا أن العقول لا تزكو ولا تكمل إلا بالوحي والقرآن؟ 
ولا تكون عقولا نافعة حتى تغتذي باليقين والإيمان. قال تعالى: :9 إنَ فى دَلِكَ لبت لَأوْلِ 
لتق 6 [طه: ؛ 0]. وقال: :9 لبت لول لْأَلْبَِ 46 [آلعمران: .]14٠‏ 

وهم أهل العقول الوافية والأخلاق الزاكية» محال أن توجد عقول تقارب عقل النبي كله 
الذي تستمد منه العقول والآراء» أو عقول أصحابه الكمل النجباء» أو عقول السلف والأئمة 
الصالحين» الذين أصلحوا بعقولهم ودينهم الدنيا والدين» حسب العقول الكاملة أن تستمد 
من عقل النبي كَلِْةِ وآرائه» وتستنير بنور هديه وتوجيهه وإرشاده» كيف تستقيم العقول إذا 
أعرضت عن الرشد والهدى والنور» وأقبلت على شهوات الغي والباطل والغرور؟ 

قال تعالى: 38 لما جَآءَنْهُمْ رسلهم بِالْسَستِ فَرِحُوأ يما عِندَ هم من الْعِلّم وَحَاقَ يهم ما 
انو يد- مَمَبَرِءُوَ 6 [غافر: *87] . 


666 


رون 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في الحث على أسباب الرحمة 
الحمد لله ذي الفضل العظيمء والإحسان الجسيمء والبر الواسع العميم» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي 
هو بالمؤمنين رءوف رحيمء اللهم صلّ وسلم على محمدء وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
الصراط المستقيم. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى وتعرضوا لنفحات المولى الكريم» واعملواكل سبب يوصلكم 
إلى فضله العظيم, قال تعالى: 36 إِنَّ وحمت أللَّوِ قَرِبُ َس الْمْحَسِنِينَ # [الأعراف: 157]. 

فكلما كان العبد أكمل إحسانا في عبادة الله» وأعظم نفعا لعباد الله: كان نصيبه وافرا 
من رحمة الله وأعظم الأسباب لنيل رحمته في الدنيا والآخرة: امتثال الأمور واجتناب 
المحظور مع الإيمان ومتابعة الرسول؛ كما قال الله تعالى: «إوَرَحَمَت وَسِعَتَ كل شَىْءٍ 
مكيبا لِلْدِبنَ يَنَُونَ ويُؤوْت الرَكَرة وَالِنَ هُم انا منود 15 الْدينَ يبََعْوْتَ 


اب .- 


لرسُولَ أَلتَنَّ الأح 6 [الأعراف: 157/:157]. وقال الله تعالى: 98 وَأَطِيعُوأ الله وَالرسُولَ 


٠ 
لخم‎ 
- 


َعَلَكُمْ يحَمُوت *[آل عمران: 177]. 

وقد فتح المولى أبواب الرحمة للتائبين والعابدين» وبسط فضله وإحسانه للداعين 
والمتضرعينء ولهذا لما تبوأ أهل الجنة منازلهم في جنات النعيمء قالوا: مبينين السبب الذي 
أوصلهم إلى هذا الخير العميم: 3# إِنَّا حكُنًا من مَبَلُ تَدَعْوه نه هو أل يحم 4 [الطور: /1]. 


بفرض 


الخطب المئبرية على المناسبات 


وقال وَكأْدٌ معرفا للعباد بربهم حاثا لهم على عبادته وسؤاله. والتعرض في كل وقت إلى 
نواله: «يد الله ملأى سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم 
يغض ما في يمينه)"''. 

وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: «أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي؛ وأنا الحي 
القيوم» ويرجى غيري ويطراً بابه بالتكبرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني؟ 
من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ أم من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاه؟ أم من ذا 
الذي طرق بابي فلم أفتح له وأنا غاية الآمال؟ فكيف تقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني 
عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة» والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو 
جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع» وبلغت 
كل واحد أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة» كيف ينقص ملك أنا قيومه فيا بؤسا 
للقانطين من رحمتيء ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارميء أنا الجواد ومني الجود» 
وأنا الكريم ومني الكرم» ومن كرمي أني أغفر للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي أني أعطي 
العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم يعصني, فأين عني 
يهرب الخلائق» وأين عن بابي يتنحى العاصون)”". 


آ آ ا له 


قال الله تعالى: 9 عل الثلاغة ليرت لا 6 [التوبة: .]١ ١8.‏ 
بارك الله لي ولكم 
0 


.)491( البخاري (5585)» مسلم‎ )١( 
من قول يزيد بن هارون‎ )١١/817( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »1817/٠١ (؟) أخرجه أبونعيم في الحلية‎ 
نقلا عن بعض كتب من سبق.‎ 


يفرضس 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في الاعتدال باستعمال العلاجات 


الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه ومن طلب الشفاء منه شفاه» ومن عمل بالأسباب 
النافعة صلح دينه ودنياه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده» لا شريك له وللارب سواه. وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه؛ اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بهدأه. 


أما بعد: 


أيها الناس! اتقوا الله في جميع الأوقات» وتوبوا إلى ربكم من الذنوب والهفوات؛ 
واعلموا أن التوسط في الأمور هو العدل والخير المرغوب, وأن التطرف شذوذ وانحراف 
عن المطلوب» فما ندم من توسط في أموره ولا خاب» ولا سلم من شذ وتطرف فغلا أو قصر 
من سوء المآبء قال تعالى: 9#وَكاواأ وأفرَوأوَلَا شرفواً ِهللاِب الْمسَرِفينَ 6 [الأعراف: .]5١‏ 

وقال تعالى: جل وا إذآ مقلم رفوأ كلم يدوأ وَكَانَ بت ذللك قَوَامًا * 
[الفرقان: ١17/‏ ]. 


فقد حث المولى على الاقتصاد في الأكل والشرب والإنفاق» وكل ما كان في معنى ذلك 
ففي ذلك الخير والبركة والارتفاق» وراعوا - رحمكم الله - صحة أبدانكم وقلوبكم براحة 
القلب وحسن الغذاء» واستعملوا النظافة والرياضة تسلموا من كثير من الأدواء» واعتمدوا 
على ربكم ولا تستعملوا العلاج إلا عند الحاجة إلى الدواء» فما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء؛ 
ولكن الأمور كلها بقصد وحكمة وميزان» فكما أن ترك التداوي مع الضرورة نقص وتهور من 
الإنسان» فكثرة العلاجات مع الصحة أو المرض البسيط نقص وضرر على القلب والأبدان» 


عرس 


الخطب المنبرية على المناسبات 


لقد ابتلى كثير من الناس بكثرة الخيالات والتوهمات وصار الخوف نصب أعينهم في كل 
الحالات يعتقدون أن الأمراض البسيطة ثقيلة» وربما توهموا وجود المرض وليس لذلك 
حقيقة؛ وسبب ذلك ضعف القلب وعدم التوكل وكثرة الأوهام؛ فأمراض القلوب وخوفها 
وضعفها جالب لكثرة الأسقام. قال تعالى: ومن ينوكل عل ألو فَهَوَحَسَبةُه © [الطلاق: 9]. 


1 5 9 0 20 2 م مو ل محده 
أي: كافيه أمور دينه ودنياه؛ وقال: #إوإن يَمْسَسَكَ أنه بسر فلاكاشْف لَه إِلَا هْوَ وان 


و.> دم ده 10 2 رو 2 1 5 ج ماظد مكارو من 
رِدكَ بير فلا راد لِعَضلِوء يِصِيب يدء من يِشَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الغفور اريم * [يونس: .]٠١7‏ 


فاحذروا أن تنقطع صلتكم بالله» وتضعف قلوبكم. فإنه المتكفل بجميع حاجاتكم؛ وهو 
إلهكم ومطلوبكم» فمن توكل على ربه في دفع ما نزل به كفاه ولطف به وشفاه وعافاه. 
وأذهب عنه ضعف القلب وخوفه. الذي هو الداء» وجلب له الأسباب النافعة والدواء. 
ألم تعلموا أن ضعف القلب وكثرة أوهامه هو الداء العضالء وقوة القلب مع التوكل على 
الله صفة أقوياء الرجال؟ فكم من أمراض ضعيفة صيرتها الأوهام شديدة؟ وكم من معافى 
لعبت به الأوهام فلازمه المرض مدة مديدة؟ وكم ملئت المستشفيات من أمراض الأوهام 
والخيالات؟ وكم أثرت على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء في كل الحالات؟ 
وكم أدت إلى الحمق والجنون؛ والمعافى من عافاه من يقول للشيء كن فيكون» فصحة 
القلوب هي الأساس لصحة الأبدان» ومرض القلوب هو المرض الحقيقي والله المستعان» 
فسلوا ربكم أن يعافيكم من الأمراض الباطنة والظاهرة» وأن يتم عليكم نعم الدين والدنيا 


والآخرة. 
مذ 
8 5 0 - ل َك لس 2 ل 2 م مسر سه سس كه كن سكل 
قال الله تعالى: 38 مَنْ عَمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أو أنق وهو مؤمن فلتحِيينه: حيوه طَيْبَةٌ 


سح م ور مر 


وَلَجَرِسَهُمْ أجَرَهُم يأَحْسَنِ مَاحكانوايحَملُونَ # [النحل: 91]. 


66 ةكة 


عرفل 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


59 
فى صفة السابقين إلى الخيرات 


الحمد لله الذي منَّ على من شاء من عباده بفعل الخيرات وترك المنكرات» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده؛ لا شريك له؛ كامل الأسماء والصفات» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أشرف المخلوقات» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه؛ والتابعين لهم في 
الأقوال والأفعال والاعتقادات. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه» فقد وصف الله الأخيار 
م مووي ا « إن أ هُم ين حََْةَمَيِهمٍمُففون (2) وان هم 
نايت ريم ؤممُونَ (ده) :5 ماين هر بيهم 29 لا شروت ولي يوبن مآ داتوأ أ لويم عله ص ل 


صن ع تم 


رهم ر وجعون (0) وتيك كرو فلت وه ل سيق 6 [المؤمنود :لاه - ١‏ ]. 

وصفهم بكمال الإيمان به وبآياته» وبالإخلاص الكامل وترك الشرك من جميع جهاته. 
وبالوجل والخشية من علام الغيوب» به يؤدون الحقوق ويدعون الذنوب؛ أولئك الذين 
سارعوا إلى كل خير فسبقواء وأولئك الذين نافسوا في كل فضيلة فأدركوا. 

قال رسول الله يك حين سئل عنهم: «هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون 
والخشية من ذي الجلالء أولئك الذين آمنوا بربهم وعرفوا ما له من الحقوق والواجبات. 
فاجتهدوا في أدائها وتحقيقهاء وحذروا من التقصير والهفوات» وقاموا بشروط التوبة من 


.)3١1/6( الترمذي‎ )0( 


درس 


الخطب المنبرية على المناسبات 
الندم على ما مضى والإقلاع عن المحارم» وعزموا عزما جازما على ترك المآثم والمظالم 


المسيرء والله مرادهم ومقصودهم., وهو نعم المولى ونعم النصيرء والرسول إمامهم وقائدهم 
وهو البشير النذير والسراج المنير» فهؤلاء هم السادة الأبرار» وأولئك هم المتقون الأخيار. 


من الله علي وعليكم بهذه الصفات الجميلة. وحفظنا من كل خصلة رذيلة» إنه جواد 
كريم» رءوف رحيم. 


6ب كرةكرة 


ينرس 


خط 
بعد نزول الغيث سوى ما تقدم 


الحمد لله المتفرد بالعظمة والكبرياء والجلال» المتوحد بالربوبية والوحدانية وصفات 
الكمال» الذي أسبغ على عباده النعم الجزال» وتعرف إليهم بآياته ومخلوقاته» فهي براهين 
على الحق دوال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الكبير المتعال» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق في كل الخلالء اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه؛ واذكروا آلاءه وتحدثوا بنعمه واشكروه. فما بكم من نعمة 
باطنة أو ظاهرة إلا من الله» وما دفع عنكم السوء والضراء أحد سواهء ألم تروا كيف أنزل 
عليكم سحاباء فروى به أودية وهضاباء وسقى به زروعا وأشجاراء وأنبع به عيونا وأنهاراء 
وأخرج حبًا وأبًا وثماراء وأغدق به عليكم نعما غزاراء ذلكم الله ربكم فاعبدوه» وذلكم 
الكريم الجواد فاعترفوا بنعمه واشكروه؛ وذلكم بأنه هو الحق في ذاته وأسمائه وصفاته 


فاعرفوه. 
قال تعالى: «وكرى الْارم ضح هامدةٌ َإِذَا نا عله ألما اهكرت ورت وَأَنْبَتتَ من 
هه ا هد 0 -- 
كل زع بويج ك) . لصوم هو أََقَ أنه يحي الْمَونَ أنه عل كل شي نم فيصر (رخ) أن 
لاع نيه لا ريب يها وأرك أله يبَحَتُ من ف الْشبُور 44 [الحج: ه - 1]. 


لظ 
يواصل عليكم نعمه» وبذلك يجزل لكم عطاياه وكرمه» وقال تعالى: 92 وَإِذْ تدس رَبك 


رضنا 


الخطب المنبرية على المناسبات 


ين عَحكزثر لأزيدكة وَلِين كن | 9 عَذَاب لَحَريدُ # [إبراهيم : لاا. 


وإياكم أن تستعينوا بالنعم على الأشر والبطر والطغيان» فإن هذا سبب العقوبة والحرمان 
والخسران» حفظ الله علي وعليكم نعمه بالقيام بشكره وطاعته» وأعاننا على ذكره وشكره 


كرك رزقكزة 


كرض 


غطبة 
فى رسالة محمد وَل 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والعلم واليقين» وأيده بالأدلة القواطع والبراهين» 
وجعله هدى ورحمة للعالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله إمام المتفين وأشرف المرسلين» اللهم صلّ وسلم على محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بمعرفة الحق واتباعه» ومعرفة الباطل واجتنابه» فإن الله أرسل 
محمدا وَكِلةٌ رحمة لجميع العالمين؛ وهدى لجميع المتقين» أرسله بكل علم نافع ودليل 
صادقء وهدي نافع» علَّم به بعد الجهالة» وهدى به من الضلالة» ما بقي علم من أصول الدين 
وفروعه إلا بينه» ولا قاعدة وأصل من علوم الكون إلا أسسه وأصّلهء فالعلم الصحيح ما قام 
عليه الدليل» والنافع من العلوم والمعارف ما جاء به الرسول» شريعته الكاملة هيمنت على 
جميع الشرائع السابقة وتممتهاء وسنته وضحت أمور الدين والدنيا وبينتهاء فهي في غاية 
العدل والحسن لقوم يعقلون وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنّ ألو حَكما ْو بوقِنُونَ ‏ [المائدة: ]5٠‏ . 

فأحكامه في العبادات والمعاملات أحسن الأحكام؛ حكم بأن كل طيب حلال نافع 
وكل خبيث فهو مضر حرام» وقد احتضنت علومه وشريعته كل علم وعمل نافع صحيح. 
وأتت بما يوافق العقول الصحيحة والفطر المستقيمة» فلم يأت ولن يأتي علم صحيح ينافي 
ما جاء به الرسول» بل جميعها تشهد له بالحق والصدقء وكلها تعترف له بالكمال والفضل 
والسرق: 


تن 


فالعقول تهتدي وتقتدي بأقواله وأفعاله» وتعترف بافتقارها إليه في كل أحواله. فهو كله 
أعظم الخلق حلما وصبراء وأكثرهم عفوا عن الخلق وصفحاء وأجمعهم لجميع المحاسن 
والكمالات» وأكرمهم في الخير والمعروف وبذل الهبات» وهو الذي جمع الكرم والإحسان 
بعلمه وعمله وحاله ومآله. 

وهو الذي أرشد العباد للحق في جميع أحواله» وبذلك ملا قلوب أمته رحمة وبر 
وإحساناء وأوصلهم إلى الفلاح والسعادة سرًّا وإعلاناء لم يبق خير إلا علمهم به ودلهم 
عليه» ولا شر إلا حذرهم منه» دلهم على مكارم الأخلاق وحذرهم من الكريهات» وأحب 
لهم البصيرة النافذة عند حلول الشبهات» واستعمال العقل الكامل عند ورود الشهوات. 
والشجاعة في كل شيء» ولو على قتل المؤذيات» والسماحة ولو بكف من تمرات. 


66ت كزة 


5١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


غطبة 
في شعب الإيمان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان به أصل الأصولء وبلغ من قام به غاية المنى والقبول. 
وأشهد أن لا إله إلا الله الذي سمى نفسه المؤمنء فإنه الحامد المثني على نفسه المتفرد 
بالالات. المصدق لأنبيائه ورسله بالأدلة القواطع والبراهين الساطعات» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله أكمل من قام بأصول الإيمان» ودعا إلى حقائق اليقين ومقامات الإحسان. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه على توالي الزمان. 


أما بعد: 


أيها الناس»ء اتقوا الله بالقيام بأصول الإيمان وشرائع الدين» وأصلحوا بذلك ظواهركم 
وبواطنكم في كل وقت وحين. فقد قال كَل «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول: 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان)0". 

فذكر يك العقائد والأخلاق والأعمال» ومثل من كل واحد منها بمثال» فأصل الأصول 
قول العبد صادقا مخلصا: لا إله إلا الله» فهي أصل الدين وأساسه ومنتهاه؛ نعترف بأنه 
المستحق للألوهية» وهي جميع المحامد والكمالات» وللإخلاص في العبودية في كل 
الحالات» ومثل بالحياء الذي عليه تستنير أعمال القلوبء ومراقبة علام الغيوب» فيستحي 
العبد من ربه أن يراه حيث نهاه» أو يفقده حيث أمرهء فمن استحيا من ربه حق الحياء حفظ 
القلب وما وعى» والرأس وما حوى» وعرف ما خلق له من عبادة ربه» فآثر ما يبقى على ما 
يفنى» ومثل بإماطة الأذى عن الطريق تنبيها على أن الإحسان إلى الخلق يجلب مصالحهم 


)١(‏ مسلم(0). 


حصن 


الخطب المنبرية على المناسبات 


ودفع أذاهم» ومن أعظم ما يقرب العباد إلى ربهم ومولاهم. 

فجميع شعب الإيمان ترجع وتدور على ما ذكره النبي يِه في هذا الحديث الشريف. 
فهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. والقيام بشرائع 
الإسلام من الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج البيت الحرام: 
والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران والمماليكء. والحنو على اليتامى والمساكين 
والغرباء وجميع العالمين» والبعد عن جميع الموبقات واستعمال المعروف مع كل أحد في 
كل الحالات. 

قال تعالى: إن َه يَأمُرٌ مدل وَالإِحَسِ وَإبتَآي ذى الْشُرَف وَبَن عَنِ الْتَحْمَ1َ 
َالْشحكر لبن يَعِلَكْم لمَلَصكم تدكرور 4 [النحل: 90]. 

بارك الله لي ولكم 


66 ركه 


رذسن 


غطبة 
في سير الشريعة 


الحمد لله الذي جعل القيام بالشريعة طريقا للنجاة» وضمن للمطيعين له ولرسوله كمال 
الأجر وعلو الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المتفرد بالكماللات» 
ٍِ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أكمل المصطفين من جميع البريات؛ اللهم صل وسلم على 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل ما أمر به» وترك ما عنه نهى» فقد حكم الله لمن قام بذلك 
بالنجاة من المهالك وحسن الجزاءء ورتب الفلاح ووراثة الجنات لمن آمن به واتقى. 


قال الله تعالى: بس الله الرحمن الرحيم: مد تلح المؤئون (0) أل هم فى كدوم 
حَاشِعْقَ () ونين هم عن لَغْو 0-0 ودين هّ هم لِلرَكَرة َعِلُونَ (8) وَآلْدِينَ 5 
20 سالير ون 2 إلا عكَ أ دهم أو | تلك أت 6 مم ُُ 0 ميت (15 هَمَن 
تق ورا دَلِكَ مويك 7 م العافت 0 لذن هر معي و د 0 ص 
م عل صَلَوْتهِمْ يحافِظونَ 4 وْيِكَ 00000 يبرت يَرِثُونَ الفِردوس هم فِبا 


خَلِدُونَ # [المؤمنون: .]١١-١‏ 

القد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه تعبد الله ولا ت؛ تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة» ونؤ تي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت» . ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير: 
الصوم جنة» والصدقة ة نطفى الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل». 


ك2 


الخطب المنبرية على المناسبات 


لاا 


ثم تلا قوله تعالى: 32 نسَجَاقَ جَحُويْهُم عن الْمصَايح يَدَعونَ ريَّهُع حَووًا وَطمَعا وَمِمَا رَرَقسهُمَ 
سَفِفُونَ (5) قلا محلم مس م لف طم من فرَة أحين را يمَكانوأيَحَمَُو © [السجدة: 10/015]. ثم 
قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى. قال: «رأس الأمر الإسلام. 
وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله). ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» 
قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه. فقال: «كف عليك هذا». قلت: يا رسول الله 
وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟)7". 

فانظروا رحمكم الله إلى هذه الأعمال التي جعلها الله ورسوله وسيلة لجميع الخيرات؛ 
فإنها في غاية السهولة خالية من الصعوبة والمشقات» فاجتهدوا في الاتصاف بها فهي أفضل 
الزاده واستعينوا بربكم في العمل بهاء فما خاب من استعان برب العباد» وما نجح من نجح 
إلا بالقيام بهذه الأعمال» وبها السعادة في الدنيا والآخرة وصلاح الأحوال. 

وفقني الله وإياكم لأحسن الأعمال والأخلاق» وحفظنا من مساوئها فإنه الجواد الخلاق. 


66 رتكزة 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة 
في أصول الدين 


الحمد لله المعرّف بأسمائه وصفاته» المتحبب إلى خلقه بجزيل هباته» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» المتفرد بالألوهية والوحدانية» المتوحد في العظمة والكبرياء 
والمجد والربوبية» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أكمل الخلق في مراتب العبودية» 
وأعلاهم في كل خصلة حميدة فهو خير البرية» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه الأخيار» وعلى التابعين لهم بالأقوال والأفعال والإقرار. 

أما بعد: 


أيها الناس. اد د ل ا ا 
على إخلاص الدين وتحقيق طاعته؛ قال تعالى: 98 وَمَا حَلَضَتٌ لشن والإذى إِلَا لِعدون 
[الذاريات 0]. وقال: ييا ألنَّاسُ أَعْبدُوأ يي ألَرِى َلتَ وَألَذِنَ من 11 م 
يدون نّ #6 [البقرة .]5١:‏ وقال: «( أله الى حَقَ سبع موات ل لين وك يكل اكد 0 


تدا كله لكل تقؤم يرو أله مايل ينأ 6 الطلاق: 11١‏ 


“كه 


وو * إله إلا أله 
معو كر 46 [محمد: :1]. 

وب سصسصشحش((ح'حظض 
المتفضل على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة» نعم الدنيا ونعم الدين» وأنه الموصوف بسعة 
الرحمة وشمول الحكمة والعلم المحيط الشامل» المنعوت بالعظمة والكبرياء والعز الكامل» 
الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل 


0 مهم الى 


أ-ه م أ .5 م مرسجوم سما قد مي مح دير يل 
عور لد نلو لِلْمْؤْمِِينَ والمؤّمِئنتٍ وأ َه يَعَلَم متَفلسَكم 


5765 


الخطب المنبرية على المناسبات 


لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهو الغنى المطلق» ومن سواه إليه 
فقير» وهو القوي العزيزء ومن سواه عاجز ذليل» وهو الجواد الكريم» فلا غنى لأحد عن 


م 2 7 وسراو 


كن اله 1ث الم فى الأول بولسم وله ) 
إلنه إلا هو له في الوك والاخروٍ وا 


كرمه طرفة عين, قال تعالى: 98 وهو آنه لآ 
وليه عر [القصص: ]. 

ونؤمن أن الله الذي لا إله إلا هو فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» فكما 
أنه لا رب ولا خالق ولا منعم سواه فليس للعباد إله ومعبود إلا الله» فمن أخلص له الدين 
في ظاهره وباطنه فهو الموحد حقاء ومن صرف شيئًا من العبادة لغيره فهو المشرك صرفاء 
قال تعالى: «ِإإنَّهُه من مُمْرِدَ أنه مَكَدَ حََمَ أنه عد الْجَنَةَ وَمَأوَهُ ألتَادٌ وَمَا يليت مِنْ 
أتصحار 46 [المائدة: 1/7]. وقال: فَادَعوهُ مخْلصِينَ د اليرت الْحَمَدُ يِنَّهِ رب الْعْلِمِينَ 4 
[غافر: 1] . فليس لنا معبود سواه فلا نستعين إلا به» ولا نعبد إلا إياه» فهو الإله المقصود 
بالتأله والحب والتعظيم» وهو المقصود لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وكل أمر عظيم؛ 


روخ عي ع 


هه ذه الى م مر ماه لم لا. مع 
3 كله من في السَمواتٍ والأرض كل يَوْمٍ هْوَ في سن #6 [الرحمن: 9 1]. 
قال تعالى: «9 أَمّن جيب الْمُضْطرٌ دا ده وَيَكيلفٌ السو وَيَجْعَلْصكُمْ خُلقاآه الْارض 


ل ص 6 س ص 
بي .- 


وله مّمَ الله يلا ما نرَحكّروت 46 [النمل: 17]. 
ونؤمن بنزول ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء كما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق 
عن الهوى. مع أنه العلي الأعلى» الذي على العرش استوىء, وعلى الملك احتوىء 38 وَإِن 
هر الول وَنَهه لم الي وَكَفْقَ (7) لَه لاله إلا هو له ْنَم لَلْسْقَ 4* [طه: 0:+]. 
ونؤمن أن المؤمنين يرون ربهم في جنة المأوى» فرؤيته ورضوانه أكبر نعيم يجزل لهم 
المولى» ونشهد أن القرآن تنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب النبي الكريم 


يذسن 


وعليه المدار في الأصول والفروع والأحكام كلها وجميع الأمورء ونشهد أن الله حق» وقوله 
١‏ 5 1 00 8 1 

حق» ووعده حق» ولقاءه حق» والنبيين حق» ومحمدا حق» «9 وَأنأ سَاعَةَ بيه لا ريب فبا 
وأنىك أله يبَحَتُ مَن في الْفبُور #4 [الحج 14788 . فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير» وإن شرا فشر 
فيثيب الطائعين بفضله. ويعاقب العاصين بحكمته وعدله. 

ون وميد لحن فَمن تقلت موازيكة, وكيك هم الْمَفْيْحُونَ (() وَمَنَّ حَفَّتَ موازسة, 
ولك لذن حَسِروا نمسم يما كانوأ كينا يِظَلِمُونَ * [الأعراف: 928]. 

ونؤمن بجميع ما جاء به الكتاب والسنة من أحوال اليوم الآخرء والشفاعة» والحوض» 
والميزان» والصراط» وصحائف الأعمال» وماذكر من صفات الجنة والنار» وصفات أهلهما؛ 
كل ذلك حق لا ريب فيه» وكله داخل في الإيمان باليوم الآخرء والحاصل أننا نؤمن بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» إيمانا مجملا شاملاء وإيمانا 
مفصلا فى كتاب ربنا وسنة نبيناء ونسأله تعالى أن يثبتنا على ذلك. ويميتنا ويحيينا عليه إنه 
جواد كريم. 


65 6ية 


الخال 


الخطب المنبرية على المناسبات 


غطبة 
حين زادت الأمطار وخيف الضرر 
م أقلعت واستبشر الئاس 


الحمد لله اللطيف المنان الرءوف الرحيم الرحمن.ء ذو الكرم الواسع والجود. والخير 
المتتابع الممدود» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الواحد الأحد الفرد 
الصمد المقصود» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» خير مرسل وأشرف مولود» اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم في الصدور والورود. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى لعلكم ترحمون, واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون, واشكروه 
على تتابع فضله لعلكم تكرمونء أنعم عليكم بهذا الغيث الغزير» وأسبغ عليكم بهذا الكرم 
الواسع الكثير» فلم يزل يتابعه حتى رويت الأراضي وامتلأت الغدران» حتى إذا خشي الناس 
منه الضرر والطغيان» وضاقت عليهم الأرض بما رحبت من الخوف والهموم والأحزان. 
أمره المولى أن يقلع عنكم بلطفه وإحسانه. ونشر عليكم رحمته برأفته وحنانه» فأصبح الناس 
إنزاله» فلم يزل العبد يتقلب بنعم ربه في كل أحواله» فاشكروا ربكم شكرا كثيراء وسبحوه 
بكرة وأصيلاء وتوسلوا بنعمه وإحسانه إلى طاعته واتباع رضوانه» فمن شكر الله بقلبه 
ولسانه وعمله فليبشر بالمزيد؛ ومن قابل النعم بالغفلة والمعاصي فالعقاب شديد. والعباد 
في غاية الضعف والفقر والاضطرارء ولا ثبات لهم على حالة ولا قوة ولا اصطبارء إذا تباطأ 
الغيث يئسوا وقنطواء وإذا تتابع عليهم قلقوا وجزعواء فعليهم أن يلجأوا في أمورهم كلها 


حل 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إلى المولى» ويسألوه اللطف في مواقع القدر والقضاءء. فتعرضوا لألطاف المولى بالتضرع 
والدعاء» واقصدوه فى حالة السراء والضراء. 

دخل رجل والنبي وَكةٌ يخطب يوم الجمعة فشكا إليه الضرر. فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال» وجاعت المواشي» وتقطعت السبلء فادع الله أن يغيثنا. فرفع يديه يِه وهو 
يخطب» فقال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء 
من سحاب ولا قزعة» حتى نشأت سحابة من وراء سلع مثل الترسء فانتشرت وأمطرت. 
فلا والله ما رأينا الشمس من الجمعة إلى الجمعة. ثم دخل رجل وهو يخطب في الجمعة 
الأخرى» فقال: يا رسول الله. هلكت الأموال» وانقطعت السبل» وتهدمت الأبنية» فادع الله 
أن يمسكها. فرفع يديه وهو يخطبء. فقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر». فانجاب السحاب عن المدينة» مثل الإكليل؛ 
فخرجوا يمشون فى الشمس”"'» فانظروا هذه الآيات» الدالة على كمال قدرة الله وتوحيده. 


66 كة 


)010( البخاري لرفرة" مسلم (6990). 


الخطب المنبرية على المناسبات 


«٠‏ لبه 
حين وضع مكبر الصوت 
فى المسجد واستنكره بعض الناس 
الحمد لله الذي خلق الخلائق وأحكم. وشرع الشرائع وحلل وحرمء وعلم الإنسان ما 
لم يكن يعلم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وتدبيره» ولا ظهير له في 
إحكام الأشياء وحسن تقديره» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهم صل 
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن يفعل الخير ويقوله. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه؛ واعرفوا ما أنزل من الحق واتبعوه» فمن عرف الحق واتبعه 
فهو السعيدء ومن عرف الحق وتركه فهو الشقي الطريد» واعلموا أن الله أمر بتبليغ الدين» 
ويسر كل سبب يوضح الحق ويبين» فكما أن استعمال الأسلحة القوية العصرية والعناية بها 
داخل في قوله تعالى: #إوَأعِدُوأ لَهُم مَا آسَتَطعَشُم ين قُوَّوَ 6 [الأنفال: .]1١‏ 

واستعمال الوقايات والتحصينات عن الأسلحة الفتاكة» داخل في قوله تعالى: 9# وَحُذُوأ 
حِذَرَكُمْ 6 [النساء: ]. 

والقدرة على المراكب البحرية والجوية والهوائية» داخل في قوله تعالى: 9# وين عَلَ لتايس 
حِخٌ ألْسَيْتٍ مَنِ أسَتَطاءَ لَه سيبلا # [آل عمران: 97]. وجميع ذلك وغيره داخل في الأوامر 
بأخذ جميع وسائل القوة والجهاد. فكذلك إيصال الأصوات والمقالات النافعة إلى الأمكنة 
البعيدة» من برقيات» وتليفونات وغيرهاء داخل في أمر الله ورسوله بتبليغ الحق إلى الخلق» 
فإن إيصال الحق والكلام النافع بالوسائل المتنوعة من نعم الله وترقية الصنائع والمخترعات 


أه“» 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عضيل المغتالتع الدينئة واللاقيوية من الجهاة لن سيل الل 

وقل أخبر كَل أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. ومن ضرورة تقارب الزمان 
تقارب المكان» وذلك بالوسائل التى قربت المواصلات بين البلدان والسكانء قال تعالى: 
«( سَيْرِبِهِمٌ ءَإِنَا الْأهَاقِ وف أَنفْسيمَ حَقٌّ يبن لَهُمْ أَنَهُ لْلَىّ © [فصلت: *5] . 

يتضح بذلك أن ما جاء به الرسول يَكِ هو الحق والرشد والصدقء وقال تعالى: 38 وَآللَهُ 
حَلَفَكدد وما تحمَُونَ ‏ [الصافات: ”4]. وقال: و عَلََ آلْإِسْنَ ما ليك #6 [العلق: 0]. 
السمع والأبصار والعقول» ويسر لهم كل سبب ينالون به من العلم والعمل كل مأمولء أليس 
هذا من أكبر الأدلة على عظمته وتوحيده وسلطانه.» وعلى شمول رحمته وفضله وإحسانه؟ 
علمهم العلوم الدينية حتى صاروا هداة مهتدين» وعلمهم العلوم الكونية حتى كانوا جهابذة 
مهرة مخترعين؟ فمن شكر لمولاه وخضع لجلاله كان ذلك عنوان فضله وكماله» ومن طغى 
وتمرد على ربه فيا سوء منقلبه ومآله. 


220006 


حا 


الخطب المنبرية على المناسبات 


5 لبة 


الحمد لله الذي نور بهدايته قلوب العارفين» وأقام على الصراط المستقيم أقدام السالكين. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإياه نعبد وإياه نستعين» ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المهتدين؛ اللهم صل وسلم وبارك على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها الناس» ا تقوا الله بلزوم طاعته وطاعة رسوله» وذلك بتصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب 
الزجرء فمن فعل ذلك: فقد استقام على الصراط المستقيم؛ وهو الطريق المعتدل الموصل إلى 
جنات النعيم» 0 الله - هذا الصراط والاستقامة عليه قال تعالى: 38 وَأَنَّ هذا 
صراطى مستقِيما فاتَبعوه ولا تَنَبِعُوأ السَبل مَتْفَرق يكم عن سسَبِيلِوء ‏ [الأنعام: «15]. وأمركم 
أن تسألوه وتضرعوا ! ل أن يهديكم إليه 

وفي الحديث القدسي يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم)”" فكل 
أحد مضطر إلى هداية ربه في جميع أحواله بأن يسدده في أخلاقه وأقواله وأفعاله» قال 
تعالى: 35 من يبد أله فَهِوَ الْمَهْمَدٍ لان .. ومن يتبع نبيه فهو الراشد المقتدي. 
ومن دعاء النبي 0 4" اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 
واصرف عني سيئ الأعمال والأخلاق» لاايصرف عني سيئها إلا أنت)”". 


)010( مسلم (/1/9ه؟). 
(؟) مسلم(١/9007).‏ 


اول 


وقد دعا بأربع كلمات تجمع للعبد خيري الدين والدنيا: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى)''. 

فالهداية التامة: هي الهداية للعلم النافع والعمل الصالح» وهو الهدى ودين الحق» فمن 
وحقوق عباده فهو المهتدي إلى جنات النعيم» ولهذا لما ذكر الله ما أمر به وما نهى عنه من 
الشراء ع الكبار في قوله تعالى: وإ تالو أل تَلْ مَاحَرَم رَبك عَدْحَكُمْ #. فعددها وقال 


سسا 


في آخرها: 38 وَأنَّ هذًا صر مُسَنَقِيما فَأَتَبِعُو موه 4 [الأنعام: .]1017-10١‏ 


من لزم هذا الصراط قبل الله منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل» وجعل له من 

كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ومن كل بلاء عافية» ورزقه من حيث لا يحتسبء. ومر 

على جسر جهنم كلمح البصرء وهدي إلى الطيب من القول وهدي إلى صراط الحميدء وإذا 

توا أجل الجنة منازلهه قالوا متتبطين بهذه الهداية ومثنين على ريهم بالتوفي :ينها :35 امد 

الى مدنا هداوم ها إلى لوْلَة أن هَدَنا أده لتر جَوَنَ مل ره" 0 أن يكم أَلَسَّةٌ 
تموها يما كي مون حَمَلُونَ * [الأعراف: 47]. 
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الخطب المنبرية على المناسبات 


خطبة 


الحمد لله الذي من علينا بالنبي الكريم» وهدانا به إلى الصراط المستقيم» واستنقذنا به 
من الضلال والعذاب الأليم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم» وأشهد أن محمدا عبده 
اويا اودوعي اود وجا با وي ب 

يل ليحك بالْمُؤْمي رءوف يحِدٌْ # [التوبة:178]. 

لظ 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله حق تقاته» وذلك بكمال محبة النبي وَكِلةِ واتباع هداه» فلقد بعثه الله 
رحمة للعالمين» وهدى للمتقين» وحجة على العالمين» وكانت ولادته وهجرته ووفاته في 
شهر ربيع الأول» فقال عَكلِ: ألا أخبركم بأول أمري: أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى. 
ورؤيا أمي)"". 

(دعوة أبي إبراهيم»؛ | اذ قال: :و ريسا نا وَأبْعَتٌ ضهمْ رسولا مَنْبمَ لامي يِتَلوأ عَلهِمٌ ءَايتِكَ وَيتَعَلْمُهُمَ 
الكتب والشكمه وَيُرَْيِمْ إِنّكَ إِنَّكَ أن الْعَرِيُ كيم 6 [البقرة ]. 


0 يقول الله عنه: 8 مد َال عِسى أبن عرص َلبَق إِسْرَيهِيلَ إِفْ رسولٌ أله إكَكر 


مُصَدْكا لما بين يد من الور ومبدرا سول يأَقِ من بَعَرى أممة: 1 أ مد # [الصف: 1]. 


)1( أحمد ».)١171١6٠5(‏ الحاكم (5/ا51). 


«ورؤيا أمي»؛ رأت أمه آمنة بنت وهبء كأنه خرج منها نور عظيم أضاءت به قصور الشام 
وفي ذلك تنبيه على عظيم منة الله به» وعموم رسالاته» وشمول نفعه للعالمين. 

ال 0 رت تراد و لت 20 يَقَدِى به أله 

مَري أتَبَعَ رصوائة: سبل اسل وَيَحْرِجِهم من ين ألظلّمتت إِكَ الثور بِإِذْنْه 

وَيهُدِيِهِمٌ إل قرطل مَسَنَقِيمٍٍ # [المائدة: 1718]. 

فهذا النور العظيم الذي فاض على العالم برسالته أعظم من نور الشمس والقمرء وأنفع 
للعباد من الغيث الكثير المنهمر؛ نور استئارت منه المشارق والمغارب والأقطارء ملا الله 
به القلوب علما ويقينا وإيمانا» وشمل البسيطة عدلا ورحمة وخيرا وحناناء طهر الله به 
الأخلاق من جميع الرذائل» واستكملت به جميع الفضائل» استبدل به المؤمنون بعد الشرك 
إخلاص الله وتوحيداء وبعد الانحراف عن الحق هداية واستقامة وتوفيقاء وبعد الفتن 
والافتراق ألفة واعتصاما بحبل الله» وبعد القطيعة والعقوق برا وصلة» ورحمة بعباد الله 
وبعد الظلم والجور وسوء المعاملات» عدلا ووفاء بجميع الحقوق والمعاملات» نور كسب 
به العباد بعد الفساد صلاحاء وبعد الشقاء والهلاك فلاحا ونجاحا. 

نور نشر عدله ورحمته على الأقطار فصلحت به الأحوال وكثرت الخيرات وانجلت به 
الشرور والهلكات. لم يزل ذلك النور سراجا وهاجاء إذ أهله به متمسكون. وبنوره مقتدون 
فلما استبدلوا بهذا النور الا دي 
وتقاطعوا وتدابرواء وتباغضوا وتنافرواء وذهبت عنهم الغيرة الدينية» والنخوة القومية» 
وتباينت الأغراض» وكثرت ماسو 
وتكالبت عليهم الأعداء» وتشتت الأصدقاء؛ فلم يزالوا في نزول مطرد؛ ما داموا معرضين 
عن تعاليم هذا الدين» ولا يزالون في هبوط ما داموا متعشقين لأحوال المنحرفين» ولا والله 
ينقذهم مما هم فيه من الشقاء إلا الرجوع إلى دينهم الكفيل لهم بكل خير وصلاح.ء ولا 
ينجيهم مما وقعوا فيه إلا التمسك بحبل الله» والاجتماع على القيام بدين الله. 


ان 


الخطب المنبرية على المناسبات 


فاتقوا الله عباد الله» وقوموا حق القيام بدين الله» فمن اتقى الله وقاه» ومن توكل عليه 
قائما بالأسباب النافعة كفاه» ومن اعتصم به وبحبله حفظه من الشرور وحماه؛ ومن أخلص 
له الأعمال بلّغه من كل خير غايته ومنتهاه» ومن أعرض عن أمره فلا يلومن إلا نفسه إذا لقي 
حتفه وذلك بما قدمت يدأه. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمدء وعلى آله وصحبه وسلم 


0-2 > 0 همك . 
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000 
متحي زاد كالملا ردم ماين تجملابإطار ا ماد 


ر] دالا ادم وراطيزء لزالز لزاندا لمكي والز مر 
الس مالحياكا, القزسا »ابام وانهزه/| / 0 يه 
روزي رادقا ماب طلاء ليور لسر لؤور لام تشامط 
رعس ب المسيس و كانيج بع رويط الش راسد سكع دزالا 
والصرد لط كر العمة لمكي ريا لرراصادم لز ماريام تقد وكيم 


_ رسن ومو ناعطقي رصاو اع الردم /عادبباعه|ائاس انما ابعال 


ورا عن زر مم رتيال./ اناد وتم الإجؤل #التمال لوت 


صورة اللوحة الأخيرة 


فض 


خطب منوعة للشيخ 


على مساعدة المجاهدين بالدعاء وغيره 


الحمد لله الذي ربط الأخوة الدينية بين المؤمنين» فكانوا بذلك متحابين متناصرين» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله فإن تقواه سبب لحصول الخيرات» ودافعة للشرور والهلكات» 
عباد الله؛ إن الله أمركم بالجهاد بأنفسكم وأموالكم» ومباراتكه”" وأعمالكم وأموالكم 
وخصوصًا الجهاد الذي هو فرض عينء وهو مثال المدافعة عن الوطن والدين» والمساعدة 
بما استطعتم لإخوانكم المجاهدين. قال يَكِِّ: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات 
على شعبة من النفاق)”". 

أي: ومن قام بما يقدر عليه من الجهاد بنفسه وماله أو قوله. فقد تم إيمانه وبرئ من النفاق. 


)1١(‏ كذاقرأناها. 
(؟) أبو داود .)356٠7(‏ النسائي (/0091). 


ركصضس 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذه الدول الكافرة الظالمة قد تكالبوا على إخوانكم المصريين وأتباعهم والجزائريين 
وهاجموهم في عقر دارهم» وغرضهم - لا قدر الله - الاستيلاء على المسلمين وأقطارهم: 
يلقون عليهم القنابل المهلكة ليلا ونهارّاء ويصبون عليهم العذاب والسلاح الفتاك سرًا 
وجهاراء لا يرحمون النساء ولا الرجال. ولا يرقون على الضعفاء ولا على الأطفال» 
ولايبالون - من وحشيتهم - بإهلاك الحرث والنسل والأموال» وإخوانكم - ولله الحمد- 
قل صابروهم مصابرة الأبطال» وصمدوا وثبتوا لهم ثبوت الجبال» مستعيئين بالصبر 
الجميل والتوكل على ذي العظمة والجلالء والله تعالى مولاكم”" وناصرهم فنعم المولى 
ونعم النصيرء والله سيخذل أعداءهم وهو على كل شيء قدير. 

إخواني؛ عار علينا ألا نتأثر بمصابهم» وعزيز علينا وجارح لقلوبنا ما أصابهم» فمن لم يساعد 
بمباراته''' وماله فليساعد بتوجهه إلى ربه واستنصاره؛ ومن فاتته مشاركتهم في جهادهم فليقم 
بما عليه من المعونة بحسب اقتداره قال كَلِْهّ: إإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم»”". وذلك 
بتوجههم إلى الله واستنصاره ودعاته» فإن الدعاء سلاح الأقوياء والضعفاء وملاذ الأنبياء 
والأصفياء» وبه يستدفعون كل بلاء» قال الله تعالى: 9 وكين ين بي فَدْحَلْ معهه ريون كديا 
هَمَا وَهَحُوأ لم1 أَصَابَهُمْ في سيبل أله ومَا صَعْفُواْوَمَا أُسََكَانوأ أله يحب الصَديرِنَ (15) ومَاكانَ قوَلَهُمٌ 
" أن قَالُوأ ريا أعيفر لا دَنُوينَا َإِسْرَاقنَا َم َكَرَت أقَدَامََا وََنضْرًا عَلَ الْمَوّو لْحكنفرِيَ (18) 
7 


ص دس سا وى سا يس د وخر عو 


لواب لد نيا وحَسن تواب الْأروَ وأللّه با سين #6 آل عمران: .]١48- ١57‏ فوصفهم 

بأنهم جمعوا بين الصبر والثبات والتضرع والدعاء» فجمع الله لهم بين خير الدنيا والأخرى. 
وكان النبي كَل يوم بدر وغيره يجمع بين التحريض والعمل بنافع الأسباب» وبين التضرع 

والاستنصار بالملك الوهاب» فساعدوا - رحمكم الله - إخوانكم بالتضرع وكثرة الدعاء. 

وسلوا ربكم أن يدفع عنهم الأعداء والشرور والبلاء. 

)١(‏ كذا ولعل السياق: (مولاهم). 

(؟) كذاقرأناها. 

(9) البخاري (1897). 
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31 


خطب منوعة للشيخ 


اللهم منّ علينا بالتوبة النصوح من جميع المعاصيء واكفنا الأعداء بما شئت فأنت القوي 
الكافي» اللهم إن هؤلاء الكفرة قد اعتمدوا على قواتهم والعدد والعديد. وأنت يا مولانا ملجأ 
المؤمنين عند كل كرب شديدء الله يا قوي يا عزيزيا فعال لما يريد» يا من بيده نواصي جميع 
العبيد انصر الإسلام والمسلمين» واخذل بقوتك أعداء الدين» اللهم إن المسلمين لا يعتمدون 
إلا عليك ولا يلجئون إلا إليك؛» ولا يدعون ولا يرجون إلا إياك» ولا لهم ملاذ ومعاذ وناصر 
سواكء اللهم إنك قلت في كتابك: وت أله يداع عن الزن اموأ #6 [الحج:18]. فادفع عنهم 
شرور الأعداء واكشف عنهم كل شر وبلاء فإنك نعم النصير ونعم المولى» اللهم انصر عبادك 
المؤمنين واكشف عنهم شرور الأعداء الكافرين» وأعنهم على عدوهم يا نعم المعين» 98 رَبَنا 
َكيَكَ يكنا وَإلِِكَ با ويك لْمصِيرُ (/8) ربا لا ججَلَافتَمهُ دن كهَرُوأوأَغْْرَ نا 46 [الممتحنة: 4» 0]. 
إنك على شيء قدير. 


كزةكزةكزة 


م 


5" / كله 


الحمد لله فارج الكربات وكاشف الهموم والغموم والشدائد» والحمد لله مفزع أهل 
الأرض والسماوات» وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات» وأشهد أن محمذا 
عبده ورسوله المصطفى على جميع البريات». اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه أولي الصبر الجميل والثبات. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله وتوبوا إليه وارجعوا في أموركم كلها إليه» واعتمدوا في مهماتكم 
وعولوا عليه» واعلموا أن الله قد وعد - ووعده الحق المبين - فقال: 98 وكا حَفًا علي 
نصَرَ الْمَؤْمِنِينَ # [الروم: 41]. فقوموا - رحمكم الله - بواجبات الإيمان ليتحقق لكم هذا 
الوعد من الملك الديان. 


إخواني؛ قد علمتم كيف تداعت الأمم الطاغية على القطر المصري بالبغي والعدوان. 
وكيف ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراء بل منوا بالفشل والخيبة والخزي والخسران, جاءوا 
بجنود لا قبل لأحد بهاء وعدَّدٍ هائلة وليس عندهم شك أنه الاستئصال وأنها القاضية؛ فقابلهم 
إخواننا المصريون بالشجاعة المتفوقة والصبر والثبات وسحقوا من الأعداء جموعا عظيمة 
في مواقع متعددات». وفتكوا بهم - ولله الحمد - فتكا ذريعًاء وتكاتف الشعب والجيش 
بالشجاعة والقوة جميعاء وصبروا لهم صبر الكرام معتمدين على قوة الملك العلام» فدافع الله 
عنهم شرور الأعداء والعدوان» ولم يمكنوا الأعداء من الاستقرار في أي مكان 38 وَردَ اه ان 
كَمروأ يهم ليوأ حبرا وَكَصَ أ لْمُؤْمَ الَِْالَ وكا أله فايرا #[الأحزاب: 15]. 


لض 


خطب منوعة للشيخ 


من ذا الذي يتصور أن دولة صغيرة فى عددها وعدّدِها ولكنها - ولله الحمد - كبيرة فى 
إيمانها وروحها ومعنوياتها أن تثبت هذا الثبات الباهر لأكبر دول العالم» وأن يردوهم على 
أعقابهم لم يكسبوا إلا الخيبة والفشل والخزي والجرائم. 

أعظم النصر وأكبره وأحلاه أن يرجع العدو الطامع الباغي لم ينل ما تمناه» سمى الله 


سلامة رسوله إذ مكر به الكفار نصرًا عظيمًا؛ حيث قال: 32 إِلَّا تَصَرُوةُ فَقَدْ تصسره 
أهَهُ إذ أَخْرَيَهالدِِنَ كَمَرُوأ تاف أنْنَيْنِ 4 [التوبة: .]16٠‏ أما تجمعت الأحزاب الكثيرة 
يوم الخندق يريدون استئصال الرسول والمؤمنين فرجعوا خائبين خاسرين فكان ذلك 
هزيمة للكفار» وللمسلمين عرًا ونصرا؟ وهذه القضية مثلها؛ وفيها تذكار لها وبشرىء 
والله المسئول المرجو أن يتم نعمته بتمام نصرهء وأن يؤيد المؤمنين بقوته وقهره وإعانته. 
فاعتمدوا على ربكم وأكثروا من قولكم: حسبنا الله ونعم الوكيل. بقلوب صادقة مملوءة من 
الثقة والطمأنينة واليقين» فقد أمر الله عباده أن يلجئوا إلى هذا الركن الوثيق» وأن يعتمدوه في 
كل شدة وكرب وضيقء قال تعالى: 9 قُلْ حَيِىَ سد عله رسكل لْمتَوولُونَ + [الزمر: ]. 
وقال ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيلء قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها محمد ككل 
حين قالوا له: إن ناس هَدَ جَمَعْوَا لَكْمْ آل عمران: 17] الآيتين. 

والهجوا - رحمكم الله - بالتضرع والدعاء» وثقوا أن الله سيدفع عن المسلمين كل 
بلاء» فالمسلمون يد واحدة على من ناوأهم» وليس لهم إلا الاعتماد الصادق على مولاهمء 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ومسهل الصعاب وهازم الأحزاب اهزم الأعداء وانصر 
المسلمين عليهم, اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إن الطغاة قد 
اعتمدوا على كثرتهم وقواتهم الهائلة» وأنت يا مولانا مولى المؤمنين وناصرهم ومعتمدهم 
عند الشدائد الشائكة» اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأبطل كيدهم وأنزل بهم بأسك 
الذي لا يرد عن القوم المجرمين, اللهم أعن المسلمين ولا تعن عليهم» وانصرهم ولا تنصر 
عليهم؛ وكن معهم ولا تكن عليهم؛ لآ رب لنا غيرك فنرجوه. ولا إله لنا سواك فندعوه. 


نحن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
أنت أملنا إذا خاب من كل أحد الأمل» وأنت قوتنا إذا ضعفت أسبابنا وانقطعت الحيل» 
:9 عَلِيْكَ توكلا وَإِليِكَ أَنْْنَا وَِيِكَ الْمَصِيرٌ * [الممتحنة: 4]. ولك خضعنا وبك انتصرنا وأنت 
نعم المولى ونعم النصير» 9 رآ أَْرعَ عَلِكَدَا صَبرَا وتيت أَقَدَامَتا وَأنصريًا عل الْمَوَمِ 
أالكدفر رست 6 [البقرة: 56]. 


6ه 6ية 


لون 


خطب منوعة للشيخ 


خطبة تتعلق بذلك أيضًا 
فى فواتد التقوى 


5/1 
إلا الله الملك الحق المبين» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين» 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا من كل هم وغم وضيق» 

وَمَن يَنَّق الله مجحل لَه مِنْ مرو ١‏ شرا [الطلاق: 4]» فالمتقي ييسره الله لليسرى ويدفع عنه 
كل شر ومكروه» ويسهل له أسباب النجاح من جميع الوجوه» ويعطيه من فضله العاجل 
والآجل فوق ما يؤمله ويرجوه؛ قال تعالى: «( وَالمَقبة لْمنقِنَ * [القصص: 2185 (٠‏ إِنَّه من 
دَق وَيَصَيرٌ فإ أله َه لا يضِيمٌ أَجْ رَالْمُحَسِنِينَ [يوسف: .]4٠‏ 

فإن سألتم عن حقيقة التقوى التي هذه آثارها فهي استعمال العباد ما يقي من شرور الدنيا 
والآخرة. 

أما مايقي من شرور الآخرة فقد علمتم أن مداره على ثلاثة أمور: أداء الفرائض والواجبات» 
واجتناب المناهي والحرماتء والصبر على المكاره والمصيبات» فمن قام بها سلم من العقاب 
واستحق جزيل الثواب. 

وأما ما يقى من شرور الدنيا فإنه أيضًا يستمد من هذه الأمورء ولكن على وجه البيان 
والإيضاح؛ فهو العمل بكل سبب موصل إلى العز والرفعة والنجاح» والسعي بكل وسيلة 


ان 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تقي من الضرر والذلء وتدعو إلى الفلاح» وسلوك طريق الحكمة في الوصول إلى كل 
مقصود. مع الجد والمثابرة والاستعانة بالملك المعبود. 


أعظم الأسباب للعز والرقي تحقيق الوحدة الدينية واجتماع القوة الظاهرة والباطنة 
والروابط القوية» قال تعالى: (١‏ وَأدْكْرُوا يعَمَتَ مه عَليكمْ إذ كنم أعدَآء كألت بين ملويكم 
َم بحم بنِعَمَيوِ إِخْوانا * [آل عمران: 5٠١‏ الآيات. وقال تعالى: 35 هو الى دك يضرو 
رمؤي 520 وَأَكَ بيت قُلويومَ لو عقت مَانى الْأرْضٍ حيصا مآ ألَنْتَ بيت مُلُويهِز 


ه هه 


وَتتحكنَّ أله أُلْفَ تت نه عَزِير حَكيمٌ 4 [الأنفال: 37 17]. 
فانظر كيف بين تعالى تأييده لرسوله بأمرين: 
- أحدهما: النصر السماوي الذي يثبت الله به قلوب المؤمنين» ويلقي الرعب والفشل 
في قلوب الكافرين. 
- والثاني: نصره بجمعه لقلوب المؤمنين» وأنه ألفها وجمعها بحبله المتين» وجعل 
هممهم ومقاصدهم متجهة إلى تحصيل مصالحهم الكلية وإلى دفع مضارهم العمومية 
والخصوصية؛ وحثهم تعالى على لزوم هذا الاتفاق» وحذرهم من الخلاف والتنازع 
والافتراق» قال تعالى: 32 أيه الت اموا ذا لقمرَ فِصه فَأَنْبموا وأَذَكروأ أله 
كرا لح ليمرب 27 )يعوا لله ورسولة ولا مَكرمُوأ مكدْمَلُوا وبَذعبَ رطظ 
ا ا مع آلصَّديرِستَ 4# [الأنفال: 40 85]. 
فمتى شعر المسلمون بضرورتهم وحاجتهم إلى هذا الاجتماع» وعملوا بكل سبب يعلمون 
أنه طريق إلى الخير والانتفاع» واتفقوا على مدافعة الشرور عنهم وطغيان الأعداءء متى كانوا 
كذلك حقق الله لهم كل رجاءء وأيدهم الله وقواهم وحرسهم بحمايته» وحفظهم وحماهم 
ووفق أمراءهم وسدد خطاهم, متى كان المسلمون على هذا الوصف كفاهم شر الأعداء 
وكيدهم في حال حربهم وفي حال الجنوح إلى سلمهم؛ قال تعالى: «3 وَإِن جتحا سم 


خضل 


خطب منوعة للشيخ 


سح مار 3 م 


لجح نا وَتَوَكَلَّ عل أله إن هُوَ آلب سمي للم )إن يردوأ أن يحْدَعُوكَ وإرك حَسْبَكَ أده 
هو ألرِى يرك ب عضرو وَبِاَلْمُؤْمِنيت [الأنفال: 01١‏ 17] الآيات. اللهم اجمع كلمة المسلمين 
واجعلهم يدًا واحدة على أعدائهم الكافرين» اللهم تفضل عليهم ب: بتحقيق التقوى واجعل لهم 
من حفظك وحمايتك السبب الأقوىء اللهم ادفع عنهم جميع الشرور وجنبهم العسرى. 
ويسر لهم الأمورء اللهم أعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم 
ولاتمكر عليهم» وانصرهم على من بغى عليهم» وكن معهم ولا تكن عليهم, اللهم أيدهم 
بعونك وإعانتك وتوفيقك» وقوهم بروحك ورحمتك وتسديدكء اللهم اكفهم شرور الأعداء 
ومكرهم واصرف عنهم كل مكروه وأصلح أمرهمء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك 
من شرورهم. اللهم أتم على المسلمين نعمتك بتمام نصرك؛ وفرق جموع المعتدين بقوتنك 
وقهركء وأبطل كيد الكائدين بمنك ولطفك يا خير المسئولين ويا خير المعطين ويا أرحم 
الراحمين» اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. 


6ت كرتكزة 


١ 


قط 
مدار الدين على الإخلاص والإحسان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان داعيًا إلى الفضل والإحسان. وأكبر رابط قوي بين بنى 
الإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان» وأشهد أن محمذًا عبدله ورسوله الذي دعا 
أمته للتعاضد والتعاون كل زمان» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان. 


أما بعد: 


أيها الناسء» اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله مبنية على أصلين: الإخلاص فى عبادة 
الله والإحسان المتنوع إلى عباد الله» قال تعالى :3 تَأعَبدِ أنه عيضا لَهُ ليت 25 ألا ينه 
َليِينُ الخال 4 [الزمر: ”. *]. وقال تعالى :9 وَلَحسيُوأ إن أله يب الْمُحسِنينَ #6 [البقرة: 196]» 


هَل رن إلا ل [الرحمن: + أي: ما جزاء من أحسن في عيادة اله 
بالإخلاص بها وتكميلها وأحسن إلى الخلق بفعل المعروف - إلا أن يحسن الله جزاءه في 


3 : 
ور صر 
7 5 م0 د سدور 17 لس 


الدنيا والآخرة كما قال تعالى :98 لِلَدِيت أَحسَمُوا في هذه الديا حسَئة وا ار التو 
دار ألْمتَقِينَ # [النحل: .]١‏ وقال النبي بَكل: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء". أي: 
فرض الله على عباده أن يحسنوا إلى كل مخلوق بكل بر ومعروف. حتى في حال إزهاق 
النفوس؛ ولهذا قال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته)”". ولما ذكر وَل لأصحابه أن بغيًا غفر الله لها حين سقت كلبًا يلهث 
من العطش. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: «في كل كبد رطبة أجر)”". 


)010( مسلم .)١1966(‏ )»0 البخاري (71711)) مسلم (57155). 


فس 


خطب منوعة للشيخ 
وأخبر أن امرأة عذبت في هرة» ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشاء وقال: «من لايرحم 
لا يُرحم)(". - «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء»”". 
وقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, 


ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)””". 


«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)”». (ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه 
ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام»*. 


ومن ذب عن عرض أخيه رد الله النارعن وجهه نار جهنم)”". «اشفعوا تؤجروا وبقضى 


الله على لسان نبيه ما شاء)”". 
وقال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»”. «ومن لم يهتم بأمور المسلمين 
فل منهى). 


فمن كان مخلصًا في عبادة الله محسنا إلى عباد الله نال الثواب الجزيل» ومن كان بضد 
ذلك فعليه العقاب الوبيل» سلك الله بنا وبكم سبيل المخلصين وحشرنا في زمرة المحسنين 
ووفقنا للتعاون مع إخواننا المسلمين. 


(1) البخاري (5491)) مسلم (111). 

(؟) أحمد(5545).,.أبوداود(١545).‏ 

(9) مسلم(1199). 

(5) البخاري (5557١).؛‏ مسلم .)50/8٠0(‏ 

(0) أبو نعيم فى الحلية (758/5)) الديلمي (017060). 
(5) أحمد(707657). الترمذي .)١1971(‏ 

0) البخاري (؟575١).‏ 

() الترمذي .)١1919(‏ 
(9) المعجم الأوسط للطبراني (/151). 


نفضس 


اللهم أعز المسلمين وانصرهم. وأذل الكافرين المعتدين واخذلهم. اللهم ادفع عن 
المسلمين كل شر وبلاء» وقهم بقوتك كيد الأعداءء اللهم أيد برحمتك عبادك المؤمنين» 
وفرق بقهرك جموع الكافرين وألق الرعب والفشل في قلوب المعتدين» اللهم منزل الكتاب 
ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم المعتدين وانصر المسلمين عليهم. اللهم إنا نجعلك 
في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت عضد المسلمين ونصيرهم» بك يصولون 
وبك يقاتلون وعليك يتوكلون, اللهم كن معهم ولا تكن عليهم» وانصرهم ولا تنصر عليهم. 
واجعلهم العالين على من بغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. 


6ك رقكرة 
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خطب منوعة للشيخ 


خطبة عن انسحاب الأعداء عن الأراضى المصرية 


الحمد لله الذي تفضل على المسلمين بنصره وخذل الكافرين المعتدين بقهره» ونشهد 
أن لا إله إلا الله الذي لا مرد لأمره» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله ونبيه 
المجتبى» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم في 
العلم والعمل والتقى. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله واذكروا آلاء الله واشكروا نعم الله» لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده 
ماوعا عا ا خط وو وار ب 0 
[الروم: 4]» غ9 وَلْعَدَ سَقَت كلما باينا آلْمرَلِتَ (00) إِمَجمْ طم المنصورودا (08) وَإِنَّ سكا لم لبون 4 


.]١7/7”- ١ال١ [الصافات:‎ 


الحمد لله الذي جعل العاقبة الحسنة للمسلمين» وجعل دائرة السوء على الكافرين 
:3 وَلَا يحينُ لمك البو إلا هلو 6 [فاطر: 57]. الباغين المعتدين» كم من باغ قصمه الله 
وكم من معتد خذله الله» وكم من مظلوم مبتلى أعزه الله لقد نصر الله المسلمين نصرًا 
عظيمًا وأيدهم بمعونته» وكان الله عزيرًا حكيمًا. 

إن في قضية المسلمين مع المعتدين لعبرة للمعتبرين؛ وإن فيها لنعمًا وآيات للمتوسمين 

كلا كم اي تن موك نلُ ف كيبي الله 16ل عمراذ: ]٠١‏ إلى قوله: 

الله يُوَيَدُ 0 إدك فى ذلك لفِيْرة لذ لَأُوٍْ الأبصسر * [آل عمران: .]1٠‏ 
كم لله على المسلمين في هذه القضية من نعم» وكم دفع الله عنهم فيها من شرور ونقم» وكم 
حصل لهم فيها من قوة وعزة وارتقاء» وكم زال عنهم فيها من عوائق ومحن وشقاءء وكم 


7 


رأيتم فيها لكيد الباغين وأعمالهم من اضمحلال وحبوطء وكم كان فيها لمعنوياتهم من فشل 
وهبوط» هذه سنة الله فى الطاغين الباغين» وهذه عواقب السوء تدور على الكافرين. 

فعلينا معشر المسلمين أن نشكر الله بالقلب والجوارح واللسان ونسأله أن يتم نعمته 
وأن نتباعد عما يضرنا من العداوة والافتراق» علينا أن نكون إخوانًا متحابين وعلى جميع 
مصالحنا متساعدين.ء علينا أن نعد لأعداتنا كل ما نستطيعه من قوة معنوية ومادية لنفوز 
بالفلاح» وأن نتعلم الرمي والتداريب النافعة والعمل بالسلاح؛ فإن ذلك من أفضل الجهاد 
الذي يتم به النجاح حتى يكون منا رجال أقوياء عند اللقاء والكفاحء علينا ألا ندع الترف 
يفتك في أجسامنا ويضعف منا القلوبء ولا ندع الكسل يستولي علينا فيفوتنا كل مطلوب». 
فوالله ما خالط الكسل والترف قومًا إلا ضعفهمء ولا مجتمعين على مصالحهم إلا فككهم 
وفرقهم, ولا أعزاء أقوياء إلا أذلهم وضعفهم. علينا أن نتجنب ما لا يجدي من المعاشرات 
الضارة واتباع الشهوات. ومن الإخلاد إلى الكسل والتهاون بالدين والصلاة. قال تعالى: 
خف مِنْ يعم حَلْفٌ صَاعُوأ ألصَّلَوة * إلى قوله 95 غَينا #[مريم: 54]. أي: هلاكا وشقاء في 
العاجل والآجلء اللهم أتم نعمتك بنصر المسلمين وخذلان الكافرين» اللهم انصر الإسلام 
وفق المسلمين لكل عمل يصلحهم في دينهم ودنياهم» واعصمهم بحفظك عما يضرهم 
ويوجد شقاءهم., إنه جواد كريم رءوف رحيم. 


66 إتكة 


فيضن 


خطب منوعة للشيخ 


خطبة فى بعض أخلاق الرسول كَل 


الحمد لله الذي مَنَّ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم :3 يَتَلُوَأ عَليهِمَ ءَايتِوٍء 
[آل عمران: .]١5‏ وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
سيد المرسلين وإمام المتقين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله وطاعة الله وطاعة رسوله؛ وتعرفوا 
أوصاف نبيكم الجليلة» واقتدوا به في كل كبيرة وصغيرة» فقد كان يَكلْهِ أكرم الخلق أخلاقًا 
وأعلاهم فضائل وآداباء امتاز بذلك قبل الرسالة وترقى درج الكمال بعدها في كل حاله» وقد 
قال الله مقسمًا على خلقه الكريم: :9 وَإِنَكَ لعَلَ خُق عَظِيمٍ 6 [القلم: 4]. 

كان جامعا بين اللطف والتواضع والأمانة» وبين العزة والوقار والمهابة» من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» وجامعا بين الرأفة والرحمة والحياء» وبين الشجاعة والحزم 
والمضاءء وكان على حلمه الواسع لا تأخذه في الله لومة اللائمين» وكان أجود من الريح 
المرسلين يتتبع في ذلك المحتاجين» وما فيه نفع وغناء ومصلحة للمسلمين» وكان أعظم 
الناس صبرًا وأحسنهم لله وللناس شكرّاء يحب البر ويأمر به» ويكره العسر وينهى عنه. لا يرد 
موجودًا ولا يتكلف مفقودّاء ولا يمتنع من اللذات تنسكاء ولا يتحراها تترفًا وتنعمّاء وكان 
يكثر الوصية باليتامى والمساكين والنساءء ويتعطف على الأقارب ويرحم الضعفاء» وكان 
يربي المؤمنين بآداب القرآن وبما أتاه الله من الخلق الذي فاق به كل إنسان 38 وِِمَا رَحَمَمٍ 


فض 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


سر ورم ىس« سر وهر مر 2 


من أله لدت لهم ك َرَت عَظًا عَليظ الْقَِْ لَأْنقَضُوأ منّحَوَلِكَ 4[آل عمران: ]١05‏ الآية. ألف الله 
كين قارف فكانوا بعد العداوة إخوانا وعلى الحق والبر متساعدين أعواناء وكان يشاور 
أصحابه في كل أمر» ويساوي بينهم في الإقبال والبشر» يوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويكرم 
غنيهم وفقيرهم» ويعود مريضهم ويقبل هديتهم ويجيب دعوتهم» ويكون معهم إذا جلسوا 
كأحدهم. فلما قرر لهم شرائع الإسلام ووضح لهم الحلال من الحرام» وأكمل الله له الدين 
وأتم به النعمة على المؤمنين» وعلمهم من العلوم النافعة ما لم يكونوا يعلمون» وأرشدهم 
إلى كل ما إليه يحتاجون» أنزل الله عليه في آخر حياته عشية عرفة «ر الي َكلت لمم دِينَي 


02 ور ك2 > 22 عرو ص داس 


واتمعمت 2 نعمجى وَرَضيَتَ الإسلم ديئًا [المائدة: “:]. 

1 111111ظذم 
المحجة البيضاء والشريعة الغراء التي لا [يزيغ ]'' عنها إلا هالك. ولا يتمسك بها إلا كل 
مهتد ناسكء وقد تم كل ما بشر به وأنذر» ولا تزال آيات نبوته تتجدد وتتكرر» فجزاه الله عنا 
أفضل ما جزى به نبيّا عن أمته» وجعلنا من أتباع شريعته وملته. 
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)١(‏ مكانها كلمة غير واضحة في المخطوط. 
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خطب منوعة للشيخ 


خطبة فى نفع العلاجات للأمراض خصوضًا الجدري 
(التطعيم ضد الجدري) 


الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء» ولكل مرض علاجًا نافعٌا وشفاء» وأشهد أن لا إله 
إلاالله العليم الحكيم» وأن محمدًا عبده ورسوله الذي من الله عليه بالخلق العظيم. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وما تبعهم في هديه القويم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن التقوى توقي ما يضر في الدنيا والآخرة» فمن اتقى 
مايضره في دينه فعليه أن يتقى ما يضره في بدنه» وكما عليه أن يسعى في مصلحة نفسه 
فعليه السعي في مصلحة أولاده وما يتصل بهء وكما أن قوله تعالى: 98 والله برَرْقُ من يَمَلهُ 
عبر حِسَابٍِ #* [البقرة: .]71١‏ لا ينافي توقف الرزق على السعي والاكتساب» فكذلك 
فوله تعالى: 99 وَإِن يَمَسَسَكَ أنه صر ملا كَاسْفَ لم إِلَاهْوَ 46 [الأنعام: 1]. لا ينافي أن الله 
جعل لشفاء الأمراض علاجًا وأسبايًا يحصل بها الشفاء. 

والعلاجات نوعان: علاج للأمراض بعد نزولهاء واستعمال ما يمنع وصولها قبل حلولها. 

وكما أن الأمراض على اختلاف أنواعها بقضاء وقدر فأدويتها وعلاجاتها بقضاء وقدر؛ 
ولهذا لما سئل النبي وَل عن الأدوية والعلاجات هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال: «هي من 
قضاء الله وقدره)”". وقال عمر رضى الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله”". وقال عَكلِِ: 
جا ]تل اللا من ؤاء إل سمل الدادو اف هالعا دون ظلعه وهل مون جديل 1 


(1) الترمذي (7070)» ابن ماجه 2.0577 (67 البخاري (5179)» مسلم (7114). 
فر أحمد (977")., 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ومن أنفع العلاجات علاج المرض الذي لا بد لكل إنسان منه في الغالب» وهو الجدري. 
وكان في السابق قبل أن يترقى الطب يفتك بالناس فتكا ذريعًاء ولا يسلم منه أحد إلا النادرء 
والنادر مرعوب منه كل وقت؛ لأنه يدرك الكبير كما يدرك الصغير» وقد من الله تعالى في 
هذه الأوقات بعلاجه بالتلقيح الناجع» وسهل مدافعته قبل نزوله بالسبب النافع» وقد بذلت 
الحكومة - شكر الله سعيها - في هذا وغيره كل مجهود. وأمرت وزارة الصحة فروعها في 
كل بلد بهذا العمل المحمود» وهذا دكتورنا - حفظه الله - قد استعد لهذا العمل المقصود. 
فبادروا الفرصة قبل الفوات [وحصنوا]”" أولادكم وما يتصل بكم من الذكور والإناث. 
فالجدري إذا وقع ضرره خطير» وعلاجه قبل نزوله بسيط ونفعه كبير» وأي فائدة أعظم من 
علاج يمنع هذا المرض الثقيل ويدفع آثاره الضارة بالتلقبح والتطعيم والتحويل» فكما أنعم 
الله العباد بالعافية وما ينميها من الأغذية فقد أنعم عليهم بما يزيل الأمراض ويدافعها من 
الأدوية؛ فهو الجالب للنفع الدافع للمكاره والنقم. 

أسبل الله على المسلمين عافية الدنيا والدين وأتم عليهم نعمته بنصر المؤمنين» اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الدعاء. 
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010( لعلها في المخطوط: (وعضبوا). 


ا 


خطب منوعة للشيخ 


خطبة في رابغ" 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وجعل أتباعه هداة إلى الحق مهتدين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد المستقيمين 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله هدى عباده بكتابه وعلى لسان رسوله إلى 
كل خير وإصلاح» وحثهم على ما فيه السعادة والفلاح» فمن زعم من جهلة الماديبن أن 
الأخذ بعقائد الدين وأخلاقه وأعماله رجعية وتأخر ورجوع إلى الوراء» فقد برهن على جهله 
وسفهه بل على الجحد والكبر ما بعرض”" مجمل من هداية الدين» يعرف أن من خالفها فقد 
كابر العقل والحس والدين» فقد ثبت في العقل والفطرة حسن العدل والصدق والإنصاف 
والبر والإحسان والوفاء بالعهد والنصيحة للخلق ورحمة الخلق خصوصًا المساكين» ونصر 
المظلوم ومواساة أهل الحاجة والفاقة وأداء الأمانات ومقابلة الإحسان بالإحسان. والإساءة 
بالعفو والصفحء والصبر في مواضع الصبرء والبذل في مواضع البذلء والانتقام في مواطن 
الانتقام» والحلم في موضع الحلمء والسكينة والوقار والرأفة والرفق والتؤدة وحسن الأخلاق 
وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد» وستر العورات وإقالة العثرات» والإيثار عند 
الحاجاتء وتفريج الكربات والتعاون على أنواع الخير والبر والشجاعة والسماحة والبصيرة 
والثبات والعزيمة» والقوة في الحق والإصلاح بين الناس» والسعي في إصلاح ذات البين» 


)١(‏ كأنهافي المخطوط: (زيغ). 
(؟) كذا. 


كن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتعظيم من يستحق التعظيم» وإهانة من يستحق الإهانة» وتنزيل الناس منازلهم» وإعطاء 
كل ذي حق حقه. وأخذ ما سهل على الخلق وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأحوال 
والأخلاق وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم واحتمال جفوتهم واستواء قريبهم وبعيدهم 
في الحق إلى غير ذلك من شرائع العدل والخير في المعامللات والمناكحات والجنايات» 
وكذلك ما أودع من فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له والتحذير عن 
أضداد المذكورات كلهاء وكل هذه الأمور قد عرف بالضرورة مجيء الكتاب والسنة بهاء 
فهل العاقل محيد عن هذه الأخلاق والشرائع والأحكام السديدة» وما يخرج عنها إلا من كان 
أضل سبيلًا من البهائم؟ وهل يمكن إصلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بهذه الأمور؟ 


626 كيه 


بذكن 


خطب منوعة للشيخ 


خطبة حين زادت الأمطار 
وحصل فيها بعض الأضرار بالمساكن 


الحمد لله الرحيم الحكيم اللطيف بعباده البر الكريم» وأشهد أن لا إله إلا الله المدبر 
لجميع الأمورء الذي يبتلي عباده في المحاب والمكاره والميسور والمعسورء ليظهر بذلك 
الجازع الساخط من الشاكر المحتسب الصبور» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
أرشد أمته للشكر عند الرخاءء والصبر والرضا بمر القضاءء اللهم صل وسلم على محمد 
وعلى آله وأصحابه الذين من اقتدى بهم فقد سعد واهتدى» ومن زاغ عن طريقهم فقد ضل 
ولقي الردى. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن أصل التقوى وفرعها الشكر لله عند السرور والرضاء 
والصبر على المكاره احتسابًا للثواب ورضا المولىء فقد أولاكم ربكم نعمًا سابغة وأيادي 
كثيرة شاملة» من أهمها؛ هذا المطر والغيث الغزير وهذا الخير المتتابع الكثير» ولله حكمة 
ورحمة حيث ترتب عليه بشيء من أضرار المساكن والأموال. 


وقد أخبر أنه لا بد من ابتلاء العباد وتنوع الأحوالء قال تعالى 38 وَلْنَبَلَوَنُحم سَِىْءٍ 
من دوف 6 [البقرة: 6 إلى قوله 39 الْمَهْمَد مهكد ون * [البقرة : .]١61/‏ 

فأخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بشيء من المذكورات ليتبين الصابر من الجازع» ويسعد 
الموفق بالصبر ويشقى الساخطء فهم إذا....'' عليهم بشيء من هذه الأمور انقسموا قسمين؛ 
0010( كلمة غير واضحة. ولعلها: (نزل). 
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فمن منهم سخط بما جرى وتبرم بالقدر والقضاء لم يستفد إلا حبوط الأجر ونقص الثواب 
وتضاعفت عليه الحسرات وازداد به المصاب, وأما من صبر لحكم الله ورضي بقضاء الله 
واحتسب ثواب الله فليبشر بالخلف العاجل والثواب العظيم» فإن الذي قدره حكيم عليم؛ 
وليحمد الله أن المصيبة كانت بالمال وليست في الدين ولا في الأعمارء قال كَل «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. إلا آجره الله في مصيبته وأخلف 
له خيرا منها»)”". مع أن استمرار المطر ودوامه أحدث مع الناس الخوف والهم والقلق 
الكثير» فيرجى أن يكون ذلك خيرًا لهم وزيادة تطهير؛ كما قال النبي كَل «لايصيب المؤمن 
من هم ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»”". كما يدخل في 
قوله تعالى :3 وََْبلوتَمْ بِتَىْءِ من ألْحَوفٍ 46 [البقرة: 155]. فإنه شامل لكل خوف من حصول 
مكروه أو فوات محبوب. 

جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضائه المحتسبين لمر بلائه الشاكرين له على نعمائه 
وأعاض المنتقصين رزقًا عاجلا وثوابًا آجلا وخلفًا صالحًا ووفقهم للصبر والاحتساب 
وعوضهم من فضله جزيل الثواب. 


0 ل 0 تمك . 


(1) مسلم(418). 


(؟) البخاري (5147)» مسلم (751/7). 


كلا 


خطب منوعة للشيخ 


غطبة 
فى شكر الوزير ابن سليمان 
على تعميم مياه الشرب على البلد”" 


الحمد لله الذي يسر لعباده الأرزاق المتنوعة من طعام وشراب» وأخرج لهم من ينابيع 
الأرض العيون الطيبة العذاب» ووفق من شاء من عباده للمنافع الشاملة والقيام بالمشاريع 
العظيمة العامة» فأنفقوا لذلك نفائس الأموال وقصدوا به وجه الكريم أكرم ذوي الأفضال. 
وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق فى كل 

أما بعد: 

أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على فضله المديد» وأكثروا من الثناء عليه فإنه الولى 
الحميد؛ ثم اشكروا بعد ذلك أرباب الهمم العالية الساعين لنفع العباد والبلاد بالمشاريع الغالية. 
الحر النفقات الجسيمة والخير الكثير» فعمم أهل البلاد كلهم الغني منهم والفقير» ويسره 
لهم وقربه إليهم حتى تناولوه عن كثب وسهولة» وأوصله إلى حاراتهم وبيوتهم حتى خفت 
عنهم بذلك المئونة» وكانت أزمة الماء عظيمة» فحصلت لهم المعونة» فشكره واجب على 

فلله دره إذ بذل لهذا المشروع النفقات التي لا تضبطها الأقلام» وتفضل بها بسماحة 
وأريحية وسرور وإقدام, فلله هذه الهمم ما أجلها وأرفعها وأعلاهاء وهذه المكارم والمآثر 


(1) ليست هذه الخطبة ضمن هذا المجموع من الخطبء وهي مفردة؛ فآثرنا إلحاقها بهذه الخطب. 
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ما أوسعها وأنفعها وأجداهاء فيا له من مشروع عظيم لا يقوم به إلا عظماء الرجالء ويا له من 
نفع عميم لا يوفق له إلا أهل الفضل والكمالء فلمثل هذا فليعمل العاملون» ولهذا الخير 
الغزير فليتنافس المتنافسون. 

هذه التجارة الرابحة التي لا تكسد ولا تبور» وهذا العمل العظيم المضاعف المشكورء 
وهذه الخيرات التي يتسلسل نفعها ويدوم» وهذه المشاريع الجليلة المقربة للحي القيوم. 

فالحمد لله الذي جعل من رجال جلالة الملك أمثال هؤلاء الرجال» وفي ظلال ملكه من 
يقوم بمثل هذه الأعمال» والحمد لله الذي وفقهم للاقتداء به في الكرم والنوال» وهو الذي 
أعانهم وشجعهم على هذه الخصالء وهو الأصل والأساس لمثل هذه الأعمال. 

فله منا جزيل الشكر في كل الأوقاتء وله منا الدعاء والتضرع إلى فاطر الأرض والسماوات» 
فنسأله أن يحسن جزاءه في الدنيا والآخرة» وأن يتم عليه النعم الباطنة والظاهرة» وأن يضاعف 
له الأجور والحسنات» ويجزل له الأجور والكرامات» ويرفعه في الدنيا والآخرة إلى أرفع 
المقامات» ونسأله تعالى أن يفرج عنه كل كرب عظيم ويوصله بفضله وكرمه إلى جنات النعيم. 

ونشكر ولا ننسى جميل الأمير إذ بذل ينبوع الماء للمسلمين» وتبرع بمائه ومحله رجاء 
فضل رب العالمين» فحقق الله له ما أمله ورجاه وضاعف أجره وأعطاه كل ما تمناه» ولأخينا 
إبراهيم الحمد نحو هذا المشروع سعي مشكور لا ينكرء وله اجتهاد كبير وخدمات طيبة 
تحمد وتشكرء فجزاه الله عنا خير الجزاء» وأثابه على ما أبداه من التعب والعناء» وجعل 
عمل الجميع تخالضًا لوجه الكريع المولى »فإن العمل الخالض هو الذي يدوم وبيقى قال الله 
تعالى: « إِذَ أن يتَلورت ككتب اند نه وَأقَامو آلصَلوة وأ راسكنا نفقوأ ما نهم فَما وعلافة 


3-7 4 00 عو ماو مس رعو ع ورور 
يرجوت" حدرة أن كور ر 7 لمن فِيَهَم نيهم أجورهم وَيَزِِدَهم من فَضايو إِنْهَ عور 
شحكور ‏ [فاطر: 19 35]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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فهذه مجموعة جديدة من خطب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 
تشتمل على خمسة و؛ ثين خطبة أمدنا بها أبناء الشيخ وأحفاده في إطار تطوير ما بدأناه من 
جمع مؤلفات الشيخ السعدي في طبعته الأولى. 


وقد أمدنا أبناء الشيخ -رحمه الله- بمجموعة كبيرة من المخطوطات. والكراسات التي 
كان يدون الشيخ فيها خطبه. فقمنا بتصفية هذه المخطوطات. وجَردِها لاستبعاد الذي سبق 
طبعه قبل ذلك» مستعينين بذلك بما طبع لمضاهاته بالمخطوطات الجديدة حتى لا يتكرر 

وقد تم تجميع هذه الخطب من ثلاث مجموعات من المخطوطاتء. وليس من خلال 
مخطوط مستقل» وقد قمنا - بعد تصفيتها- بترتيبها وتحقيقها رجاء انتفاع المسلمين بما فيها 
من آداب وعقائد وأخلاق ومعاملات» وكل ما يخص المسلم في حياته اليومية. 

ويجب أن ننوه في مقدمة هذا المجموع المتفرق أن بعض الخطب قد تكررت من خطب 
سابقة» ولكن ليست بنصهاء وهي مثبته في بعض ما تقدم» ومن ثم آثرنا إبقاء ما تكرر ما دام 
ليس بالنص وبه إضافات قد لا توجد في الخطب السابقة» فحرصًا على جمع كلام الشيخ 
كله وهو مهمة هذا المشروع أبقينا على المكرر إذا لم يكن نصا. 
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نسأل الله تعالى أن ينفع بعلم الشيخ» وأن يجازي خيرا كل من ساهم في إعداد هذه 
الخطب. أو ساهم في تنفيذهاء إنه ولى ذلك والقادر عليه. 
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ل 2218 2 201 لارام عادر لاسرع انرا 
شاط :ار ذه العم عصاء 20 أ لمارا مارحزا سانا 7 در 
7 ر جلجر يور ملكي عتالا! غو م اللادئزالهها ب ميل وإنتبباحائو_وامناط 
غك رت هالعول ‏ تدبا ءض رحلا وان كال عركمول ا [ 
لصم علاالا سبحا هذا كرك مرا زم واه الف احا ارم تعد مويه ام 
انم وما نا ١‏ ور الرجدعامد» :)ا اغزفاءعيإن« قم التبرر ذا عر يفاح| | 
1 مانت رتم ] م لمات عع رادكرا وا ستيرزهنا موطادرا له 
0 2000 2006 نرَى: وهنا هر صنت علاخلق ا مللئى ام مسد لا سرزرنيا /[ا ما( 
[ 7 سا داعا زعا ل اندي قال اها السرطلواس اطبا ترإتلؤصا 4) و 11 
ْ | العام لوه ا يا ث ماد كنا كولم ا كفم بإملقية" 20 آ 
!٠‏ وعم دمر وإ دقابه ورا تيلم 2 عن عدن الاب كير كربا لعلو رصي 
ثلكتم همال 7 ) وزعت مر تالح ا 0 
رطا صن 9 وه 3 بإعطنا لسر _«الدصيان ان حرا 0 
ْ إخطممالبو حر إٍ 

ارس كورؤنها ورصفاته / 00 عزام تزه 
:نورمي معان / ا متزصد و لوال إطأخر دالبعريسم را دهان جز عيرة وسار إلى زمرت 
السيديم ورم ولعي تومن /ررب, مزلي باحر الرحنا وكاس لم بإصاة افر 
ما مامه نا سس تلا سال ده غلم ركاه امرع مومه نتبرك] دم عكر امال ملت نيوأ عم 
اليا ]ات أكد واش ال يبرد ماناس عجارتي لعا متق رت | 
ْ اله رخلوسب رس 7 ابعر شان تنزل| تسمل لسع إار: اسن مره سلاما مر . 
2 خأ ملع لارام لشغز كك نيك ولامل. سن رالؤمنات راسعا ارسشلم مالم وذ لامك رغله) نوس ! 
رشتطاناسيبعرا رارزا لم كير ا ارصق | 
وا الصو نجه مطرزالك الي الناء_الندوت بإلسظوزك | والموا] ل 
251 : ْ 
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صورة لوحة من داخل المخطوط 


تذضن 


١‏ خلنة © رسع عَزيرا صو © فاسع رزاقهة اعرد بلا لس لات 

مهن نتئ صل ليحأ ور ربنق هن حدث لَكُنَسب) وم يتكلعدا 
الله (بوحسبدانا الالح امو قدجعلال لكل سيئ قد را بارلا لمرلى ب 

لالت ناهد ته للخطرة بسوة ليح كسد تيا 
ِ النط شيعيل تفال وا معن ند صما مث ظ 
فرسسجابع الناساروم لار, ب يمد حالمم| سق المي بحسي ظ 
علبيخطات نت نكي دكات دمن وكليد كاه ردي د كنات( | 


مه رين واس هه متعم ذأ يد رتواضعر ةرررم 8 ٠‏ 
نمدوائوبا وأ أ م | ْ 

تحد هلاشريك إرخ السام سهان 00 ١‏ الالاك ظ 
ٍْ 

ظ 

/ 


+ 


_- 


لو 1 مو ري سجس اجاح للك و مات معد ع عبج يه و 
0000-0700 
لبذ 


تكل شيع وهاد ديمة واتهندنا داع لوول ' 

ظ سوام سيان رداعم رن لويد نعلا واصوا. ومرحودت 
4 ام سي تمرصساعيء نسم تسبجهام اماي مد إبري أ الناس 
٠‏ انقواالنا دد اقب إبنامل ميج ديرمديره وساي ل 0 : 
مهل دجنتعهرا جرت والارش أعدت اقيق ير إل 
فم جاور معاد المره نات رالصا اد لتو يمت جاور ودم_مت 
الباليدوا وأباه ره فزاحسن مط نفليد بالا وشكاده عوالترنن اللصام 
و لقمام ومن ا ماضاع مع سالايا رةفعليد الى در رحس 
القناء لاع اليو ترب انان هذ انوي او لر عر واوسطم 
١2‏ واخر كت تمن المناره ملساو الى د د_بالم يد 1ل 
1 


انا 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لانقضاء العام 


الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء والمجد والجلال» وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد 
بالربوبية والإلهية وأوصاف الكمال. وأشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي فاق جميع 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 
أما بعد: 
أيها الناس» اتقوا الله تعالى بترك المحارم والمنهيات» والتزام الواجبات وتكميلها 
بالمستحبات. قال كك «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن)70'. 
وهذه الوصية تجمع معاني التقوى في كل الأحوالء وأمر بتكميلها بإتباع السيئة الحسنة 
)١(‏ أخرجه أحمد (167/0» رقم .)3١1147‏ والترمذي (5/ 00"؛ رقم )١9/1‏ وقال: حسن صحيح. 
والدارمي (؟/6١:»‏ رقم 1) والحاكم 6 ل رقم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. والبيهقي فى شعب الإيمان (5/ 55 ؟» رقم 2607» والبزار (4/ 4١7‏ 
رقم 077 5)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 77/8) من حديث أبي ذر. 
وأخرجه أحمد (5/ 2167 رقم .))١05‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 55 27 رقم ))8١71‏ 
والترمذي (5/ 27"60 عقب رقم /اة .)١‏ والطبراني في الكبير /٠١(‏ 56١»؛‏ رقم / 27 وفى 


الصغير /١(‏ ١7؛‏ رقم )07٠‏ من حديث معاذ بن جبل. 
وأخرجه ابن عساكر ١5 /5١(‏ 7) من حديث أنس بن مالك. 


0 


حسن مبني على العدل والاعتدال» فتعطي من حرمكء وتعفو عمن ظلمك. وتحسن إلى من 
أساء إليك» ولا تقابل بالعقوبة من جنى عليكء وتلقى الناس بقلب منشرح وصدر رحيب» 
ووجه بشوش ولسان لين لتحظى من الخير بأكمل نصيبء ألا وإن عامكم هذا قد آن أوان 
انصرامه. وتقضي لياليه اليسيرة وأيامه» شاهدا عليكم بما قدمتم فيه من خير وشر وأودعتموه. 


ٍ ص 


وسيحصى على العباد ما عملوا كله 5 أخصنه الله ووه 7094". 

فيا فوز من ختم حياته بالتوبة والإنابة وصدق الإخلاصء ويا فوز من سعى لنفسه 
بالفكاك من العذاب والخلاصء همه متعلق بأداء فرائض الله وقضاء حقوق خلقه» وسعيه 
في طلب الحلال والاقتناع بما يسره الله له من رزقه. أين من كان معكم في أول عامكم 
هذا في دنياهم متمتعين» وفي عيشهم الناعم مغتبطين» وعما أمامهم غافلين معرضين» قد 
فوتوا أوقاتهم بالغفلات» وأكبوا على الأغراض السفلية والشهواتء أم أين ذهب أهل الجد 
في الخير والاجتهاد. الذين أخذوا نصيبًا موفورًا من طاعة رب العباد» رحلوا إلى الأجداث 
جميعا متتابعين» وصاروا في الخير والشر في قبورهم مرتهنين» أما أهل الغفلة والإعراض 
فقد أحاطت بهم البليات» وتوالت عليهم العقوبات» وأما أهل السعادات فقد اغتبطوا بالفوز 
والبر والكرامات. 32 وَيَوْمَ تَعُومْ ألسَاعَةُ يِذ يتَقَرَهُت 2800 كما ّي اموأ وصحيلوأ 
لصَدِحَاتٍ فَهُمْ في رَوْصَةٍ مُخبرُوت 0 # الآيات”". 


66 تكيرة 


." سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 
.١6 ١15 (؟) سورة الرومء الآيتان:‎ 


لان 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لدخول رجب 


الحمد لله الذي فضل بعض مخلوقاته على بعض لحكم عظيمة» وأسرار وبدائ جسيمة» 
وجعل الأوقات الفاضلة مواقفيت لعبادته ليتم على عباده النعم الظاهرة والباطنة. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. 


اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تعاقب الليل والنهار» وسلم 
لتنا 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه» واحترموا ما أمركم باحترامه وعظموه. واعلموا أن تعظيم 
حرمات الله من تعظيم الله. واحترام شعائره برهان على محبة الله» فعظموا ما عظمه ربكم من 
زمان ومكان وأحوال وأعمال» واعلموا أن ذلك من تقوى القلوب وإجلال الكبير المتعال» 
وأنه خير لكم عند ربكم في الحال والمآل. 

فهذا عبادَ الله شهر رجب المحرم أحد الأشهر الحرم الكرام» الذي تقررت حرمته 
قديما وأمر بتعظيمه دين الإسلام» فاعمروا أوقاته بطاعة الملك العلام» وتوبوا إلى ربكم 
ا ا ا وي 
واشكروه على ما أعطاكم وآتاكم من كل ما سألتموه. فَنِعَمْ الله إن لم تستعينوا بها على 
طاعة المنعم انقلبت نقما ووبالاء وإن توسلتم بها إلى الخير تمت عليكم النعمة حالا 
ومآلاء أما تعتبرون بمن مضى من الأقارب والمعارف والجيرانء أما تفكرون فيمن رحل 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من الأخلاء والأحباب والإخوان. نقلوا من الدور العامرة القصورء إلى دار البلاء وضنك 
اللحود ووحشة القبور» نقلوا من دار العمل إلى دار الجزاء» وبقوا مرتهنين بأعمالهم تحت 
أطباق الثرى» لم ينفعهم في هذه الرحلة الطويلة مال ولا ولد ولا حبيب» ولا أغنى عنهم 
ما كانوا يمتعون به من العيش الناعم الرطيبء إنما كان المدار على ما قدموه من الحسنات 
والسيئات» وما أسلفوه من خير وشر فى هذه الحياة: 

أمّا محسنهم: فقد ابتهج في قبره بالروح والريحان وجنة النعيم. 

وأما مسيئهم: فقد شقي بالهموم والغموم والعذاب الأليم» كم بين من افترش السندس 
والإستبرق ونال جميع الأفراح» وبين من ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وامتلاً قبره 
ظلمة ونارا بأعماله القباح» فيا ويحه ما أعظم ما ناله من الشقاء والأحزان والأتراح”"» :2 إِنَّ 


كه 2 مويو سس 
عِدَهَ الشبور عند الله ... الآية”". 


26 كرت كيرة 


(؟) سورة التوبة» الآية: ". 


يلخن 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لرجب 


الحمد لله الذي فاضل بين خلقه في جميع الأمور» وخص من أراد منهم باختيار”'' لحكمة 
بالغة بسابق المقدورء فكأنه المتفضل بالخلق والرزق. 


فمن ذلك تفضيله الأشهر الحرم على الشهورء فتفضيل الأشهر الحرم قديمًا في الأزمنة 
الماضية والعصور برا وإحسانًا من المولى على خلقه؛ ليزدادوا ويرغبوا فى تحصيل الثواب 
والأجورء فسبحان من رضي على قوم فأسعدهم بسابق المقدور» فأحسن خواتمهم فلم 
[إلى] إسفار النور» ولو صاموا نهارهم بالهجور"'". 

اختار الأمة المحمدية على سائر الأمم أي تفضيل» وخصنا بخصائص إظهار التعظيم 
والتبجيل» وجعلنا بنص كتابه العزية ”9 شهداء على الناس بتبليغ رسلهم لهم؛ وذلك في 
اليوم العريض الطويلء المسدد الهادي مَن أَمَّ طريق الحق وقصده. وله اجتهد» وطلب 
السعد لذوي الاجتهاد بطاعته ببلوغ الأرب. المُبعِد لذوي البطالة عن سنن الرتب» الذي 
عظم الأشهر الحرم وجعل منها شهر رجبء وفخم قدره في الأعصر الأولى» وعظمه في 
قعفعة !1) السلاح بين العرب. 
)010( رسمت في المخطوط: «بختيار». 
6 الهجور: شدة الحر. القاموس المحيط مادة(ه ج ر). 


(*) يشير إلى الآية: ١57‏ من سورة البقرة. 
(4:) القعقعة: حكاية صوت السلاح. القاموس المحيط مادة(قعقع). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أحمده حمدًا سبحانه» ولن يحصي أحد حمده ولو دأب» وأشكره على آلائه ولن يستقصي 
أحد بشكره ولو حسبء ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له شهادة أستمسك بها 
من بغتات الأهوال وسطوات الكربء ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله؛ أفضل من علم 
وعلّم ولا قرأ ولا كتب؛ أكمل من كمله مولاه» وبرأه من الذنب؛ فقد قال يَكلِيْدِ: «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر"". ليسلك بنا مسلك التأدب والأدب يَكِكِ وعلى أصحابه ما طلع نجم وغرب 
وسلم تسليما. 

أما بعد: 

يا أيها الناسء اتقوا الله تعالى» ما أضل من طلب النجاة فسلك طريق العطب! وما أعظم 
شقاوة من دعي إلى راحة الطاعة فاختار عليها المعاصي والعنا والتعب! وما أجهل من طمع 
في رضا مولاه وهو مقيم في طريق الغضب! وما أعظم خسارة من عرف الله ثم اجترأ عليه 
بسوء الآأدب! 

فيا أيها الغافلون- القائل والسامعون- كم سوفتم بالتوبة إلى رجب؟! فها هو قد حل بكم 
وارتكبء فليت شعري هل صدق المسوف أم كذب؟ ترى أمثالكم وأنتم تنسلون إلى اللهو 
والمعاصي من كل حدبء وقليل منكم من تاب ونزل عما ارتكب! 

فبالله ألنسيان منكم لبغتة الأجل؟ أم أمان من سوء المنقلب؟ فما أسوأ حال عبد دعاه 
مولاه للتوبة بالطاعة مما ارتكب! وما أجهل عبد ناداه سيده لحضرته فأبى إلا الهرب! كم 
ندبكم الحق جل جلاله إلى دار السلام وقليل منكم من انتدب”©؟! 


6ك كية 


.)17:/8(517/8 وابن ماجهة/‎ »)7١5/(7١1" أخرجه الترمذي ه/‎ )1١( 
(؟) إلى هنا انتهى ما بالمخطوطء ولعل الخطبة لم تنته بعد.‎ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الإسراء والمعراج 


الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ وعرج به 
إلى سدرة المنتهى» إلى منتهّى سيوع فيه صريف الأقلام”' في الملا الأعلى» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لآ شريك له؛ فليس لنا غيره إله ولا رب ولا مولى. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي ارتقى في مدارج الفلاح حتى بلغ الذروة العليا. 

و 2 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي العلم والحلم والتقى والنهى. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى واعرفوا قدر نبيكم المصطفى وما وهب له من الكرامات» 
وما اختص به من القرب والزلفى ورفعة الدرجات» وكيف دعاه بالإسراء والمعراج إلى 
قدسه وحضرته» ليسبغ نعمته عليه وعلى أمته. 

فبينما هو في الحجر مضطجعا إذ جاءه جبريل فشق ما بين ثغرته إلى أسفل سرته. 
فأ ستخرج قلبه فغسله بماء زمزم حتى نقاه ثم حشاه وملأه إيمانا و حكمة وقوة ويقيئاء ثم أتي 
بدابة يقال لها البراق دون البغل وفوق الحمار يضع خطوه عند أقصى طرفه» فحمل عليه حتى 
أتى بيت المقدس فوجد الأنبياء قد جمعوا له هناك فصلى بهم إمامًا؛ وذلك عنوان على شرفه 
وفضله عليهم, ثم عرج به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 


)١(‏ صريف الأقلام: أي صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه؛ وما يتتسخونه من اللوح 
المحفوظ. النهاية فى غريب الحديث والأثر 7/ 706. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبًا به» فنعم المجيء 
جاءء ففتح فإذا آدم. قال: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه» فرد السلام وقال: مرحبا 
بالنبي الصالح والابن الفالح» ثم صعد به سماء بعد سماء فوجد في الثانية يحيى وعيسى» 
وفي الثالثة يوسف. وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة هارون» وفي السادسة موسى» وفي 
السابعة إبراهيم صلى الله عليهم وسلمء كلما مر بنبي منهم سلم عليه فيرد السلام ويقول: 
مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا إبراهيم فإنه قال: بالنبي الصالح والابن الفالح» ثم 
رفع إلى سدرة المنتهى فإذا تَبقها'" مثل قِلال مَْجَر"» وورقها مثل آذان الفيَكّة» وغشيها من 
أمر الله من العظمة والجمال والحسن ما لايقدر أحد على وصفه؛ وأدخل الجنة فرأى ما فيها 
من النعيم والبهجة والسرور ورأى ما في النار من الشقاء والعذاب الشديد ورأى من آيات 
ربه الكبرى» ثم فرضت عليه الصلاة خمسين صلاة كل يوم وليلة» فرجع فمر بموسى فقال: 
ماذا فرض عليك ربك وعلى أمتك؟ قال: «خمسين صلاة في كل يوم وليلة». فقال موسى: 
سبحان الله؛ إن أمتك لا تطيق ذلك» وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 
أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجع فوضع عنه عشرًا ثم رجع 
فوضع عنه عشرًا ثم عشرًا ثم عشرًا ثم خمسًا فقال موسى: ارجع إلى ربك فسله التخفيف 
لأمتك. فقال: «قد سألت ربي حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلم»؛ فلما جاوز نادى منادٍ: 
قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل 
صلاة عشر» فذلك خمسون صلاة خمس في الفعل وخمسون في الأجر والثواب©. 
سبحان من رفع هذا النبي الكريم حتى جاوز السبع الطرائق» وحصلت له الخلة والمناجاة 


)١(‏ النّبق: ثمر السّدْر. لسان العرب (ن ب ق). 

(؟) هجر: قرية قريبة من المدينة» وليست هجر البحرين. وكانت تعمل بها القلال» تأخذ الواحدة 
منها مزادة من الماءء سميت قلة لأنها تقل: أي ترفع وتحمل. النهاية في غريب الحديث والأثر 
. 

(9) القصة بطولها في صحيح البخاري (7//1). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
والتكليم والتفضيل على سائر الخلائق» وأراه من آياته الكبرى ليكون من الموقنين» وأكبرها 
ذاك الصراط المستقيم» وحباه الأدب الكامل فما زاغ البصر وماطغى في ذلك المقام العظيم 
ورجع في ليلته وقد حاز الرفعة وشرف الدنيا والآخرة» ونالت أمته بمساعيه المشكورة النعم 
الباطنة والظاهرة» بسم الله الرحمن الرحيم 38 وَأَلّجِْ إِدَا هئ ((0) 6* إلى قوله 8 لقَدَ رأ من 
ايت ريد البرك زد 094" . 


كزةكزةكزة 


)غ0( سورة النجم, الآيات من: .1-١‏ 


م 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة مبسوطة 
فى الحث على تكميل صدقة الفطر 
ينبغي أن تفال في آخر جمعة من رمضان 


الحمد لله جامع الناس ليوم لا ريب فيه» عالم ما يسره العبد وما يخفيه» محصي عليه 
خطرات فكره وكلمات فيه» من توكل عليه كفاه ووجد كفايته خيرًا من توقيه» ومن تواضع 
لله رفعه وزاد بقدر تواضعه ترقيه. أحمده سبحانه وأتوب إليه وأستغفره وأستهديه. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شىء وهاديه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


معلم الؤيمان وداعيه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن حمدت في الإسلام سيرته ومساعيه. 
وسلم تسليما. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقو قوا الله تعالى والتمسوا من العمل ما يحبه ويرضيه 38 وسَارعوا إِلّ 


مَمْهِرَوَ ين دَيَحكُحَ وَجَدَّةٍ عَرْضُها لوث وَالْأَرْسُ أِدَّتْ لتقي (19 4 إلى قوله: 
نكري 3 014 


عباد الله هذا شهر الصيام قد تقوضت”" خيامه» وتصرمت"" لياليه وأيامه» فم أحس»: 
: حير العمام الكو 2 حصي بالبد رباج فون الخسن 


. 170-1١77 سورة آل عمران. الآيات:‎ )1١( 
تقوضت: هدمت. المعجم الوسيط مادة (ق و ض).‎ )0( 
فر تصرمت: ذهبت وانقضت. المعجم الوسيط مادة (ص ر م).‎ 
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منكم فعليه بالإتمام؛ وشكر الله على التوفيق للصيام والقيام» ومن فرط وأضاع فيما مضى من 
الأيام» فعليه بالتوبة وحسن الختام, فإن الأعمال بخواتمهاء وإن هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه 
مغفرة وآخره عتق من النار”"'» فتوصلوا إلى ذلك بالتوبة النصوح والإنابة إلى الرحيم الغفار, 
واعلموا أن رسول الله يَكهْ فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير 
والكبير» صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط 
وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى صلاة العيد'"» وكان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها 
قبل الصلاة بيوم أو يومين» فطهروا صيامكم بها؛ رغبة في اتباع النبي كَل واغتناما - 
العظيم» وحسنوها ولتكن من أطيب أموالكم الذي عليه تقدرون, فلن تنالوا البر حتى تنفقو 


و 


مما تحبون» 5 ولا تَيمَمُوأ لْحِتَ عِنْه تُنفِقُونَ وَلَسْتُم كَاحِذِيه إل أن تَفْحِصُوأ فيه 044". 
أرأيتم لو كان لأحدكم على آخر تمر أو غيره فأعطاه عنه ردياء هل يقبله عن حقه لا 
والله لا يقبله إلا على إغماض"*'» فكيف يرضى لربه ما لا يرضاه لنفسه؟! فلا يجزئ الحب 
ولا التمر الرديء» فمن فهم ما في زكاة الفطر من الحكم والأسرارء وما توجبه من الثواب 
وتحطه من الأوزار لم يتوقف في تكميلها وتحسينهاء 0 
إلى الرديء؛ لأنه يعلم أن الله أمر بها ووقف السعادة والفلاح عليهاء فقال: 38 فَدَ أقمَ م 
رق 46”». وجعلها رسول الله يَكِ من الفرائض العامة على كل أحد ولكل من بم ونا 
المسلم من صغير وكبير» وذكر وأنثى وحر وعبدء وما ذاك إلا لعظمتها وكثرة مصالحها 


)١(‏ يشير إلى الأثر الطويل الذي أخرجه ابن خزيمة 7/ .)١18417(1769‏ وفيه: «وهو شهر أوله رحمة» 
وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من النار...». إسناده ضعيف؛ علي بن زيد بن جدعان ضعيف 

(؟) أخرجه البخاري ؟١/‏ ١7(11١10).؛‏ ومسلم7/ 484(58). 

)6 سورة البقرة» الآية: /7"1. 

(4) الإغماض: المسامحة والمساهلة. تاج العروس مادة (غ م ض). 

(0) سورةالأعلى. الآية: .١5‏ 

(1) يمونه: يقوم بكفاية أمره. أساس البلاغة» مادة (م و ن). 
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وحسن عواقبهاء وأحب ما تقرب المتقربون إلى الله بأداء فرائضه”"» فبذلك تنال محبة الله 
والقرب منه والأجور العظيمة» وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث”"» فهي تكميل لصيام 
شهر رمضان قال تعالى: :9 وَإِتُكمُِوا اده وَلتُكيروا أللَه عكل مَاهَدَدَكُْ وَلَعَلَكُمَ 
تَفْكُرُوت زد 04". وهي طهرة للصائم من الأخلاق الرذيلة وتحلية له بالأخلاق الجميلة: 
وإغناء للفقراء والمساكين عن السؤال في ذلك اليوم؟ الذي جعله الله عيدًا يتكرر على 
المسلمين بالخير والسرور من غير فرق بين غنيهم وفقيرهم وصغيرهم وكبيرهم فكلهم 
مغمورون بفضله العظيم وجوده الجسيم» وهي شكر لنعمة الله على العبد بسلامة بدنه 
وصحته وبقائه فحيث مر على العبد عام وقد أبقاه الله وعافاه ونوع عليه نعمه وآلاءه؛ ودفع 
عنه من الشرور والنقم مادفع وحماه. أتشح نفسه عن شكر هذه النعم بإخراج صاع من طعام 
يبذله لإخوانه المحتاجينء أو يطيع الهوى بالعدول عن الجيد إلى الدون؛ أم يرى من أعظم 
نعمة الله عليه أن أقدره على أداء هذه الفريضة الجليلة فيختار لها من ماله أحسن وأجود 
ما يقدر عليه؛ ليحظى بكمال أجرها وتحصيل مقاصدها وخيرهاء لأنه يعلم أن ما قدمه من 


)1١(‏ يشير إلى الأثر الذي أخرجه البخاري 8/ 0 )5007(١١‏ وفيه: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه...). 

(؟) يشير إلى الأثر الذي أخرجه أبو داود 7/ »)١10 90١1/4‏ وابن ماجه 7/ )١18717/(785‏ وفيه: افرض 
رسول الله يِل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث...». 

فر سورة البقرة» الآية: 060 . 

(5) يشير إلى الأثر الذي أخرجه ابن وهب في موطئه ص917(77١)»‏ والحاكم في معرفة علوم 
الحديث ص »17١‏ والبيهقي 5/ 071719471175 بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». والدارقطني 
)3١108 /‏ بلفظ: «أغنوهم في هذا اليوم». وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
0١‏ وأصله في الصحيحين (البخاري :.)١19١9(117"1١/7‏ ومسلم/ )485(1٠١‏ عن 
ابن عمر: كان النبي كَللةٍ يأمرنا بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولابن أبي شيبة 
0١77376 /5‏ والدارقطني ”/ )717”504٠‏ عن ابن عباس: من السنة أن تخرج صدقة الفطر 
قبل الصلاة. 
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الخير هو الخير الذي يقدم عليه» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه لغيره» ثم من منة الله على 
العبد أن تكون يده هي العلياء وأن يغنيه من واسع فضله. فتعلق به فِطرة”" غيره فيقوم بها 
كاملة مكملة» مخلصًا في إخراجهاء محتسبًا لأجورها وثوابهاء ليحظى بحسن فوائدهاء فقد 
أمر النبي كَل القادرين بأدائها عمن يُمونون من المسلمين”" فلا ينبغي للمؤمن أن يتثاقل من 
ذلك ولا يتبرم”" به» وليعتقد أن الله بَرّه ومن عليه بما لم يحصل لغيره؛ ولا يقل: سأجتهد 
في الصاع الذي أخرجه عن نفسيء وأكتفي بالدون فيما يتعلق بعائلتي ومن يتعلق بي. فإن 
هذا من الجهل وجَدّع الشيطان» وإنما جميع ذلك من عمل المؤمن؛ ما أخرجه عن نفسه وما 
أخرجه عمن تجب عليه فطرته فهو عمله وكسبه فليستعن بالله على إكمال ذلك وتحسينه» 
وليحمد الله حيث أقدره على ما عجز عنه غيره وليشكر الله على تعلق هذه الواجبات 
والحقوق به وتوجيهها إليه» ثم منته عليه بالتوفيق للقيام بها ومع ذلك فضل الله واسع وكرمه 
عظيم»؛ يعطي هذا المخرج الغني من الثواب المتعدد بحسب عمله» ويضاعفه له بحسب 
إخلاصه وإيمانه من غير أن ينقص من أجر المخرج عنهم شيء. وأنت أيها المخرج عنه 
عليك أن تشكر الله تعالى إذا كنت عاجرًا عنها فأمر من يمونك بإخراجها عنك؛ ليحصل لك 
فضل هذه الفريضة العظيمة؛ ويثيبك على ذلك من نعمه العميمة» وعليك أن تشكر من قام 
عنك بهذا الحق بما تقدر عليه من المكافأة القولية والفعلية» وتدعو له حيا وميئًا؛ فقد قال 
النبي يَك: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعو له حتى تروا أنكم 
قد كافئتموه)'. 

وأي معروف أعظم من معروف من أدى عنك فريضة تزكي به بدنك وأخلاقك» وتطهر 


)١١(‏ الفطرة: صدقة الفطر. المغرب مادة(ف ط ر). 

(؟) أخرجه الشافعي في مسنده 7/ 2554(171)» والدارقطني 7/ 7017/8(717)» ومن طريقيهما البيهتي 
5/5 0/01 

فيه تبرم به أي سئمه. مختار الصحاح مادة(ب ر م). 

(54) أخرجه أحمد 0750(557/94). وأبو داود 5 2,©», والنسائي 5/ 50717(857). 
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صيامك ويكمل بها إسلامكء وإياكم أن تضعوها في غير مستحقها فمن وضعها فيمن يعلم 
أنه غير فقير ولا محتاجء فإنها لا تجزئ ووجود هذا الإخراج كعدمه؛ وكذلك من يعلم من 
نفسه أنه غير محتاج فإنه لا يحل له أخذها فإن أخذها فهي حرام عليه» وإياكم أن تفرغ صلاة 
العيد وأنتم لم توصلوها إلى مستحقها أو وكيله الذي وكله الفقير على قبضهاء فمن أداها 
قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات”", ولا تفعلوا 
ما يصنعه بعض الجهال بأن يكون له عادة بإعطاء فطرته شخصًا معيئًا ثم إذا لم يجده وقت 
الإخراج وضعها عند غيره وقال: هذه فطرتي لفلان أعطها إياه. ويظن أنه قد حصل الإخراج 
بهذا الفعل» فربما مضى يوم العيد وهي لم تصل إلى الفقير الذي يراد الدفع له» وهذا من 
باب الجهل؛ فإن وكيل الدافع كنفسه فلا تبرأ الذمة بذلك فانتبهوا لذلك رحمكم الله ونبهوا 
غي ركم عليه» واعرفوا حدود ما أمر الله به ورسوله, واعملوا بذلك فإنه عنوان السعادة وعلامة 
الفلاح» وإذا أدركتم هلال العيد فكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير والتحميد» وأديموا ذلك 
إلى انقضاء صلاة العيد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 38 فد ألم من كرق(15) وَدكر أسم ريو 
صَلَّ نابل تُوْئرُونَ الحيرة الذيا/0) وليه حير وبق( 746". بارك الله لي ولكم في 
القرآن العظيم. 
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خطبة عيد الفطر 


الله اكوم قينما سقاء: 

الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلياء الذي خلق المخلوقات 
بقدرته فأتقنهاء وشرّع الشرائع بحكمته فأكملها وأحسنهاء وسهّل للطائفين طرق الخيرات 
لينيلهم من فضله أنواع الكرامات» أحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء وأشكره وهو 
المستحق لأن يحمد ويشكر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فقدرء وهدى ودبرء وتفرد بالربوبية 
والألوهية والبقاء» وتوحد بالعظمة والجلال والبقاءء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين عباده. 
أرسله روي للعالسية وتلا العاءارى وسحح عن الغناة تمعن أرسله هن حي 00 
من الرسل؛ فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد الإيمان به وطاعته 
ومحبته وتعزيره'" وتوقيره؛ والقيام بحقوقه» وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا 
من طريقه» فشرح الله له صدره. ووضع عنه وزره» ورفع له ذكره» وجعل الذلة والصغار على 
من خالف أمره. فهدى به من الضلالة» وعلم به من الجهالة» وأرشد به من الغي» وبصر به من 
العمى» وكثر به بعد القلة» وأعز به بعد الذلة» وأغنى به بعد العيلة» وفتح برسالته أعيئا عميّاء 
وآذانًا صما وقلوبًا غلفاء فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. 
وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه» فلم يدع خيرًا إلا دل أمته عليه» ولا شرًا إلا حذرها عنه. ففتح 


60 أي على انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم. المصباح المنير مادة (ف ت ر). 
(؟) تعظيمه ونصرته. المصباح المنير مادة (ع ز ر). 
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برسالته الأرض بعد ظلماتهاء وتآلفت به القلوب بعد شتاتهاء فجزاه الله عن أمته أفضل الجزاء. 
وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تملا أقطار الأرض والسماء وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد ولبس الجديد وركب الخيل 
المسومة وخدمته العبيد» إنما السعيد من اتقى الله فيما يبدئ ويعيد» وفاز بجنة لا يفنى نعيمها 
ولا يبيد» ونجا من نار حرها شديد» وقعرها بعيد» وطعام أهلها الزقوم”'' وشرابهم الصديد”"”, 
ولباسهم القطران'" والحديد. 

عبادَ الله الصلاةً الصلاةً فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع؛ 
وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة فقد قرنها الله بالتوحيد والصلاة» وححجوا البيت الحرام 
إن استطعتم إليه سبيلاء وقد أمركم الله ورسوله ببر الوالدين وصلة الأرحام» والصبر عند 
فجائع الأيام» والإحسان إلى الضعفاء والأيتام» والتعطف على الأقارب والجيران وأبناء 
السبيل» وكظم الغيظ والإحسان إلى الناس إن الله يحب المحسنين» وأداء الحقوق في 
المعاملات. فإن «مطل الغني ظلم»”*' وإنظار المعسر فيه فضل 157757357000ك'ك' 


() الزقوم عبارة عن أطعمة كريهة في النار. المفردات للراغب ص ."/١‏ 

(؟) الصديد: القيح والدم. غريب القرآن لابن قتيبة ص١‏ 717. 

() قطران: الذي تطلى به الإبل. غريب القرآن للسجستاني ص 77/5. 

(4) في حاشية المخطوط كتب: جميع ما تقدم في هذه الخطبة مأخوذ من المستعملة ومن هنا إلى آخرها 
كغيرها. من إنشاء معلقها. 

(0) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مالك (؟7/ 51/5 رقم 2)١705‏ وعبد الرزاق 27”١5/4(‏ رقم 
.)»2١65‏ والبخاري (؟34/7لاء رقم 55١؟)‏ ومسلم (//91١1ء‏ رقم )١554‏ وأبو داود 
(5/ ا ”3 رقم 203756 والترمذي (7/ »5٠6٠‏ رقم )11١0١8‏ والنسائي (/ ”١١/‏ رقم ))5591١‏ 
وابن ماجه (7/ "807» رقم “7107)» وابن حبان /١١1(‏ /541» رقم .)0094٠+‏ 
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عظيو'"". 

وعليكم بقضاء الدين» وإصلاح ذات البين» وإعانة المعسر وإغاثة الملهوفء والنهي 
عن المذكر والأمر بالمعروف والنصح للعباد. وتأديب الأهل والأولادى وإفشاء السلام. 
وطيب الكلام. والعدل في الأحكام. وأداء الشهادات» ودفع السعاة بالحسئات» واحترام 
العلماء والصالحين» وطلب العلم ولو بالصين”'"'» وحب الخير لكافة المسلمين» والاستغفار 
للسلف الماضينء ووفاء المكاييل والموازين» واحذروا الزنا والربا فإن ربحه خسارء وعلى 
صاحبه تلف ونار» وصاحبه حرب للرحمن؛ وحرب رسوله المبعوث بالسنة والقرآن» وإياكم 
والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب”". 


واحفظوا - رحمكم الله - ألسنتكم من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزورء ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه شعائر الله أدعوكم ونفسي 
إليها وأستعين الله لي ولكم عليهاء :3 ونوا إِكَ ريك وَأَسَلِمُوأ لك 4ي0. 

ولكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ومن جاء منكم من طريق فليرجع من طريق 
أخرى”"”» واعرفوا رحمكم الله حكم الباري وفضله عليكم في هذا العيد السعيدء فإنه اليوم 
الذي يفيض الله فيه على المؤمنين سوابغ نعمائه» ويعمهم بواسع إعطائه» ويوالي عليهم 
جوده وامتنانه» ويتم عليهم فضله وإحسانه. تفضل عليهم بالتوفيق لصيام هذا الشهر وقيامه. 
)01( كما أخرجه مسلم 8/ )7"007(11*١‏ وفيه: من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله». 


(؟) يشير إلى الأثر الذي أخرجه البيهقي في الشعب ”/ ”5701417 »)١6‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
©0١‏ والخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص1/5(١)‏ قال عنه البزار :)40(١1/0 /١‏ 
ليس لهذا الحديث أصل. 

9) أخرجه أبو داود 6/ ».)59:7(1١7""‏ وابن ماجه 7/06 .)57١١(51١57‏ 

(5) سورة الزمرء الآية: 04. 

(4) أخرجه البخاري ؟/ 7 4857(7). 
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ووفقهم للتنوع في معاملته وتلاوة كلامه» ولم يزل يوالي عليهم بره وفضله حتى أكملوه 
وأتموه» ثم دعاهم للخروج إلى هذه الصلاة ليعظموه ويشكروه. وليدركوا بذلك الخير 
والفلاح وينالوه» قال تعالى: «( قَدَ ألم من مق( وَككرَ ميو فصل (0) 746 . 
تزكى: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة فأخرج زكاة الفطرء وذكر اسم ربه بالتهليل 
والتحميدء وأنواع الثناء على الحميد المجيد» فصلى جميع الصلوات عموما وصلاة الفطر 
خصوصا لما أنعم على المؤمنين بهذه المنن العظيمة» والآلاء الجسيمة» خرجوا في هذا 
اليوم الكريم» يطلبون من ربهم الرحيمء أن ينجز لهم ما وعدهمء وأن يتم عليهم ما به ابتدأهم 
ليغفر زلاتهم» ويعفو عن سيئاتهم» ويجزل هباتهم» وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم؛ وأن 
يضاعف لهم الحسنات» ويرفع لهم في غرف الجنة عالي الدرجات» وأن يصلح دينهم 
ودنياهم وجميع أحوالهم» وأن يغني فقيرهم» ويجبر كسيرهم» ويجود على معسرهم. 
ويعفو عن موسرهم» ويجمع شملهم» ويصلح ذات بينهم» ويوفقهم لفعل الخيرات» وترك 
المنكرات» فأحسنوا الظن بمولاكم الكريم» فالذي ابتدأكم بالتوفيق للحسنات» سيتم نعمته 
بأنواع المواهب والكرامات» فا مَا يُريدُ َه ِيَجَصَلَ عَلكِحكُم هَنْ حَرَج وَلككن برد 
فاطمعوا في فضل مولاكم» وسلوه أن يتقبل منكم ويجيب دعاكمء واشكروه على ما 

أولاكم وهداكم» وما ساقه من مواسم الخيرات وأعطاكم» واسألوه الثبات على الطاعات إلى 
الممات» وأكثروا من ذكره والثناء عليه وأخلصوا له العمل لتنالوا جزيل ما لديه» وإياكم أن 
تقابلوا هذه النعم بضدهاء فتبوءوا بمحقها وصدهاء «3 وَإِدْ أذ ريك لّن سَحكرثُرٌ 
)1١(‏ سورةالأعلىء الآيتان: .١6 ١5‏ 

(؟) سورة المائدة» الآية:”. 

() سورة إبراهيمء الآية:/. 
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وتذكروا باجتماعكم هذا يوم العرض الأكبريوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية» 
حين يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. خاشعة 
أبصارهم» حافية أقدامهم. عارية مار يوم ير الي من ذأ ل ا د07 (0) ويد 
ويه ((5) لكل نري نهم رميز سن بد ف مذ مسيفرة (1)50 اكه مُسيبِشرة (0) وفجوة يميد 
لها غَبره .4 تهفها قثرة 01 د : م هم لكر الجر 29 096". 36 يوم كد 1 نفس ما لت 


201-00 ويل أل 


2 220 ب ل 9 ود أن 0 سس 2 فر ا نت 


ا ميد 6" 1 2 2 0 يب نل كيلا 
َلْصَّنلِحَنتَ فَهِمَ قْ رَوْضحة يحروت ور ©7226 ألَذينَ كفروأ وَكذَ بوأ بِعَايِيًا وَلِقَآى الآخرة 


َلك في اَلْمَدَابِ محَصَرُونَ () 996 . 
أعاد الله على وعليكم من بركات هذا العيد» وأمنني وإياكم من فضائح يوم الوعيد» إن 
ا ”5 إِلَ مَعْهْرَوَ مّن رَيَحكُمَْ * إلى قوله: 
9 نعم أَجَر الْعَدِمِلِينَ »)ا 746. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
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.57-1" 5 سورةعبسء الآيات من:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: ."٠‏ 

(*) سورة النبأء الآية: .5٠‏ 

4642 سورة الروم, الآيات من: .١75-١5‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآيات من: 175-177 . 


ردح 


خطبة عيد الفطر 


يكبر تسعًا نسقاء ثم يقول: 

الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةٌ وأصيلا. 

الله أكبر ما نطق بذكره ناطقء الله أكبر ما صدق في توحيده صادقء الله أكبر ما وثق 
بوعده واثق» الله أكبر ما أقيمت شعائر المسلمين» وعظم منارٌ الدين. 

الله أكبر ما لاح صباح عيد وأسفرء الله أكبر ما هلل مهلل وكبرء الله أكبر ما صام صائم 
وأفطرء الله أكبر كلما تذكر تائب ذنبه فاستغفرء وكلما هل هلال وأقمرء وكلما لاح برق 
وأنورء وكلما سبح رعد وهدرء وكلما أعشب روض وأزهر. 

سبحان خالق الحركة والسكون. سبحان من فجّر الأرض اليابسة بالعيون» سبحان من 
أوجب فطر هذا اليوم بعد أن كان بالأمس حرامّاء سبحان موفي الطائعين بالحسنة الواحدة 
شرًا تمامّاء سبحان ذي القدرة والهيبة والقوة التي لا تنكرء كل ملك وإن تعاظم في الكبر 
فهو له عبد أصغر. 

الله أكبر... 

الحمد لله الذي لم يجعلنا ممن يغدو إلى بيعة يتقرب فيها إلى الله بالشرك والوفك وقول 
الزور» ولا إلى كنيسة يتقرب فيها إلى الله بشرب المسكرات من الخمورء ولا إلى أصنام 
وأوثان وقبورء وبيوت يعبد فيها النار والنور» بل جعل لنا بفضله ديئا قِيَمَا ملة أبينا إبراهيم 
حنيفاء وسنة نبينا محمد صراطًا مستقيمّاء فيه الهدى والشفاء والنور. 


1 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

في الدنيا والآخرة قدمه» صنع الأشياء كلها فظهر فيما صنع حكمه. 

الله أكبر... الله أكبر... لا إله إلا الله والله أكبر... الله أكبر... ولله الحمد. 

الحمد لله الذي سهّل لعباده طريق العبادة ويسره. ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن 
جوده التي لا تحصرء وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكررء وأهل الأوقات 
كلها لأن تشيد بالعبادة وتعمر؛ فما مضى شهر الصيام إلا وأعقبه شهور حج بيته المطهر. 

أحمده على نعمه التى لا تحصرٌء وأشكره وحق له أن يشكرء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتًا وأجلا مقدرٌ”". 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله؛ سيد البشر الشافع المشفع في المحشرء الذي انشق له 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الطاهر المطهرء الذي غفرت له ما تقدم من 
ذنوبه وما تأخر» ومع ذلك قام على قدمه الشريف حتى تََطَّرِ وعلى آله الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرء وعلى أصحابه الذين لا يبلغ مد أحدهم من أنفق مثل أحد ذهبًا أو أكثر. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى سرّا وجهرّاء فقد منّ علينا وعليكم بنعم سابغة وآلاء وأياد 
بالغة» فالشكر مني ومنكم واجب على ما أولاكم» والذكر على ما هداكم, والثناء على ما 
أعطاكمء والطاعة فيما أمركم به» والانتهاء عما عنه نهاكم» فلا ترتكبوا ما نهى الله عنه. 
ولا تعصوا له أمرّاء فكم لله عليكم من نعمة ترفلون”" في أعطافهاء وكم له من منة أسبل 
)١(‏ سكنت الراء لمناسبة الفواصل. 
(0) رفل رفلا ورفولا ورفلانا: جر ذيله وتبختر في سيره ويقال رفل في مشيه أو في قيوده ورفل في ثوبه 

أطاله وجره متبخترا. 


عليكم جلبابهاء فاستبقوا”" نعم الله بلزوم طاعته. واحذروا استعمالها بالعصيان» ولا تقولوا 
ذهب رمضان فتهاونوا بالعصيان؛ فرب الزمانين واحد وقد حرم العصيان في أي شهر كان. 
ولا تعتقدوا أن الأعياد جعلت للعب واللهو؛ وإنما هي لذكر الله والإعراض عن اللغو 
واعرفوا قدر نعمة الله عليكم في هذا العيد الأنورء المعروف الأشهرء عيد الإفطار» عيد 
البركة والمنار» مشهور في جميع النواحي والأقطار. 

عيدنا أهل الإسلام ليس عيدًا من أعياد الكفار» توج الله به شهر الصيام» وافتتح به شهور 
حج بيته الحرام» وأجزل فيه للصائمين جوائز الإكرام» فإذا لاحت غرة هذا اليوم السعيد. 
وخرج المسلمون فيه لصلاة العيد قال الله تعالى وهو أعلم بأسرار العبيد لملائكته ذوي 
التسبيح والتمجيد: ما جزاء الأجير إذا فرغ من عمله؟ فيقولون: جزاؤه توفيته أجره ولديك 
المزيد. فيقول جل ثناؤه: أشهدكم يا ملائكتي أني جعلت ثوابهم من صيام شهر رمضان 
وقيامه مغفرة ذنوبهم وإجابة دعوتهم» فأكثروا فيه من ذكر الله وتوحيده وتكبيره وتحميده 
واستغفاره وتمجيده؛ والصلاة والسلام على نبيه أكرم خلقه وأشرف عبيده”". 

واعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيدء ولا من لبس الجديد. ولا من ركب الخيل 
المسومة وخدمته العبيد» ولا من كانت الدنيا تأتيه فيما يشتهي ويريد» ولا من جمع المال 
وبلغ الآمال وخيف بأسه الشديد» ولا من تأمر وساد وتجبر على العباد وتطاول في البناء 
وأشاد كل قصر مشيد؛ إنما السعيد من خاف يوم الوعيد» وراقب الله فيما يبدي ويعيد» وفاز 
بجنة عرضها السموات والأرض لا ينفد نعيمها ولا يبيد. 

واعلموا أن النفوس على مطايا الأيام سائرة» وأن السئين مراحل تنتهي بكم إلى الآخرة» 


)١(‏ رسمت في المتن: «فاستعملوا»» وصوبت في الحاشية إلى ما أثبت. 

(؟) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة7/ »)١0176(115‏ والبيهقي في الشعب »)757١(7175/6‏ وفي 
فضائل الأوقات ص54 »2٠١4(7‏ وابن الجوزي في الموضوعات7/ 1894» 215٠‏ وقال عقبه: هذا 
حديث موضوع على رسول الله يَْةٌ وفيه مجاهيل. 
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واذكروا باجتماعكم هذا جمعه الأمم» وبعثه للرمم إذا جثوا على الركب بين يديه حفاة عراة 
غرلاء وحكم بينهم في الحقوق التي أسلفوا عدلاء هنالك يَحَضّ الظالم على يديه إذا تبين له 
حقيفة ماكان فى هذه الدارغليه: 


و 


الله أكبر... وأدوا ما أوجب الله عليكم من زكاة الفطر؛ فإنها مطهرة لصيامكمء ومواساة 
للفقراء من إخوانكمء وكفارة لآثامكم عن أنفسكم وعن كل من تمونون من صغير وكبير» 
وحر وعبدل» وذكر وأنثى» وذلك على مَن وجدها فاضلة عن نفقته يوم العيد وليلته» فأدوها 
كما أمركم نبيكم يِه صاعا من تمر» أو صاعا من بر» أو صاعا من شعير» أو صاعا من زبيب» 
أو صاعا من أقط(©. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات”". 


الله أكبر... وقد ندبكم الله لشرائع الإسلام لتحكموها وقواعد الإسلام لتعلموهاء 
فأعظمها بعد الشهادتين الصلوات الخمس معشر المسلمين» فحافظوا عليها في أوقاتها مع 
الجماعة؛ فإنها عماد الدين وشعار الموحدينء وأدوا ما أوجب الله عليكم من الزكاة؛ فقد 
قرنها الله بالتوحيد والصلاة: 

ا ا 0ح للكت اا تت ا دن 


فبادروا - رحمكم الله - إلى دفعها وإيصالها إلى مستحقهاء وخالفوا النفس والشيطان 
لتنالوا أجرًا جزيلاء :9 وَل تَفْرَبُوأ ليس مَا هرَ منهسا وَصا بطر 4 ولا تغضبوا 
الخالق برضا الخلق» ( وَلَا تَفَدْنُوا لئس الت حَيّم مه إلا لحن 7# ولا تشربوا الخمر 
)١(‏ أخرجه البخاري ؟171/7١(5١16١))‏ ومسلم9/ 480(59). 
(؟) أخرجه أبو داود7/ .)١15:9(١1/94‏ وابن ماجه ”/ 1871/(785). 
(69 هذا عجز بيت من نونية القحطاني ص ١‏ 7» صدره: لا تمنعن زكاة مالك ظالما. 
(54) سورةالأنعامء آية: .١6١‏ 


ا 


فمن شربها فقد حرم الله عليه خمر الجنة”"» ومن استحلها فقد خرج من الإسلام والسنة. 
واحذروا الزنا والربا وقول الزورء ولا تلبسوا الحرير؛ فإنه حل للإناث في هذه الأمة حرام 
على الذكور". 

الله أكبر... واذكروا من كان معكم في مثل هذا العيد حاضرّاء وبما تفاخرون به من 
زينة الدنيا مفاخرّاء قد صار بعد العز لابثًا في اللحودء يتمنى أن يعود إلى الدنيا وهيهات 
أن يعود» تجردوا عن أثواب الحياة والتحفوا بالتراب» وحبسوا في بطون ألحاد مظلمة بغير 
أبواب» وسكنوا بعد القصور العالية القبور الواهية» وحيل بينهم وبين ما يشتهون من تعاطي 
الأسباب» وشاهدوا ما أخبرت به الرسل ونطق به الكتاب» وسئلوا عما فعلوا فعجزوا عن 
رد الجواب» وودوا لو ردواء وأنى لهم الرجعة وداعيهم غير مجاب. فلو رأيتم تحت التراب 
أحوالهم لرأيتم أمورًا هائلة» وألوانًا حائلة» وأعناقًا عن الأبدان مائلة» وعيوئًا على الخدود 
سائلة؛ فقد غير البلاء حسنهاء وأخلق التراب رسمهاء انفردوا بأعمالهم دون أموالهم عن 
الولد والوالد والآل» ووردوا صدعا”" في الأرض إلى يوم المآل» فوالله ما نغصوا لتسرواء 
ولا رّحَلوا لتقرواء ولا بد أن تمروا حيث مرواء فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تغتروا. 


عباد الله» كم مؤمل أمل ما أملتموه؛ وراج رجا ما رجوتموه فلم يبلغ من الدنيا ما بلغتموه» 
ولم يستكمل من رجائه ما استكملتموه؛ قل قطّع لعيده أثواباء وهيأ لفطره أسباياء وأعد الفاخر 
من لباسه وطيبه» ونوى فرحا بحبيبه ونسيبه» واستعد للخروج معكم إلى المصلى» فأصبح من 
سكان الثرى» ومجاورة الموتى» قد أصبح منزله خاليّاه وجسلده باليّا وولده حزيئًا باكيّاء جاور 
جيرانًا لا يتزناورون» وآخى إخوانًا لا يتعاشرون» فسيروا بقلوبكم إلى الفلوات ترون أهليكم 
وغيرهم في القبور الموحشات, فقد كانوا قبلكم يتفاخرون في الملابس الفاخرات» وربما 
(1) أخرجه البخاري /ا/ 5 »)001/6(٠١‏ ومسلم5/ .)050١0(1١١‏ 


(0) أخرجه أحمد196015(717/5/77١).‏ والترمذي "/ © .)١77١(77‏ وابن ماجه 1١١/65‏ 709405(7). 
(9» الصدع: الشق. انظر القاموس المحيط مادة (ص دع). 
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أن منهم من اشتغل بالدنيا وأهمل نفسه من الأعمال الصالحات» فأمضى عليهم الجبار القادر 
حكمه. وذرت"(") لهم الموت سهمه) وأناخ بهم الحدثان9', ولم يبق منهم إلا كان فلان وكان. 


أبادهم الملك الجبار وكانوا عبرة من العبر وخبرًا من الأخبار؛ قد نسيهم أولادهم. 
واشتغلت بغيرهم نساؤهم.؛ واقتسمت أموالهم, فلم يبق لهم أنيس ولا جليس إلا صالح 
أعمالهم» رحلوا من الدور العامرة والقصورء وأسكنوا بيت الوحشة والظلمة أسافل القبورء 
وأنتم إلى ما صاروا إليه صائرون» وبالكأس الذي شربوا منه شاربون» وستزار قبوركم كما 
أنتم لقبورهم زائرونء ثم من الأجداث”" إلى ربكم منشورون. وبين يديه موقوفون» وعما 
قدمتم مسئولون. وبأعمالكم مجزيون» أفبهذا أيها المؤمنون : تمترون” 2 38 فورب السماء 
وَالْأرضٍ إِنَهُه لَحَقّ مَعْلَ مآ كم عون 0 002, فأيقظوا أنفسكم من سنة الغفلة» واجتهدوا 
لا ا برعو در اااي هلن تضيعوا. واتقواالله واسمعوا وأطيعوا 
98 أن نسواأ إل رَيكُم وَأَسَلِمُوا له 4" ولكم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرى. 

121111 ليشهد له الطريقان في الدار 
الأخرى» وصوموا بعد هذا اليوم ستة أيام من هذا الشهر يكتب لكم بذلك صيام الدهر", 
وابتهلوا في الدعاء في هذا اليوم معشر الإخوان وبالتضرع في هذه الساعة إلى المولى الكريم 
الرحمن؛ روى البيهقي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ككل أنه قال: «إذا 
)١(‏ أي كان ماضيا فيهمء انظر المعجم الوسيط مادة (ذر ب). 
(؟) الحدثان: الليل والنهار. المعجم الوسيط مادة (ح د ث). 
(©) الأجداث: القبور. المعجم الوسيط مادة (ج د ث). 

)0( تمترون: تشكون. المعجم الوسيط مادة (م ري). 
6 سورة الذاريات» آية:77. 

000 سورة الزمرء آية:؟ 6. 

0) أخرجه البخاري ؟/ 7 4857(7). 

)0( أخرجه مسلو7/ .)١1175(1579‏ 
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كان غداة عيد الفطر بعث الله عز وجل ملائكة في كل بلدء فيهبطون إلى الأرضء فيقيمون 
على أفواه السكك. فينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس فيقولون: 
يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم» يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم»”". 

ورأى وهيب بن الورد قومًا يضحكون في يوم عيد فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم 
فما هذا فعل الشاكرين» وإن كان لم يقبل منهم فما هذا فعل الخائفين”". 

وخرج عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليه - في يوم عيد فقال في خطبته: أيها الناس» 
إنكم صمتم لله ثلاثين يومّاء وقمتم لله ثلاثين ليلة» وخرجتم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. 
وقال في آخر خطبة خطبها: أيها الناس»ء إنكم لم تخلقوا عبثاء ولم تتركوا سّدَّى؛ إن لكم معادًا 
ينزل الله للفصل بين عباده» فقد خاب وخسر من خرج من رحمته التي وسعت كل شيء. 
وحرم جنة عرضها السماوات والأرضء ألا ترون أنكم في أسلاف الهالكين وسيرثها بعدكم 
الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين؟! وفي كل يوم تُشيعون غاديًا ورائحًا إلى الله 
تعالى قد قضى نحبه» وانقضى أجله. فتودعونه وتدعونه في صدع في الأرض غير موسد 
ولا ممهد. قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحسابء غتيا عما 
خلف. فقيرًا إلى ما أسلف. فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته» وإني 
لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما عندي» ولكن أستغفر الله 
وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكى حتى شهقء ثم نزل من المنبر فما عاد إلى المنبر بعدها 
حتى مات رحمه الله. 

أعاد الله على وعليكم من بركات هذا العيد» وآمنني وإياكم من سطوات يوم الوعيد. 


.)”517١(ناميإلابعش‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في الشعب25/ .)"50١(7965‏ ووهيب بن الورد بن أبي الورد المخزومي مولاهم 
المكي؛ أبو عثمان ويقال: أبو أمية من العباد الحكماء. وكانت له أحاديث ومواعظ وزهد» وكان 


من أقران إبراهيم بن أدهم (ت”167١).‏ 
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يقول وبقوله يهتدي المهتدون: 98 وَإِذًا رت الْقَرءَانٌ فاستمعواً له: وَأَنصِتُوأ عل 
200 )0 
در مون 3 : 
وو مدعو 


٠ ٠‏ آذ اك 0 ك2 هس 2 414 وو 2ه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 98 لقد خلقنا الإضتن ونعام ما نوسوس يهء نفسة, ونحن أرب 
| ل يك دح ور ل و 
2 . | 


مهس مس يم بودي ا مال سس ”ل سم نر 7 0 ره 3 دس الى 
لَه مِنَ حبَلٍ ألْوَريد ([50) إِذ تالقان عن الِْينِ وح نِالتمالٍ يد( مَا يلْفظ من كول إلا لدي َب 
م عور ررءم اس ا عام 2ج بر زر ع مر عر م ير رع م ء. مير ات رص و مس 

نيد 00 وبَةتَ سَكره لمَوتٍ يأَلَيَ دَلِكَ مَاكْتَ مِنّهُ د 00 وَبفِحَ في الصور ذَلِكَ بوم لويد( 


بي 
_-ه 
أ 


ل سراح لم أ-_ 00 7 دماح سظ سا 37 مس كا وى ا جه 0 صم 0 

وات قن مَعَهَا سَِِىُ وَسَبِيدُ 9 لَقَدْ كْتَ فى عَفَلَةَ من هذًا فَكْمَفنَا عنك عِطاءَكَ مْصَرَةَ 
2 عو 1 ص يرع صب م يك 2ه 2 .مسج ركه ا 225 بروج 
َو ديد( وقال فرينه. هذا ما لدى تيد ليا فى جَهَمَ كل كار عبر ماع لْلْحَيْرٍ مُعَمَرٍ 


-_2 


2 0-6 7 م 4101 له - م 000 2 عو لمم ملاس رع لهي م 
قريب ل50)! الى جعل مع سه إلا حر لفيا فى الْعذا بأ لعديد 0 قال رينه, ربنا مآ أطعنحه: ولك كان 
2 ل 2 و - سه 1 0 

. 0 هه 0 م وه لس يد الى ا 1 ايت ل وداسر ل سس 9 0130 

في صَكلٍ بعد 28 دَالَ لا صمو لدَىَّ وََدَ عدت إلكرْ لود 80 مَا يبدل الول دك وَم1 نيك 

و م ج22 


و رود 14خ سور م +2 ل ير ع ساس - ع > 1 يا ين 70 
يد 50 يوم تقول لِجَهم هل أمتلآتٍ ويَصُولُ هَلْ من مدر (5) وَأَزلِمتٍ أنه للمََقِينَ غَيرَ بعد © 


ل سس سر في أ وه 2م 8 2ح سا ار تح بي حم ع سم سر ضحم | صرنة و أ - 
هذا ما نُعَدُونَ لكل أو حَفِيظٍ (59) مَنْ حَثىَ اليم بلعل وه بقلب مُنيبٍ (55) أَدحُلُوهَا سَلئر 
- رو صمحرزرو وخ سس ل سا له ١ه‏ < ب 2ءه 8 لي ى 2-2 - 

دَلِكَ يوم أللُو 52 لم مَا يَمَآمُونَ ذا وَلْدينًا 0 2 أهلكنا مَلَهُم من فرنٍ هم سد منهم 


سي عر ه 
م 


بظمًا موأ ف للد هَلْ من يِيصٍ (©2 إن فى دَلِكَ لكر لسكا لَه هلب أو أل لمع 
وَهُو سَهِيدٌ 2 046 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيمء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الرحيم. 


6ك زتكزة 


.٠١ 5 سورة الأعرافء أآية:‎ )1١ 
.71/-١5:نم (؟) سورةقءالآيات‎ 


55١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
خطبة في 
الحث على القيام بما خُلق له العبد 


الحمد لله المعروف بصفاته. وبما تعرّف به إلى عباده من آلاثه وآياته. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له في جميع أسمائه وصفاته» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل 


رسله وأكمل من بعث ببيناته. 
9 5 2 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم من برياته. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا ربكم وأطيعوه» واعرفوه حق معرفته» وقوموا بحقه ووحدوه. اعلموا أنه 

الرب الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور والأحوالء وأنه الإله حقا المعبود صدقاء فأنيبوا 

وعلانيتكم» وأحبوه من كل قلوبكم لما يغذوكه”"" به من نعمه'", وأدوا شكره لما أسدى 

إليكم من جوده وكرمه» واعلموا أنه حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وينزل الأمور منازلهاء 

6 يغذوكم: يرزقكم. / ر 8 

(؟) لقوله يك: «أحُوا الله لما يَغْدُوكمْ به من نعمه؛ وَأحبُونى بحب الله وَأحَبُوا أهل بيتي بحبي». 
أخرجه الترمذي (0/ 2.555 رقم 77/84)» وقال: حسن غريب. والطبراني 23581/٠١(‏ رقم 
216»>© والحاكم (7/ »١17‏ رقم )4!١6‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والبيهقي في 
شعب الإيمان /1١(‏ 0757 رقم 0/8 4). وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة 
(48/5. رقم 1157). والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 187)» وأبو نعيم فى الحلية (5/ ))75١١‏ 
والخطيب .)١159/5(‏ 
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ويصيب بها مواقعهاء فكونوا بحلو قضائه ومره راضين» وبلطائف بره وحسن اختياره لكم 
معترفين» إن أصابكم ما تحبون فاشكروه على ما أولاكمء وإن نابكم ما تكرهون فاصبروا 
محتسبين للأجر من مولاكم. فلا تتعلقوا بغيره ولا ترجوا سواه فليس لكم رب غيره ولا إله 
تقصدونه إلا يا وتعرّفوا إليه في الرخاء يعرفكم في الشدة”©» وتضروا إليه في كل وقت 
يفرج عنكم كل كربة ومشقة. 

فوالله إن المؤمن في حياة طيبة في جميع تقلباته» وإنه لراض عن ربه في يسره وعسره 
ونعيمه ومصيباته» متطلب لرضاه في أيام حياته» مديم لذكره واستغفاره وتوبته من مخالفاته. 


سل ستوه مسالره مي لظ حي ه 2-2 


-1- 0 م م اس 
وعباداته ومعاملاته» 92 يتأيها الذي امنوأ أسَقوأ الله ولوأ ولا سَيِيها() 06" . 


66 6ة 


)١(‏ كماوردفى مسند أحمد(5807). 
6 سورة الأحزاب» الآية: 7 


رفح 


التذكير بآلاء الله الظاهرة والباطنة 


الحمد لله الذي تعرف لعباده بآياته والائه. وتحبب إليهم بكرمه وإحسانه ونعمائه. 
أحمده على ما أولانا وحباناء وأشكره على ما أعطانا وكمانا وآواناء وأثنى عليه حيث من 
علينا بالإسلام والإيمان وأرشدنا وهداناء وأشهد أن لا إله إلا الله الرب المعبود. الملك 
المطاع المشكور المحمود, ذو الفضل والمواهب والكرم والجود. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض المورود. والذكر المرفوع والمقام 
المحمود. 
وبذلوا في طاعته ومرضاته المستطاع والمعهود. وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه؛ واعرفوه حق معرفته وقوموا بحقه واعبدوه» فكم له 
عليكم من فضل وإحسانء وكم أسبل عليكم من فواضل وفضائل وبر وامتنان» أما كنتم 
في أول عامكم هذا ممحلين”" أزلين”" من رحمته قانطين» والقلوب قد اعتراها اليأس 
وتوطنت على الضرورة والفقر والإفلاس» وكل ذلك بما كسبت أيدي الناس» وجزمت 
على الشدة والمشقة والضيق» وعرفت أن لا ملجأ لها سوى قرع باب اللطيف الرفيق» 


(؟) المَخْل: الجدبء وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلا. تاج العروس مادة(م ح ل). 
(؟) الأزل بالفتح: الضيق والشدة والقحط. تاج العروس مادة(أ ز ل). 
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فمنّ الله على أهل الغناء الأقوياء بالالتفات إلى إخوانهم الضعفاءء وألقى في قلوبهم الرقة 
والرحمة للفقراء» والمنة في ذلك عليهم للرب الرحيم؛ والفضل فضله 98 وَأَّهُ ذو ألصَسّلٍ 
لْعطِيم 1 6”". 

فلما تراجعوا إلى الخير وتراحمواء ورقٌ بعضهم لبعض وتعاطفوا عطف عليهم ربهم 
بفضله المدرار ووالى عليهم نعمه الغزار» وأوقع في القلوب الخصب والغنى» ورفع عنها 
تلك الشدة والمشقة والرهب والعناء» وأنبت الأرض بلغة ومتاعا لهم ولأنعامهم؛ وبارك لهم 
في زروعهم وضروعهم وثمارهم. فأصبحوا بنعمته منبسطين» وبرحمته وفضله فرحين» وفي 
مستقبلهم للخير راجين» وببره واثقين» أفلا تعرفون بهذا أنه لا رب لكم سواه؛ ولا متعلق 
لكم إلا الطمع في فضله ورجاه. وأنه هو الذي يأتي بالخيرات والحسنات»ء وهو الذي يدفع 
الشرور والآفات» وأن من شكره أبقى عليه نعمه وزاده ومن كفره زحزح عنه الخير وذاده”", 
فاشكروا الله شكرا كثيرا واحمدوه على ما أولاكم حمدا جزيلاء وسبحوه بكرة وأصيلا 
وإياكم والأشر والبطر والطغيان» واحذروا زوال نعمه بإصراركم على العصيان» وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمونء وأدوا ما عليكم من حقوق 
الله وحقوق عباده لعلكم تفلحون. أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه» وغمرنا بإحسانه وفضله 
وكرمه» إن أحسن ما ذكر به الواعظون كلام من يقول للشيء: كن فيكون. والله يقول وبقوله 
يهتدي المهتدون: 2ل وَأَنِ أسْتْؤروأ يك ثم نوبوأ َه يُمِيَحَكْمْ مَتَعا حَسَنَا لك أجل مسى وَيوْتٍ عل 
ذى صَضْلٍ مَصْلَةٌ ون وََا إن اك عَليمٌ عَدَابَ يور ير (2) إل لله مرف وَهْرَ لكل شَْءٍ 
يذ 74 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.. إلخ. 


6 سورة البقرة» الآية: .٠١6‏ 
(؟) ذاده: منعه. المصباح المئير مادة(ذ و د). 
(96) سورةهود. الآيتان: "2 64. 


خطبة في 
أحكام مهمة من أحكام الصلاة 


الحمد لله الذي جعل الصلاة أعظم شرائع الإسلام» ووعد من حافظ عليها بالثواب 
الجزيل في دار السلام» وتوعد من ضيعها بالعقوبات المتنوعة والآلام» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد 
الأنام. 


اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله واحفظوا الله يحفظكمء احفظوا الله في امتثال أمره واجتناب نهيه 
يحفظكم في دينكم ودنياكم» وحافظوا - رحمكم الله- على الصلوات في أوقاتهاء وقوموا 
بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتهاء واجتهدوا فيها بحضور القلب الذي هو المقصود. 
واطمئنوا في القيام والقعود والركوع والسجود. وإياكم والالتفات؛ فإنه منقص للصلاة. 
واختلاس من الشيطان» واحذروا من الحركة في الصلاة؛ فإنها معصية للخلل والنقصان. 
وإياكم ورفع البصر والإقعاء في القعود", وه ا د عن واحذروا 
وضع اليد على الخاصرة في الصلاة» وتمايلًا كتمايل اليهودء ولا تستقبلوا و تستصحبوا ما 
يشغل المصلي ويلهيء ولا تمسحوا الجباه ومواضع السجود؛ فإن كان لا بد فواحدة تكفي 
ولا تسابقوا الإمام» فمن سابق إمامه فلا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى ولا بنبيه اهتدى بل ترك 


)١(‏ الإقعاء: أن يُلْصقّ الرجل الي بالأرض ويَنْصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يفعي 
الكلب. النهاية فى غريب الأثر 5/ 15. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


طاعته وعصىء وإياكم والمرور بين يدي المصلين؛ فإنه معصية لله وسيدٍ المرسلين» ومن أراد 
أن يمر بين يدي أحدكم فليدفعه» فإن أبى فليدفعه بشدة فإن معه القرين"2» فإن مرِّت بين يدي 
المصلى امرأة أو حمار أو كلب أسود بطلت الصلاة”'2 وإن مرّ غير هذه نقصت الصلاة إلا 
لمن كان مع الإمام» فإن سترة الإمام سترة لمن وراءه''"» وهذا من فوائد الجماعات؛ ومن كان 
حاقنا”» أو محتاجا إلى طعام أو غيره فليذهب إلى حاجته فيقضيهاء ثم إن أدرك الجماعة فذاك 
وإلا فقد تم أجره؛ فإنما الأعمال تابعة لنية ناويها”» ومن جاء والإمام راكع فليكبر تكبيرة 
الإحرام وهو قائم؛ فمن كبرها أو كملها وهو يهوي للركوع ففريضته غير صحيحة وهو بهذا 
الفعل آثم» ومن فاته شيء من الصلاة مع الإمام فلا يستعجل بقضاء ما فاته حتى يستكمل إمامه 
السلام» وذلك لوجوب الاقتداء والائتمام. ومن لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة لم 
يصلٌ جمعة» وعليه أن يصلي الظهر أربعاء فمن صلاها ركعتين وهو لم يدرك الركعة لم تصح 
صلاته» فحافظوا -رحمكم الله- على تكميل صلاتكم» وانصحوا من رأيتموه يخل بشيء منها 
من إخوانكم, وإذا سلمتم من الصلاة فاستعملوا الأذكار الواردة عن النبي يَكِهِ تحظوا بأجرهاء 
أخل بها لْفَثْ كما يلف الثوب الخَّلّقَ!© وضرب بها وجه صاحبها وقالت: ضيعك الله كما 
ضيعتني”". :9 حَلفِظُوأ عَلَ ألصَصلوت وَالصَكوة الْوسَطن وَُومُوأ يِه كَدنِيَ (85) 0044. 

.)11171( وأحمد‎ ))0٠١( كما ورد في حديث مسلم‎ (١ 

(5) الحاقن: هو الذي خبس بوله. النهاية .٠١١1//١‏ 

0( كما ورد في حديث البخاري .)١(‏ 

(5) الثوب الحلّق: الذي انُْسَحق وبّلي كأنه بَعْدَ من الانْتفاع به. النهاية '/ //41. 

(0) سورة البقرة» الآية: 778. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فضل الجمعة وخواصها 
الحمد لله الذي فضَّل بعض الأوقات على بعض لحكم عظيمة وأسرار» وأحل منها يوم 
الجمعة بالمحل الأعلى 8( وَرَبِك يحلَقّ مايَضآءْ وخاز 206. 


وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهارء الملك العظيم الرحيم الغفار» وأشهد أن محمدا 
إله | حيم 


عبده ورسوله النبي المختار. 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الأطهار. 
أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله بترك محارمه ومناهيه» وتمّموا ذلك بالجد في طاعته وتتبع مراضيه؛ 
واعلموا أن الله خضّكم بيوم الجمعة الذي أضلّ عنه سائر الأمم» وأجزل لكم الفضائل 
الكثيرة والمواهب والنعم» خصه الله بصلاة الجمعة التي هي أفضل الفرائض وأعلى 
ونهى عن اللغو والكلام في حال الخطبة فمن لغا فليس له صلاة”". 

ومن غسّل في هذا اليوم واغتسل وتنظف وتطيب ولبس أجمل ما عنده من الثياب» ودنا 
من الإمام واشتغل بالطاعة أجزل له المولى عظيم الثواب”". 

.5/ سورة القصص. الآية:‎ )1١( 


(؟) كمافي مسند أحمد(9١7):‏ مصنف عبد الرزاق 57١(‏ 0). 
(9) أخرجه الترمذي (؟51//7 "29 رقم 597). 
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وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير دينه ودنياه» إلا استجاب الله دعوته 
وأعطاه مناه'""» وقد أخفيت في هذا اليوم رحمة ليجتهد المسلمون في طلبهاء وأرجاها آخر 
ساعة؛ وهذه الساعة التي تقع فيها الخطبة والصلاة. 

ومن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كفر الله خطاياه وأضاء له من النور من الجمعة إلى 
الجمعة الأخرى وزيادة ؛ ثة أياه”". 

وقد رغب فيه من الإكثار من الصلاة على النبي يَكهُ سيد الأنام» فمّن صلى عليه صلتٌ 
عليه الملائكة وصلى عليه الملك العلام”"» وقال كَلِِّْ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة فيتطهر 
ما استطاع من طهر ويدهن من دهن أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم 
يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

و«من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة, ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر)”"'. 
)000( كما ورد في حديث البخاري (9470)» ومسلم (؟8665). 
(؟) أخرجه الدارمي »)755٠0(‏ والحاكم (؟/ 7949 رقم 71797) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي 

(5/ 149 رقم 17/97ه). 
(9) كما ورد في مسند أحمد(19585١).‏ 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة 2)4!/8/1١(‏ رقم ٠‏ »© وأحمد (578/6» رقم 3731751). والبخاري 
"٠ ١/(‏ رقم 847)» والطحاوي :.)"59/١(‏ والطبراني (5/ ١/ا7»‏ رقم .)119٠‏ 

(6) أخرجه مالك .٠١١/١(‏ رقم 7717). والبخاري 230١/١(‏ رقم ))84١‏ ومسلم (1/ 2087 رقم 


) وأبو داود (1/مكةق رقم 0 والترمذي 0ع/ ورد رقم 06) وقال: حسن لب . 
والنسائي (6/ 49 رقم ) وابن حبان (0/ 0 رقم ه/ا/ا ١‏ ). 
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يما آلَذِينَ امنوَأ إِدَا نؤدى لِلصَلَوَ مِن بَوْوِ الْجُمْعَةَ # إلى آخرها”". 


6 6 كه 


.١١- 9 سورة الجمعة. الآيات من:‎ )1١( 
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أداب المصلين مع الإمام 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدا 
سيد المرسلين. 

اللهم صلٌّ وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيهنا النائنى :اتقو | ]لله سقق تقو اوهو امعلوا أمره و ادهو نيه طالبية فضلة ووضاء: واعلهوا 
أن أهم شرائع دينكم المحافظة على الصلاة والقيام بحقوقهاء فمن حافظ عليها كانت أساسا 
لصلاح جميع الدين» ومن ضيّعها وتهاون بها ردت على صاحبها واستحق العذاب المهين» 
ألاوإن من حقوقها المحافظة على الجماعات والاقتداء التام بالإمام في جميع الحالات» فقد 
قال يَكِْةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر 
وإذا قرأ فأنصتواء وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع؛ وإذا رفع فارفعواء ولا ترفعوا 
حتى يرفع» وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد)”". 

فقد أمر كْةِ المأمومين ألا يسرعوا في ركن من أركان الصلاة حتى يصلّ الإمام إلى 
الركن الذي بعده» فمن وافق إمامه في حركاته وخفضه ورفعه أو سابقه فقد عصاه وخالف 
أمره» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ركع النبي وَكلِةِ أو سجد لم يَحْنِ أحد منهم ظهره 
راكعا وساجدا حتى يصل إلى الركوع والسجود. وإذا رفع من الركوع والسجود لم يرفع 


(91) البخاري (777)»: ومسلم .)41١1(‏ 
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أحد منهم رأسه حتى يصل إلى القيام والقعود» فإياكم ومسابقة الإمام في خفض ورفع 
فتستحقوا العقوبة والخسارء «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس 
حمار أو يجعل صورته صورة حمار)0". 

ومن سابق إمامه فهو في الحقيقة لاا وحده صلىء ولا بإمامه اقتدى» والزموا - 
رحمكم الله - الخشوعَ والسكون في صلاتكم, وإياكم وكثرة الحركات؛ فإن ذلك نقص 
وربما كان مبطلا لصلاتكم؛ واعلموا أن السجود على الأعضاء السبعة ووضعها على المصلى 
ركن لا تتم الصلاة بدونه'"'» فمن لم يسجد بواحد منها لغير عذر فليس له من صلاته إلا 
التعب وشدة المؤنة» وإذا فرغتم من المكتوبة فاغتنموا بعدها الأذكار الواردة عن النبي َكل 
فإن بها خيرًا كثيرّاء ولا تَخَطُوا الصفوف ورقاب الناسء فمن فعل ذلك فهو آثم ظالمء ولا 
تمروا بين يدي المصلين» «فلو يعلم المار [بين يدي المصلي]'" ماذا عليه من الثم لكان 
أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه». :3 حَنفِظُوأ علَ الصَلَوتٍ والصسكرة 
لوسك وَقُومُوأ نه دبي (69) 46" 


66 هكزة 


.)١7١١( مسلم (570)» وأبي عوانة‎ )١( 

(0) كما ورد في حديث البخاري .)6١9(‏ 

(9) مابين المعكوفين أضيف من مصدر التخريج» وليس في المخطوط. 
(5) البخاري »)01١(‏ ومسلم (001). 

(0) سورةالبقرة, الآية: 778. 


بفرة. 
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خطبة في 
النهي عن التحجر" في المساجد بغير حق 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدّاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيداء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذي أخرج الله به العباد من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة والخير» وجعل اتباعه وطاعته سببا للفوز والفلاح» واجتناب ما نهى عنه 
موصلا إلى كل خير ونجاح. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الجد والتشمير والسماح. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله توصل العبد إلى جنات النعيم» وتنجيه من 
عذاب الجحيم» وتيسره لليسرىء وتّجنبه العسرى. وليست تقوى الله بالتمني والتحلي 
وإنما هي تقوى القلوب ولزوم طاعته وطاعة رسولهء في أداء الأوامر واجتناب الزواجر. 
والبعد عن جميع المعاصي وظلم العباد واجتناب الإصرار على الكبائر والصغائرء ثم اعلموا 
رحمكم الله أن التحجر في المساجد ووضع العصي ونحوها والإنسان متأخر في سوقه 
أو بيته أو أشغاله لايحل ولا يجوز؛ لأن ذلك مخالف للمشروعء ومخالف لماعليه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسانء فإن النبي يكِِ حث الناس على التقدم إلى المساجد والقرب من 
)١(‏ التحجر وهو أن يضع شيئاً في الصفء فيمنع غيره من الصلاة فيه» ويخرج من المسجد. تفسير ابن 

./ /١ عثيمين‎ 


رذرة. 
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الإمام بأنفسهه”"2. وحث على الصف الأول وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول من الأجر والثواب ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»””". 

ولاايحصل هذا الامتثال وهذا الأجر إلا لمن تقدم بنفسه؛ وأما من وضع عصاه وتأخر عن 
الحضورء فإنه مخالف لما حث عليه الشارع» غير ممتثل لأمره. فمّن زعم أنه يدرك فضيلة 
التقدم وفضيلة المكان الفاضل بتحجّره مكانًا فى المسجد وهو متأخر فهو كاذب» بل من 
فعل هذا فاته الأجر وحصل الإثم والوزر. 

ومن مفاسد ذلك أنه إذا تحجر مكانًا فاضلًا يعتقد أنه قد حصل له فضيلة التقدم وفضيلة 
المكان» وهذا اعتقاد فاسد. فإن الفضل لا يحصل إلا للسابق بنفسه لا للسابق بعصاه. فلو كان 
في ذلك خير لكان أولى الناس به أصحاب رسول الله كه وقد نزههم الله عنه كما نزههم 
عن كل قبيح» فلو علم المتحجر للمكان الفاضل أنه آثم» وأن صلاته في مؤخر المسجد 
أفضل له وأسلم له من الإثم لم يتجرأ على هذا وأبعد عنه غاية الإبعاد» وكيف يكون مأجورا 
بفعل هو فيه مأزورء فلا شك أن هذا من الظلم والغرور. 

ومن مفاسد ذلك أن المساجد لله والناس فيها سواء» وليس لأحد فيها حق إلا إذا تقدم 
بنفسهء فإذا سبق غيرّه كان أحق منه» فإذا حمى شيئا لغيره فيه حق كان آثمًا عاصيًا لله» وكان 
ظالما لصاحب الحقء وليس الحق لواحد ولا لاثنين بل جميع من جاء قبله فله حق في مكانه 
الذي حماه عنهم فيكون قد ظلم خلقا كثيرا وفاته الأجر والخير. ومن جاء والصف الأول 
قد تحجره الناس أو المكان الفاضل فصف في الصفوف المؤخرة كان أفضل منهم وأعظم 
)١(‏ يشير إلى الأثر الذي أخرجه أبو داود ))740(١171//١‏ والترمذي »)54576٠0 /١‏ والنسائي 

"/ 1781045 ). وابن ماجه 7/ )1١817(197‏ ولفظه: «من غسل يوم الجمعة واغتسل» ثم بكر 
وابتكرء ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ» كان له بكل خطوة عمل سنة أجر 


صيامها وقيامها». 
(؟) أخرجه البخاري »)516(1١77/١‏ ومسلم ١/7‏ 5717/(1). 


0 
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أجرا وأسلم من الإثم» والله يعلم من نيته أنه لو جاء وليس فيها تحجر أنه يصلي فيها فهذا قد 
حصل أجرها وفضلهاء والمتحجرون فاتهم الأجر وحصل لهم الوزر. 

ومن مفاسد ذلك أنه يدعوه إلى تخطي رقاب الناس وأذيتهم وقد نهى الشارع عن ذلك؛ 
فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي ومعصية الله وظلم الناس» وذنوب متكررة ومعاص 
متعددة» وفيها أنه إذا وضع عصاه أوجب له الكسل والتأخر عن الحضورء لأنه إذا عرف أنه 
يجد مكانا فاضلا في مقدم المسجد والمحل الذي تحجره برد قلبه وكسل عن التقدم, ففاته 
خير كثير وحصل على وزر كثير. 

وأما المفاسد فإنه يحدث الشحناء والعداوة والخصومة في بيوت الله التي لم تكن إلا 
لذكر الله وعبادته» ومن أعظم المفاسد أن صلاة المتحجر ناقصة؛ لأن المعاصي إن لم تفسد 
الأعمال الصالحة نقصتها. 

ومن العلماء من يرى أن صلاة الحامي بغير حق غير صحيحة كالصلاة في الأرض 
المغصوبة؛ لأنه غصبه وظلم غيره» وأما من يتقدم إلى المسجد بنفسه ومن نيته انتظار الصلاة 
ثم يعرض له عارض مثل حاجته إلى وضوء أو نحوه؛ ثم يعود فلا حرج عليه وهو أحق بمكانه 
ولا يلحقه دم ولا لوم» وكذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه في المكان الذي 
سبق إليه ليصلي أو يقرأ في مكان آخر من المسجد فلا حرج عليه بشرط ألا يتخطى رقاب 
الناس ولا يؤذيهم» ومن مفاسد التحجر أن الذي يعتاده مصر على معصية الله؛ لأنه فاعل 
لهاء جازم على معاودتهاء والإصرار على المعاصي ينافي الإيمان» قال تعالى في المؤمنين 


وه سدس سس آ لور 


ٍ وَلَمَ يصِرَوا عل ما فَعَلُوأ وهم يتكموست 2 2044. 
والذنوب وإن كانت صغائر تكن كبائر بالإصرار عليهاء ومن العجب أن أكثر من يفعل 
ذلك أناس لهم رغبة في الخير» زال عنهم استقباح هذا الأمر لمداومتهم عليه واقتداء بعضهم 


6 سورة آل عمران. الآية: 1760 . 
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ببعضء والرغبة في الخير لا تكون بالتقرب إلى الله بفعل المحرم. وإنما الراغب في الخير 
من بعد عن معاصي الله وعن ظلم الناس في جميع حقوقهم, فإنه لا يتقرب إلى الله إلا 
بطاعته» وأعظم من ذلك أن يتحجر لنفسه ولغيره» فيجمع عدة مآثم» وشر الناس من أظلم 
الناس للناس» فيشترك المتحجر والمتحجر له في الإثم» فكيف رضي المؤمن الذي في قلبه 
حياة أن يفعل أمرا هذه مفاسده ومضاره. 

فالواجب على كل من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله ويعزم ألا يعود» فإن من علم أن 
ذلك لا يجوز ثم أصر على هذا الذنب فهو متهاون بحرمات الله متجرئ على معاصي 
الله يخشى أن يكون ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا رياء وسمعة» يحب أن يحمد 
على صلاته في الصف الأول والمكان الفاضل وهو آثم ظالم لأهل المسجد. غير محصل 
للفضيلة» بل ساع بالرذيلة» ونعتقد أن المؤمن الحريص على دينه إذا علم أن هذا محرم؛ 
وعلم ما فيه من المفاسد والمضار الظاهرة» وعلم نقصان صلاته واختلالها وفسادها أنه 
لا يقدم عليه ولا يفعله؛ لأنه ليس له فيه مصلحة لا قليلة ولا كثيرة» بل ذلك مضرة محضة» 
وما كان هكذا فالموفق يستعين الله على تركه والعزم على ألا يعود» ويستغفر الله مما صدر 
منه جهلا أو تهاونا أو تأويلاء قال تعالى: 3# ومن يَعْمَلْ سوءًا أو يظلِمْ نفّسهء شم يَسْسَغْفرِ لد 
ييَحِد الله عَهُوَا يّحِِمًا (5 2744. وقال تعالى: 38 وَإِقٍْ لَحفَارلَمَن تَابَ وَءَامَنَ وحمل صَيلِحًا ثم 
1 مسد (م) 046". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلخ إلخ. 

206266 


١ 


اع 
عامو 


.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
سورة طه. الآية: م/.‎ (00 


لطر 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحث على تكميل الفرائض بالنوافل 


الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خِلفَة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكوراء وعمّر الأوقات 
بطاعته وذكره إحسانا منه على عباده وتيسيرّاء وجعل النوافل تَجُبر خلل الفرائض ولم يزل 
الرب غفوراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام والأسماء 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل داع إلى دار السلام» وأعظم هادٍ وقائد للأنام. 

2 -_ 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم وتابع اللهم عليهم الفضل 
والإنعام» وسلم تسليما. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بفعل الفرائض وترك المنهيات» وكمّلوا ذلك بالتقرب إلى ربكم 
بالنوافل المؤكداتء. فإن فعل النوافل بعد الفرائض يوجب محبة رب الأرض والسماوات» 
ويصير بها العبد مقرّبا إلى ربه مجاب الدعوات» ويكون الله معه بالعون والتسديد في 
الحركات والسكنات» فحافظوا على أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين 
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجرء تستوجبوا من ربكم عظيم الثواب 
ووافر الأجرء فقد قال يَكلْه: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعا من غير الفريضة؛ 
بنى الله له بينا في الجنة)"''. فذكر هذه الركعات. 


.)5761( رقم 778). والطيالسي‎ »007/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ومن فاته شيء منها أو نسيه فليصله إذا ذكره تدارا لأفعال الخيرات» وتمريئًا للنفوس 
على الطاعات والقربات» وحافظوا على الأذكار المشروعة بعد المكتوبات فإن فيها خيدًا 
كثيرًا وهي من الباقيات الصالحاتء فإذا فرغتم من المكتوبة فاستغفروا الله ثلانًا وقولوا: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"'. «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)”". عشر مرات بعد المغرب 
وبعد صلاة الفجر» ومرة واحدة بعد غيرها من المكتوبات””". 


لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, لا إله إلا الله 


(010) 


وه 


0 


كما ورد عن ثوبان وعائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كَل إذا سلم قال: «اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام». أخرجه أيضًا: مسلم (7/ 45» رقم )591١‏ عن ثوبان» 
وأحمد (5/ 57 رقم ”51787 71)» وأبو داود (؟/ 85» رقم »)١15١17‏ والترمذي (؟/ 46. رقم ,)١59/‏ 
والنسائي (؟/ 59» رقم ,.)١7778‏ وابن ماجه /١(‏ 2.3597 رقم 5 17) عن عائشة. 

لقوله عَكَلْ: امن سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا وثلاثين» وكبر الله ثلاثا 
وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون وقال - تمام المائة -: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». 

أخرجه أحمد /١(‏ ا/الاء رقم »)887١‏ ومسلم »418/١(‏ رقم /0917)» وابن حبان (6/ 209 رقم 
5», والبيهقي (؟/ /2141 رقم /184). 

كما أخرجه أحمد (2598/5 رقم 562097) والطبراني (71/ 274 رقم 7/417) عن أم سلمة. 
قالت: جاءت فاطمة تشتكي لرسول الله الخدمة: فقال يله «إن يرزقك الله شيئا يأنك وسأدلك 
على شيء خير من ذلك؛ إذا ألزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثا وثلاثين. واحمدي ثلاثا وثلاثين» 
وكبري الله أربعا وثلاثين» فتلك مائة فهي خير لك من الخادم» وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح. وعشر مرات بعد صلاة المغرب» فإن كل واحدة منهن تكتب 
عشر حسنات» وتحط عشر سيئات» وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل» ولا يحل لذنب 
كتب ذلك اليوم أن يدركه إلا أن يكون الشرك؛ وهي تحرسك ما بين أن تقوليه غدوة إلى أن تقوليه 
عشية من كل شيطان ومن كل سوء». قال الهيثمي :)1١87/١١(‏ إسنادهما حسن. 
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مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت». 
ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ومن قال دبر كل مكتوبة: «سبحان الله والحمد لله والله أكبر 
ثلاثا وثلاثين. وقال تمام الماثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو 
كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)"''. 

أعانني الله وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات» :3 وما تيمو لأنس؟ مَنْ حير يدوه 
عند أ هوا ول ترا وأسسغيفوأ أله إن أله َف يحم (5) 144" 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنبء إنه هو الغفور 
الرحيم. 

0166 
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التوسط بين الغلو والتقصير 


الحمد لله الذي أمرنا بالتوسط والاستقامة والاقتصاد» ونهى عن الغلو والتقصير فى 
القول والعمل والاعتقاد.» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مضاد» وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العباد. 


اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين استقاموا على الهدى 
والرشاد. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله وقولوا قولا سديدًاء واعملوا عملا عادلا رشيدًا. 

عباد الله احذروا خطوات الشيطان فإنه يأمر بكل ما فيه ضرر وخسران. فما أمر الله 
بشىء إلا وللشيطان فيه نزعتان؛ إما إلى غلو وتعدٌ للحد أو إلى تقصيرء والله يدعو إلى 
القصد والاعتدال والتيسير» فاستجيبوا رحمكم الله لداعي الرحمن» فإنه يدعوكم إلى 
الخير والبر والإحسان. دعاكم للقيام بعبوديته بأداء الفرائض واجتناب الآثام» وأمركم 
السلام» والشيطان يريد أن يقتطعكم عن هذا الهدى والفلاح» ويجركم إلى شرور الأعمال 
القباح» أمر أتباعه بالبخل فبخلوا بالزكاة ومنع الحقوق الواجبات» وأمر آخرين منهم بالتبذير 


ا ل ا ددم 20 م ع صم شورع < سم 
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ى لي سا سل سح لزو م سه 


تفَعدَ مَلُومًا تحسُورًا 5 0044. 39 وَالَيِ ذا أنفقوالم رفوأ وَل يفَيروأ وحكان بين للك 
قَوَاًا © 06". 

دعا الشيطان إلى الغلو في الطهارة والوساوس الضارة» وقصر بآخرين حتى استهانوا 
بما يصيبهم من النجاسات؛ وتركوا واجب الطهارة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين 
ويتوعد الغالين والمقصرينء أمر الشيطان أتباعه بالغش في المعاملات الربوية والنّحَض” 
والتطفيف والخيانة» والله يأمر بالنصح والمعاملات الشريفة وأداء الأمانة. دعا هذا العدو 
طائفة من أتباعه إلى التهور واقتحام الهلكات» ودعا آخرين إلى الجبن والأوهام الضارة 
والخيالات» والله يدعو إلى الصبر والقوة والشجاعة والتوكل عليه في كل الحالات. أمر 
الشيطان أن تتلقى المصائب بالجزع والهلع» والنعم بالبغي والطغيان والجشع, والله يأمر 
أن تتلقى المكاره بالصبر والرضا والتسليم» والنعم بالشكر والقيام بحق المتفضل الكريم» 
ووعد على ذلك الثواب والأجر العظيم. 
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(9) بيع النجش: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد الشراء؛ لتغرير غيره. معجم لغة الفقهاء .١11//١‏ 
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خطبة في 
أدوية القلوب وأغذيتها 


وتعرف إليهم بما أسداه من النعم والأفضالء فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 
لا شريك له في الألوهية والكبرياء والجلال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في نعوت الكمالء وأنه الحكيم في أفعاله فلا ترى في خلق الرحمن من تحلّل”" ولا خلال 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكامل الأخلاق الصادق في المقال. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فاقوا العالمين في الفضائل 
ومكارم الخصال. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أنه لا ينفع العبد يوم يقوم الأشهاد. إلا من أتى الله 
بقلب سليم من الشرك والشر والغل على العباد» سليم من تعبده ورجائه للمخلوقين» سليم 
من شهوة تضعف إرادته لعبادة رب العالمين» سليم من الشبهات المخلة بالإيمان» ملآن من 
التصديق بخبر الله وخبر رسوله والإيمان والإيقان» سليم من الحقد والحسد والكبرياءء. 
سليم من التعاظم والعجُب”" والر ياء» سليم قلبه بالإنابة فسلمت جوارحه من المخالفات» 
وسلم باطنه من التعلق بغير الله فسلم ظاهره من التبعات» وسلَّم لكل ما جاء به الرسول 
فقدمه على كل ما عداه من الأمور الكليات والجزئيات والجليات والمشكلات. فلم يتقدم 


)1١(‏ هوالوهن في الأمر. القاموس المحيط (خ ل ل). 
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بين يدي الله ورسوله بعقيدة ولا قول ولا حركة من الحركاتء بل تبع في ذلك نصوص 
الشارع ومحكم الآيات» فيا وبح من مات قلبه فلم يعرف ربه ولم يعرفه بصفاته وآياته» وقدم 
على محبة ربه أغراض نفسه وشهواته؛ فليس لهذا الشقي من سلامة القلب حظ ولا نصيب» 
فهو ينادي إلى الله فلا يسمع ولا يجيبء فيا مريض القلب كيف ترضى أن تجتهد في تحصيل 
صحتك البدنية بالمعالجات بالأدوية المتنوعة» وأنت معرض عن معالجة قلبك وهي متيسرة 
وه الفروقن المتعية فتحافظ على صضخة قلبلك وغذه:بالأبمان و ورا الطاغات» وتحفظ 
عن المعاصي وأنواع المخالفات» وتب إلى ربك من جميع الخطيئات» فبذلك يحيا قلبك 
ويستئير بمعرفة الحق وإرادته» ومعرفة الباطل وتركه وكراهته. فإنه لا أنفع لك ولا أسعد من 
عبودية الله ومحبته» ولا أضر عليك من عبودية غيره والتعلق به وطلب خدمته» فمن غض 
بصره عن الحرام» وحفظ جوارحه عن الآثام» نوّر الله قلبه وقواه وأورثه حلاوة الإيمان 
والإسلام» أما علمت أن حياة القلب وصحته معرفته بربه والإنابة إليه» ومن فاته ذلك فهو 
مريض فعليه أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه :7 ومآ أمَولكر ولا أولدم يالتى تمرك عندنا لقح 


مد ووم 


٠‏ اع جح .. اتن حل عر اير عر 7 “عل «أخزر م بج عرسم 
إلا مَنْ َامَنَ وَحَيمِلَ صَدِدِحَا دَأوْلِكَ طم جره الضَّعْفٍ يما ملوأ وهم في الْحرفنتٍ ءَ!مُِونَ (00) 096" . 


220006 


)١(‏ سورة سبأء الآية:/ا. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة في 


الحمد لله الولي الحميد» المبدئ المعيد الفعال لما يريد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له ولا نديد» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أولي القول السديد والفعل 
ارفك 


إيفا 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أنه كما يجب عليكم معرفة ربكم بصفات الكمال؛ 
والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا وإخلاص الأعمال» فلايتم لكم هذا المطلوب إلا بمعرفة أحوال 
نبيكم المحبوبء فتعرفون أن الله استخلصه من أشرف الأنساب وأطيب الأرحام» واصطنعه 
لنفسه بالتربية الكاملة» وغذى روحه الكريمة بكل خلق جميل قبل تغذية الأجسام, فلما تم له 
من عمره كمال الأشد أربعين من السنين» خصّه بوحيه وأرسله إلى الناس أجمعين» وجعله 
هدى ونورًا ورحمة للعالمين» وجده يتيمًا فآواه» لا يدري [ما] الكتاب ولا الإيمان فأكمل له 
هداه. ووجده عائلا فأغناه وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره» ويسر له أمره. 

بعئه على حين فترة من الرسل» وطموس من السبل؛ بعثه في وقت انتشرت فيه ظلمات 
الجهل والشرك والشرور في الآفاقء فأزالها بكمال رسالته» وأشرقت الأرض ببعثته أي إشراق. 
فلم يزل يدعو إلى ربه ويصدع بأمره بقلب ثابت وعزم صادق وقوة يقين» حتى استجاب له مع 
قوة المعارضات طائفة من المؤمنين» ثم قيض الله له الأوس والخزرج وهم الأنصارء فبايعوه 
على الإسلام والهجرة وجهاد جميع الكفار» ثم بعدما جرى عليه وعلى أصحابه بمكة من 
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الأعداء أعظم الشدائد والأذى» أذن له بالهجرة إلى المدينة مقر الإيمان والهدى, ثم هاجر ككل 
بعد صعوبات ومشقات وعناء» وحيتئذ صار لهم قوة كافية لمقارعة الأعداء. 

ففي السنة الثانية من هجرته حصلت وقعة بدر الكبرى؛ قتل فيها صناديد الكفار وأسرت 
سَرَّوَانُهم”"2» فصار ذلك نصرًا للمسلمين ظهرت به مفاخرهم وفضائلهم وقواتهم. 

ثم في سنة ثلاث صارت وقعة أحد. وهي ابتلاء من الله لعباده وتمحيص واختبار» ثم 
تلتها غزوة الخندق في سنة خمس حين تكالبت فيها الأعداء من النواحي والأقطار» فردهم 
الله بغيظهم خائبين» ونصر رسوله وعباده المؤمنين» فلم يزل يتابع على الكفار الغزوات 
عاما بعد عام حتى أذن الله بفتح بلده الحرام» وأزال الله ما فيه من شعائر الشرك» والأوثان 
والأصنامء ودخل الناس في دين الله فتامًا بعد فئاه””". 

وفي سنة عشر في حجة الوداع يوم عرفة نزل قوله تعالى: «3 أَلَِوَمَ أَكمَلَتٌ لَكُم دينَيم 

وفي ثاني عشر من ربيع الأول بعدها انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد ملا القلوب إيمانًا 
وإخلاصًا وعلمّاء وشمل الآفاق نورًا وهداية ورشداء لم يبق خير وهدى ورحمة إلا دل أمته 
عليه» ولا شر وشقاء إلا حذرها عنه» وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم إليه» فجزاه الله 
عن أمته [خير]؟» ما جزى نبيّا عن أمته» ورزقنا اتباعه وأحيانا على ملته وحشرنا في زمرته. 
وأدخلنا في شفاعته» وسقانا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها 38 قد من اللّهُ على 
لْمُؤْمِنِينَ * الآية*. 


)01( جمع سَّرَاة وهي السَّريّة من الجيش. القاموس المحيط (س ر و). 
(؟) الفئام هي الجماعة من الناس. القاموس المحيط (ف أم). 

(9) سورة المائدة الآية: ". 

(4*) غير موجودة بالأصلء وأثبتناها لاستقامة المعنى. 

(60) سورة آل عمرانء الآية: .١15‏ 


خطبة محتوية على وصايا نبوية 


الحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب 
والحكمة وإن كنا لفي ضلال مبين» وخصه بفضله بجوامع الكلم وغرر الحكمء وأخبر أن 
اتباعه وقبول نصائحه داع لمحبة رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ولا معين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح البار الأمين. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى وكونوا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولو الألباب» وقد أرشدكم نبيكم الكريم بوصايا إذا أخذتموها استقمتم 
على الصراط المستقيم» الموصل إلى جنات النعيم فقال كَل «ثلاث منجيات وثلاث 
مهلكات؛ فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخط. 
والقصد في الغنى والفقرء وأما المهلكات فهوى متبع؛ وشح مطاع؛ وإعجاب المرء بنفسه 
وهي أشدهن)2". 

ومن تواضع لله رفعه الله» فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم» ومن تكبر 
وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير» حتى لهو أهون عليهم من كلب 
وخنزير. 


)١(‏ أخرجه البزار 4/ 25855(1947))» والطبراني في الأوسط 6507(77”78/05)» والبيهقي في الشعب 
2)22/49. 
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بئس العبد عبد تخيل واختال» ونسي الكبير المتعال. 

بئس العبد عبد يختل''' الدين بالشبهات. 

بئس العبد عبد طمع يقوده. 

بئس العبد هوى يزله. 

بئس العبد عبد رغب يذله. 

بئس العبد عبد سها ولهاء ونسي المقابر والبلى. 

مَنْ التمس رضا الله بسخط الناس كاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله وكله الله إلى النامس©. 

من شر الناس منزلة يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره””"» الدواوين ثلاثة؛ ديوان 
لا يغفره الله وهو الإشراك بالله» 38 إِنَّ الله لا يحْهِر أن مسْرَكَ ب وَيَعْْرَمَادُونَ دَِكَ 046؟». وديوان 
لا يتركه الله وهو ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتص بعضهم من بعضء وديوان لا يعبأ الله به؛ 
ظلم العباد فيما بينهم وبين الله» فذاك إلى الله إن شاء الله عذّبه» وإن شاء تجاوز عنه”. 


)١(‏ الختل: المخادعة. لسان العرب مادة(خ ت ل). 

(؟) يشير إلى الأثر الذي أخرجه الترمذي 5/ 51507١7‏ ؟7). 

(9) يشير إلى الأثر الذي أخرجه ابن ماجه ©/ 5 9757(50"). 

(54) سورة النساءء الآية: /5. 

(6) أخرجه أحمد 51/ 2501710165») والحاكم 2))480١1(519/5‏ وعنه البيهقي في الشعب 
2049 
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من الله علي وعليكم بقبول النصائح» وغفر لنا جميع الذنوب والقبائحء إِنْ أجل ما اهتدى 
لمن الجكمة 0 الآيات. 
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خطبة في 
ذم الكبر ومدح التواضع 
الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام؛ المتوحٌد بالمجد والعظمة والجلال والإكرام؛ وَأشهل 


أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام الذي لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه وهو المدبر لأحوال الخليقة بالحكمة وحسن النظام» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله وتواضعوا لله ولعباده يرفعكم الله» وإياكم والتكبر والتعاظمء 
فمن ترفع على الحق وعلى الخلق أذْلّه الله ألستم جميعًا مماليك عبيدًا لله» فما الحامل 
على العُجُب والكبرياء» ألستم كلكم من تراب فما الداعي للقوي أن يترفع على المساكين 
والضعفاءء ألستم كلكم فقراء إلى الله في حالة السراء والضراء. 

للمتكبر الأحمق علامات لا تخفى على الناظرين» يتبختر في مشيته» وينظر في عِطَمَيُه'" 
نظر المختالين» ويتملق”" ويتصدى للأغنياء والرؤساء» ويستنكف من المساكين والضعفاء. 
ويُقبل بوجهه كله على الوجهاء» ويصعّر خده ويشمئز من الأدنياء؛ إن جلس مع الناس قطع 
عليهم كلامهم وتصدى من حمقه للكلامء دأبه الثناء على نفسه تصريحًا أو تعريضاء وذلك 


)١(‏ عطفًا كل شيء جانباه» ومرّ ينظر في عطفَيْه إذا مر مُْيجَبا. لسان العرب (ع ط ف). 
إفة أي: يتودد. القاموس المحيطء (م ل ق). 
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فعل الجهلة الطّغاه”"2» ويحتقر الناس بالتهكم والهمز واللمز» وهو المحتقر على الدوام. 

يا ويحه المسكين! كيف ذهب بنفسه بالتيه والغرورء وما أبلد ذهنه كيف راج عليه؟! 
إنه المبغورض عند الله وعند خلقه المُبُعَد المحقورء من رآه على هذا الوصف سأل الله 
العافية مما ابتلي به من الخلق الرذيل» وعلم أن الشيطان زين له سوء عمله فيا بئس المقارن 
والخليل. 

فتواضعوا عباد الله للمؤمنين غنيهم وفقيرهم, فإن الله يرفع المتواضعينء ولا تحرموا 
أنفسكم من إقبال الفقراء إليكم ومحبتهم ودعائهم؛ فإن ذلك فرصة وغنيمة للموفقين؛ 
وإذا لقيتم أو جالستم غنيا أو فقيرًا أو رفيعًا أو وضيعاء فليكن إقبالكم عليهم وخطابكم لهم 
جميعاء فالفقير يدعو لكم ويثني عليكم ويشكركم. والرفيع العاقل يعرف بذلك عدلكم 
فيعظمكم ويعذركم. فالخير الديني والدنيوي تبع للأخلاق الجميلة» والشرور كلها نتيجة 
للأخلاق الرذيلة. 
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)١(‏ هم أوغاد الناس. القاموس المحيط» (طغ م). 
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خطبة في ذم الغيبة 


المؤمنين ورتب على منتهكها عقوبات مهلكة وإثما محتماء فسبحانه من إله عظيم» ورب 
رءوف رحيم وتعالى ذو الجلال والإكرام» والأسماء الحسنى والنعم الجسام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك [له] إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله ربكم؛ واتقوا عرض المسلم أن تنتهكوه؛ 38 حب أمدكم أن 
1 0 لَحَمَ ليه مِيَنَا فكرهسموة 46. 

واقلعوا أن الخرية مولع الأردال اللقا» نوين لا هالى ينقضن ديه ومروء ته والعقربة والأنام 
قال تعالى: طعأ ما يوا وك بت انإ و بحتَسُوأ َكاَذ يك 
2ق العكر الا واك ل قن عه عزنا تكعتار الا اه إن مرا حم 00 746 

وقال عَكلِله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»”". 
)١(‏ يشير إلى الأثر الذي أخرجه مسلم 7011//(17/8) وفيه: اليا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 

وجعلته بينكم محرما...). الحديث. 


(؟) سورة الحجراتء الآية: .١7‏ 
699 أخرجه البخاري »)2٠١(1١/١‏ ومسلم .)51(58/١‏ 


6١ 


فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده» بل أطلق لسانه في ثلبهم”"» ويده في ظلمهم. 
لم يكن في الحقيقة مسلماء وقال يَلِةّ: ايا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه 
ولا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته؛ ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته)”". 


وقال وَكِِ: إن أربى الربا استطالة”" الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق)”". 

وقال: «لما عرج بي مررث بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون” وجوههم وصدورهم 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم)". 

وقال: «المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وقذف 
هذا وظلم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في 


النار)7". 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ل يكم داس نَأ يكم وَحْسَوَأ يومالا جز وَالِد عن 
ولدهء 4 إلخ7. 
66 6ه 


)1١(‏ ثلبهم: معايبهم. المصباح المنير مادة(ث ل ب). 

(؟) أخرجه أحمد “”/ .)١91/7/5(٠١‏ وأبو داود 0/ 5 .)58/8٠0(١7‏ 

ف أي استحقارهم والترفع عليهم والوقيعة فيهم. النهاية في غريب الحديث والأثر "/ .١56‏ 
(5) أخرجه أحمد "/ ١1501١0١89‏ ). وأبو داود ه/ .)5/81/5(١77‏ 

(6) يخمشون: يجرحون بشرتهم. المصباح المنير» والمعجم الوسيط مادة(خ م ش). 

(5) أخرجه أحمد ١1١850067 /7١‏ ). وأبو داود ه/ 5 .)5/81/8(١7‏ 

(0) أخرجه مسلم .)1081١(1١8/8‏ (6) سورة لقمان. الآية: 7". 
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خطبة فيما 
يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار 


الحمد لله الذي أيقظ المتقين برحمته وإحسانه. ووجّه قلوبهم للإقبال عليه بلطفه وامتنانه» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ألوهيته وربوبيته وسلطانه» وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله المؤيد ببرهانه. 
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه. 
أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله وصية للأولين والآخرين» وبها تستقيم أمور 
الدنيا وأمور الدين» وبها النجاة والفلاح والربح المبين» ألا وإن حقيقتها القيام بالفرائض 
واجتناب المحارم ودوام الإنابة لرب العالمين» قال معاذ بن جبل: يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: القد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه؛ تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. 
وتحج البيت - ثم قال-: ألا أدلك على أبواب الخير؟! الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة 
كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل». وتلا قوله تعالى: :3 نَتَجَاقَ جَتُوئهم 
عِنِ الْمَصَاح يَدَعْونَ ريوع حَوًا وطمعا وما ررَفسهم ينْفِفُونَ ((5) * الآيات”". ثم قال: «ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه». قلت: بلى. قال: «رأس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله). قلت: 


)01( سورة السجدة. الآية: .١‏ 
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بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال: ١كُفٌ‏ عليك هذا». قلت: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا معاد! وهل يكب الناس في النار على وجوههم-” أو على مناخرهم- إلا 
حصائد ألسنتهم)”". 

فيا من فتحت له أبواب الرحمة فأعرض عنها وأباهاء ودُعى إلى الخيرات فزهد فيها 
وقلاها"». تالله لو دعيت إلى شيء من حطام الدنيا لأقبلت بكليتك عليه 98 وله يَدعوَأ 
إِكَ دار آَلسَّلرِ ©#<". بعمل يسير» فكيف لا تسارع إليه» أين إيمانك الصحيح الذي لا يتم 
ولا يتحقق إلا بالعمل الصالحء وأين يقينك الذي يقيك من مقارفة الذنوب والقبائحم؟! 


فيا عجبا للخير كيف تخلف عنه طالبوه» وكيف لم يسمح بمّهره خاطبوه» وكيف قر 
للمشتاق القرار في هذه الدار» وهو يسمع ما أعد للطائعين في دار القرار» مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر في جوار المحسن الغفار 36 وَسَارِعوا إل مَعْهْرَةَ 
ين مَيَحَكُمَ # إلى قوله: ه9 وَيعَمَ جر دين (5) 4. بارك الله لي ولكم. 


6 كرهكية 


2١١ /0( رقم 2357059 والترمذي‎ 71١ /5( وأحمد‎ ,.)05١ أخرجه الطيالسي (ص ”"لء رقم‎ )١( 
رقم 791/7), والحاكم (؟/ /ا4 5 رقم‎ 217١5 رقم 35117)» وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (؟7/‎ 
))5770 رقم‎ 2١7 /5( وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في شعب الإيمان‎ 22 
.)197 رقم‎ »1 57 /7١( والطبراني‎ 

000 أي: تركها. 

(0) سورة يونسء الآية: 76. 

(54) سورة آل عمران. الآيات من: *175-17. 
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خطبة واعظة 


الحمد لله الباقى وكل من عليها فان» الغني بذاته فهو كل يوم في شان. وأشهد أن لا إله 
إلا الله الرحيم الرحمن» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار من سلالة آدم ثم من سلالة 


معد بن عدنان. 
ِ : 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 
أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى واتقوا الاغترار بالدنيا فإنها حلوة في مذاقهاء خضرة في 
منظرها ورونقهاء فت بالشهوات وراقت بالقليل العاجل من اللذات» وتحلت بالأماني 
وتزينت بالغرور» وامتزج خيرها بشرهاء وشقاؤها بالسرورء لا يدوم نعيمها وهناؤهاء 
ولا يستمر سرورها وصفاؤهاء فما كان فيها من مسرة وحبورء إلا أعقبه العبرات وعظائم 
الأمورء ولا صفت لأهلها السراءء إلا تبعتها الأحزان والضراءء إن لبس محبها من رفاهيتها 
نعمّاء أرهقته عما قليل محنًا ونقمّاء فكم متكبر فيها صيرته ذليلاء وكم ذي عظمة وإعجاب 
بنفسه حولته حقيرًا. 

أين الأحبة وأين الخلان. أين المعارف والأقران والجيران؟! رحلوا جميعًا إلى البلاء 
والقبور» وخلفوا مستحسنات اللذات وزخارف القصورء ألستم في مساكن من كان قبلكم: 
كانوا أطول منكم أعمارًا وأعظم آثارّاء قد ظَعَنُوا('" عنها مكرهينء ولنعيمها مفارقين» فهل 
بلغكم أن أحذًا منهم افتدى نفسه من الموت فقبلت فديته» أو تحيل على دفع ما نزل به 


)1١(‏ أي: رحلواء وذهبوا وساروا. لسان العرب (ظظع ن). 


زه [6 2 


فنفذت حيلته» أم استسلموا لهاذم اللذات» وحلت بهم أصناف الندامات» فحملوا إلى القبور 
وحداناء وجعل لهم من الضريح أكتانًا”"'» ومن التراب أثوابًا وأكفانّاء فهم جيرة لا يجيبون 
داعياء ولا يسمعون مناديّاء قد حيل بينهم وبين ما يشتهون. وانقطعت منهم أماني الحياة 
وغلقت منهم الرهون”"'» وشاهدوا من هول البرزخ ما لم يخطر على الظنون. وهم ينتنظرون 
صيحة :3 فَإِدَا هم من لد اتِ ِل ديهم ينسِلوت 00 6*. إلى قوله: :3 تَحَمَلُونَ ند 7016 . 
بارك الله لي ولكم. 
66 6ه 


(؟) يقال للرهن: قد غلق إذا استحقه المرتهن ولعل المقصود حياتهم نفدت باستحقاق الأجل. 
فو سورة يس.ء الآيات من:١ه‏ -05. 
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الحث على التوبة 


الحمد لله المحمود على كل حالء الجواد الكريم ذو الطول والأفضال» جل عن الشريك 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الفرد الصمد الذي صمدت"' إليه 
المخلوقات في حاجاتها وفزعت إليه في مهماتها وملماتهاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
أفضل الخلق وأكرمهم على الله» الذي أرشد الخلق لكل طريق يوصلهم إلى كرامة ربهم 
ورضاأه. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين أولي البصيرة 
والقوة في الدين وذوي الرأفة والرحمة بالمؤمنين. 


أما بعد: 


أيها الناس اتقوا الله تعالى وسارعوا إلى مغفرته ورضوانه وزعوا”" نفوسكم عن التفريط 
والتجرؤ على عصيانه» فإن الله أعد الجنة للمتقين» الذين قاموا بحق الرب وحقوق من لهم 
عليهم حقوق من المخلوقين» 38 الْذِنِ ييْفِمُونَ في سَرَاءِ والصَيَاء وَالْكَظِيينَ الْفَيظ 
وَالْمَافِينَ ع الاين وَأمَهجبُ المخيديرت 05 74". 
)١(‏ قصدته واعتمدت عليه. أساس البلاغة مادة (ص م د). 


(؟) زعوا: امنعوا. المعجم الوسيط مادة(و زع). 
049 سورة آل عمران» الآية: ١65‏ . 


/ا6: 


فمن أحسن إلى عباده بماله وأقواله وأعماله. ورفع عنهم أذاه وسيئ أفعاله ونفعهم بما 
استطاع من بره وأفضاله» كان أحب الخلق إلى الله والخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم 


م س 


2ع وسره ‏ جه دور مجوء م سار بر 
لعياله”' :3 ونُوبوا إل أله حيصا أيه الْمؤمئوب لعل تفليخوت (20) 44". 


فإن الله وصف المتقين بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون"". 

كيف يدعي التوبة من هو مُصِرٌ على المعاصيء أم كيف يؤثر شهوةٌ حاضرةٌ منغصة ولم 
يخف مقامه بين يدي الله يوم الأخذ بالأقدام والنواصىء فلو تفكر العاصى فى عقوبات 
الذنوب لتاب منها ولو تأمل عظمة من عصاه لوزع نفسه عنهاء أمَا علم أن المعاصي تنقص 
له أنواعا من النقم» فوالله لولا ضعف الإيمان وسكر الشهوات. واستيلاء الأغراض الفاسدة 
على القلوب والغفلات لما أقام عاصينا على معاصيه» ولما تمادى مفرطنا في صنوف تماديه. 
فيا عجبا منا؟ خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. وهو يتحبب إلينا بالنعم مع غناه عناء ونحن 
نتمقت إليه بالمعاصي مع فقرنا إليه'* ومع ذلك فقد فتح باب التوبة لعاصينا ونهج طرق 


اللهم توبة نصوحا تحط بها عنا الذنوب» وإنابة صادقة توصلنا بها إلى كل مرغوب» 


)١(‏ يشير إلى الأثر الذي أخرجه البزار١‏ 7/ 2541417(777)»: وأبو يعلى 5/ 2)77210(565 والشاشي 
70١‏ )6,2 والطبراني )٠١٠١ 7087/٠١‏ وفيه: «الخلق عيال الله» وأحب الناس إلى الله من 
أحسن إلى عياله». 

(؟) سورةالنورء الآية: ."١‏ 

(0) يشير إلى الآية ١10‏ من سورة آل عمران. 

(4) يشير إلى الأثر القدسي الذي أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 19/ 170» والديلمي 71/6 
(604)» وعبد الكريم القزويني في أخبار قزوين / 5» وذكره أبو القاسم الأصبهاني في سير 
السلف الصالحين ص 454.» وابن القيم في مدارج السالكين 45١07١7 /١‏ وغيرهم. 
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وأن تجعلنا من حزبك المفلحين» وتدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين» أعوذ بالله من 
0 الرجيم: ُ/ وَسارعوا إن مَعْفْرَوَ من من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضها أَلسَموتُ وَالْارْضُ 
عدت ١‏ ميد للْمتَّقِينَ 5 لدبي يَفِقونٌ فى ألسَدَاءِ ولوك وَآْلكطِيين الْفَيَا وَالْمَاوين عَنِ 
0 0 - ود يت إذا ملوأ ف فحِمَةٌ أو ظلموا أَنقسيم دكروا الله 


م 


مره م 0 ورمد دور 0 # هه لور وهم رس لله 
استَفالدويومَ ومن يَنفِمٌ اذ مج إلا الله ولح بو وأ لاسا > خلمورب 50 


ولك روم مَعفْرَة 04". 
666 


.15-17* سورة آل عمران. الآيات من:‎ )١( 
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التحذير عن الحيل الربوية 


الحمد لله الذي أباح البيع والمعاوضات لما فيها من النفع والتسهيل على العباد» وحرّم 
منها ما فيه ضرر أو غرر أو ظلم أو ربا أو فساد» فسبحان من أحكم الأحكام, وجعلها جارية 
على غاية الحكمة والمصلحة والسداد» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق 
والرزق والإعداد والإمداد. ولا معبود سواه فهو غاية الطالبين ومنتهى القصاد. ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العباد. 


اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الجد في طاعة المولى والاجتهاد. 


أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى والزموا طاعته في العبادات والمعاملات؛ فإن من لزم التقوى 
في معاملاته جعل الله له من كل هم فرججا ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لايحتسب» 
ومن تجاوز الحلال إلى الحرام فقد تعدى الحدود وتجرأ على المحارم» وآذنه الله ورسوله 
بالحرب إن لم يتب من هذه المظالم» فأعظم أنواع الربا قلب الدَّين على المدين» سواء فعل 
ذلك صريحًا أو تحيّلا”" فإنه لا يخفى على رب العالمين» فمن حل دينه على غريمه ألزم 
بالوفاء إن كان من المقتدرين» ووجب على صاحب الدين إنظاره إن كان من المعسرين”', 
فلو قال له: لا أرضى أن يبقى مالي في ذمتك» بلا مصلحة. فإما أن تستدين مني وتوفيني الدين 
)1١(‏ عن طريق حيلة ما. 

(5) مصداقا لقوله تعالى: << وَإنِ كاد مُوعْسَرَةَ مره إِللّ مَيِسَرَوَ # سورة البقرة» الآية: ١/؟.‏ 
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من ذلك مضاعفة ما في ذمة المدين بذلك التحيل الذميم» فإنه لولا قصد القلب ما استدان 
منه ديئًا جديدّاء ولو علم المقرض أن قرضه لا يحصل له عاجلا لما أقرضه قليلا ولا كثيراء 
فاحذروا من البهرجة على من هو بكل شيء عليم» وإياكم وهذه المعاملات الذميمة فإنها 
سبب للمَحُق” والعذاب الأليم» فاتقوا الله وأجملوا في طلب الحلالء ولا يحملتكم 
الجشع والطمع على معصية الكبير المتعال» وعليكم بالمياسرة وحسن المعاملة» 98 ولا 
١‏ الل 5 نكم 34". بالإحسان والإنظار والمساهلة» «فرحم الله عبدًا سمحًا إذا باع. 
سمحًا إذا اشترى» سمحًا إذا قضىء سمحًا إذا اقتضى”". فقد قال يَكلِيدِ:ْ «من أنظر معسرّاء 
أو وضع عنه”*)؛ أظله الله في ظله)”. 


«وكان رجل يداين الناس فيقول لغلامه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه؛ لعل الله أن يتجاوز 
عنا. فلقى الله فتجاوز عنه)”". 


)١‏ المحْق: النقصان وذهاب البركة. لسان العرب (م ح ق). 

(؟) سورة البقرة» الآية:/771. 

(6) أخرجه البخاري (5؟/ ٠*الاء‏ رقم ))١917٠‏ وابن ماجه (؟/ 57لاء رقم “750707). وابن حبان 
(١1//1,ء‏ رقم 4107). 

(5) أي: حط عنه من أصل الدين شيئًا. النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ .١19/‏ 

(4) أخرجه مسلم 2770١/5(‏ رقم 70605). وابن حبان /١١(‏ 2477 رقم 0045) من حديث 
ان المش. 
وأخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد (5/ )١75‏ من حديث أبي الدرداء. قال الهيثمي: فيه 
خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو مجمع على ضعفه. 

(5) أخرجه مسلم(97/7١1ءرقم‏ 1677) 

0) أخرجه أحمد (77*/1؛ رقم 7079), والبخاري (؟/ ١“الاء‏ رقم ,)١91/7‏ ومسلم (1/ 2١١957‏ 
رقم ».)١1677‏ والنسائي في الكبرى (5/ »5١‏ رقم 5795)» وابن حبان »57١/١١(‏ رقم 57 00). 


1١ 


وقال: «خير الناس أحسنهم قضاء0". وهو الذي يبادر بقضاء ما عليه» ولا يماطل 
ولا يقضي عما عليه شيئًا رديّاء وشر الناس أسوؤهم قضاء. وهو الذي يماطل بالحق 
مع اقتداره» أو لا يعطي إلا أقل مما عليه قدرًا أو وصمًا لسوء مقصده وحاله» فاجتهدوا 
رحمكم الله في الدخول في دعوة سيد المرسلين وذلك بالمعاملات الحسنة الصادقة :8 إنَّ 
مه يبا لمحي (52 74". جا يَتيها أل اموا ل تَأكُلوا اليا أضصدمًا مُمَصعفَة وَأتَمُا 


لَه لَك فون (9) 044. 
6ك روكرة 


»1775 /7( رقم 17776), ومسلم‎ 2364٠ /5( رقم ١/ا4)» وأحمد‎ » ١17*١5٠ أخرجه الطيالسي (ص‎ )1١( 
رقم 1718).: وقال:‎ .5١094 /17( وأبو داود (/ 7851 رقم 207757 والترمذي‎ »)١16٠١ رقم‎ 
رقم /5711)» وابن ماجه (7/ 1/71 رقم 7571/60)» والدارمي‎ 27041١ /1/( حسن صحيح. والنسائي‎ 
رقم 7777)» والطحاوي (09/5)» والطبراني‎ 25٠ /5( رقم 50705)., وابن خزيمة‎ ,""١/؟(‎ 
.)١5٠ /١( رقم 1769): والشافعي‎ »58٠١ /7( رقم 41). وأخرجه أيضًا: مالك‎ ”٠/1( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١960‏ 

60 سورة آل عمران. الآية: .١7٠١‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


التحذير من الميسر 


الحمد لله الذي خلق المخلوقات بقدرته وبراهاء ودبرها بإرادته وعلى مقتضى حمده 
وحكمته صرفها وأجراهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلم يزل ربًا ومدبرًا 
ومولى وإلهاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخليقة مرتبة وأعظمهم عند الله 


جاها. 
0 5 
وتتناهى. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله في حال السراء والضراء؛ وقوموا بعبوديته وشكره لعله أن يتم 
عليكم الحسنىء وتأمّلوا ألطاف مولاكم في طي المكاره وحشو البلاء» فكم أسبغ عليكم 
نعمًا متتابعة وافية» وكم تفضل عليكم بالأرزاق الواسعة ومتعكم بالصحة والعافية» وكم 
آتاكم من فواضله من كل ما سألتموه» ولو عددتم فنون فضله وكرمه لم تستطيعوا أن تحصوه. 
ثم إذا ابتلاكم بشيء يسير من المكاره والمصائب ظللتم تَسَخطون. 

فهلا إذا مسكم لجأتم إلى ربكم تجأرون وتضرعونء وهلا تتوبون من الذنوب 
وتستغفرون الله لعلكم ترحمون. فإن الله يذيق العباد بعض آثار ذنوبهم لعلهم يتذكرون. 
وينيبون إليه ويرجعون. ومع هذه التذكيرات تجد القلوب قاسية» والمعاصي ظاهرة فاشية. 
تجد أناسًا يتجرءون على الميسر والقمار» فيتغالبون من عوض في النرد والشطرنج وكثير من 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فكل مغالبة سوى مسابقة الخيل والركاب ورمي السلاح, فإنها من الميسر الذي فيه 
الحرج والإثم والجناح» فمن تجرأ على ذلك أو حضره أو رضيه فهو آثم ظالم قد عصى 
الرسول» وهو عن هذا العمل محاسب ومسئولء أفلا يراقبون الله الذي رزقهم وعافاهم. 
أوَلا يخشون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وكساهم؛ أولا يخافون أن يسلبهم ما أنعم به 
عليهم وأعطاهم, أولا يرون البلايا متفاقمة» فكيف يأمنون أن تصيبهم وتغشاهم؟! الناس 
يدعون ربهم ويرجون كشف بلائه وحلول أياديه» وهؤلاء يستعينون بنعمه على مبارزته 
ومعاصيه؛ أما تعلمون أن الذنوب من أكبر الأسباب لحلول النقمء ومن الطرق المعروفة 
لزوال النعم» المعاصي تمحق الحسنات وتهدم الأعمار» وتزيل البركات وتحل أصحابها 
لا اي ع حي ا يا وا را بر 
إنكارها فلم يفعل فهو مستحق لعقابهاء فاتقوا الله عباد الله فلا بد أن تسألوا عن النعم 
ا ار رد ري صر او جراد ا ل 


روه ير 


ا أنه لذن >امنوا إِنَما لمر 
الْمتِيرٌَ #6 الآيات7" 


66 ركه 


.4٠:ةيآلا سورة المائدة»‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


براهين البعث والوحدانية 


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» ثم سواه 
دو ويم ع لعي وو ايان أحسَن ليقي 9 ث2 
دك بعد لِك لمِتَون (10) مد ! تمد يوم لم1 ةَ بعتو 150 04". وأشهد سحي 
مالك يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الخلق ] جمعين 


اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن ت تبعهم إلى يوم الدين. 
أما بعد: 


21 8 


أيها الناسء اتقوا الله 38 وَأَتَعُوا 06 فيه إل أله ثم نوو كل فيس ما كسَبَتٌ 
وهم لا يظلعون (80) 044". 2ل وَمِنْ اينيد أنه أ 
وَرَبتٌ 9 ألَدَى لَحَامًا لمحي الموقة ! نه ع عَلَّ مَل شي عع قرس © 0 

فمن أنشأ العباد أول مرة وهو بكل خلق عليم؛ قادر على إحياء الموتى وإعادة العظام 
وهي رميم. ألا وإن الذي خلق آدم من طين وتراب» وحواء من جسد آدم المُخْبت الأواب. 
وعيسى من أمٌ بلا أب وذلك من العجب العجابء وسائر الخلق من بين أبوين بحكمته وهو 
العزيز الوهابء القادر على إعادة الموتى وهو القاهر الذي دانت له الشدائد الصعاب» وذلت 
)1١(‏ سورةالمؤمنون. الآيات من: .١15-١5‏ 


(؟) سورةالبقرة» الآية: .78١‏ 
(*») سورة فصلتء. الآية: 59. 
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لعظمته وقدرته الرءوس والرقابء من الذي نقل الآدمي في أطواره وسواه؛ من الذي أحكم 
خلقه وأتقن صنعه ورزقه وهداه» من الذي أخرج الثمار الرطبة من يابس الغصون. 

من الذي خلق الحب والنوى وفجر الأرض بالأنهار والعيون» من الذي أوجد جميع 
المخلوقات بقدرته وكمال حكمته وعلمه المحيط بالظاهر والمكئون. أليس هذا من بعض 
آثار من يقول للشيء كن فيكون,. يا عجبًا لنفوس تنكر البعث ما أضلها وأعماهاء ولنفوس 
لا تعمل ليوم الجزاء ما أخسرها وما أشقاهاء كيف لا تعترف بالجزاء على الأعمال وأدلته 
أوضح الأدلة وأجلاهاء إله عظيم لم يزل إلهّاء وملك كبير ملكه لا يتناهى» لا تخفى عليه 
ورحمته على التائبين» ولا يترك من مخلوقاته ذرة ولا ينساهاء أحكم الأمور وأتقنها حين 
قضاها وعلى ما سبق فى علمه وحكمته أجراهاء وكما قدر مبتداها قدر منتهاهاء ولطف 
بالنفوس بالتكليف فخفف عليها وراعاهاء 32 لا يكين أله تسا َْسّ إلا م] ءادها 46" . فطوبى لنفس 
أجابت مولاها حين دعاهاء وآثرت هداها على هواهاء قبل أن تخسر دنياها وأخراهاء وويل 
لنفوس غفلت عما خلقت له كما لهت البهائم في مرعاهاء واستمرت في لهوها حتى فاجأها 
المنون فأرداهاء :9 أ 2 أَسَدُ حَلْمًا أو أله بها 50 * الآيات”". 

بارك الله لي ولكم. 

20 


)١(‏ سورة الطلاق. الآية: /ا. 
(؟) سورة النازعات» الآية: /77. 
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خطبة في 
تحقيق الإيمان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان أصلًا تتفرع عنه جميع شرائع الدين» وثبت هذا الأصل 
وقواه ونماه فى أفئدة الصادقين» وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين» وأشهد أن 
يدا عبده ورسوله الصادق المصدوق الأمين. 
ٍ 58 
أما بعد: 
أيها الناس» اتقوا الله تعالى وحققوا إيمانكم بكل خصلة جميلة» ونقوا أغراضه لتنموا 
ثمراته عن كل خصلة رذيلة» فقد وصف الله المؤمنين بصفات من تحقق بها كان من 


هه 2-2 ور< 


المفلحين» ومن خحرمها أو حرم بعضها كان من الخاسرين. فقال تعالى: 38 إِنَّما الْمَؤْمبوتَ 


م سل اس سمل م 2ح الجر ووس ساس لير ساس ليك ل سس رو ب حير و ع عراس م عمسلا سور 
لذن إذّا ذكر الله وَجلت لوبهم وإذا تلبت عليه ءايه رَادتهُمَ إيمدنا وَعَلَ رَيّهِمْ يَمَوَكلُونَ ((8) 


ل ماج ع وح غير 0 لير سا ووم 


يت مُقِيمُوت الصّلؤه وما َعم نشوك (2) وليِكَ هُمْالْمؤمبونَ حفًا لم موَجَدتٌ عند 
َيه وَمَغْفْرَهُ وَرِرْقٌ كَرِيدٌ () 04". 

فوصفهم بالخوف الشديد من ربهم وبوجل القلوب» وذلك سبب يدعو إلى مجانبة 
الجرائم والتوبة من جميع الذنوب» ووصفهم بامتلاء قلوبهم من الهيبة والتعظيم لعلام 
الغيوب» ونعتهم بالإيمان الكامل والاعتراف بجميع أصول الدين» وأنهم يتدبرون كتاب الله 
فيزدادون إيمانا مع إيمانهم في كل وقت وحينء تزداد به معارفهم ورغبتهم إلى الخيرات» 


جا سه 


.5-١7 سورةالأنفال. الآيات من:‎ )1١( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ومحبته ومحبة الطاعات. ووصفهم بقوة اعتمادهم على مولاهم 
في أمور الدنيا والدين» وأنهم يستعينون به على مرضاته فهو نعم المولى ونعم المعين؛ 
ونعتهم بإقامة الصلاة كلها فرضها ونفلها بحدودها وحقوقها ومكملاتهاء وإيتاء الزكاة 
أهلها والقيام بفروض النفقات ومستحباتهاء وبتلك الأوصاف الجليلة قاموا بحقوق ربهم 
وحقوق الإنسانء وبها حققوا الإخلاص لله وكملوا مراتب الإحسان. فشهد لهم بالؤيمان 
حا ووعدهم كل خير وفضل وامتنان» فيا من يتهاون بالصلاة ويبخل بالزكاة وهو يدعي 
الإيمان» لقد بؤت بالشقاء والهلاك والخسران. ويا متجرئًا على المحارم أين وجل القلب 
والخوف من الديان» ويا معرضًا عن تدبر آيات القرآن. بأي شيء تعوضت عما لاعوض منه 
إلا بالخيبة والحرمان» لقد فاز المؤمنون وأنت خاسر مغبون.ء ولقد نالوا الدرجات العلى 
وأنت راض لنفسك بالدون. 


666 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


اغتنام الأو قات 


الحمد لله الذي أيقظ الصادقين» ونبه بلطفه الغافلين فلم تشغلهم الدنيا عن الدين» وعرفوا 
ما لربهم من الحق فقاموا قيام الموفقين» وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم لمعرفته وعبادته» وحثكم على ما فيه 
سعادتكم من القيام بطاعته. وتأملوا في أعماركم فإن ساعاته وأوقاته قلائل» وزمانه مفارق 
ومضمحل عنكم وراحل» فتزودوا من أعماركم وأوقاتكم ما دمتم في مدة الإمكان. قبل أن 
يذهب العمر بالغفلات فكأنه ما كان» ويبقى المفرط في حسرة وندامة وخسران.. 

يا عجبًا لنا نعرف أن العمر قصير فنضيعه بالغفلة والبطالة واللهو واللذات» وقد جعلنا 
الدنيا كأنها دار قرار» وإنما هي دار العمل والتزود واغتنام الخيرات» فالسعيد من انتبه لنفسه 
واغتنم زمئًا نهايته الانقطاع» وانتهب من جواهر عمره النفيسة فإنها خير مغنم وأجل متاع» 
يا عجبًا تستوفي جميع لذاتك باتباع هواك» ولا تقوم بحق المنعم المطلق سيدك ومولاك» 
كيف تطغيك النعم وقت السراء» وتعرض عن الله وقت المصائب والضراءء فهلا قمت 
عند النعم قيام الشاكرين» وعند المكاره بوظيفة الصابرين» لتحقق بأوصاف المتقين» 
«ألآ اك ويه لَه لا حرف عَهِمْ وَلَا هُمْ بحرت 297 أل اموا وكاو 


3 مه 


امم 7 موء م ب . 4# ساسا 2 _. ص مر 0 410 ممع + 4 
يَتَقورت 05 لهم البشرئف الْحَيَؤةٍ ألديَا وف الْأجِرَةَ لا بَدِيلَ لِكَمَت اله ذلك هو 


46 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لْعَوَدُ ألْعَظِيم (09) 04". بارك الله لي ولكم. 
065 


6 سورة يونسء الآيات من: 55-5717. 
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خطبة في 
نعم الله بمنافع الحديد 


الحمد لله الذي لا تعد نعمه ول تحصىء والحمد لله الذي له الحمد في الأولى والأخرى؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنىء والصفات الكاملة العلياء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفىء ونبيه وحبيبه المجتبى. 

اللهم ص وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى والوفاء. 

أما بعد: 

أيها الناس» ا تقوا الله تعالى واذكروا نعمه الشاملة» فقد أسبغ عليكم نعمًا واسعة» وبسط 
لكم أرزاقًا متواصلة ويسر لكم أسبايًا للمعايش كثيرة» وأعطاكم نعمًا وآلاء غزيرة» ما تعذرت 
عليكم نعمة إلا بعث الله نعمة أعظم منهاء ولا فقدت مصلحة إلا قيض لكم مصالح أكبر منهاء 
فحين تصعبت عليكم أمور المواشيء يسر الله لكم الآلات الحديدية للنقل وللزراعة وحراثة 
الأراضيء يسر الله لكم المراكب البرية لحملكم وحمل أثقالكم من كل لازم ومطلوب. 
وسهّل بها التصدير والتوريد وتبادل المنافع وكل مرغوب؛ وجلب لكم آلات الزراعة 
لاستخراج المياه بيسر وسهولة» وهون عليكم بذلك المشقة والمؤنة» وأعانكم الله بها أي 
معونة» فكم لله عليكم بذلك من فضل وإحسان. فاعترفوا بفضل ذي الفضل وتحدثوا بنعم 
المنان» فإن الشكر والقيام بحقوق المنعم مقرون بالمزيد» قال تعالى: 98 لين تلز 
دزِيرَ كي وَكِين كَدَرمٌ إِنَّ عَدَِق لَتَبدُ (5) 04". وقال تعالى: :9 وَلََدَ مَكُتَسكُم 


(1) سورة إبراهيم, الآية: ٠‏ 


ع 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
م< عى هر سرحت سس مس و را سم سطة يي اج يه 2 
الارض وجعلنا لَكْمَ ذبَا مديص فيلا ما تروت 1 د 
فامتن على العباد بتمكينهم من الأرض وتيسير الأسباب التي بها يعتاشون. من أعمال 
وقال تعالى: «آ لَقَدْ أَرَسَلْمَا رُسْلَنَا بيت وَأنْرلَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيرَانت لِيَقُومَ لاس 


)2 مذ م يد 7 73 ءًً ع ل مه . “0 
ِالْقِسٍَ وأنزلنا اْحَدِيدَ فيوباس سَدِيدٌ ومننفِعٌ لِلنّاس ©79". 


وهذا تذكير بنعم الولي الحميد» وحث لنا أن ننظر إلى هذه المنافع التي جعلها الله في 
الحديد» وكم لنا فيها من منافع ومصالح وخير مديد» وكم استدفعنا بها كل بلاء وشر شديد» 
أصبحت هذه المنافع ملموسة في غاية الكثرة متنوعة من جميع الوجوه؛ ويسر الله بها لنا كل 
ما نؤمله ونرجوه. فما لنا عن الشكر غافلين وما لنا عن التذكير معرضينء أما علمتم أن الأشر 
والبطر يزيل النعم» وأن المعاصي ترفع الخيرات وتحل النقم» فتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا 
واستغفروه؛ واعترفوا بنعمه ظاهرًا وباطئا وراقبوه» واعلموا أن النعم مقصود بها التوسل إلى 
طاعة موليهاء ومراد بها التعاون على الثناء والقيام بحق مسديهاء أوزعنا الله وإياكم شكر 
نعمائه» وأسبغ علينا من واسع عطائه» وجعل ألسنتنا رطبة بذكره وثنائه إنه جواد كريم رءوف 
رحيم. 

2626 


.٠١ سورة الأعراف.الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة الحديدء. الآية: 6؟.‎ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


التزهيد في الدنيا والترغيب في الجنة 
وبيان الأسباب الموصلة إليهها" 


الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس للذين آمنوا وعملوا الصالحات نزلاء خالدين فيها 
لا يبغون عنها حولاء وجعل ما فى هذه الدار من اللذات والمشاهدات زينة لها ليبلو عباده 


أيهم أحسن عملا. 

وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له الذي لم يرض الموفقون بغيره وغير التقرب إليه 
بدلا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبين لأمته الصراط المستقيم» المخبر لهم أن معرفة 

اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وأصحابه ذوي القول الجميل 
والكرم والتكريم. 

أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله لم يخلقكم سدى وإنما خلقكم لعبادته 
والفوز بكرامته» ونهاكم عن الاغترار بهذه الدار» والطمأنينة للذاتها والإعراض عن دار 
القرار» فكيف تطمئنون إليها وقد عرفتم أوصافها وصفاتها وكثرة نكدها وكدرها وآفاتها. 


)١(‏ وردت خطبة شبيهة لهذه الخطبة فيما جمعه الدكتور/ وليد العلى» وقد عئونها ب «خطبة فى الجنة 
وما قرّب إليها من قول وعمل»). انظر ص5 ”5 من هذا المجلد. 


و 


أنسيتم أنها دار ممر وعبورء لا منزل مقر وحبورء وأن القصد منها الاستعداد بالأعمال 
الصالحة لرضا الرب الكريم» والوصول إلى دار الكرامة والنعيم» وهي الدار التي جمعت 
جميع اللذات والمشتهيات» وسلمت من جميع النقائص والآفات» وهي التي يسعى إليها 
الأولون والآخرون. ويتنافس في الوصول إلى خيرها ورحابها المتنافسونء لعلمهم أنهم إذا 
وصلوا إليها فثم الخلود الدائم والإقامة اللازمة» والغاية التي لاغاية وراءهاء والمطلب الذي 
ينتهي إليه كل مطلوبء والمرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب. هنالك والله ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدونء هنالك لذة الأرواح وكثرة السرور والأفراح ونعيم 
الأبدان والقلوب» والقرب من علام الغيوبء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر فلمثلها فليعمل العاملون» وإلى خيرها ولذاتها فليتنافس المتنافسون.» وقد 
أخبر الله ورسوله بالأعمال الموصلة إليها» وسهل الله كل طريق وعمل يتوسل به إليهاء فقال 
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم 9( مَدَ هلح الْمَؤْمِبونَ (() ألذِينَ هم في صَلاعيم حَشِعُون (8) 


روي م وم لس 2 2 رم > ابر 0 - 0 رود س 120 2 
وألَذِنَ هُمْ عَنِ الغو معرضورت 0 وَالْذِينَ هم لِلرّكُووَ فتعلوت (ل) وَالْذِينَ هم لِفُروحهم 


دك ا و 2 


حنفِظُون (2) لَاعكَ أَرويدهمَ أو مَا مَلَكتَ يمت فَلِنمْ عير مَلُوميت 3 هَمَنِ بض ودآء 
َلِكَ دولك هم العَامُوك (2) وان هْرْلامنتبهم وَعَهْدِهمْ وَعُونَ (2) وَالينَ هر عل صَلومومَ 
حافِظُونَ 1 أوليِكَ هم الْوْرفنَ (5) اليك يَرِثُونَ الِْردَوْس هُمْ فيا حنمو (80) 044. 
وقال معاذ بن جبل: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال: 
١سألت‏ عن عظيمء وإنه ليسير على من يسره الله عليه؛ تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؛ 
الصوم جنة» والصدقة تطفىئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل». 
ثم تلا قوله تعالى: :3 نَسَجَاقَ جُويهُمْ عن الْمَصَاجع 74" حتى بلغ 9 يَحَمَلُونَ (46150. ثم قال: 


)00( سورة المؤمئون.ء الآيات من:١-١١.‏ 
68 سورة السجدة. الأيتان: .١7/215‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


«ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟». قلت: بلى يا رسول الله. قال: «رأس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه قال: «كف عليك هذا». قلت: يا 
رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! قال: «ثكلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)”". بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلخ. 


22020006 


)١(‏ أخرجه الترمذي 25617(757/5). والنسائي في الكبرى 2)١١20(5١15/٠١‏ وابن ماجه 
2.21/6 


كوة. 


خطبة فى طرق الخير 


الحمد لله الذي سهّل لعباده طرق الخيرات» ونوع لهم أسبابها ومسالكها ليتم عليهم النعم 
ويجزل لهم الكرامات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك [له] ذو الجلال والإكرام؛ 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. 
أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه» واجتهدوا في كل عمل يقربكم إليه» فقد 
حي لاد دا رعلى لما يه على كل تيل بكار ون لز راوع تضكر أصبدات 
عقابه فقال تعالى: *3 فمن كمل متمكان :در وبا جره 0 ومن تمل سمالدرة 
َم رم 206 وقال: 8ل وما موا ار نك ين حَير يدوه عند أله هوَحَيرا وأعْظم ار 


ا كر > ان 

وقال ككِهِ: «من أنفق زوجين في شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة 
وللجنة أبواب؛ فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصيام دعي من باب الريان». فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» 
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: (نعم) وأرجو أن تكون منهم)”". 
)1١‏ سورة الزلزلة. الآيتان: لا 8. 


(؟) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 
(6) أخرجه البخاري 7/ 1891(76): ومسلم 7/ .)1١717(91‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


وقال يَكِّ: امن أصبح منكم اليوم صائما؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن تبع منكم اليوم 
جنازة؟». قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟». قال أبو بكر: أنا. قال: 
«فمن عاد منكم اليوم مريضا؟». قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله يَكِْ: «ما اجتمعن في امرئ 
إلا دخل الجنة)”'". 


وقال: «كل سَّلامى”" من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين 
صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة 
وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة”". وقال: «خلق 
كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله.» وحمد الله. وهلل الله. 
وسبح الله واستغفر الله» وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمّاء أو أمر بمعروف. 
أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار»". 
وقال: اما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له 
صدقة وما سرق منه له صدقة)”. وقال: «كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلقء وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك)”". 

٠ 5 ٠‏ سوم محم 2 2م 0 أ- < رمرم صحلا 2< فى سث#كس © رد 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 1 سس ألِْرَ أن كولوأ وجو هكم قبل المسرِقٍ والْمَغرِبٍ ولكِنّ 
لْكْرْق وَالْسَن وَالْمَسَكنَ وَأبْنَ آَلسَّيِلٍ وَالَِيلينَ َف أَلزوّاِ وَآمَامَ الصَّلَوةٌ 3 
)١(‏ أخرجه مسلم 9/ .)1١78(97‏ 
؟) السلامى: جمع سّلَامِيّة وهي الأنملة من أنامل الأصابع. النهاية في غريب الحديث والأثر 7/ 587. 
(9) أخرجه البخاري ”/ /7701(141)) ومسلم "/ .)3١١9(417‏ 
(4) أخرجه مسلم / .)1١١7(85‏ 
6 أخرجه البخاري ”/ ,)77:(1١7‏ ومسلم 5/ .)١16017(717/‏ 
(5) أخرجه البخاري »2507١(1١/8‏ ومسلم ”/ )٠١١5(87‏ واقتصرا على قوله: «كل معروف 

صدقة». وأخرجه بطوله أحمد 77/ ».)١5417١9(01/‏ والترمذي "/ .)١91/١0616‏ 


ااا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن ن بن ناصر السعدي رحمه الله 


اوفوت عَفَدِهِمْ إذا عَهدُووَالصَدرِتَ ف السك وَاَيَةَ ون ابي وليك ادن صَدَهاً 
وَأوْلحَكَ لَك شُ 92 متُّون (0) 2044 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
كرت كيرةكيرة 


.١ا/ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة بعد نزول الغيث 


الحمد لله الذي تفضل على عباده بالغيث الغزير» وأسبغ عليهم إحسانه وفضله الكثير» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب مناهيه» وتحببوا إليه بذكر آلائه وأياديه؛ 
وتأمّلوا نعمته بهذا الغيث الذي تابعه الله عليكم والإحسان الذي أوصله إليكم, أنزله على 
حين حاجة وتطلع إلى كرم الكريم؛ فصار له الموقع الأكبر» وتم به البر العميم» أرسل الرياح 
فأثارت من الأرض سحابًا فبسطه في الماء فألقحته الرياح ماء عذبًا وشرابًاء وأدرته واحتلبته 
بقدرة مرسلها احتلاباء فروى به الأودية والهضاب والسهولء وأنبت به الحدائق وأصئاف 
النوابت والبقول» واكتست به اللأرض جمالهاء وأزهرت الرياض والحقول. 

إن الذي نشر هذه الرحمة على العباد هو الرب الرحيمء وإن الذي بسط هذا الخير لهو 
الجواد الكريم» وإن الذي أحيا الأرض بعد موتها لهو القادر المقتدر العظيم ومن آياته: 

وى الْأرضك هَاِدَةٌ هادا ْنَا ليها المآ 4 إلى قوله: :2 القبور 0 2006. 

فاعترفوا - رحمكم الله - بنعمه التي لا تعد ولا نُّحصىء وأكثروا من الثناء عليه سرًّا وجهرًا 
واستعينوا بها على طاعة الملك الأعلى» فبذلك تدوم النعم وتقوى» وهذا هو المقصود من 


خ2# 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خلن الكلنين: إن يكرسلوا ,"مور الدذا إلى عبااع الدون: إن الله امن اممو ماين يها مر به 
المرسلين فقال: 3 يكايبَا امل كوا ون اطع 000 6 . وقال: هك 2 - 
مَأ كوأ من طِيَبتٍ ما رَرْفنَكُم وَأشْكُروأ له إن كر إِيّاهُ بُدُوت 009 74" . 

خلق الله العباد لمعرفته وعبادته» وأَدَرٌ عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته» فمن قام 
بهذا الأمر فهو من المفلحين» ومن أعرض عن شكر المنعم كان من الخاسرين» أوزعنا الله 
وإياكم شكر نعمه؛ وأسبغ علينا من واسع جوده وكرمه؛ ولا حرمنا خير ما عنده من الفضل 
والإحسان بشر ما عندنا بالتقصير والعصيان. إنه جواد كريم رءوف رحيم. 


626 إتكة 


.6١ سورةالمؤمنونء الآية:‎ )١( 
ومسلم‎ »)8758(89/١5 وهو يشير إلى الأثر الذي أخرجه أحمد‎ .١1/”7 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
والترمذي 5/ 759894(465)» وفيه: قال رسول الله يَكلْهِ: «أيها الناس» إن الله طيب‎ .)» 3١١15286 /'*“ 
يكأيبًا اسل كلو ون لطبت وأعملوا‎ (١ لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال:‎ 

لضا إن هما شمار: تعَمَلُونَ عَلِيم 5 * وقال ين ها الست َامَيوَْ حَكُلُوأ من طِيبت ما رونك “4 الحديث. 


6 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة بمناسبة جوائح الثمار"" 


الحمد لله على تدبيره» ونشكره على حكمته وتقديره» ونسأله تسهيل كل أمر يسيره 
وعسيره» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم العليم» ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله المصطفى الكريم. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وكونوا بقضائه راضين مطمئنين» وللمصائب في أموالكم 
وثماركم محتسبين, فإن الله يبتليكم بالسراء لتشكرواء وبالمكاره والمصائب لتصبرواء فمن 
بي ا ا 0 
والبشرى؛ قال تعالى: «( لوم يتنه ون الحو وَالجوع وَنقيٍ يَنَ الأول والأنيش 
وَالتَمَررتٌ وَصَمَرِ ألصَبري ندا 0 أَلَدنَ 0 مضه الا إِنَا ِنَم ونا لَه ونجعون(050) وْلتِكَ 
عَلهَمَ صلوَاتٌ من رَيَهِمَ ولو هك هم ُو ان 

فأخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلى عباده بشيء من المذكورات لتتم البشارة للصابرين بتكفير 
السيئات ورفعة الدرجات» وبشرهم بالرحمة والهداية والبركات» فهذا البرد الذي قدره الله 
فاجتاح شيئا من ثماركم وأشجاركم هو من نقص الثمرات ليبتلي بذلك صبركم أو جزعكم 
وهو العالم بالأسرار والخفيات» فمن قابل هذا بالرضا والصبر والتسليم» وعلم أن الله في 
)١(‏ جوائح الثمار يعني ما أصيب من الثمار بآفة سماوية. المصباح المنير .١1* /١‏ 
(؟) سورة البقرة» الآيات من: 665١-/ا6١.‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


تدبيره حكيم رحيم؛ فليبشر بالثواب العاجل والأجر الآجل من الرب الكريم» ومن الثواب 
العاجل الخلف والبركة فيما بقي من العزيز الحكيم» فكونوا رحمكم الله مئنين على ربكم في 
السراء والضراء» وانتظروا من ربكم عوائده الجميلة للمحتسبين لكل بلوىء فإن المصائب 
فيها تكفير السيئات وزيادة الخير والحسنات» وفيها رفعة الدرجات والعوض العاجل من 
رب الأرض والسماوات» فالخلق خلقه والعبيد عبيده» يتصرف فيهم بما يريد» ويحكم فيهم 
بحكمه الحميد» فله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدر بأجل مسمى. فإن كان الله قد 
ابتلاكم بالشيء اليسير فقد أغناكم وأعطاكم الشيء الكثير» فالمؤمن الموفق يغنم على ربه في 
كل الأحوال» ويحتسب ثوابه وينتظر خيره في الحال والمآلء قال يَكِةِ: «عجبا لأمر المؤمن؛ 
إن أمره كله خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. 
وليس لأحد إلا للمؤمن)”". 

وبهذا داويناكم للشكر والصبر والرضا وجبر المتتمير في ثمارهم وأشجارهم من 
خزائن جوده التي لا تفنى» وفتح لهم من بركاته التي لا تعد ولا تحصىء إنه جواد كريم 


رءوف رحيم. 


66 ةكة 


() مسلم(59949). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فى الشكر 


الحمد لله الذي أسبغ على عباده سوابغ النعم» ودفع عنهم المكاره والمضار والنقم. 
وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الغفار» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله بشكر أياديه وأداء فرائضه واجتناب نواهيه» فقد توفرت عليكم 
النعم والخيرات» وتكاثرت عليكم أسباب الراحة والمبرات» وقد بسط الله لكم وسائل 
الرزق وأغناكم بفضله عن الخلق» وقد تفتحت لكم أبواب الدنيا من جميع نواحيها فاشتغلوا 
وحمك اللارشكر هوليهاء وز اللناقك كفل ببقاء التعم وزيادتها للشاكريز توعد بالغدات 
الشديد للجاحدين والكافرين قال تعالى 2 21117 رَبك لّن سَحِكَرَثْرٌ لزيد 2 
وَكينِ كَدم إِنَّ عدَاض لَتَيدُ 0 04". 

أتدرون ما هو الشكر؟ 

هو أن تعترفوا من صميم قلوبكم أن ما بكم من نعمة فمن الله» فهو الذي أوجدها ويسر 
أسبابهاء وهو الذي حفظها عليكم وصرف موانعهاء وأنكم لو وكلتم إلى حولكم وقوتكم 
وشديدكم وكلتم إلى ضعف وعجز وفشل في كل أموركم, ثم بعد هذا الاعتراف الذي هو 
أصل الشكر تكثرون من التحدث بها والثناء على الله بتسهيلها وتيسير طرقهاء وتستعينون 
بها على طاعة الله» وتتوسلون بها إلى محاب الله فمن قام بهذه الثلاثة فهو من الشاكرين» 


(1) سورةإبراهيمء الآية: /. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وليبشر بصلاح الدنيا والدين» وبالثواب العاجل والآجل من رب العالمين» ومن قابل النعم 
بالأشر والبطر بعصي 6ك زداله نينا :2 الأخذ دمي 0 سلبت 
والمرسلونء وتنافس في 0 الأصفياء والصالحون. 0 ا 


27 هاه ا 0 ورا (2) 46ه0". 
وقال إبراهيم الخليل داعيا لذريته 5 ا عله مَفُكونَ (50) 044 


وقال سليمان عليه السلام: 38 رَبٌ أوزْءَ يا لَىَ أَنْحَمَتَ عل وَعَك ولد 
وَأَنّ أَعَمَلَ يلحا رَصسهُ الى بِرَحْمَيِلََ 1 06 ع سو 

ونال ار لقان ور بوذا لطر الاي بحر الكل مسال ا ازلعرن ناكل رك 
:3 حَه إدا بم أَسْدَّه وبَلمَ أدبَِينَ سه كَالَ رَبٌ أوَرِعَفَ أن كر يِعْمَتَكَ الى أَنهَمَتَ عَكَ وَعَلَ 
ولِدَىَ وَأَنَ أعَمَلَ صلا برَصَلهُ وَأَصَلِحَ لى فى ذُرَيَقَ إن منت إِليِكَ وَإِفٍ من ملم (5) 96 
وقال النبي وله لمعاذ بن جبل: «والله إني لأحبك فلا تدعن أن : تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»*". ومن دعاء النبي كَكة: ارب اجعلني لك شكاراء لك 
ذكَارًاء لك رمَّايًاء إليك أوَامًا منيبًا)2". 


بارك الله لي ولكم. 


26266 
)١(‏ سورةالإسراءء الآية: .٠"‏ (؟) سورة إبراهيمء الآية: /ا. 
فر سورة النملء الآية: .١9‏ 62 سورة الأحقاف. الآية: .١6‏ 


(60) مسند أحمد(9١١؟7١).‏ 
(5) مسندأحمد(/9ا199١).‏ 


2) 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحمد لله وكفى» وأصلي وأسلم على نبيه المصطفىء الحمد لله الباقي» وكل من عليها 
فانٍء الحمد لله حمدًا كثيرًا على كل حال؛ الحمد لله على قضائه وقدره» خيره وشره» وحلوه 
ومره» سبحان من هو كل يوم في شأن» سبحان من يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 
:7 عل تفي دَإدقَه ألْوْ ب وَإِنَمَا نوصو أَجورَحكُْ يِوْمْ الْسسَةٌ هَمَن يُحْرْحَحَنِ ألكَارِ وَأَدضْلَ 
البحكة مَمَدَ مَاذ وما ألْحيَؤه ادا إلا مكنم الخزور (746)23". 

سبحان من جعل هذه الدار دار سعي وجدء وصفاء وإكدارء ولم يجعلها دار بقاء ولا 
موضع استقرار» جعلها دار ممر ولم يجعلها دار مستقر فيا سعادة من عرف حقيقتها فزرع 
فيها الخير والأعمال الصالحة» ويا خسارة من آثر دنياه على أخراه واتبع هواه وكان أمره 
فرطً””» سبحان من جعل الموت غاية كل مخلوق» ونهاية كل عبد ول كل من لها ان (5) وبق 
َرَكَذ لكل والإقار 04 

لو نجا من الموت ناج لعزته أو سلم منه سالم لشرفه لكان أولى الناس بذلك وأحقهم 
به رسول رب العالمين» ولخلد فيها الصفوة من الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: :4 وَمَا جنا 


)١(‏ هذه الخطبة عن كتاب: الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي كما عرفته للشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
ابن عقيل؛ اعتنى بإخراجه عبد الرحمن بن علي العسكرء الطبعة الأولى» مدار الوطن 15717ه/ 
01م 

(؟) سورة آل عمران. الآية:186 . 

29 فرطا: إسرافا وتضييعا. المفردات للأصفهاني ص١717/1.‏ 

(4) سورةالرحمنء الآيتان: 275 /717. 


1) 


رن مَك الخلا تيك مث مهُمْ لفكيثرة 04 


والله تعالى يبتلي عباده بالمصائب ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وأيهم أجمل صبرًاء وأيهم 
أعظم رضًا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره. 

بشر الله الصابرين على المصائب بالصلاة والرحمة والهدى» ووعدهم أن يوفيهم أجرهم 
بغير عد ولا إحصاء. وقال ككلم «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم اؤجرني في مصيبتي» واخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبتهء وأخلف 
له خيرًا منها)”'. 

هذا جلالة الملك المعظم قد اختار الله له ما عنده» وانتقل إلى رحمة الله التي وسعت 
كل شيء» سبيله سبيل جميع العالمين» وطريقه طريق الخلق أجمعين» ذهب شخصه 
الكريم وما ذهبت أوصافه الجميلة وأفعاله» ومضى بنفسه وبقيت مشاريعه الطيبة وأعماله» 
قد علم القريب والبعيد ما وفقه الله له في حياته من الأعمال الصالحة والمآثر الجليلة 
والآثار الخالدة» وقد عرفوا ما له من النفع العميم» وما جرى على يديه من الخير الجسيم؛ 
كانت حياته زاهرة بالبركات» وأيامه مثمرة للمنافع والخيرات» وكان له الحنو على الرعايا 
والمستضعفين» وكانت له الأيادي والشفقة على جميع المسلمين» عاش ولله الحمد حميداء 
وانتقل بحول الله إلى ربه سعيداء له علينا وعليكم من الحق أن ندعو له بقلوب حاضرة وأفئدة 
صادقة ونيات مخلصة خالصة. فتسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتغمده برحمته 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته» وأن يتجاوز عن سيئاته» ويرفع له مع أئمة الهدى درجاته. 
وجعل ضيافته عند قدومه عليه العفو والغفران والرحمة والكرم والرضوان. وأحسن الله 
لجميع المسلمين فيه العزاء وجبر الله مصيبتهم فيه بالتوفيق والهدى. وعوضهم عنه بصلاح 
)1١(‏ سورةالأنبياءء» الآية: 5". 


(0) مسلم(418). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
أنجاله» والتوفيق والتسديد لذريته وآله» وأقام الله بهم الدنيا والدين» وأسبغ بهم الخير على 
المسلمين» ونشر بهم العدل على العالمين» ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرىء وألف بين 
قلوبهم وجعلهم مستمسكين بالعروة الوثقى» لا سيما الملك المعظم ولي عهده والخليفة 
من بعدهء حفظه الله وحرسه وحماه وأعانه على مهماته العظيمة» وسدد خطاه. وجعله 
مباركًا موفقًا لما يحبه ويرضاهء وأصلح الله به أحوال المسلمين» وألف بين قلوبهم وجمع 
به شملهم؛ ولطف الله بهم آخرًا كما لطف بهم أولاء وأتم عليهم النعم» ودفع عنهم المكاره 
والنقم» إنه جواد كريم رءوف رحيم؛ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
يوم الثلاثاء صباحًا الساعة الثالثة: ؟/ / 171/7ه. 


كيز ةكرةكزة 


ا 


خطبة لدخول العاه”" 


الحمد لله الذي جدّد لنا الأعوام وأْمْهَكّنا والحمد لله الذي أعطانا من النعم الكثيرة 
أن وخولناء ونشكره على ما أولانا من الخير ونوّلنا. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله المعبود» ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


أشرف والد وأجل مولود. 
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الركع السجود. وسلَّم تسليمًا. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واحمدوا الذي أبقاكم حتى أدركتم هذا العام الجديد, وَسَلُوا 
ربكم أن يجعله عامًا مباركا ويسبغ عليكم فيه من فضله المديد» واضرعوا إلى مولاكم أن 
يجعل أيام حياتكم في كل خير زاهرة» وأن يتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة. 

واعلموا أن التَّْابْنَ كل التَّْابْن" في ربح الأعمار وسرانهاء وأنَّ من ضيّع أوقاته في 


وقد وضعت عبارة: «١خطبة‏ فاتحة» بين معكوفتين» وعلق المحقق عليها بقوله: ما بين معكوفتين 

إضافة توضيحية لعنوان الخطبة. اه. 

وننوه بأن كل ما ورد بين معكوفين في عناوين هذه الخطب فهو من إضافتناء وقد نصصنا عليه في 
00( غبن الشيء» وفيه» كفرح. عَبْنَا وعْمَنًا: نسيهء أو أغفله. أو غلط فيه؛ والتغابن: أن يغبن القوم بعضهم 

بعضاء ومنه قيل يوم التغابن ليوم القيامة» لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار. الصحاح تاج اللغة 

وصحاح العربية (غ ب ن) 5/ 7117. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فاعرفوا رحمكم الله قدر قيمة الحياة وتداركوا فيها من الخير ما فات» ولازموا التوبة 
النصوح لعل الله أن يمحو عنكم الذنوب والهفوات. 

اب ا يا 
ويوشك أن تنةة ل ل ب 
٠‏ سح 2 6 3 هو يش صك 7س ازا رس عر وس 
الفكاك. وََوَم يَعَضُ أَلظَاِلِم عَل يديه د يَعُولُ يبسن أحَحَذْتُ مع ال سول سيلا سيبلا 50 ولق لسن 
رَ أحخِذْ فلامًا حَإبلا 00 لَقَدْ أصَلَى عن لكر بَعَدَ إذْ حكن وكات الشَّيطَنٌ لاضن 
حَدُولا )1 044". 


و مه > دس م ا ا 0 م سح سسا ساسح ل قر 


يم تود كل ما عوك بن حبر حا وما حلت ين سمو لود وَ أن بسها وبيسَة 
يي مكنا َك سه وم يعون لباو () 016" . 

فسبحان من فاوت بين عباده فرفع أقوامًا بفضله ورحمته؛ وخذل آخرين بعدله وحكمته؛ 
أولئك أعمارهم زاهرة بالطاعات والخيرات. نيرة بالإحسان والمحاسن والفضائل والبركات» 
وهؤلاء أعمارهم مشحونة بالشرور والظلمات» وأوقاتهم مقطوعة في المعاصي والغفلات» 
وعند ظهور الحقائق هؤلاء مرفوعون إلى أعلى الدرجات والغرفات» والآخرون قد نزلوا 
وهبطوا إلى أسفل الدركات. 

ويقال للأولين: <( سَكع عكر يما صر مم عع كدر (8) 04 


.794-!١ا/ سورةالفرقان. الآيات من:‎ )١( 
."٠ (؟) سورةآل عمرانء الآية:‎ 
.7 5 سورة الرعدء الآية:‎ )* 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
«وَلِكُلٍ درجت مَنَا ملوأ و وَمَا رَيْلك بِعَديفل مايق مَلُوت (58] 220046 38 وَوَفْيتَ 
كل تيس ما عيملت وَهْوَأعَلُ ما يَفْعلو (80) 744" 


جعل الله عامنا هذا عام مباركًا على جميع المسلمين» وأصلح لهم فيه أمور الدنيا والدين» 
وبارك لهم بالأعمال والأرزاق» وحفظهم من جميع الشرور ومساوئ الأخلاق. 


اللهم اغفر لنا ما أسلفنا من الذنوبء واستر علينا بلطفك جميع العيوب. ومن علينا بالتوبة 
والإنابة» وافتح لأدعيتنا أبواب الرحمة والإجابة. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
266 6ك 


.١7؟ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
سورة الزمر» الآية: ا‎ (0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله الذي جاد على العباد وتكرّم» وأغنى وأقنى وتفضل وأنعم. وأسعد وأشقى 
وأمات وأحيا وعافى وأسقم, وأمر ونهى وأباح وحرّم» وجعل مبدأ كل عام الشهرٌ المحرم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله عز فحكمء وأحاط بكل شيء علمًا وأجرى 
به القلم. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله أرسله بنور ساطع وحق قاطع وعلم نافع» فرفع به عمود 
الإسلام فقام واستتم» وأذل به عاد الأصنام وقفصم. 

2 -_ 

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واحذروا حلول الغضب والنقم» ولا تغرنكم الدنيا بزخرفها 
فمصيرها إلى العدم. 

أيها الناس» إن أملكم البقاء في هذه الدار لمن أوضح وجوه الاغترار» وإن عملكم فيها 
لغير ذي العزة والجلال لقاض بالهلكة والبوار» وإن إقبالكم عليها وإعراضكم عن الآخرة 
لمن أعظم الخسار. 

فاعتبروا بما تدور به الليالي والأيام» وما تحول به الساعات والأعوام. 

فهذا شهر الله المحرم قد أناخ بربوعكم يستحثكم على الاعتبار» ويحملكم على الإنابة 
والاستغفار. وهو أول شهور السنة في التحريم» وأحقها بالتفضيل والتكريم» وعاشره 
مخصوص بالصيام والتعظيم. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فاستقيلوا الله فيه لعثراتكم» واستغفروه لسيئاتكم» واسألوه أن يوفي لكم من بركة سنتكم 

فقد مضى من مدة الحياة سنة تدني إلى الوفاة» فتداركوا أنفسكم بالتوبة والرجوع إلى 
ربكم قبل الفوات» وتعرفوا عليه في الرخاء يعرفكم في الشدات”"» ويدفع عنكم الأسقام 
والبليات. 

فالسعيد من استودع مدة عمره صالحًا من عمله. والشقي من شهدت عليه أوقاته بقبيح 
زلله. 

فانتبه لأيام شبابك قبل فراق أحبابك» واحفظ أيام عمرك وحياتك قبل أوان وفاتك» فإن 
العمر بالسنين ينتهب. والأجل بمرور الليالي والأيام يذهب. 

أين من أمّل أن يرى هذا العام؟ ويشاهد هذه الأيام! 


ذهبوا والله سراعا لداعي الفناء وسلبهم مرير الموت لذيذ المنى» وما نفع غنيهم ما ادخر 
من المال واقتنى» وبقي عاصيهم رهين ما عمل وجنى. 

جعلني الله وإياكم ممن سابق إلى الخيرات» واستبدل بالسيئات الحسنات. 

إن أحسن ما تلاه التالون كلام من يقول للشيء: كن فيكونء والله يقول وبقوله يهتدي 
المهتدون: 35 كايا لذت انوأ نوأ الله وَلتَنظرٌ تَفْسٌ ما ممت لِمَدٍ وأتَهُوأ لَه إن أنه حير 

بمَا تَحَمَلُون 0 ولا تكونوأ | لَدَبنَ فوأ آله َه كآنه أ نشَي وليك هُمُ الْمسِئُوت . 
سبو أَححَبُ الكّارِ وَأحَحبُ الْجَنَة سحب الْجَنَةَ هم التايزوت 0 74". 


.)7١8٠١7( يشير إلى الأثر الذي أخرجه أحمد‎ )1١( 
.5١-١/ (؟) سورة الحشرء الآيات من:‎ 


اله 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 


كرك رقكزة 


0 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الخطبة الأولى من المحره 


الحمد لله ذي العظمة والكبرياء والانتقام» المعروف بالمعروف وإغاثة الملهوف والإنعام؛ 
مجيب دعوة المضطرين» مفرج هم المهمومين» منفس كرب المكروبين» ذي الجلال والوكرام؛ 
خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما في ستة أيام» ذلكم الله ربكم لا إله إلاهو 
الملك القدوس السلام. 

أحمده على نعمه الجسام. وأشكره لأنه أهل الفضل والونعام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تأخذه يسئّة ولا منام» شهادة تبلُْ قائلها بلوغ 
المرام. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مصباح الظلام» وقدوة الأنام» جعله الله لبيت النبوة خير 
ختامء خصه الله بالشفاعة الكبرى والحوض والمقام. 


اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله البررة الكرام» وعلى أصحابه الأثمة الأعلام, 


وسلم تسليما. 

أما بعد: 

عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فإنها شعار”'' المؤمنين» ودثار”" المتقين» 
ووصية الله في وفيكم أجمعين. 


(1) الشعارٌ ما ولي شَعَرَ جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. لسان العرب (شع ر). 
(؟) الدّثارهو الثوب الذي يُلْبس فوق الشعار. لسان العرب (د ث ر). 


ً 


أيها الناس» إن تعاقب الليالي والأيام» والشهور والأعوام يهتفان عليكم بانتهاب الأرواح؛ 
ويقضيان بانقضاء الأشباح» وينذران بخراب العمران, ويؤذنان بفناء الأبدان. 

أوَما رأيتم رحمكم الله من تكرر الأزمان ما رأيتم وأنتم في بحر الغفلة لاهون» وفي 
ْجَج الخطايا سابحونء :3 أقرَبَ لياس حِسَابُهُمْ وَهُمْ في حملي مُحْرصُونَ )ما يهم يّن 
ذكر ين رَيّهم تحْدَثْ إِلَّا استمعوه وه يلمَبونَ (80) 20446 

وقد أظلّكم عباد الله عام جديد» واستفتحتم من الشهور الشهر الحميدء افتتح الله به سائر 
الأعوام» وجعله غرة في تاريخ الإسلام» وآثره بمزيد الاحترام. 

فاستقبلوه رحمكم الله بتوبة نصوح, فكل يوم يمضي من أعماركم فسيكون لكم أو عليكم 
شهيداء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيذاء :3 يَوْمَ تَحِدُ كل نمس 

ل اح ١‏ عن سح ل | لل عه سل سح سس ساس سر م بيدا 4 


2 - و سر ءءء 
ما عملت من حير حضرا وماعهلت من سوءٍ تود لو أن بدنها وبيمَهد أمد 


وخصٌ العاشر في الفضيلة والصيام. فصامه رسول الله علد وأمر بصيامه. وقال: «إن 


فالمحروم من حرم صيامه؛ وهو يوم نجّى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون 
وقومه”'. 

وقل صامه الأنبياء عليهم السلام» وأوجبه نبيكم فى ابتداء الإسلام. فاجتهدوا رحمكم الله 
)١(‏ سورةالأنبياء» الآيتان: ١‏ 7. 

(؟) سورة آل عمران. الآية: ."١‏ 
فرة أخرجه أحمد (0/ 23947 رقم /770/8)) وعبد بن حميد (ص //9» رقم »)١945‏ ومسلم (819/5) 


رقم .)١١57‏ 
62 أخرجه البخاري (؟/ 5 ٠/ء‏ رقم 239١ /١(دمحأو .)١11٠٠‏ رقم 1515). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
العاشر)”". مخالفة لليهود أهل العصيانء فلم يبق إلى العام القابل حتى انتقل إلى الملك 
الديان. 
وقد أمركم الله بالمحافظة على الصلاة التي هي أفضل أعمالكم. فاتقوا الله تعالى واجعلوها 
أهم أشغالكم. فهي عماد الدين» ورأس مال المؤمنين» من حفظها فقد حفظ دينه» ومن 
ضيعها فقد ضيع دينه» وقد خاب وخسر من ضيع دينه. 


<2 


وقد فرض الله على أهل الأموال الزكاة» فقال تعالى: 98 وَأَقِيمُوأ ألصّلَوة وَعَانوا 


عن 
ومَنْعْهَا للعذاب من الموجبات» فقد قال ككلِ: «ما هلك مال في بر أو بحر إلا بمنع 
الزكاة)”". 


شجاعا أقرع من الحيات. 

وفي الحديث أن رسول الله وَل قال: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقهما إلا 
إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره. كلما بردت 
أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضي الله بين العباد» فيرى سبيله؛ إما 
إلى الجنة» وإما إلى النار)””''. 
(1) أخرجه مسلم (2/948/7 رقم »)١11"5‏ وابن ماجه /١(‏ 007 رقم .)١775‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 
() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 5 ”2 رقم »)١8‏ وابن عساكر .)١55 /5٠(‏ 


(5:) أخرجه أحمد(؟7/ 9/7 رقم 8956)) ومسلم (7/ 58٠‏ رقم /441), وأبو داود (7/ 2١175‏ رقم 
» والنسائي (60/ 2.١١‏ رقم ). 


لا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وقال كَكّْ: «ما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلاهم الله بالسنين2"0)”". 


فيا أصحاب العقول؛ والسامعون”” لماأقول: قدموا لأنفسكم ما ينفعكم يوم 
حشركم ومعادكمء فإنكم عن قريب ميتون» ولأموالكم مفارقونء وعن قليلها وكثيرها 
محاسبون. 


فلا تحرموا أنفسكم خير أموالكم» فيسعد بها سواكم» وتشقوا بحسابها وعقابها في 
أخراكم. 


0-4 24 
م 2 2 


أموالكم عند الله ذخ را و3 وما تيمو لانيو مَنْ حير يدوه عند لله هوسرًا وأعَظم لجرا 996 
وفقنا الله وإياكم لأجمل العوائد» وأعاننا يوم لا يجزي ولد عن والد. 


إن أجمع الكلام للفوائد وأنظمه للفرائد كلام من له ملك السماوات والأرض وبيده 


المقالد» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «( من ِلَ صَلًِا وِفْسِهء ومَنْ سآ هلها وما ويلك 
طلم يَلَصِيدِ (5) 4. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآأيات والذكر 
الحكيم. 


)١(‏ بالسنين: أى بالجدب والقحط. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (14 ٠‏ 8)» وأخرجه الطبراني في الأوسط (0/ ”1 رقم /ا/1) (/1/ 25٠‏ 
رقم 578)» قال الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ 57): رجاله ثقات وأخرجه أيضًا تمام في فوائده 
(58/1” رقم .)45٠‏ 

() هكذا في النسخة الخطية» ولعلها على تقدير: (يا أيها السامعون). 

(54) سورة المزملء الآية: .٠١‏ 

(0) سورة فصلت. الآية: 55. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه» 
إنه هو الغفور الرحيم''' 
2620 


)١(‏ في حاشية النسخة الخطية: (أبعدنا الله وإياكم عن لفحات العذاب» ومناقشة الحسابء وأسعدنا 
وإياكم بالعمل بالسنة والكتاب. والظفر بالزلفى لديه وحسن المآب. 

إن أفصح ما ولج الآذان» ولهجت به الأذهان كلام الواحد المنان» أعوذ بالله من الشيطان الر جيم: 

9 د د فى كتب أله بوم حَلَقَ التتعوات وَالارض منبَآ أرَبحةٌ حملت 

0 اعلا )1 د مه 


لبن لينم فلا مَظيِمُوا وين ألشسحكث] وَعلددوا لفك ركيت كه كمَابف وفك كانه وَأَعَلمُوا لَه مم 
لْميَّيِينَ (5) 6 [التوبة: 5]). 


5,9 


خطبة لشهر المحرم 


الحمد لله القاهر فوق عباده عر ا وسلطانًاء القادر على مراده فما اتخذ فى خلق السماوات 
والأرض أعواناء الناصر من نصر دينه فحاشاه أن يرهقه خذلاناء العظيم الشان وناهيك 
بشأن الربوبية شانّاء خضعت لعزته رقاب الجبابرة إذعاناء ودلت على وحدانيته شواهد 
الاعتبار عيانًاء قسَّم الخلق كما شاء شّمائل وأَيُمانًا”"©» فمنتحل إيمانًا ومنتحل كفراناء قسمة 
اح ١‏ ا ار راي الح بر بار أل و 00 حلت لومم 
وَإِدا تلت عَلَتِمْ ايه رَادتهُمَ يمنا 096" وبعدًا للذين إذا ذكْر وابآيات ربهم خروا عليها 
صما وعميانًا. 

أحمده سبحانه سرًا وإعلانًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها يوم القيامة أمانًا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق عقا وأرجحهم ميزانًا. 

اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أيد الله بهم دينه فكانوا 
على ذلك أنصارًا وأعوانّاء وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

“ايها الداين 0 تقوا الله تعالى تقية من خاف وحذر واستقام» والتزموا ما وجب 
4 الشّمّائل جمع شمالء والأيمان جمع يمين. والمعنى: قسّم الخلق إلى قسمين؛ أصحاب الشمالء 


وأصحاب اليمين. 
(؟) سورةالأنفال. الآية: .١‏ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


عليكم من حقوق الإيمان والإسلام» وأحبوه تعالى لما غذاكم به من جزيل الفضل 
واعلموا رحمكم الله أنكم استقبلتم عامًا جديدًاء وشهرًا محرمًا أكيدّاء خصّ باليوم 

العاشر بالأجر الجزيل الوافر. 

«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟». فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه؛ وأهلك فيه 

فرعون وقومه» فصامه موسى شكرًا لله» فئنحن نصومه. فقال كة: «نحن أحق وأولى بموسى 

منكم». فصامه وأمر بصيامه”"". 


وذلك أن موسى خرج قاصدًا لمعبوده. واثقًا بموعوده. فأتبعه فرعون بجنوده. 38 فلم 
اس م سح سا 260 2ح سه اه 2ت بره 4 مر ا 
رَّا لمعا َال أسحَنب وم إن لمذركوت 80 فلكلا إن مَىَ رق سَيبَدِين (05) 746 
صمحم نس سسا سل رح ساح سا رم ره م 2 و 
فأوحى الله إلى موسى: 9 أن اضرب بعصاك البحر ص فضربه 0 فانفلق فُكَنَّ كل 


فرق أطوم الْمَظِي و (52) 74". وسلك موسى ومن معه في دعة وأمان» وتبعهم فرعون 
وجنوده مرتكبى البغى والعدوان» فلما استكملوا داخلين؛ وأولتك خارجين» أمر الله 
البحر عليهم أن ينطبق» فلما أدرك فرعون الغرق» 38 فَالَ !منت أَنَُ د إِلَهَ إلا الى ءَامَنَتَ 


الو لير الل ا 2 


رغده اس سه سعة9 2م32 ووس - 4ه - 0 2 
بده بو ِل وَأنأ عن ألْصَْيلِتَ ([8) 0# فقيل له: :9 ِآلكَنَ وَقَدَ عَصََتَ هَل ولك هن 
لْمَفْسِدِينَ (8) 04. 


)١(‏ أخرجه أحمد »191١/١(‏ رقم 35655). والبخاري (7/ »١715‏ رقم :)775١5‏ ومسلم (؟55/1/اء 
رقم »)١١7١‏ وأبو داود (7/ 277 رقم 7555)» والنسائي (؟/ 167» رقم 781“0): وابن ماجه 
/1١(‏ دم رقم .)١755‏ 

(؟) سورة الشعراءء الآيتان: 05١‏ ؟57. 

(9) سورة الشعراءء الآية: 57. 

(84) سورةيونسء الآيتان: .4١29٠‏ 


فذهبت أبدانهم إلى الغرق» وأرواحهم إلى النار والحرق» وهذه سنة الله فيمن طغى 
وفسق. 

عن أنس قال: قال رسول الله يَكِهّ: «صيام يوم عاشوراء؛ أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التي قبلها»”". 

وعن ابن عباس مرفوعا: «خالفوا اليهود» وصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده». وفي رواية: 
«صوموا يومًا قبله ويومًا بعده)”". 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 98 وَالت موس ربا 
أو بى كف اليا ريا يأ عن سيبية :)افليس عل أتولة وأعدة عل مويه 
ؤصمُوأ حَقٌ يوأ ألْعَدَاب الْذلم (0)ةال هد يُحِبت وَعَوَنْسَكُمَا دأَسْيقِيمَا ولا لين سبل ادر 
الل تتونا يرن نوين انكر وانققة وعرة تخؤذة ينما ردنا 2 
أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ قَالَ امن أنه ل إِلَهَ لا الى امت بو بنوأ ريل وأنأ من الْمْسَلِمِينَ (:8) لقن 
قد عدت ََلُ رسك ين المُْسِيِينَ 8 04 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه» إنه هو 
الغفور الرحيم. 


جاو 
١‏ 


200 2< سس ,وسو سمه آذ هر 1 
إنك ءانيت فرعورت وملاه, زد 


< وي سدس 1 


0 


لاحسسب 


د 


١ 
حسما‎ 


66 رتكة 


2175 /7( وأبو داود (7/١”لاء رقم 7514765)» والترمذي‎ .)١١717 أخرجه مسلم (؟818/1» رقم‎ )١( 
,)17577 رقم ١7/ا١), وابن حبان (6/ 46) رقم‎ »50١ /١( رقم 7/54) وقال: حسن. وابن ماجه‎ 
.)7815 5 والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ /7381» رقم‎ 

(؟) أخرجهابن خزيمة .)5١05(‏ 

(0) سورة يونسء الآيات من: 88 - .4١‏ 


*' وم 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[خطبة ثالثة لشهر الله المحرم] 


الحمد لله القاهر فوق عباده عرًّا وسلطانًاء القادر على كل شىء فما اتخذ فى خلق 
السماوات والأرض أعواناء الناصر من نصر دينه فحاشاه أن يرهقه خذلاناء العظيم الشان 
وناهيك بعظمة الربوبية والألوهية شانًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها يوم القيامة أمئا وأمانًا. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله أكمل الخلق في جميع الصفات وأرجحهم ميزانًا. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين أيد الله بهم دينه فكانوا على ذلك أنصارًا 
وأعواناء وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس؛ اتقوا الله وكونوا كمن قال: ربي الله ثم استقام» والتزموا ما وجب عليكم من 
حقوق الإيمان والإسلام» وأحبوا الله لمايغذوكم من جزيل الفضل والإنعام» وعظموا ما عظمه 
الله من الأشهر المحرمة التي من أفضلها الشهر الحرام» فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قدم النبي كك المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراءء فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟» 
فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومهء وأهلك فيه فرعون وقومه» فصامه موسى شكرًا 
لله» فنحن نصومه. فقال يَكِةِ: انحن أحق وأولى بموسى منكم). فصامه وأمر بصيامه”". 

وذلك أن موسى خرج من مصر ببني إسرائيل فرارًا من فرعون قاصدًا لمعبوده. واثقا 
بموعوده. فأتبعه فرعون بجنوده. 3 فلمًا 5 لْجَمَعَانِ 4 وليس الخبر كالعيان؛» 2 َال 


)010( تقدم تخريجه)» ص/539. 


َي( #. فأوحى الله إلى موسى: :9 أن أَصْرب يَصَصَالك لخر #. فضربه و9 اناق مَكَانَ 
كل رق كألطوم الْمَظِي و (05) 046". 

وأيبس الله أرضه فسلكه موسى وقومه في دعة وأمان» وتبعهم فرعون وجنوده بالبغي 
والظلم والعدوان. 

فلما استكمل موسى وقومه خارجين» واستتم فرعون وجنوده داخلين» أمر الله البحر 
أن يلتئم عليهم وينطبق» فذهبت أبدانهم إلى الغرق» وأرواحهم إلى النار والحرق» وهذه 
سنة الله فيمن طغى وبغى وفسق. 

فنسألك اللهم أن توقع بأسك على اليهود ومن أعانهم من الطغاة المعتدين» وأن تنصر 
عليهم عبادك المؤمنين. 

فأنت ملجؤهم وناصرهم لا ملجأ لهم سواك» ولا مطمع لهم سوى لطفك ورحماك. 

أنت الذي أذعنت له الكائنات بأسرهاء وقصدته المخلوقات لحاجتها وفقرها. 

يا نعم المولى لمن فوض إليه أمره وتولاه. ويا نعم النصير لمن استنصره واحتمى 

فاحذروا المعاصي فإنها موجبات للهلاك والمّحخق”"» وعقوباتها في الآخرة أعظم 
موس 4”" من الشر والفساد. 
67 سورة الشعراءء الآيات من: 5١‏ -57. 


(0) المَحْق: النقصان وذهاب البركة. لسان العرب (مح ق). 
(9) سورة إبراهيمء الآية: 57. 


0 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فمن طغى على الله وتجبر على عباد الله كان عاقبته الهلاك بما قدمت يداه» ومن خضع 
للحق وتواضع للخلق أعزه الله فى دينه ودنياه. 

+ َم سن طق (©) وان كفي الدب (80) ون لمجم ب الدأرى(1) وأما من اف مَقَامَ يو وتهك 
ألتقّس عَنٍ امو (40) ون لَه هى المأوك(2) 4 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


5666 


.5١- سورة النازعاتء. الآية: لا"‎ )1١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[الخطبة] الرابعة من المحرم 


الحمد لله الذي أبدع الكائنات المتنوعات على غير نظير ومثال» وأتقن جميع المصنوعات 
فما يرى فيها تفاوت ولا إخلال. وجعلها على قدرته ووحدانيته آيات دوالء ألا له الخلق 
والأمر لا إله إلا هو الكبير المتعال» جواد لا يبخل وغني لا يفتقر وكريم يبتدئ بالإحسان 
قبل السؤالء بيده الخير كله فله الحمد على كل حال وفى كل حال. 

أحمده سبحانه على نعمه الجزال» وأشكره والشكر لشوارد النعم أوثق عقال. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى ربوبيته وإلهيته وما له من صفات الكمال 
ونعوت الجلال» شهادة تنفي الشرك وتنافي الضلال» أرجوه أن يختم بها حياتي يوم الرحيل 
من الدنيا والانتقال» وأن يؤمنني بها من كربات ذلك اليوم وما بعده من الشدائد والأهوال. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل من نطق وقال» وأشرف 
نبي خص بأشرف مقامات الإرسالء أرسله والكفر قد اشتد فزال» وظلام الضلال متراكم 
فانجال”', فأضحت به الحنيفية مشرقة لا لبس فيها ولا إشكال. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل» 
الذين اعتدل بهم قوام هذا الدين أتم اعتدال» صلاة وسلامًا يبلغانهم من ربهم نهاية الآمال. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس؛ اتقوا الله تعالى» وسيروا على ما سار عليه السلف الصالح والصدر الأول؛ 
واشكروه على ما أولاكم من الإنعام والإحسان وخوّل» وصرف عنكم من المكروه وزوّل. 


.606١ انجال: المقصود تنحى وذهب. المحكم والمحيط الأعظم /ا/‎ )١( 


اماه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وتهيئوا للرحيل فقد شدت لكم الرحال» واجتهدوا في أسباب التحويل قبل أن يدهمكم 
يوم الارتحال» وازهدوا في الدنيا فمتاعها قليل ووعدها غرور ومآلها إلى الزوال. 

واعلموا أنكم لم تخلقوا لجمع المال» ولا لعمران دار الفناء والتطاول في الآمال وإنما 
خلقكم الله لتعبدوه» وركب فيكم العقول لتوحدوه. وأنزل عليكم القرآن لتتبعوه.» وأرسل 

الرسول لتطيعوه. 

فانهضوا لما خلقكم الله له واعملوا صالحًا فسيجزى كل عامل ما عمله. 

واعلموا أن مع كل شباب مَرَما(”'» ومع كل صحة سَقَما ومع كل حياة موئّاء فخذوا من 
شبابكم لهرمكم؛ ومن صحتكم لسَفّمكمء ومن وجودكم لعدمكم”"؛ قبل أن تقطع عنكم 
الأسباب» ويختم على ما فيه من حسن أو قبيح الكتاب» ويصبح عامر الديار منكم وهو 
خراب» وتستبدلوا بمشيد البنئيان حفرًا مظلمة تحت التراب. 

فقد قصر سعي من كانت خطاه معدودة» وسفه رأي من كان هواه معبوده» وقل حاصل 
من جمع الحطام وورثه الأكال”". 

بينما أحدكم يلهو في أسبابه ويَخْطِر”» في سرباله» ويزهو بإعجابه ولا يخطّر الموت بباله» 
إذ صدع المرض هامته؛ وأمال القدر قامته؛ ذات الاعتدال. 

ففتت الوجع في أعضاده. وقطعت الصحة حبل وداده. وأصبح يندب ما يسفر عنه غده 
5 الأهوال. 
)١(‏ الهَرّم: أقصى الكبّر. لسان العرب (هر م). 
(؟) كما ورد في حديث السئن الكبرى .)١14177(‏ 
(0) الأكال: مبالغة في الأكل وفي التنزيل العزيز: و( موس إِلْكَزِبٍِ أَكَُونَ ِِشّحَتٍِ 4. المعجم الوسيط 


000 
(5) أي يتبَخْتّر. لسان العرب (خ ط ر). 


/اههة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

النفوس لسوء منظره تجزعء والقلوب للفكر في مصرعه تخشع» وعيون أهله على فرقته 
في انهمال. 

هذا وهو بين يدي ربه محضرء والروح تتصعد في حلقومه وتنحدر» والأرض قد استعدت 
لدفن جثته بها إلى يوم المآل. 

فاتقوا الله ونبهوا من غفل ولهاء واستعدوا لهذه النازلة. فالسعيد من استعد لهاء وودع 
شهره هذا بما ينفع من صالح الأعمال. 

فقد مضى شهركم المحرم وأنتم عنه في إغفال» فليت شعري هل فيكم من تجافى جنبه 
عن المضاجع في تلك الليال؟ أو تذكّر ما يعود نفعه عليه في يوم تشيب فيه الأطفال! 

فتداركوا رحمكم الله ما فات في هذه الحصة» وتجرعوا مياه الندم عسى أن تُسِيعُوا بها 

واسألوه سبحانه العفو والعافية» واللطف بكم في السر والعلانية» فإنه لا يخفى عليه شيء 
من الأقوال والأفعال والأعمال. 

وفقني الله وإياكم لعمل الساعين الأبرار» وجنبنا أهل التباب والخسار. 

إن أحسن القصص والاعتبار كلام الملك العزيز الغفار» والله تعالى يقول وبقوله يهتدي 


و 


. ع 6 د ًّ 0 6 بر صاسظ ولو سل 
المهتدون: 2 وإذا فرككف الفان فاستمعوا له وأنصتوأ م ترمو (51) 4 . 


عد 
١ ٠‏ جحت صن سماو يا لرح سا ساح ور كر | مير م كور 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 9 فلا حَسبنٌ الله ملف وعده رسلهء إن الله عبر 
م ا 722 د 2 0 عات يا 001 ست سل له 7 سس ار تس ماس و 0 
ذو انتِقَا (8) يوم بَدَلُ الارض عير الْأرْضٍ والسّمواث ويرزوأ يِه الْوحِرٍ الْقَهَارٍِ (4) وكرَى 


الْمْجَرِمِينَ يَوْميِذٍ مُقَيّنَ فى الْأضصَفَادٍ 20 سَرَابِيلُهم من فَطِرانٍ ويَضنَى ويجوههم ألثَّارُ (6) 
00 0-0 سم ءّ_ ماح صم - 205 72 20 72 سواه 
لسري لَه كل تقس مَا كَسَبْتَ إِنَّ أنَهَ سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ '(00) هذا بَلَمْ للد وَلمُندكا بو 


.7٠١ 5 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


مجموع متفرق من خخطب لم تطبع من قبل 
لما تا هو إِلَهُ ود وليدَ كر وأ الأبنب (20) 046". 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


كيرةكرةكزة 


.017-41/ سورةإبراهيمء الآيات من:‎ )1١( 


0848 


[الخطبة الأولى لربيع الأول] 


الحمد لله المبدئ المعيد» الفعال لما يريد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي القول السديد» والعمل الرشيد. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله» واعلموا أنه كما يجب عليكم معرفة ربكم بصفات الكمال» ونعوت 
العظمة والجلالء والقيام بعبوديته بالإخلاص والإجلال» كذلك يجب عليكم معرفة نبيكم 
المصطفى» وحبيبكم الرسول المجتبى. 

فتعرفون أن الله استخلصه من أشرف الأنساب وأطيب الأرحام» واصطنعه لنفسه حتى 
أوصله إلى أعلى مقام. 

فحين أتم له من عمره الشريف أربعين؛ بعثه إلى الناس أجمعين؛ وجعله رحمة للعالمين. 

وجده يتيمًا فآواه» لا يدري ما الكتاب والإيمان فهداه. ووجده عائلا فأغناه» فشرح له 
صدره» ووضع عله وزره. ورفع له ذكره» ويسر له أمره. 

بعثه على حين فترة من الرسل» وطموس من السبلء بعثه في وقت قد انتشرت فيه الظلمات 


والشرور في كل الآفاق» فزالت برسالته الشرور وأشرقت الأرض أي إشراق. 


ه١‎ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فلم يزل يدعو إلى ربه بقلب ثابت وعزم صادق وقوة يقين» حتى استجاب له مع قوة 

ثم قيض الله له الأوس والخزرج وهم الأنصارء فبايعوه على الهجرة والإيثار» والنصرة 
على جميع الكفار. 

وبعد ما جرى عليه وعلى أصحابه في سبيل الدعوة كل شدة وأذى؛ أذن الله لهم بالهجرة 
إلى المدينة مقر الإيمان والهدى. وحينئذ صار له قوة كافية لمقارعة الأعدى. 

ففي السنة الثانية من الهجرة حصلت وقعة بدر الكبرى وقتل فيها صناديد الكفار وأسرت 
سرواتهم”"» وكان ذلك نصرًا عزيرًا ظهرت فيه مفاخر المسلمين وقواتهم. 

وو 

ثم في سنة ثلاث صارت غزوة أحد وهي ابتلاء من الله وتمحيص واختبار» ثم تلتها غزوة 
الخندق التي تكالبت فيها الأعداء من كل الأقطار» فردهم الله وله الحمد بغيظهم خائبين» 
ونصر الله رسوله وعباده المؤمنين. 

فلم يزل يتابع الله نصره لرسوله عامًا بعد عام» حتى أذن له بفتح بيته الحرام» وأزال ما فيه 
وما حوله من الأوثان والأصنام» ودخل الناس في دين الله فِئامًا بعد فئام'". 

وفي سنة عشر في حجة الوداع يوم عرفة نزل قوله تعالى: 9# آلِوْم أكمَلت لكم ديك 
وَأَمَمْتُ عَلِيَكمْ ِعَمَقٍ وَرَضِيت لكم الْإِسْلمَ ديا 04". 

ولم يمكث بعدها إلا ثلاثة أشهرء حتى مرض في غرة هذا الشهرء وكان الثاني عشر يوم 
هجرته ويوم وفاته» انتقل من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى» ومن جوار الخلق إلى جوار 
الملك المولى. 
)010( سرواتهم: أي أشرافهم. تاج العروس (س ر و). 


(؟) الفتام: الجماعة من الناس. القاموس المحيط (ف أم). 
6*9 سورة المائدة. الآية: .٠‏ 


عبد الرحمن بن ناصر السعدىي رحمه الله 


ولم يخرج ٠‏ الدئ 1 حمه 

/1 سس نيا ملا اله ل - 
هه عن لقلوب علمًا وإيماناء وحشاها هد ةَ وإخلاصًا 
: يبقّ خير ورحمة وهدى إلا دل وحث عليه تعمر ا 00 ْ 
مرهم بسلوك الصراط المستقيم 0 1 ظ 

ظ 1 ٍِ رهم منه. 
فجزاه الله ٠‏ أمته أذذ 

عن أمته ا ما ُ 2 
, »وى ش ناف زم 3 


ف 5 1 اي د -- 2 5 ١‏ 
أيما ٍ : 9 2 د 4 0 ل ف 4 2 
ل يي ١‏ ل لى و-- ل 5 حط 20 دهم ب ١‏ سو 3 رم جه 5 31 ا 1 5 1 
سس بح حم ]ا مه ١‏ ع ءَاينِتَِ 


رو 
« 
الى ل 


و 0 0 3-1 
حكيهم يعلمهم لكتب والحكمة إن كاأ 
4 5 إن نوا من فى صا 
يسيب نوأ من قبَلُ لَهى صَكَلٍ مُبِينٍ (29) 2046. 
66 6رة 


1١)‏ ة آ 
( سورة آل عمران. الآية: ١55‏ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الخطبة الثانية لربيع الأول 


الحمد لله ذي الجلال الذي لا يزيده المدح جلالاء والإكرام الذي لا يوقف على السؤال 
نوالاء والكمال الذي لا تُكَيّم العقول له مثالاء تفرد وتوحد وتقدس وتمجد سبحانه وتعالى 
قسم الرزق حرامًا وحلالاء وفرق الخلق يميئًا وشمالاء ودبر الأمر حالا ومآلاء لا يسأل عما 
يفعل وكيف يوجه المخلوق للخالق سؤالًا؟ 

أحمده على نعمه التي تتوالى» وأشكره ومن أطال في شكره فما تغالى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صحت نظرًا واستدلالا. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق نورًا يتلالاء وغيثًا يتوالى» شمر في 
ذات الله جَلادً0'" وجدالاء فلم يبق لقائل مقالاء ولا لصائل مصالاء حتى هاجر الناس إليه 
ركبانًا ورجالاء ونفروا في سبيل الله وبين يديه خفافا وثقالا. 
للناس قرونًا وأجيالا. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه» فإن الله تعالى يعلم ما أنتم عليه. 

عباد الله من أتعب نفسه فى طاعة الله فقد أراحهاء ومن قيدها بفعل الأوامر وترك 
النواهي فقد أطلق سراحهاء ومن أراد أن يدخل الجنة فليتب فإن التوبة النصوح في هذا 
الشهر مفتاحها. 
)١(‏ أي: صلابة. 


ه١‎ 


إخواني أيها الناس» الأمر عظيم وإنما الغفلة عظيمة» والخطب جسيم ولكن أين الهمم 
الجسيمة؟ والموت حق إذا حل حل" القوى والعزيمة» والعمر إذا فات فلا عرض عنه 


ولاق 
فأين المغتنم لعمره الرائح بدارًا قبل أن يموت؟ وأين الملتزم لعمله الصالح حذارًا قبل 
أن يفوت؟ 


وأين النادم على ذنبه والمهل مفسوح؟ وأين التائب إلى ربه وباب التوبة مفتوم؟ 

وأين العارف بالعاقبة يعمل على سلامتها قبل أن يفترس الهرم قوته؟ ويختلس السقم 
صحته. ويلزم المرض غفلته؟ 

فيصبح والأمراض تقلبه» ويطلب نفسه بالانتهاض فلا يجد ما يطلبه. 

قد ضاق عليه وسيع الفضاءء لما أشرف على النقلة من دار الفناء إلى دار البقاء. 

إن صلى فبعينه على وسادة» وإن أومأ فبأصبعيه إلى عواده. 

وما عسى أن تنفعه الأحباء» أو تغني عنه الأدوية أو يداويه الأطباء؟ وقد أزف القضاء. 
فصار الدواء هو الداء. 


هنالك يقطع من الدنيا وأهلها المطامع» ويعلم عيانًا أن الله هو الضار النافع. 
فما يتوسل إلا به وإليه» ولا يهمه إلا الخجل منه يوم قدومه عليه. 


يوم يندم الخلائق على ما قدمواء يوم تظهر الحقائق من الذين كتمواء يوم يهان الذين 
تلذذوا وتنعمواء يوم يقتص للذين ظلموا من الذين ظلمواء يوم تنقطع الأسباب» يوم يرتفع 


ع جم 


الحساب, يوم يطرق الأسماع سماع الداعي المجاب: #2 لْيَوْمَ يجرّى مل تفن يما حكسََتَ 


(؟) أي: إذا نزل فت. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
لا للم الوم رك أله سَرِيمٌ خسان (0) 2046. 
جعلني الله وإياكم ممن حاسب نفسه قبل الحسابء وتاب قبل أن يُعْلّق دونها الباب. 
ا وا ا عا اا 


3 وَإِذَا ه فُروت لْفرءَان فَأسسمِعوا له وَأَنصِيُوأ لعَلكمْ حون (3) 044" . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: :9 تدعو لَه خخلصِين” لَه اليب ولو كر الْكيْرون (80) 
رفِيع + الْدبَحَدتِ ذه اعرش بِلَْى الوح مِنْ أُمَروء 1 مَن يَمَآءُ وِنّ عِبَادِ- لِسنَذِر بوم ألتَلاق زنع يوم 
م ورج وح م سر و< و لا ررك ل 


هم برو قعل لله ته موي من الماك الوم ين وبر القَهَارِ (5) الوم مجر عل نفس يما 
حكسبت لا ظلم ايوم رك أنه سَرِيمُ َيِْسَابٍ 0 74". 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم””". 
01515 


.١1/:ةيآلا سورةغافرء‎ )1١( 

(؟) سورة الأعرافه الآيات من: 5 .٠١‏ 

699 سورة غافرء الآيات من: .117/-١5‏ 

(54) في حاشية النسخة الخطية: /7١(‏ ” سنة 17266» وخطبها للجمعة الموافقة 7 صفر سنة 1700). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة بليغة: الأولى لربيع الآخر 


الحمد لله الذي بأمره تقوم السماءء وبعدله يُنْصِف المظلوم من الظالم يوم الجزاء. 
وبلطفه أعطى الكثير وطلب اليسير ونما. 

فهو المعروف بالمعروف وإغاثة الملهوف وهو أهل المنع والعطاءء ونشكره على نعمه 
وشَكُرُهُ يعيد على من يشكر الشوارد من النعماء» سبحانه لا يخاف من آمن به وعمل صالحًا 
ظلمًا ولا هضمًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رحيم بعباده وسع كل شيء رحمة وعلمًا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي هدى به الأمة من العمى. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام والعلماء وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس» أوصيكم وإياي بتقوى الله» فاتقوا الله وطهروا السرائر لمن هو بها عالم 
وتوجهوا إلى الله بالاتكفاف عن المآثم» والخروج من الغصوب والمظالم؛ والإقلاع عن 
الصغائر والعظائم» فإن أحدكم يعصي وهو غافل هائم» فيعود عقاب معصيته على الأطفال 
والبهائم. 

فيا حسرة المفرط بنفسه صاحب الشيبة البيضاء والصحيفة السوداء؛ والبصيرة العمياء عن 


الهدىء فيا حسرة على ما نَع من الهوى» وغفل ولها عن مجالس الأذكار ومباحثة العلماء؛ 
لَيَنْدَمَنَ المفرط فى دار البقاء. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

يا قوم اعتبروا بمن قبلكم واقبلوا نصائح النصحاءء قبل أن يصبح أحدكم منبوذًا في أرض 
بيداءء جسمه الناعم قد كان طَّعْمًا('' للدود والبلى» وماله سما بين الأقرباء» يقتسمونه بالغل 
والشحناء» وينفقونه على الشره في لذاتهم بالرياء» وصاحبه المسكين مطلوب بالحساب 
والجزاء» بعيدًا عن الأصحاب والأَوِدَّاء وحيدًا فريدًا قد سلا ولها عن الأهل والأقرباء» في 
قبر موحش مظلم ضيق الأرجاءء إلى يوم يشفق فيه حتى الأولياء والملائكة والأنبياء» يوم 
الحساب والقصاص بالاعتدال لا بالاعتداء» بين يدي ديان الأرض والسماءء يوم يقتتص 
للجمّاء من القرناء”"» يوم يؤخذ للآباء من الأبناء وللأبناء من الآباء» يوم يجزي الله الخلق 
بالقلوب والأعمال لا بالأبدال ولا بالأولاد ولا بالأسماء. 

فيا أهل الغفلة أفيقوا بالله من سنة الإغفاءء» فالله الله طهروا قلوبكم من دنس الأهواء. 
فإن القلب المدنس بالذنوب عن الله بعيد» ألا إن داء القلب أعظم الداءء وصلاح القلب هو 
الأصل الذي تثبت عليه قواعد البناء. 

كيف تصلح للعالم معرفة وهو يعمل أعمال الجهلاء؟ كيف تصلح للعابد عبادته وهو 
يرتدي برداء الرياء والكبرياء؟ كيف تصلح للغني حريته وهو لا يغضب لله بل يغضب 
ويرضى لأجل البيضاء والصفراء؟ قد كان لها عبدًا؛ فهذا بأخبث المنازل لتقديمه الهوى 
على الهدى. 

كيف تصلح للفقير سلامته وهو لا يصبر ولا يسلم لله في أمر القضاء؟ كل هذه علل 
وأمراض في الدين أسأل الله لي ولكم منها العافية والشفاء» إذا فسدت البواطن فحق للظواهر 
بتهدم البناء» أيّ فساد أعظم من المعاصي وإن شرها يعم ضرره أهل المدن والقرى. 
)1١(‏ أي: طعاما. 


(؟) كما ورد فى مسئد أحمد (2070) (إِنَّ الْجَمَاءَ لتُقَصٌّ منّ الْقَْنَاء يَوْمَ الْقِيّامَة». وَالْجَمَّاءٌ هى الشاة 
بلا ل لسان العرب (ج م م). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فاجتنبوا رحمكم الله الرياء والربا والزنا والغيبة والنميمة والكذب والحسد فإن ذلك 
سبب نزول البلاء» ألا وإن أقل المعاصي يكفي في نزول الوباء» فكيف بكم إذا اجتمعت 
على الولاء”''؟ والحق تعالى غيور يغار على ملكه من المعاصي وفعل الفحشاءء فإذا ظهرت 
والعياذ بالله من ذلك؛ غار جل جلاله فطهرها إما بالسيف وإما بالقحط وإما بالوباء» هذه 
سنة الله نافذة في خلقه فاسألوا عنها في المبتدأ والمنتهى» ف :3 إِب أله لا يمير ما بِقَومٍ حَقٌَ 
يرأ ما أيهم 29046 

ألاترون أنكم في كل يوم تشيعون إلى الله غاديًا ورائحًا؟ وقد أسرع الموت بأخذ خياركم 
انتقالا ورحلا. 

فالله الله عباد الله انتبهوا قبل أن ينقطع من أيديكم حبل الرجاء» فباب الإجابة مفتوح 
لصاحب التضرع والابتهال والدعاء» ويد الرحمن مبسوطة لقبول التوبة والاستغفار ممن 
عصى . 

فبادروا رحمكم الله فالأمر عظيم وحقيق بالجد والإخلاص لله في الدعاء. 

اللهم يا سميع الدعاء» يا من أوجب على خلقه الفناء» واختار لنفسه البقاء» عافنا وجميع 
المسلمين والمسلمات من كل وباء وبلاء. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 38 وَإِذا أردنا أن لِك ريد أمرا مارفيها مَعسَهُوأ با فَحقَّ كي 
الْعَوْل حدمرطها يَدفيا 00 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


.١١ أي متتابعة متوالية. (؟) سورة الرعدء الآية:‎ )١ 
.١65 فر سورة الإسراء. الآية:‎ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة واعظة لشهر رجب 


الحمد لله الذي فاضل بين خلقه وفضل بعض الشهورء ومايز بينها في الفضائل في 
الأزمنة والعصورء تفضلا منه على خلقه ليزدادوا ويرغبوا فى تحصيل الثواب والأجور. 

الهادي مَن أه'" طريق الحق وطلبء المسعد لذوي الاجتهاد بطاعته ببلوغ الأرب. الذي 
عظم الأشهر الحرم وجعل منها شهر رجبء, وفخم قدره في الأعصر الأول فتعظيمه بامتثال 


الأوامر أمر قد وجب. 


أحمده سبحانه وتعالى ولن يحصى أحد حمده ولو دأب» وأشكره ولن يستقصى أحد 


شكر نعمه ولو عدها وحسب. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أ يفاك بها لبغتات الأهوال”29») 
وسطوات الكرب”". 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المبعوث لسائر العجم والعرب. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ما طلع نجم وماغربء وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس؟ اتقوا الله تعالى. 

أيها الحاضرون كم سوفتم بالتوبة إلى رجب؟ فها هو قد حل بكم وارتكبء أنسيتم 


000 أي: قصد. 
0( هي الأهوال التي تأتي بغتة. 
هي الكرّب التي تقهر المرء وتبطش به. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بغتة الأجل أم لم تخشوا سوء المنقلب؟ فما أسوأ حال عبد دعاه مولاه لقربه فما اقترب؟ 
وما أجهل عبدًا ناداه سيده لحضرته فأبى إلا الهرب؟ 

فيا أيها السامعون ماذا تنتظرون بالتوبة والموت قد اقترب؟ فبادروا قبل هجوم الموت 

وتمسكوا بتقوى الله جهدكم فهي لأمور الدنيا والآخرة أقوى سببء وأنهاكم وإياي عن 
معاصي الله فإنها بئس والله ما اقتناه العبد واكتسبء وأحذركم مجالسة أخدان السوء فإنهم 

إخواني كيف تعظمون الله وأنتم لأمره عاصون؟ أم كيف تمجدون الله وأنتم عن ذكره 
لاهون؟ أم كيف تقصدون الله في حوائجكم وأنتم على الأسباب معتمدون؟ 

أين ثمرة إيمانكم أيها المؤمنون 3١‏ إِنَّمَا ألْمُؤْميوس الَدِينَ دا ذكرَ ألّهُ حلت َلومهُم وَإذا 
2002 سس شر حو لل ل ار له 

أين الخائفون من الله والوجلون؟ أين الذين إذا سمعوا القرآن يبكون؟ لقد خربت 
البواطن وما أنتم لغير الظواهر عامرون» وتعاظمت الذنوب وأنتم لعظائمها مستصغرون» 
تالله لقد تلاحق الآمرون بالمعروف والمأمورون» وتناسق الواعظون والموعوظون. 

ننسى فواضح عيوبنا ونحن للناس عائبون. و: نحضر مجالس الذكر ونحن بقلوبنا غائبون. 
ونأمر بالطاعة ونحن عنها قاعدون. وننهى عن الإضاعة ونحن والله - مضيعون. فلا حول 
ولا قوة إلا بالله» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

واغوثاه واغ ثاه واغوثاه من زمان موقظه نائم» ومرشده هائمء وأبناؤه ميتون» يا أموات 
القلوب متى تبعثون؟ يا نيام الأحلام متى تتيقظون؟ 


.7 سورة الأنفالء الآية:‎ )1١( 


زه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


ألا هل معين على غربة الإسلام؟ ألا هل معين على غربة الإسلام» ألا هل معين على 
غربة الإسلام؟ ألاهل ناصر لدين الملك العلام؟ ألا هل مقلع عما ارتكبه من الآثام؟ ألا هل 
متضرع إلى الله في جوف الظلام؟ ألا هل باك على نفسه بالدموع السّجاهم”"'؟ استدرك 
يا مسكين ما مضى من الأيام. 

قبل أن تشهد الأيدي والأرجل ويختم على فيكء قبل أن تشير إلى من كانوا حاضريك, 
فتوصيهم بالأصاغر من بناتك وبنيك؛ قبل أن تقلب على مغسلك كالخشبة بين يدي من كان 
يليك. 


قبل أن تلف الأكفان لفا وتتيقن ما أنت لا بد لاقيه» قبل الركوب على مركب صعب 
فأصدقهم وأقربهم من يقول: أسرعوا فيه» قبل الوضع في الألحاد ورص الجماد والحثي 
عليك من التراب قبل ذهاب جلسائه ومؤنسيه» قبل أن يتبرأ كل عن محبوبه بعدما كان في 
الدنيا يحبه ويدنيه» فكل هذا حق لكنٌْ أقدارٌ مضت والقدر لا حيلة فيه» فكفى بالموت واعظًا 
وكفى بالقرآن زاجرًا في أوامره ونواهيه. 

جعلنا الله وإياكم من المستعدين لليوم الذي لا ريب فيه» وختم لنا ولكم على الشهادة 
والعمل الذي يحبه ويرضيه. 

إن أحلى وأحسن وأبلغ وأزجر ما استعْول اللسان فيه كلامٌ من قال وقوله الحق: 38 وَلَا 
تَحْمَلونَ مِنَ حَمَلِ إللاحكن عَلدَح سبُودًا | سوب 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ «9 يم يأر مذ تق واوا كلانه بيذ 
لكل ري يتنهم بتاتي أذ ييوع) 4" 
010( أي: السائلة. 


(؟) سورةيونسءالآية: .5١‏ 
(9) سورة عبسء الآيات من: 5" -/1". 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ك6 كزة 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة إثانية لشهر ]| رجب 


الحمد لله الذي جعل لبعض الشهور على بعض شرفا وفضلاء وأحل الشهر الحرام 
رجب الفرد منها بالمحل الأعلى» وقرر حرمته بالنفوس قديمًا وحديئًا حتى عظمه أهل 
الجاهلية الجهلا. 

أحمده سبحانه وتعالى ولم يزل للحمد أهلاء وأشكره وأفوض أمري إليه خضوعًا وذلاء 
وأستعينه وأستنصره وهو نعم النصير ونعم المولى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى ذانًا وصفانًا وفعلا. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله الذي بعثه والشرك 
خيلا ورجلا فجاء خير من هدى ونعت وحلاء وأحسن البشر تَحلقَا ونخلقا وهديًا ودلاء 
وأكرم من ساق الهدي حتى بلغ محلاء وأكمل من حمل أعباء الرسالة فاضطلع بها حملاء 
وأفضل من ناضل في سهام السعادة فأحرز خصّلا"» فلم يزل يكل يفتح أقفال الدين قفلا 
قفلاء ويشرح قواعد اليقين فصلا فصلاء ويتلو من آيات الكتاب المبين قولًا فصللاء حتى 
اتضحت البراهين وهدى الله به من كان للهداية أهلا. 

اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين 
حفلوا فى إجابته حفلاء وآووه وعزروه ونصروه وخذلوا أعداءه خذلاء صلاة دائمة ما سقت 
)01 المججذل: إحكام الدّروع. كتاب العين 5/ 40. 


(؟) يقال: رمى فأخصلء والححَصْلٌ: الرمي في النضالء إذا وقع السهم بلزق القرطاس. كتاب العين 
1 . 


0 


ص 


السماء بعالا”"'» وما ارتوى الواردون نهلا وعَللا”". 

أما بعد: 

عباد الله» مهلا عن الاغترار بإمهال ربكم مهلاء فكم أخذ قومًا بعدما أمهل لهم وأملى؟ 
أما سمعتم بذلك في القرون الماضية أما؟ 

أتأتون المنكرات سفهًا وجهلا؟ وتتبعون الهوى ولم يزل لمن اتبعه مضلاء وتعجبون 
بآرائكم ولا تقبلون نصحًا ولا عَذّلا. 

ولا تخشعون إذا سمعتم آيات الله تتلى» ولا تَوْجَل قلوبكم إذا ذكر الله جل اسمه وعلاء 

ولا تؤدون الصلاة حقها فرضًا ولا نفلاء ولا تؤتون الزكاة مستحقيها شحًا منكم وبخلاء 
وتحقرون إخوانكم ولا ترعون لهم عهدًا وإلا". 

إن اجتمعتم خضتم بالباطل هزوًا وهزلاء وكانت الغيبة والنميمة بينكم نقلاء وإن تفرقتم 
خلوتم بالغفلة واتخذتم المعاصي شغلًا. 

تمر بكم الأيام والليالي ولا تحدث بكم عظة ولا رأيًّا جزلاء أهكذا يكون المؤمنون حاشا 
وكلا؟ كأنكم مخلدون في هذه الدار لا تعتقدون عنها تحويلًا ولا نقلا. 

في كل عام تقولون: إذا جاء رجب قمنا بما وجب ثم لا تدعون تسويفا ولا مطّله”. 
)١(‏ البَغل: هي الأرض المرتفعة التي لا تسقيها السماء إلا مرة واحدة في السنة. لسان العرب 


(ب ع ل). 
؟) العَلّل: الشرب الثاني» يقال: عَلَل بعد تَهّل. لسان العرب (ع ل ل). 
فر أي عتابا. 
(8) أي قرابة. 
(5) المّطل التسويف. لسان العرب (م ط ل). 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


هذا موسم من مواسم الصالحين» وأين الصالحون؟ ذهبوا والله إلا الأقلاء ألا أحد منكم 
يلحقهم فيحوز معهم من المغنم كِفْلَا؟”" ألا رجل عبقري يزاحمهم ويملاً معهم سجا؟ 
فكل جيل خير من الذي بعده قرنًا ونسالا. 
فبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيكم المُفْرّق بين الأخلاء ويسقيكم من كأسه شربة 
ااا لي ا يي ا ا بس 
وَسَكَ م ْم مفلا( 04". يوم النفخ في الصور يوم تبعئون كما حلقتم أولاً حفاة 
عراة غُرْلَاء وبعد ذلك أهوال شديدة ثم إلى جنة تجري من تحتها الأنهار حسنت مستقرًا 
وميدلك أو إلى قار اقناتظلا بر ليها تاوت مسف 1و لكا 
فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة” ولو كانت ذنوبه أثقل حمللاء فقد جاء 
في الخبر عن سيد البشر أنه يؤتى بالرجل قد كانت ذنوبه 'سجِلًا سجاه فتخرج له بطاقة فيها 
يوسيو اباو اح لنت 
شت السجلات خفًا و ازدادت البطاقة ثُقكّه("». 


فاقرعوا باب ربكم في الخلوات واذكروه في السر والعلانية» فمن ذكره في ملا ذكره الله 
في الملا الأعلى» وتصدقوا على المساكين والْطُُّوا بهم» وصلوا الأرحام» فمن قطع رحمه 
قطعه الله يوم خسران النفس مالا وأهاه. 


هيهات هيهات فترت العزائم فكأنها عزائم ناقصات ديئًا وعقالاء وقلت الرغبة في المغانم 


)1١(‏ أي نصيبًا. لسان العرب (ك ف ل). 

(؟) السَجْل الدَّلْو الضَّحُمَة. لسان العرب (سج ل). 

(0) سورة طه الآية: .٠١١‏ 

42 كما ورد في حديث أحمد (170175). 

)02( كما ورد في حديث أحمد (5445)» والترمذي (77179). 
69 كما ورد في حديث مسلم (50005). 


03 


كحال من أخلد إلى الأرض وكذب وتولى» وأظلمت القلوب بكثرة الجرائم فلا تبصرون 
الرشد وهو كالنهار إذا تجلى. 

فاتقوا الله عباد الله وابذلوا المجهود فى طاعته بذلاء واستقبلوا هذا الشهر بتوبة تغسل 
الذنوب غسلاء وأريقوا الدموع على ما فرطتم من أعماركم سحا وطأه(". 

واذكروا ما بين أيديكم من الأهوال ولا تحسبوه شيئًا سهلاء وأقربه الموت وكفى بالموت 
داهية وتكُلاء ثم الساعة أدهى وأشد عَضْلَاء وتحققوا أنكم في الابتلاء فاصبروا لله على 
ما أبلى. 

و38 أَعَمَلْوا سيرك الله ملك ورسولة, 744" قر لا وفعلاء :3 م ُرذُورت إِل عدو ألْعَيْبٍِ 
ََلشَهَدَةَ فِيِتَمْ 4" بأعمالكم دقًا وجلاء واعلموا أنه لا راحة للمؤمن دون أن يلقى 
ربه ويحط في ساحة كرمه رَخْلا. 
منازل الصالحين نزلًا. 

إن أحسنّ الحديث متلوًا ومَرْبُورًاا»» وأحسن القصص منظومًا ومنثورًا كلام من أنزل 
القرآن هذى ونورّاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 35 إِنَّ عِدَهَ الشُهُور عند أله أن 6 
هران تب لَه يم حََقَّ التتموات وَالارص منبآ أتبصدٌ حر لك أن اليم 
ما ممأ ا ع وَكَنِيِلُوا ألم 7 يت و كنا يلوتم حكَادة 


(1) الطل المَطَدُ الصّعْارٌ القَطر الدائُ. لسان العرب (ط ل ل). 
(؟) سورة التوبة» الآية: .٠١68‏ 

(96») سورة التوبة» الآية: 45. 

(54) أي: مكتويا. 
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ألما مه مم ال (5) 04" 
بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم» ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور 
الرحيم. 
0155 


)000( سورة التوبة» الآية: 1 .١‏ 


[ خطبة ثالثة لشهر رجب ]| 


الحمد لله الذي حضّْ على التقوى ووصىء وأحاط بكل شيء علمًا وأحصى» خلق 
الإنسان في أحسن تقويم ما ترى في خلق الرحمن تفاوئًا ولا نقصّاء وفضّل أمة محمد كله 
على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصّاء وأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى. 


أحمده سبحانه وتعالى حمدًا يكون به مختصًا. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يكن معاندًا ولا عصى. 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي صار بالشفاعة العظمى مختصًا. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته 


فقبائل لاتعد ولا تحمن. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى وأطيعوه؛ فهذا موسم العمل الصالح فاربحوه» وهذا باب 
التوبة قد عرض عليكم فافتحوه. 


ولا تضيعوا هذه الأوقات فتندموا حيث لا ينفع» وإذا ضيعتموها فأنتم لغيرها أضيع. 

هذا شهر أسرى الله فيه بخاتم أنبيائه؛ وأكمل رسله وأجل أصفيائه» ولما أراد أن يسري 
به إلى حضرته؛ ويخصه بقربه وبرؤيته؛ بعث إليه روحه الأمين» فوافاه وقد نامت عيون 
العالمين» فنشق صدره ثاني مرة» وطهر بملاقاة ربه قلبه وسرهء وثبّت فؤاده وعزيمته وقواهاء 
وهيأها للُحوق بالملاً الأعلى وسواها. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

ثم جاءه بالبراق فركبه فطويت له السبل فضلا من الله وإكرامّاء واجتمعت لقدومه الرسل 
بالمسجد الأقصى فصلى بهم إمامّاء ثم نصب له المعراج» فكمل له السرور والابتهاج. 

وكلما جاء به جبريل إلى سماءء استقبله خادمها وسأله فإذا علم به قال: مرحبًا ونعم 
المجيء جاء”"» ففتح له وعادت الملائكة تبشر بوصوله؛ وتبشره ببلوغ مأموله وسوله؛ وما 
زال يصعد في السماوات بالاختراق» إلى أن رقي وجاوز السبع الطباق» واجتمع فيها بجمع 
من الأنبياء الكرام» فتلقوه بالتحية والترحيب والإعظام» واكتمل له الشرف وانتهىء إلى أن 
بلغ سدرة المنتهى. 

وزج به جبريل في حجب الأنوار» وقد أتاه النداء من الملك الجبار: يا محمد لا تخف 
في حضرتي؛ وسل تعط فإنك خير بريتي» فقال: «يا رب أعطيت للأنبياء جميعًا فضلا 
وإكرامًا». فقال: يا محمد جعلتك في الرسالة خاتمًا لهم وفي البعث إمامّاء وأعطيتك 
مواهب لا تحصى من أنواع السعادة» وخصصتك بالشفاعة العظمى واللواء اللذين حزت 
بهما كل السيادة”". 

فسبحان من قرّبه إليه وأدناهه وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة» فرجع كَلْهِ إلى 
أن لقيه موسى بن عمرانء فقال له: ماذا فرض عليك وعلى أمتك الملك الديان؟ فقال له: 
«يا كليم الله؛ قد فرض علي وعلى أمتي خمسين صلاة». فقال له: ارجع يا محمد إلى ربك 
واسأله التخفيف. فلم يزل يراجع ربه إلى أن صارت خمسًا والثواب باق على التضعيف, ثم 
رجع يك وقد نال من العناية ما لم ينله بشر ولا ملك» وجمع أسباب السعادة في ليلته وملك. 
وأصبح يحدث بما رأى فكان أبو بكر أَوّلَ من صدّق, وأبو جهل أول من كذّب ونافق. 
)١(‏ انظر تخريج حديث الإسراء أخرجه أحمد (5/ 25١8‏ رقم 17874)» والبخاري (7/ 2١5٠١‏ رقم 


2/64 ومسلم »١1594/١(‏ رقم »))١1715‏ والنسائي في الكبرى »178/١(‏ رقم "711). 
(0) لم نقف على تخريج لهذا اللفظ» وغريب على الشيخ السعدي أن يستشهد بمثل هذه النصوص. 


اخريك 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بالهداية والرحمة» فالزموا سنته واتبعوهاء واتركوا الأهواء المضلة ولا تبتدعوها. 

فيا خجل من أودع صحيفته عملا شنيعاء وضيع سنة من كان للأمة يوم القيامة شفيعًاء 
فرحم الله امرأً كان لما دعاه سميعًا مطيعًا. 

جعلني الله وإياكم ممن باء بأعظم كنوز السعادة» وبلغنا أجمعين من فضله الحسنى 
وزيادة. 

إن أحسن الكلام والمقال» وأشرف ما أوضح الحرام والحلال كلامٌ ذي العزة والكبرياء 
والجلال» والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: «9 وَإِدَا قرت لقان 
موا ل وأنو نا لهك مون 03 074 

اعرد الاين النيطان الرحديم ١د‏ خكر أَلَذِى أَسْرَئْ يِعَبَدوء لَََا م الْمَسَجِرٍ الْكَرَامِ 
ِلَالْسَْحِدِ الْأقصا أَلَزى بنركنا حوله. ريه مِن يكنا إن هو السَمِيعٌ ألْبصِير (1) 2046. 

لظ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

2620 


. 5 00 سورةالأعراف.‎ )١( 
؟ية:‎ 


(0) سورة الإسراءء الآ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لشعبان أولى 


الشهور بليلة نصفه العظيمة الشان. 
نحمده فهو أهل الحمد :8 وَإن ين شّوْءِ إِلَّا مَيحُ يرو 2204 من جماد وحيوان» ونشكره 
ود ره كفيل بالمزيد في كل وقت وأوان. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجح بها كفة الميزان» وتذود من 
أخلص بها من العذاب وتوصله إلى نعيم الجنان. 
ونشهد أن محمذا عبده ورسوله الذي نسخ الله بدينه الأديان» نبي بشر به كل نبي قومه 
وخصه الله بالقرآن» ونصره الله بالرعب على مسيرة شهر من الزمان”". 
اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله لأهل الأرض الأمان. 
وسلم تسليمًا. 
أما بعد: 
)1١(‏ سورةالإسراءء الآية: 44. 
00 يشير إلى الحديث الذي أخرجه الدارمي /١(‏ 2/5 رقم »)١1789‏ وعبد بن حميد (ص 54 2 رقم 
14 » والبخاري »١78/١(‏ رقم 778)»: ومسلم 77١ /١(‏ رقم »)07١‏ والنسائي .٠١9/١(‏ 
رقم ردم وأبو عوانة ٠ /١(‏ رقم ١1/1“‏ ). وابن حبان /1١5(‏ 8٠ل‏ رقم 4) ولفظه: 
«"أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض 


مسجذا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة. فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أيها الناس. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. واعلموا أن انقضاء رجب وقدوم 
شعبان» وانصرام الشهور وتكرار الزمان تناديكم بلسان الحال والاعتذار» وبيان أعيان 
الاعتبار. 

ألا فاحذروا الدنيا فإنها دار فناء» وتصرم وانقضاءء وكونوا منها على حذر. 

فأكثروا ذكر هاذم اللذات» وتذكروا بما ذهب من أعماركم وفات. 

فكأني بكم وقد نقلكم الأجل إلى انقضاء المدة» وأسلمتكم الأنسة إلى الوحدة» وأنتم 
متبدلون بالراحة تعبّاء وبالسلامة نَصَبًا. 

يا رهائن الموت وأغراض المناياء المنهمكين في الأوزار والخطاياء أفي عين اليقين 
تمترون؟ وعلى الله تجتر 1 رئون؟ وعلى الدنيا تنافسون؟ وفي دار الْقّلة'" تتحاسدون؟ 

أمرتم بخرابها فعمرتموهاء ونهيتم ععن تزيينها فزخرفتموهاء وندبتم لطلب الآخرة 
فضيعتموهاء ودعتكم العْداة0) بدواعيهاء فأجبتم مسرعين لصوت داعيهاء فشغلتكم 
بلذاتهاء وقمعتكم بشهواتهاء ورضيتم من الكثير باليسيرء وبعتم الجزيل بالحقير» وتجافيتم 

أين الفزع والاستغفار؟ وأين التخه في هذا الوقت العظيم الشان والادكار؟ وأين التفكر 
والاعتبار؟ 

ألا فاحذروا المعاصي فإنها جالبة النقم ومغيرة النعم والأحوالء نوت لَه لا يغَيّر ما يفوم 
حي بعرو ما ينيم وَإذَا راد ل ان وا ل د ود 
(؟) أي: الانتقال من موضع إلى موضع. 
(؟) أي الدنيا. 


(9) سورةالرعدء الآية: .١١‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

ولا تغرنكم الدنيا فإن حظها مشئوم» وإن نعيمها لا يدوم» ولا تصدنكم عما خلقتم له من 
0 

«( وَأَدَووأعَمَتَ أله عَلتَكْ ومآ أل ليم ين لكك وَالْحِكُمَة يَِظْكرٌ بد 04"» وراقبوا 
يدوو ا 

واعلموا أنكم اليوم في شهر عظيم مشهورء وزمان جاء بفضله الأثر المأثور» وكان يكثر 
صيامه نبينا محمد الأمين» وورد أن الأعمال تعرض فيه على رب العالمين» وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يَكْةٌ يصوم شعبان كله. وكان يصوم شعبان 
إلا قليلا)”2". 

فلمثله فليعمل العاملون» وفي مثله فليتنافس المتنافسون. 

جعلني الله وإياكم من الفائزين الآمنين» وجنبنا موارد الظالمين. 

ليواي ع وأبلغ مواعظ المتقين كلام رب العالمين» أعوذ بالله من 

لشيطان الرجيم: < ألم ين يَِيتَ اموا 1 ل عنكم لوم نيك روما من الي ولا يكونوأ 

0 من قَِلُ ضَلَالَ َل لَْمَدُ 00 0 جد 0 2 ان 

عيبي يي 00ص 
أقرل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

262626 


)١(‏ سورةالبقرة: الآية: ١‏ 7؟. 
(؟) أخرجه البخاري (1859١).؛‏ ومسلم (07851. 
49 سورة الحديد» الآية: 5ا. 
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خطبة واعظة لشعبان ثانية 


الحمد لله المتفضل المحمود. الرحيم الودود. الملك المعبود. المعروف بكمال الكرم 
والجود. المحيط علمه بالحد والمحدود. يرى جريان الماء من خلال العود. وبسمع دبيب 


النمل على الصخور في الليالي السود» تسبحه السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وهن 
على ربوبيته وإلهيته شهود. 

أحمده سبحانه على فضله الممدودء وأشكره وشاكره بالمزيد موعود. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنوف ذوي الكفر والجحود. شهادة 
أدخرها لهول يوم يشيب هوله المولود» وأرجو بها النجاة من نار شديدة الوقودء وأؤمل بها 
من كرمه جنات تجري أنهارها بغير أخدود(". 

وأشهد أن فتكي | عبذده ورسوله أكرم شافع وأعظم مولود. صاحب اللواء المعقود. 
والحوض المورود. والمقام المحمود. والشفاعة العظمى في اليوم الموعود. 

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بالليل رهبان سجوده وبالنهار 
على أعداء الله أسود. وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وانتبهوا من هذه الرقدة والمنام» واحذروا الأهواء فإنها تورد 
المهالك والمذام» وارجعوا إلى طاعة الملك العلام» واغتنموا بقية العمر والأيام» وبادروا 
بالاستقالة من المعاصي والإجرام» من قبل أن يأتي يوم تنشق فيه السماء بالغمام» وتظهر فيه 
)١(‏ الأخدود: الشق المستطيل في الأرضء والجَذُوّل. المعجم الوسيط (خ د د). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

و 0 لفصل القضاء بين عباده حاكم الحكام, 32 وَأَشْرَدَتِ الْأَرَضٌ بور رَيْهَا و الْكِنْبُ 
وجأقء بِأَليَنَ وَاَلشبَدَءِ وَهْضِىَ يَبتبُم بأَلْحَقَ 2044» وما ربنا للعباد بظلام. 

ا ااا 1 اذك 
ومن جزاء ما أجزله» ومن حاكم ما أعدله. 

بع خط حديث اناي له أعرالواء ور سيت البجرادل اجماتهاوره 1 لت امرض 
زلْرَا هار وأ 2 حت الأرق أَتعَالَهَا ل وَكَالَ لضن ما 14( يَوْمَيِذٍ َرَت أخبارها '( 5 ) 
أن ريلك أو ا 546 

هناك شاب الوليدء وحق الوعيد» وعظم الهول الشديد. 0 
وَسَهِيدُ 10 لَقَدَ كُتَ فى عَفْلَةَ مِنْ هذًا فَُكسَفَْا عنك غِطاءَلكُ 0 4 

وخضعت الرقاب لرب الأرباب» وذل كل فاجر كذاب» ورجع الأشقياء بالخسران 
والتباب» فالسعيد من استعمل نفسه بطاعة الملك المعبودء وخاف ألا ينجو من النار بعد 
الورود. 

يحيو وروا ا 
بويا و بور يب 

ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «ما كان رسول الله 
يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان؛ كان يصومه إلا قليلاء بل كان يصومه كله)©». 


69 سورة الزمرء الآية: 59. 0( سورة الزلزلة» الآيات من: .6-١‏ 
(6»6) سورة قءالآيتان: 27١‏ 77. 


(15) مسلم(1167). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي لفظ: (ما رأيت رسول الله يَككِهِ استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضانء وما رأيته 
في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان)0". 

فاشتروا عباد الله الآخرة بالدنيا ولا تخشوا في ذلك غبنًا ولا حيفاء فكم من مؤمل البقاء 
ولا يعلم ما عنه يخفى؟ وكم من مغرور بأمله وهو على انقراض أجله قد أشفى؟ فوالله 
ما يعلم الصحيح متى يمرض ولا المريض متى يشفىء أما هذه أيدي المنون كبرق لامع 
يخطف أرواح الخلائق خطفًا؟ فتوبوا إلى ربكم وأنيبوا إليه لعلكم أن تنالوا منه كرمًا ولطفاء 
ولوذوا به فإن قاصده صدقا لا يرد ولا يجفى. 

جعلني الله وإياكم ممن سمع الوعظ فوعاه. واجتهد فيما يرضى به مولاه. 

إن أحسن الكلام وأحلاه كلام من لا إله لنا سواه. والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق 
المبين: 92 وَإِدا مروت الْشرْءَانُ فَأسْسمِعُوأ له وَأَنوِيُوا لعلّكم ميسو (83) 2746 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 38 كَأمَ من طَى(20) اث َوه الذيا(0) ون الجر ى 
لمأو (1) وآما من حَافَ مَقَام َي ونه النَفْس عَنٍ فرك (8) فَِنَّ للد هى المأوك 20 044". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


66 تكرة 


.)١١55( البخاري (1959): ومسلم‎ )١( 
.7١ 5 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.5 ١-1 سورة النازعات. الآيات من: /ا‎ )9( 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لوداع شعبان 


الحمد لله المحمود بسائر الألسنة» الممدوح في سائر الأوقات والأزمنة» الغفور الذي 
يبدل السيئة بالحسنة» القيوم الذي لا يأخذه نوم ولا سنة. 

أحمده إذ جلَّانا من توحيده جُتنَه وأنزل علينا: :9 مَبيَرْبَادِ 09 الدنَ يممتوِعُوَ اقول 
م ُونَ أَحَسَكَهُه 2706. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من استوى فى الإيمان سره وعلنه. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نبي أوضح لنا سئنه» وفضح حزب الشيطان ووثنه» وألزم 
الأمم طاعته فيما أبرمه وحسنه؛ فقال عز من قائل: 38 لَمَدْكَانَ لكي فيهم سوه حَسَئَةٌ 044". 

0 52 وي 

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة يُتَمََا ظلالُها في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

فيا أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واصدعوا القلوب بذكر المئون وكثرة الأفكارء وانضحوا 
من العيون الدموع الغزار» فقد حق البكاء لمن حق عليه عذاب النار» واضربوا حجارة القلوب 

فاتقوا الله حق تقاته» وأنفقوا في طاعته مما جعلكم مستخلفين من نفقاته» واسألوه أن 
)1١(‏ سورة الزمرء الآيتان: .١8 1١١/‏ 
(؟) سورة الممتحنة» الآية: ”. 


وذرد 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله لأهل وده 
وتقاته. 

واعلموا أن الدنيا لينة الخطام”"» أليمة الفطام» متاعها قليل وأهلها نيام» وعيشها كأضغاث 
أحلام» وهي كما قال الملك العلام: 9# إِنَمَا مكل الْحَيَوةَ الدَنيَا كَل أَنرلئَهَ مِنَ اسم وأختلط 
يو نَبّاتُ الْأَرْضٍِ مما يهل لاس وَالْأْعترٌ 04" 

ف لها من دار كثيرة الفجائع؛ قوية القوارع» ما ولت أحدًا ولاية إلا عزلت» ولا أسمنت 
شيئًا إلا أهزلت» ولا صفت إلا كدرتء ولا وعدت إلا أخلفتء ولا أعطت إلا أخذت» 
ولا جمعث إلا فرقت» ولا كست إلا أعرت» ولا رفعت إلا حطت وخذلتء ولا أقبلت 
إلا أدبرت» ولا تزينت إلا قبحت» ولا ساعدت إلا ولت وانقلبتء ولا أكثرت إلا قللت» 
ولا أمنت إلا أخافت. ولا طابت إلا خبثتء ولا أقامت إلا وارتحلت. 


بينما أبناؤها بها واثقون» وإلى حطامها الفاني يتسابقون» وعلى جمع حلالها وحرامها 
مكبون» وبزخرفها مغترون» وعن ذكر ربهم غافلون» وبأمره مستخفون. ولفرائضه مضيعون. 
وعن طاعته معرضون. تزيد سيئاتهم فيفرحون. وتعظم ذنوبهم فلا يحزنون. وينقص دينهم 
وعملهم ولا يشعرون. 

إذا قلبت لهم الدنيا ظَهُرَ المِجَنَ”"؛ وكشرت عن أنياب المحن» فبدلت المنادم بالنوائب» 
وأعقبت النعم بالمصائب» وفرقت المجامع والمحافل» وألحقت الأعالي بالأسافل» 
وأنزلتهم من القصور العالية إلى القبور الواهية» فهم في الفلوات هامدون» وتحت أطباق 
الثرى خامدون. 
)١(‏ الخطام الزّمام. لسان العرب (خ ط م). 


(؟) سورةيونسء الآية: 5 7. 


() مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ثم حال عن العهد. والمعنى تَبَدّل حالها إلى كدر. مجمع 
الأمثال ؟/ .١٠١١‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

هذا عباد الله شهر شعبان قد أذن بالانصرام؛ راحلا بما اكتسبت فيه الأنام» قد حان مُحاقه 
مخبرًا انصرافه وفراقه» وقارب الغروب إشراقه. 

راحلا بأعمالكم إلى ربه. شاهدًا على كل امرئ بكسبه؛ فيما أودعتموه من الأعمال 
الصالحة. ويما ودعتموه بالعبرات السافحة"''. 

فاجتهدوا رحمكم الله فيما بقي من أيامه القليلة» عسى أن تدركوا أوقاته الجليلة. 

فالآن تصرمت أوقاته الأطايب» وضاقت على المتعبدين بذهابه المذاهب» ففى شهر 
رمضان بحمد الله لف من كل ذاهب. 

فقد أقبل عليكم وهو شهر البر والبركات» وأظلكم عما قليل وإنه لمن أفضل الشهور 
والأوقات. 

وهو شهر التصّون والصيام» وشهر التعبد والتهجد والقيام» وشهر البر والإنعام» وشهر 

كانه لقم اوسا نهازر عقو أن لخدف 

فاحتفلوا لقدومه احتفال الأحباب» واطُؤوا فرّش التوانى كطى السجل للكتاب» وتعرضوا 
لنفحات الملك الوهابء. قبل شهادة الأعضاء بسوء الاكتساب. 

فإذا رأيتم هلاله فاسألوا الله عز وجل أن يهله عليكم بالأمن والإيمان والبركة والسلامة 
والإسلام» والتوفيق لما يحب ويرضى من الفعل والكلام» وأن يوفقنا لقضاء حقه وحرمته 
بالتمام» وأداء فرضه وسننه على الدوام» وأن يمنع جوارحنا وإياكم من ملامسة الحرام. 

جعلني الله وإياكم ممن استمع الوعظ فوعاه؛ وقام بحقوق ربه في جميع ما استرعاه؛ 
وعمنا وإياكم ببركة من دعاه. 


)1١(‏ أي: الغزيرة المنصبّة. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إن أحسن الكلام» وأنفع ما جرت به الأقلام كلامٌ الملك العلام» أعوذ بالله من الشيطان 


م كوس صل ا 8 م يراجم “وى سه سم ل حذ رصي ممع ع > مه أ 
الرجيم: 38 يكبا لذت اموأ نموا الله ولَتَنظر نفس ما قَدَمْتَ لِحَدٍ وَأنَفُوأ أله إنَّ أله حير 


زا سح لخر سل ري سسسطه عو 0 م مو ه مير هه . 2 يرس ل وح سا 4 
مَا تَحَمَلُون0؟ ولا تَكونوأ كلْدِينَ شنوأ أله انهم أنَفسهم وليك هم الْفسِفُوت (0) ل 
رح م مر ص رو سح سر مه ساي 6 سسا م+ سر به وح سر سم 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


66 كه 


6 سورة الحشرء الآيات من: .7١-١/‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة في استقبال رمضان في شدة الحر 
وإعانة الله للمؤمنين'") 


الحمد لله الذي شرع الأحكام رحمة للعالمين» وجعلها موصلة لكل خير وتذكرة 
للعابدين» وأعان عليها بتسهيلها ورجاء موعودها وهو نعم المعين للعبد المستعين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الذي بين أحكام الدين» وقام بعبودية ربه حتى أتاه اليقين. 

9 ِ 

اللهم صل وسلم وبارك”" على محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين”". 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله كتب عليكم صيام شهر”» رمضان رحمة 

به يزكو إيمانكم» ويتم إسلامكم. وبه تغفر ذنوبكم» وتمحى آثامكم, وبه تستكملون من 
ربكم الأجر والثواب. وبه تنجون يوم الفزع من أليم العقاب. وبه تدركون رضا الرحمن. 
وتستحقون دخول الجنة من باب الريان. 

فعبادة هذه ثمراتها يحق لكم أن تشكروا عليها الكريم المنان» وأن تقوموا حق القيام 
)١(‏ عبارة: «وإعانة الله للمؤمنين» وردت في المطبوع: «وبيان منة الله به على المؤمنين». 
0( عبارة: «وسلم وبارك» ساقطة من المطبوع. 


() بعده في المطبوع: «وسلم تسليمًا». 
0 ساقط من المطبوعء واستدركناه من المخطوط. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


بشروطها ومكملاتها وما تقتضيه من الإخلاص والإحسانء وألا تبالوا بما يصيبكم من ظمأ 
أو جوع أو نصب أو ضعف جنان أو”" أركان؛ فلقد أعان الله المؤمنين على الصيام بما وضعه 
في قلوبهم من الإيمان» وبما يؤملونه ويحتسبونه من الخير والفضل والرضوان. 


جر ةر ل 2 و م ست لامح عر سر سر ل سل وب سس 
9 إن تَكونوأ تألمون فَإِنَهَم يألموت كما تا لموت وَتَيْجُونَ ون ألو مَا لا بجوت 0/6" 


خخ 


ارح سر لو 0 له ح لح سر سل 


:3 دل بَِضْلٍ الله وَحَيو- دك لبفَرحُوأ هو حير يما يجْمَعُو (59) 27746 
أعان الله المؤمنين على عبادة الصياه”» حيث أمرهم أن يؤدوها في وقت واحد مجتمعين؛ 
ويقوموا بفرضها بشهر الفضائل متفقين» فإن الاجتماع على الخير يهون الأعمال على 
العاملين» فلو كان كل واحد يصوم وحده لقل النشاط واشتدت المؤنة على المسلمين. 
وأعانهم” عليه؛ إذ شرع لهم تأخير السحور وتقديه”" الإفطاره وحيث ضاعف أجر 
عبادة7") الصائم من صلاة وقراءة وذكر وصدقة واستغفار. 


واحمدوا ربكم الذي أحياكم وعافاكم حتى بلغكموه فكم من أناس يتمنونه فحيل بينهم 
وبينه فلم يدركوه؟ 


فمروه به وألزموه» ومن كان منهم لا يطيقه أو يشق عليه مشقة غير محتملة ويتضرر بالصيام 
فلا تكلفوه. 


)000( في ا لمطبوع: «و». 

(؟) سورة النساءء الآية: 5 .٠١‏ 

فر سورة يونس.ء الآية: /0. 

(5) عبارة: «على عبادة الصيام» وردت في المطبوع: «عليها». 
(4) في المطبوع: «أعانهم». 

(5) في المطبوع: «وتعجيل». 

(0) ساقط من المطبوع. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


وقد علمتم أن الأكل والشراب”' والجماع تفسد الصيام» وكذلك إخراج الدم بالحجامة 
خاصة؛ فقد أفطر المحجوم والحجام'". 


ولا يفطر إن خرج منه الدم بقلع سن أو جرح أو رعاف أو سواه. ولا يفطر إن دخل حلقه 
غبار أو ذباب”" أو ماء بغير قصدء فما أحق العبد بشكر مولاه. 


ولايفطر إن ذرعه القىء وغلبه» وإنما يفطر إن قصده”'' باختياره وتعمله. 


وإياكم أن تباشروا أو تقبلوا النساء على وجه اللذة” وأنتم صائمون. فلقد أفلح الذين هم 
لصيامهم حافظون. وعن اللغو معرضون. 


وإذا رأيتم الهلال فقولوا: الله أكبر ثلائاء هلال خير ورشدء اللهم أهله علينا بالأمن 


)0010( في المطبوع: «والشرب». 
(1) لقول النبي ككل «أفطر الحاجم والمحجوم). 


0 
40 
(0 
(002 


أخرجه البزار كما في كشف الأستار 6/00 رقم /ا١١٠)‏ من حديث أنس. قال الهيثئمي 
( 6 فيه مالك بن سليمان وضعفوه بهذا الحديثء والدارقطني (؟/ ))١87‏ والطبراني في 
الأوسط (2”*8/8 رقم .0789٠١‏ 

أخرجه أحمد (5/ 23١١‏ رقم 3514170)» والبيهقي (5/ 776)» رقم 86077)» والنسائي في الكبرى 
(177*/9,» رقم )11١76‏ من حديث أسامة بن زيد. 

وأخرجه أحمد (5/ 217١‏ رقم 737975)؛ والنسائي فى الكبرى »77١/7(‏ رقم 23231557)» والطبراني 
(1/ 56" رقم )١1١77‏ من حديث بلال. 

وأخرجه أحمد (7/ 275 رقم “8701)» والنسائي في الكبرى (7/ 770؛ رقم 77117/7)» وابن ماجه 
/١(‏ "6 رقم )١171/4‏ من حديث أبى هريرة» قال البوصيري (7/ 517): هذا إسناد منقطع. 

في المطبوع: «ذباب أو غبار». 

في المطبوع: «بشكر نعم». 

عبارة: «إن قصده») وردت في المطبوع: «(عن تقصد القي2). 

عبارة: «على وجه اللذة») ساقطة من المطبوع. 


7ه 


والإيمان مسي والتوفق ليا بحب الله وورض ,641 وبي :ورياك للواة: 
01 1 2 را أَلصِنًا كه لس سه 124 دسل 
يها الِبنَ امنا كب عَلحَكُمْ أَلصِيَامُ كما كنب عَلَ ألذِرت ون قَنْنِكُمَ ملك 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
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000( ساقط من المطبوع. 

(؟) لما أخرجه أبو داود (0047), وأحمد :.)١1791(‏ والدارمي (17759). أن النبي يَككِهِ كان إذا رأى 
الهلال قال: «هلال خير ورشد. هلال خير ورشد. هلال خير ورشدء آمنت بالذي خلقك» ثلاث 
مرات ثم يقول: «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا». 

(9) سورة البقرة» الآية: *1/7. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة لأول جمعة من رمضان 


الحمد لله الذي منحنا من العبادات ما كان فرضًا ونفلاء ففرض علينا بأن نوحده ولا نشرك 
به شيئًا صدقًا وعدلاء وأن نطيع رسوله فيما أمر به وننتهي عما نهى عنه دِقًا وجلاء وأن نقيم 
الصلاة بجميع أركانها في أوقاتها نهارًا وليلاء وأن نؤدي الزكاة إلى مستحقيها إخراج من 
لم يعتره عند إخراجها شحًا وبخلاء فهي طَّهُرة للأموال فمن لم يؤدها فعليه الغضب هوانًا 
وذلاء وخصنا بصيام شهر رمضان فصيامه يغسل الذنوب غسلاء وأن نحج البيت العتيق 
بإقامة جميع المناسك قولا وفعالاء على ما شرع على لسان محمد ككل بقوله: 9 وأَحِدُوأ من 
َي نل 

أحمده على ما هو من النعم قد أسبل وأولى» وأشكره شكرًا نقيد به نعمًا بين أيدينا ونصيد 
به نعمًا قد مالت بها المعاصى والشهوات ميلا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله أوسع الوجود والموجود فضلاء فلم يدع 
للخلق حجة بل أرسل بالهداية رسلا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كمال الدين وحسامه المحلى» الميعيو الئل سرع به 
ب «مرحبا وأهلا وسهلا». نبي به غمام غموم الجهل يجلى. ومُلث الجود يجود بِمَدِيمَةٍ 
)000 سورة البقرة الآية: 6 . 
0( لت الجود: ال مه ا ا 


والجود يكرم قاصديه كما تكرم الأمطار الأرضٌ فتشبعها بهطولها عليها. 


هه 


اللهم صل وسلم على من أنزلتَ عليه في كتابك الناسخ للشرائع الأولى: :2 ثم د 
قَدَلَ 20 04". 

وعلى آله وأصحابه الذين نظموا فرائد البديع اختراعًا ونقلاء ونصروا نبيهم ودينه وخذلوا 
أعداءه خذلاء صلاة ترفع قائلها مع الصائمين الأتقياء في المحل الأعلى» وارضّ اللهم عن 
أزواجه الطاهرات الفائزات بالشرف الأعلى» وعن التابعين وتابعيهم الأعلى فالأعلى؛ 
الود لوطع من الترنم بالآيات حين تتلى» وانهلت غوادي الرحمات بمزن عم صيبه 


الوجود وعرًا وسهلا. وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» ا اوالا و ا 0 
وغَمَلَاء ذهب الخطباء الذين أجادوا بة بفصيح المواعظ عقلًا ونقلاء فكم جلس على هذا 


المنبر من واعظ فغودرّت العيون من وعظه بالدموع مَطْلًا؟ فخذوا بالوعظ فوالله لتسألن 


اعلموا أن هذا شهر رمضان قد أظلكمء فشوارق الأنوار قَدِيٌ”" أيامه ولياليه تَجَلَى”", 
شهرٌ زاد الله أيامه ولياليه على سائر الليالي والأيام شرفا وفضلاء خصه بليلة القدر خير من 
ألف شهر يتنزل فيها الملا الأعلى©»؛ فمن قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما مضى من ذنوبه 


.8 سورة النجم. الآية:‎ )١( 

(؟) أي: طيب الرائحة. 

(9) المعنى أن الأنوار المشرقة تتجلى في هذه الأيام المباركة» وكذلك رائحة هذه الأيام الزكية الطيبة 
تتجلى. والمعنى مجازي. 

00 كما ورد في سورة القدر. 

(5) كما ورد في حديث البخاري (5١١7)؛‏ ومسلم .)76١(‏ 


5 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

شهر فيه تفتح أبواب الجنان إعظامًا له وفضلاء وتغلق أبواب النيران بايا بابًا وقفَلا قلا 
وينادي منادٍ على دخوله: يا باغى الخير أقبل ويا باغى الشر أقصر عما كنت تفعله سفها 
وجهلا”"» شهر تزاد فيه الأرزاق وتعظم الحسنات وتُكَلٌ فيه الشياطين خَلاً 

من فطر فيه صائمًا أو سقاه؛ سقاه الله من حوض نبيه فهنيئًا لمن كان على الخير معيئًا 
ومُدله2, ومن أشبعه أعتقه الله من نار طعامٌ أهلها الزُّومُ ويكون شرابهم مَهَلدٌ شهر 
أعد الله لمن صامه مكانًا حسئا ونُزْلاء باب الريان لا يدخله إلا الصائمون في نعيم الجنة 
ظليلًا وظلّاة”» أعد لهم فيه عيئًا عذبة فطابت لهم شرابًا وعُسْلا شهر جعل الله صيام نهاره 
فرضًا وقيام ليله نفلا. 

قال الله: الصوم لي وأنا أجزي به مني عطاءً وفضلاء يدع الصائم شهوته من أجلي فأنا 
خير من تفضل وأولى» للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند الإفطار وفرحة عند 
لقاء الجليل المولى» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأحلى”. 

فنزُهوا صيامكم عن الجَدّل والغيبة هُرُوًا ومَزْلَاء الصوم جَنة ونُرْسٌء فنعم الصيام تُرْسَا 
وتضلدةةا. 

فأكثروا رحمكم الله في هذا الشهر من الصدقات والصلاة ودراسة القرآن قولا فصلاء 
فليأتين القرآن يوم القيامة على صورة الشاب المتشحط بالجزاء والشفاعة قد بذل وأدلى؛ 


)01( ع تجاه انفده 


1 0 َّ م6 مه 7 موت ه - 
(0) يشير إلى حديث: ١مَنْ‏ أذ شْبَعَ فيه صَائمًا سَقَاهُ الله منْ حَوْضي شَرْبَة لا يَظمَأ حَتى يَدُخل البجنة). 
مجع انتريد زناايا). 
0) يشير إلى حديث: «من كَانّ من أهل الصَّيّام دعي منْ ياب الرَيّان). البخاري ))١1891/(‏ مسلم 
.)1١70(‏ 0 1 


(4:) يشير إلى حديث: كل عَمَلٍ ابن آدملَهإَاالصّام.. :». البخاري (1955١)؛‏ مسلم .)١151(‏ 
)0( في المطبوع: نَضْلاه صوابه ما أثبت» والنُضْل حديدة السهم والرمح. القاموس المحيط (ن ص ل). 


لاه 


فيأخذ بيد صاحبه إلى الجنة ويقول: طالما أظمأتك في الهواجر وحرمتك لذيذ المنام فراشًا 
وأهله0". 

هذه عباد الله مواسم المجتهدين أهل العزم والحزم رأيًا وعقلاء شمّروا للخير فهانت 
عليهم صعاب الأعمال رجاءً لما عند الله وذلاء ذهبوا والله فاستبدلوا الأجداث بعد القصور 
سكنًا ومحلا. 


أين من صام هذا الشهر وشمر للخيرات فأحرز خِصّلا؟ وزاحم الواردين لمناهل الجود 
فملاً معهم سَجْلَاء أسكتهم المنون وفرقهم المفرق بين الأخلا. 

فرحم الله امرأ اغتنم جواهر عمره من هذا الشهر ومن غيره فحاز من المغنم كِفْلَا", 
فرب مؤمل وقت لم يبلغه» ومستعد لصوم هذا الشهر فلم يصمه» قد اغتر بما أمهل له ربه 
90 

ففي كل عام تُرَذْلون وقد أسرع الموت بخياركم انتقالًا ورخلاء فالآن لم يبق إلا أهل 
التفريط والفترة عجرًا وكسلاء وقد أزعجكم إبليس عن مناهل الخيرات وأجلب عليكم من 
جنوده خيلا ورجلا فأوردكم موارد الشهوات واستبدلتم العاجل بالآجل سفهًا وجهلا. 

وقد مال بالناس حب الدنيا واتباع الهوى ابتلاءً ومِحَناء فاصبروا لله على ما أبلى؛ قد 
غركم فيها طول الأمل فاتخذتم التمتع بلذاتها شغلا. 

فاجتهدوا في هذا الشهر وفي غيره قبل أن يقودكم الجمام بخطامه ويَسّل أرواحكم سَلّاء 
تمر بكم الليالي والأيام فلا تحدث بكم عظة ولا رأيًّا جزلاء فليست هذه والله بأخلاق 
المؤمنين حاشا وكلاء فلم يبق لكم إلا أن تمدوا إلى ربكم أكف الفقر في الخلوات في أوقات 
الإجابة نهارًا وليلا. 


(1) يشير إلى حديث مسند أحمد (717965). 
(؟) أي نصيبًا. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


جعلنا الله بإياتر سين لاج طرق ادير العبار ثرا سيان وعراس الأنباج 11 
اكتفى بها عن لهو هذه الحياة مغنمًا وشغلاء وأعد لنا وإياكم من الجنان خير مقام وأحسن 
نزلا. 

إذ احبيو يدا ريصت الاخين الى ويدار في الاتريدسحين يعلى »كلام المللك الاعلى. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يم: 3 يتأيها أ لبنَ “امنا كيب عَلحَكُمْ أَلصِيَامْ كَمَا كيب عَلّ 
لمت مد يسك ل كا 5-3 وااو ا 


ص 


أن تسومها حَيد لَك | دك ب ير 0-7 0 أي شِهِ 0 87 

ناس وَيََستٍ 00١‏ اق قد وت كان تروك أ 
: 0 مر ويد أله ِحكُمْ اندر 5 لاِيِدُ بكم الْعثرَ وَلِتكلوأ 

هده وَإتُكيروا الله عل مَاهَدَسَكُْ وَلمَلَّكُمْ تفكرُوت فنا 204. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


6ك رقكزة 


.1860-١1/17* سورة البقرة» الآيات من:‎ )١( 


0: 


خطبة أولى لرمضان [أيضا] 


الحمد لله الحليم الكريم المنان» العفو الرحيم الرحمنء الذي عم الخلائق بالجود 
والإحسان. يرزق الدود فى الحجر الصّوّان”"» ويلطف بالمولود فى داخل المُصْرَان”"؛ فى 
بطن أمه فهو اللطيف المنان. 

فسبحانه ما أحلمه وأكرمه مع القدرة والسلطان» يرى العاصي على المعاصي فيسبل عليه 
ستره المصانء ويدعوه إلى التوبة ليجود عليه بالعفو والغفران» خصوصًا في موسم الرحمة 
والرضوان» وشهر البركة والرحمة والصدقة وتلاوة القرآن. 

فيا سعادة من أشبع فيه جوعان, أو كسا فيه عريان» وصلى التراويح من غير نقر ولا عَجَلَة 
ولا نقصانء بل بخشوع وطمأنينة وحضور قلب وإتقان» فإن الجزاء من جنس العمل و98 هَل 
جَرَ حمسن إلا الحسدن (50) 04. 

أحمده على ما أنعم علينا من الإسلام والإيمان. وأشكره على ما مَنّ به من الإحسان» 
وأستغفره استغفار معترف خجلان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والامتنان» شهادة تشهد لصاحبها 
بصحة الإيقان. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كان أجود الناس وأجود ما يكون في شهر رمضان: 
)١(‏ الحجر الصّرَّان أي الحجارة الصّلبة القوية. لسان العرب (ص و ن). 


00( المَصِرَان جمع مَصير وهو المعى. والمعنى: داخل أحشاء أمه. 
فر سورة الرحمن» الآية: .٠‏ 
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حتى كأنه الريح المرسلة في السماحة وطلاقة الْبَنّان0". 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سَحّ المُزْن بالوابل الهَدْنَان”": وما جاد الجواد 


فامتلأت الأودية وَالغْدَْان27, وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار والأعوان» وسلم 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى وراقبوه» وتوبوا إليه واستغفروه. 

واعلموا أن شهر رمضان قد أظلكم سحابه وصابء ونزل بكم ضيفًا فوجب الإكرام له 
والترحاب. 

فتلقوه بأنفُس طيبة للقياه» وأحيوا لياليه النيرة فيا فوز من أحياه. 

فيه تفتح أبواب الجنان» وتغلق أبواب النيران» ويغل كل مارد وشيطان. 

فهذا عباد الله شهر رمضان. قادم بمعروف ربكم والإحسان. فتعرضوا لكرم الخالق 
بمكارم الأخلاق ولين اللسان» واستجلبوا نعم الله بالإنعام على ذوي الأرحام والجيران 
فإن الله كريم يحب الكرم» وجواد يحب الجود» وعفو يحب العفو والغفران» وأكثروا من 
الصدقة فإنه ظل الإنسان يوم القيامة تقيه حر النيران» ولها تأثير عظيم في دفع البلاء وثوابها 
يتضاعف بحسب شرف المكان والزمان» خصوصا في شهر الله المعظم رمضانء» فروى 
الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله يَكلِِ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة 
000( كما ورد في حديث البخاري (1)» ومسلم (/125). 
00( أي: المطر الدائم. / 
69 جمع غديرء والعدير القطعة من الماء يُغادرٌّها السيل. لسان العرب (غ د ر). 
62 أخرجه الترمذي (/ 51» رقم 557) وقال: غريب» وصدقة بن موسى ليس عندهم بذاك القوي. 

والبيهقي في شعب الإيمان (/ /الااء رقم 372819)» وفي السئن الكبرى (5/ 27٠05‏ رقم .)87٠٠١‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وفي شهر رمضان عدةٌ من الفوائد الحسانء منها إعانة الصائمين القائمين الذاكرين على 
طاعتهم للواحد المنان» فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم من غير إبطال أجرهم ولا نقصان. 
كما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «من 
فطر صائمًا فله مثل أجره. من غير أن ينقص من أجر الصائم شيعًا»”". 

وروى الطبراني من حديث عائشة وزاد: «وما من عمل من أعمال البر إلا كان لصاحب 
الطعام ما دام قوة الطعام فيه)"'". 


ومنها أن شهر رمضان يجود الله فيه على عباده بالمغفرة والرحمة والعتق من النيران» وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء فمن رحم عباده وجاد عليهم؛ جاد عليه بالفضل والإحسان. 

ومنها أن الجمع بين الصوم والصدقة من موجبات دخول الجنان» كما في حديث علي 
رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال: «إن في الجنة غرفًا يُرى ظاهرها من باطنها؛ وباطنها من 

ظاهرها)». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لمن طيب الكلام؛ وأطعم الطعام, وأدام الصيام. 

وصلى بالليل والناس نيام»” ". 

وهذه الخصال الأربع تجتمع للمؤمن في شهر رمضانء والصوم والصدقة أيضًا أبلغ في 
تكفير الخطايا واتقاء جهنم» ولا سيما إذا ضم إلى ذلك قيام الليل وتلاوة القرآن» فقد ثبت 

عن النبي يك أنه قال: «الصيام جَنَة أحدكم؛ كجَنته من القتال»2). 

)١(‏ أخرجه أحمد »١١5/5(‏ رقم ))١7075‏ وعبد بن حميد (ص 21١١1/‏ رقم 77/5)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (7/ 518 رقم 02507 وفى السئن الكبرى (5/ 4٠‏ 7. رقم 79757)» وابن حبان 
»»4١/١(‏ رقم ”577). والطبراني (0/ 505» رقم 0171/7). 

(؟) معجم الطبراني الأوسط .07١5(‏ 


(06) أخرجه أحمد .)١17178(‏ والترمذي .)١1985(‏ 
(5) أخرجه أحمد .)١17717/7(‏ والنسائى (75775)) وابن ماجه .)١719(‏ 
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وفي الحديث الصحيح: 0 تقوا النار ولو بشق : تمرة)"'. يعلى: إذا وقعت فى بطن جوعان. 

ومن أعظم فوائد الجود في شهر رمضان الاقتداء بالنبي بَكةٍ فإنه كان أجود الناس» وأجود 
ما يكون في رمضان. 

عباد الله أكثروا من تلاوة القرآن» وسماعه وتدبره بإيمان وإتقان» واعتبروا بما فيه من 
المواعظ والقصص والأمر والنهي وأمر البرزخ والمعاد والحساب والميزان» فإن ذلك عبرة 
لمن كان له أذنان واعيتان وعينان مبصرتان. 

وعظموا أمر التراويح وواظبوا عليها فإنها من المندوبات الحسان» وأحسنوها وأتموها 
لتفوزوا بالتمام والإحسان, ولا تنقروها نقرًا كفعل المفرط الكسلان. واقرءوا فيها كل ليلة 
بجزء من القرآن, فإنه لا ينبغي النقصان عن ختمة مباركة في شهر رمضانء وعلى هذا كان 
السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان. 
الأعمال الصالحات وتفضل بالغفران. 

إن أعظم ما قرع من مسامع الإنسان» وأنفع ما وقر في الجنان كلام من إذا استعين أعان. 


الود اللاي الجونانا روي 9 لله مزل أَحْسَنَ لَْدِيثِ كنبا مَتمَنبها مََانَ تفَسَعرٌ مِنهُ 
جُلودُ ألدِينَ يخْتَوَت رَبَهُمْ ثم تين جَلُودَهُم وَمُلُوبُهم إل زكر سه دَِكَ هُدَى أله يَبَدِى بد 
فق مقا وَمَن يِل َه فنا لَه مِنَ هَادٍ (5) 0946". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ,)١1751(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
00 سورة الزمرء الآية: 77 . 
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[خطبة ثانية لرمضان] 


الحمد لله الذي خص رمضان بكل فضل وإحسان» وتفضل على من صامه وقامه إيمانًا 
واحتسابًا بالعفو عن العصيانء فيه تفتح أبواب الجنان» وتغلق فيه أبواب النيران» وتسلسل 


1 مارده شطان و2 كئ؛ رموكان ألذعة أن: 1 ننه ألم م0 
فيه كل مارد وشي ن» 95 شمر رمَضَانَ أَلَذِى نَزِلَ فِيِهٍ الْمَرءَانَ 6*: : 


وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم المنان» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عمت 


رسالته الإنس والجان. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان, وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل طاعته وترك معاصيه. واعرفوا فضل شهركم واعمروا 
بالخير أيامه ولياليه. 


وأقبلوا على تلاوة كتاب ربكم؛ فإن تلاوته والعمل به أفضل ما تقرب به المتقربون. 
وفضائله العالية أجل ما تنافس فيها المتنافسون, فقد قال يَكلِْةِ: «لا حسد إلا فى اثنتين؛ رجل 
آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل 


وآناء النهار)0". 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويُتَعتِع فيه وهو عليه شاق له 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 1/6. (؟) أخرجه البخاري »)72١94١(‏ ومسلم .)81١6(‏ 


() أخرجه مسلم (/0794. 
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«اقرءوا القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين - البقرة 
وآل عمران - فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فِرقان” من طير صوافٌ 
تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة, ولا نستطيعها 
النطلة70)"0", 

١من‏ شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)''. 

امن قرأ بحرف من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف. 
ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف»)”". 


شغ 
من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجًا يوم القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس 


في بيوت الدنيا»'''. 
فاغتنموا في هذا الشهر الكريم تلاوته آناء الليل والنهار» وتدبروه لتهتدوا إلى ما فيه من 
العلوم والحكم والأسرار. 


ويا أيها العاجز عن قراءة جميع آياته» عليك بما تعرفه من عبره وعظاته» فقد أتى رجل 
إلى النبى كك فقال: أقرئنى يا رسول الله سورة جامعة. فقد كبرت سنىء واشتد قلبى» وغلظ 
لساني» فأقرأه: :9 إِدَا رُلْزِتِ *#”"» حتى فرغ منهاء فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد 


.4٠ /5 أي قطيعان. شرح النووي على مسلم‎ )١( 
البطلة أي السحرة.‎ )0( 

فر أخرجه مسلم (5 .)6١‏ 

(4:) أخرجه الترمذي (75977). 

(5) أخرجه الترمذي .)2551١١(‏ 

69 أخرجه أحمد (/ 1٠‏ 5).» وأبو داود ( 507 .)١‏ 
60 سورة الزلزلة» الآية: .١‏ 
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عليه أبدّاء ثم أدبر الرجل» فقال رسول الله علد : «أفلح الرويجل. أفلح الرويجل)”'"'. 
قال تعالى: هل( لو أَرَئا هَدَاالْشُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ ره حَسْعًا نُتَصَدْعًا مَنْ حَمْي ةلله ولك 
الْدمْتكلُ ضر و ما ماس مله نمم بح رع 04 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
66 كيه 


.)١1799( وأبو داود‎ .)١159/7( أخرجه أحمد‎ )1١( 
.7١ (؟) سورة الحشرء الآية:‎ 
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خطبة ثالثة لرمضان 
العلي عن مداناة الأوهام؛ الصمد الذي لا يمثله الدهر؛ ولا يحده الفكر؛ ولا تدركه الأفهام؛ 
القدوس الذي تنزه عن أوصاف الحدوث فلا يوصف بعوارض الأجسام» فالعلوي والسفلي» 


والإنسي والجني؛ والعرش والكرسي مفتقرة إليه وهو الغني على الدوام» تبارك اسم ربك ذو 
الجلال والإكرام. 


أحمده على جزيل نعمه الوافرة الجسام» وأسأله حفظ نعمة الإسلام. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عز من اعتز به فلا يضام. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين طريق القَوّام"» وسلم تسليمًا. 
عباد الله قد أقبلت إليكم ليلة القدر» ولها أعظم الشرف وأوفى الأجر. 


ليلة شرفها الله على غيرهاء ومنّ على عباده بجزيل خيرهاء ليلة أنزل الله فيها القرآن؛ 


وأجزل فيها الإفضال والإحسان. 
فبادروا رحمكم الله تعالى ما بقي من شهركم هذا فإنه مغنم» واستدركوا ما فات منه 
بالحسرة والندم. 


فمن أصلح ما بقي واستدرك ما مضى. نال الفوز وأدرك الرضاء ومن أنس بالمعاصي أيام 
عشره» ندم حين الأخذ بالنواصي يوم حشره. 


)١(‏ أي: العدل. 


/باهه6 
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فيا مصلحًا في أيام عشره الماضية هذه العشر أحسنهاء ويا مجتهدا فيما خلا منه» هذه 
الأيامٌ أزينها. 

فبادر صحتك واغتنمهاء واحفظ مجاهدتك في الطاعة والتزمها. 

واعلموا رحمكم الله أنما هي أيام صادرة تغتنم» وأوقات فضائل عشر تحترم. 

كم في المقابر من متمنٌ لقاء هذه العشر فما لَتِيّه؟ صده عنه سهم الموت فما وقيّه. 

كم من مؤمّل مشاهدته وقد طال أمله؟ كم من محدث نفسه بالتوبة فيه وَسَبَقَهُ أجله؟ 

فتيقظ أيها الراقد من سنة نومكء قبل أن تلحق بسلف قومكء واجتهد في صلاتك وتأدب 
في صومك. فإنما أنت ابن ليلتك ويومك. 

يا من أسره أجله فلا يستطيع له خلاصًا ولا فكاكاء يا من نصب له شيطانه في ميدانه 
أشراكاء تفكر في ارتحالك عن الدينا فإن لم تبك فتباكى. 

كم أنعم عليك مولاك نعمًا بعد نعم؟ وكم من عليك بألطاف الرفق والكرم؟ وكم مرضت 
فشفاك من ذاك الألم؟ 

فاستدرك باقي عمرك فقد بقي القليل» وتيقظ للموت وتزود للرحيل» وتب من ذنبك فإن 
ربك عطاؤه جزيل. 

ثبتني الله وإياكم بكلمة التوحيد والإسلام وجعلنا من أهل دار السلام. 

إن أحسن ما زُجرت به العوالم كلام الملك العلام؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
بسم الله الرحمن الرحيم: 38 إِنَآ أنْرَلْتَه في لله عدر (ر؟ ومآ درك ما للهُ الْعَدرِ(ن) ليله 
لدو حر ين لف سه رٍ(0) نَل المليكة وألروح فيها بدن رتم ينكل أر(لة) سَكمهيَ حقٌ مقا 
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ان 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم؛ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


6ك زتكزة 


6 سورة القدرء الآيات من: .0-١‏ 
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خطبة قبيل العشر الأواخر من رمضان 


الحمد لله الذي بسط خيره وإحسانه في هذا الشهر الكريم» وجعله موردا للعباد يغتنمونه 


للوصول إلى النعيم المقيم. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل العظيمء والإحسان الشامل 
العميم. 


وأشهد أن محمذا عبده ورسوله النبي الكريم. 
و 2 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم على الهدى المستقيم» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل مراضيه واجتناب مناهيه» وتداركوا الأوقات الفاضلة 
قبل أن يندم المفرط على غفلته عن مصالحه وتماديه. 

فقد أمدكم مولاكم في هذا الشهر من موائد جوده بفضائل جمة» وتفضل عليكم بخيرات 

جعل الله صيامه مكملا للدين والإيمان والإسلام؛ وقيامه موجبًا لمغفرة الذنوب والآثام. 
وأوقاته أوقات مغنم ومضاعفات وأنوار وأسرار عظام. وأعان المتقين على تكميل الصيام 
وتحقيق القيام» وأعد لهم في دار النعيم ما لا تدركه الأوصاف ولا يخطر على الأوهام. 

فمن لم يربح في هذا الشهر فبأي شهر يربح؟ ومن لم يزل قاعدًا عن الخيرات فمتى 
تحصل له الاستقامة ويفلح؟ ومن لم يتب فيه إلى مولاه ويتب من خطاياه فبأي وقت ينيب 


ويصلح؟ 
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فقد قال كَكِ: «رَغِم أنف امرئ أدرك رمضان فخرج عنه فلم يغفر له فدخل النار)". 
0 7 

وذلك حث منه لأمته على الاجتهاد والالتحاق بزمرة الأبرار. 

ألا وإن شهركم الكريم قد أخذ في النقص والاضمحلالء فتداركوا أيامه الثمينة ولياليه 
الشريفة بصالح الأعمال. 

فيا أيها المتواني كأنك به وقد شارف الارتحالء ويا أيها المتعلل بالتسويف كم قطع 
التسويف من أعمال وآجال؟ ويا أيها الكسلان كم فوت الكسل من خير وكمال؟ 

وقد أقبلث عليكم عشره الأخيرة الكرام» فاستقبلوها بالعزائم الصادقة والاحترام. 

فقد كان يك ذا دخل العشر شد متزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وذلك لالتماس ليلة القدر”", 
وهي ليلة عظيمة الشرف جليلة القدرء جعلها الله في خيرها وفضلها وبركتها خيرًا من ألف 
شهر. 

أبهمها في ليالي العشر رحمة منه بعباده المؤمنين» ليكونوا في جميع العشر متعبدين 
قانتين» وينالوا جزيل الثواب والقرب والزلفى من رب العالمين. 

أنزل الله بها القرآن وهو أشرف النعم والمواهبء وأغدق فيها الإحسان والخيرات 
والرغائب» وغفر لمن قامها إيمانًا واحتسابًا جميع الذنوب والمعائب» وأودعها من الأسرار 
والأنوار ما يصل به المتقون إلى أعلى المطالبء وأذاق العارفين من حلاوة أنسها ونفحات 
قدسها ما هو من ألذ المشارب؛ وجعل لكل مؤمن ومؤمنة من خيرها وبركتها بحسب 
الإخلاص والجد والمراتب» ولقد أصيب من حرم خيرها وبرها بأعظم المصائب. 


رت ا ل 


.)7”01505( أخرجهأحمد(25514/7). والترمذي‎ )١( 
.)5١75( يشير إلى حديث البخاري‎ )0( 
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هرحن لف سه رٍ(2) َيل الملبهكة والح فده ,إن رهم ينكل أنر(لة) سكو حقٌّ ملح 
لمجا( ) 014 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
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خطبة وداع رمضان 


الشهوات فاستقامواء وكحل أعينهم بوِرٌوَدِ'" إيراد الأوراد فما ناموا» وقوى عمد طلبهم 
لمناجاته فدامواء وأجرى دمع عيونهم ففي نحيبهم''' عامواء وأنزلهم حمى الحماية بلطفه 
ففيه أقامواء منعهم بحلاوة لذة الطعام والشراب فصامواء وصبر أنفسهم وأجسادهم على 
ملازمة الطاعات فداموا. 

أحمده والإنس والجن والأملاك ببعض محامده ما قامواء فهم بغفلتهم في حال يقظتهم 
قد ناموا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذ قائلها من خزنة الجحيم إذا هم 
لأخذه قد راموا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لم تأخذه في الله لومة اللائمين حين لاموا. 

صلى الله عليه وعلى آله الذين جاهدوا فى الله حق جهاده وتصدقوا وصلوا وصامواء 
وسلم تسليما. 

أيها الناس» إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل» ولم يبق منه إلا القليل. 

كم ناس صلوا في هذا الشهر صلاة التراويح» وأوقدوا في المساجد طلبًا للأجر المصابيح» 
وملوا بالعبادة المكان الفسيح» ونسخوا بإحسانهم كل فعل قبيح. 


)١(‏ الْمِرْوّد: الميل من الزجاج أو المعدن يُكتل به. المعجم الوسيط (ر و د). 
(؟) النَحيبٌ رَفْعٌ الصّوت بالبكاء. لسان العرب (نح ب). 
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رحلوا والله عنها قدما قدمّاء وانْقَض ما بنوه من الدنيا هدمًا هدمّاء أدارت عليهم المنون 
رحاهاء وأحلت وجوههم في الثرى فمحاهاء أعدمتهم والله صومًا وفطرّاء وجعلت قبورهم 
لمهب الرياح سطرّاء وزودتهم من الحئوط” عطرًا. 

فيا قليل الاعتبار وقد سمع ورأى» يا طويل الأمل قد نأىء يا مشغولًا باللهو مفتوئًا بالمنى» 
يا متعلقًا بما يوقن أن عقباه الفنا. 

أمَا تعد بتوبتك فقل: متى؟ أمَا الشيبُ رسولٌ من المنون قد أتى؟ أما أكثر العمر فى 
التسويف قد مضى؟ ابن آدم أما أنت غرض لسهم القدر والقضا؟ 


يا من راح في المعاصي كثيرًا وغداء وهو يقول: أتوب اليوم أو غداء يا قليل الزاد وحادي 
رحيله قد حداء تأهب للتلف وتهياً للردى. 


ذهب عنك شهر رمضان وودعكء. وسارت فيه قوافل الصالحين وجهلك منعك. والتوبيخ 
متوفر وما أزعجك ولا أوجعك. 


أأعددت عدة إحرام لقبرك؟ أحصلت عملا ينجيك في حشرك؟ أحفظت حدود صومك 


في شهرك؟ 
أحضر قلبك فى صلاة فريضتك؟ أخرجت عن العادة فى عبادتك؟ لقد تسلط الشيطان 


الشقى منا ومن المسعود؟ لقد عاد الأمر مبهمًا. 


لقد سعد فى هذا الشهر من حرس كل أيامه» ومن كف جوارحه عن كسب آتثامه. ولقد 
خاب فيه من كان حظه من صيامه الجوع والظما. 


)١(‏ الحنوط طيب يُخلط للميت خاصّة. لسان العرب (ح ن ط). 
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بين الصدق والإخلاص في ذكرهمء فظهرت آثار الفوز [من ربهم]"". 

صبروا باليقين على ظمأ الهَواجر"'. وبسطوا أقدامهم على بساط الدَّيَاجِر, وعملوا 

قصدوا مولاهم ووقفوا بين يديه» ورفعوا حوائجهم في دياجي الليل إليه» وبسطوا ألسن 
الرجاء فتمنوا عليه فأعطاهم مولاهم كل ما تمنوا وأنعما. 

لقد أصابوا الطريق وما أصبتء ولقد أجابوا الداعي وما أجبتء يا عجبًا أبخرج رمضان 
وما أَنَبْتَ» فهذا والله هو العمى. 

فاجتهد في لحاق القوم فقد جدواء ولا ترص لنفسك دون ما أعدواء وأنصت لحادي 
الرحيل فها هو يحدوء فإن اجتهدت أدركتهم وإن لم فما. 

وتيقظ لملك الموت فكأنه قد هجم. وودع شهر رمضان فقد ذهب وانصرمء وتحقق أنه 
يشهد يوم الحسرة والندم؛ لك أو عليك أيها الغافل فهل كنت نائمًا. 

عباد الله» عليكم بالتوبة والرجوع إلى الله بالإنابة والاستغفار والذل والانكسارء والتوبة 
إلى الله من الذنوب والأوزار» وفروا إلى الله فإن لكم إليه الفراره وودعوا شهر رمضان 

وقولوا: السلام عليك يا شهر الصيام» السلام عليك يا شهر القيام. 

السلام عليك يا شهر الإيمان» السلام عليك يا شهر القرآن» السلام عليك يا شهر العفو 
والغفران. 
)١(‏ في المخطوط: «منهما» ولعل المثبت أنسب لتناسب الفواصل. 


00( الهواجر جمع هاجرة» والهاجرة هي شدة الحر. 


06 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


السلام عليك يا شهر الدرجات» السلام عليك يا شهر التراويح والمصابيح الزاهرة. 
والعيون الساهرة» والدموع المنتثرة» والمحاريب المتعطرة؛ والعبرات المنسكبة» والقلوب 
المحترقة. 

قد كنت للعاصين حبسّاء وللمتقين أنسًا. 

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه مع صلاته» وأبدلت بسيئاته حسناته» وأدخلته برحمتك 
جناتك ورفعت درجاته. 

اللهم اجعل شهرنا هذا شاهدًا لنا بأداء فرضكء ولا تخزنا بقبائح أعمالنا يوم عرضك». 
ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضكء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

والله سبحانه يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 32 يتأيبًا 
ترح اموا أيليهوأ الله ورَسُوآك ولا تَلرَا عَدْدُ وَادْرٌ مَسَمَموقَ 72 ولا موا مألذِيح 
ْوأ سيعنًا وهُمَ لاسَمَمُون (0)إنّ سر لوآ عِنْدَ َه لدم الك ادي لا يحَقلُون (5) ولو 
لمأي حبرا ْنَم ولو نمه لوهم مروت )076 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيمء أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


6يل 6 6ية 
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خطبة ثانية في وداع شهر رمضان 
الحمد لله المَحُوفٍ مَكْرُم المألوف ذكره؛ الكثيف ستره؛ العنيف زجره. الجليل قدره: 


المقبول أمره. المعروف بره. 


الذي ضوّأ قلوب الخائفين بمصابيح أنسه. وبوأ همم العارفين مقاعد العز من قدسه» فهو 
الشاكر على ما له الشكر عليه» القادر الذي لا ملجأ منه إلا إليه. 


أحمده على ما أسدى من سوابغ نعمه) وأجزل لنا من مواهبه ومئنه» وأسلم لقضائه 


وفدره. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» رحمن الدنيا والآخرة» العزيز ذو القوة 
القاهرة. 


وأشهد أن محمذا عبدله ورسوله ارسلة حين ضرب الكفر بجرانه» وندت الضلالٌ إلى 
شيطانه» وجممَ الشرك في عنانه» وتمادى الجاهل في طغيانه» واستبد الكافر بعبادة أوثانه» فأذل 
الله رجز شيطانها بعز سلطانه» وأنار ظلم بهتانها بنور برهانه» وأقر الحق على قواعد أركانه. 


اللهم صل على محمد وعلى آله وأعوانه» الموفين بعقد ذمته وأمانه» صلاة تحلهم بها دار 
أمانه» وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى. 

عباد الله ما لمن أضله الرحيل عن التزود راغب» وما لمن وضح له السبيل عن المحجة 


ناكب. 
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أخوّر في البصائر؟ أم كدر في الضمائر؟ أم خبث في السرائر؟ أم أمنت الدوائر؟ 

أم شك فيما وقع به العيان؟ أم ترك لما صدع به القرآن؟ أم استحوذ على القلوب وساوس 
الشيطان؟ 

أم يظن تارك الارتياد لنفسه أنه يقدر على رد أمسه؟ 

كلا ليجدن البطّالون غِب البطالة» وليَرِدُنَ موردًا لا يجابون فيه إلى الإقالة» وليبلعَنَ 
الكتاب أجله؛ وليلقين كل عامل منكم عمله. 

هذا عباد الله شهر رمضان قد أزمع للرحيل» وأجمع للْقّلّة عما قليل» فيا ذوي الفطن 
والعقولء أين أنوار خِلّع القبول؟ من العبرات السواكبء والزفرات الغوالب» والخطرات 
الثواقب» فى سترات الغياهب"''. 

بل أين شواهد الامتحان؛ من نحول الأبدان» واصفرار الألوان» للجد والاجتهاد فى شهر 
رمضان؟ 

ألا وإنه راحل لا محالة فشيعوه؛ وتمتعوا فيما بقى من أيامه وودعوه. 

فما من شهر رمضان في الشهور عِوّضء و لا كمَفترَضه في غيره مُفترض . 

هو شهر فيه عمارات القلوب» وكفارات الذنوب» وأمان كل خائف مرعوب» واغتصاص 
المساجد» بالازدحام والتحاشد. وهبوط الأملاك. بصكاك العتق والفكاك. والصفح 
والتجاوزء والهبات والجوائز. 

نهاره صدقة وصيامء وليله قراءة وقيام» وكل أوقاته سلام. 

فلعل كثيرًا منكم لا يدركه بعد عامه؛ أو لا تؤخره المنون إلى استكمال تمامه. 


)١(‏ أي في جوف الليل مع شدة ظلامه. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فيا حسرة من كان في أيام شهره مفرطاء وعن رفقة السابقين متثبطًا. 

لقد بان خسرانه غدًا عند رباح العاملين» ورقم اسمه فى ديوان الغافلين» وأنى له شهر 
كمثل هذا الشهر؟ هيهات إن ساعة منه خير من ألف شهر. 

فيا معشر العباد» تيقظوا من سنة الرّقادء وتزودوا ليوم المعاد. وأكثروا الزرع ليوم 
الحصاد. 

وبادروا عباد الله وأقلام العمل مطلقة» وأيام المُهّل مشرقة» وفي النفوس مِنّ» وفي شهر 
رمضان مَكِنة”". 

قبل أن تستوعب المحاقٌ هلالّه» ويوجب الفراق ارتحاله» ويشمر للانطلاق أذياله» قبل 
أن تطلبوه فلا تجدوه, وتودوا أنكم لم تفقدوه؛ قبل ولوع الأسقام» ووقوع الأحكام. وهجوم 
الأيام بمحتوم الحِمّامء قبل عَوْق العوائق, وبّؤْق البوائق» وقَطْع العلاتق» لكشف الحقائق. 

هنالك تخرس الألسن الفصيحة. وتطمس الأعين الصحيحة؛ وتظهر المخبآت القبيحة» 

وتطول الرَّقَدَّة في بطون الألحاد. إلى يوم الحشر والمعاد» فمن عارضه شك في هذا التعداد. 
« شتذكروت مآ أْولُ تحكم وفيس أمرت إِكََه إك أمّه بص لاد (20) 746" . 

آجرنا الله وإياكم على المصيبة بفقد شهر البركة» وأجزل أقسامنا وأقسامكم من رحمته 
المشتركة» وأمتعنا وإياكم بالاجتهاد في بقيته» وسلك بنا وبكم طرائق أهل تقيته. 

إن أحسن الكلام الجزلء وأبين القول الفصلء وأبعد الجد من الهزل كلامٌ الحكم 
العدل» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :3 ألم ين لين َامنوا أن حسم لوبهم نك الله وما 


)1١‏ لعل المراد: التمكن من الطاعات. 


(؟) سورةغافر الآية: 55. 
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آ ره م راس عراس 


كيثرت (5 014 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


66 تكله 
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[الخطبة] الأولى لشوال 


الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بشهر شوال» وجعله متجرًا لنيل الفضائل والإفضال. 
فسبحانه من إله عظيم متفرد بصفات الكمال والجلال؛ عالم بالسرائر والبواطن وجميع 
الأحوال. 

نحمده على فضله وكرمه. ونشكره على أياديه ونعمه. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال» شهادة تنفي الشرك وتنافي 
الضلال» نرجو أن يختم بها حياتنا ويؤمننا بها من المخاوف والأهوال. 

ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخليله الصادق المقال. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وآلء» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واحذروا المعاصي فإنها موجبات للخسران والإذلال. 
ولا تبطلوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح الأعمالء ولا تكدروا ما صفا لكم فيه من 
الأوقات والأحوالء فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فكذلك السيئات يبطلن صالح 
الأعمال؛ ألا وإن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها وإن علامة ردها أن تتبع بقبيح الأفعال. 

واعلموا أن شهر شوال شهر بركة واحترام؛ جعله الله بين شهر صيام وشهر حرام. 

وقد جعل الله أوله لهذه الأمة عيدّاء وآخرّه يقفل لحج بيته من كان بعيدّاء وقد استفتحه الله 
بعيد يملأ القلوب سروراء فلا تعصوا فيه ربكم فيعود سرور العيد تُبُورٌاه فالمعاصي تخرب 
الديار العامرة» وتورث الخزي في الدنيا والآخرة. 


١‏ لاه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إن ا التالون» يتايو سبوا يوه + ء كن 
جرد وال ورا يوار بودي ليوف لوازي ون لخاد الي 
0 مْنْ حَشْيَةٍ حَسْيَةَ روم مُمَفُِونَ (0) ودين 5 بات ريم ؤمِسُونَ (00) وَالدينَ 1 
شروت 5765 يوون مآ َاتوأ لويم وله َم إل ريو يعون (:0) وليك بشكرعون يكرت 
َك ا ستيثرة © 04 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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)010( سورة المؤمنون» ا 5يات من: .1١-61/‏ 


"لاه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[الخطبة] الأولى لشوال [أيضا] 


الحمد لله الذي افتتح أشهر الحج بهذا الشهر فاكتسب بذلك بركة وشرفاء وندب لصيام 
ستة أيام وجعلها بعد صيام رمضان كصيام العام على الوفا”''» وسمى أول يوم منه يوم الجائزة 
وجعله للمؤمنين عيدًا وأهدى لهم فيه من الثواب تحمًا. 

أحمده سبحانه حمد عبد جبره سيده وأجراه على عبادته وأنجز له وعده ووفى» وأشكره 
شكر من لم يزل غارقًا في بحار نعمه مقرّا بشكرها ومعترقا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع الحج إلى بيته وضاعف ثوابه 
وجعله جهاد الضعفاء وجذب إليه أقوامًا بأزمّة الغرام فقطعوا المهامه” وجدٌوا اشتياقًا إليه 
وشَعَفًا. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي فضله على كافة البرية سلفًا وخلقاء وأنطق له 
الجمادات فحن له الجذع حين ترك الخطبة عليه حزنًا على فراقه وأسفا". 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي لم يزل يتلو من الآيات البينات سورًا وصحماء 
وعلى آله وأصحابه الذين اجتهدوا في الحج إلى البيت الحرام وأقاموا الصلاة طرفي النهار 
وزُلَفَاه صلاة وسلامًا من لازمهما كشف الله غمه وطاب وقته وصفا. 

أما بعد: 
)١(‏ يشير إلى حديث مسلم .)١١55(‏ وأحمد (717077). 


ف جمع مهمه وهي: المفازة. 
(0) يشير إلى قصة البخاري (70/7). 


؟/اة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. ولازموا طاعة الله ورسوله فى كل وقت 

واشكروا الله فالرابح من شكرهء واشغلوا ألسنتكم بذكره فالسعيد من ذكره. 

واتقوا يومًا يؤخذ فيه بالنواصي والأقدام» ولا تقولوا ذهب رمضان فتستحلوا فعل الحرام. 

فإن الله يكره أن يعصى في أي شهر كان. ويحب أن يطاع في كل وقت وزمان. 

واستقبلوا هذا الشهر بما يرضى الملك الخلاق» وتقربوا إليه بالصدقة والإنفاق. 
ولا تبطلوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح الأعمال ولا تكدروا ما صفا لكم فيه من 
الأوقات والأحوالء ولا تغيروا ما عَذَْبَ لكم من لذة المناجاة والإقبال» فكما أن الحسنات 
يذهبن السيئات فكذلك السيئات يبطلن صالح الأعمال. 

ألا وإن علامة قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها على التوال» وإن علامة ردها أن تتبع 
بقبيح الأفعال» وقد قيل: ذنب بعد توبة أقبح من سبعين قبلها على التوال. 

روى مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي يَكِ أنه قال: «من صام رمضان وأتبعه 
سنا من شوال؛ فكأنما صام الدهر»”©. 

وفي معاودة الصيام دلالة على الإيمان والرغبة في الخيرات. 

قيل لبشر الحافي: (إن قومًا يتعبدون في رمضان ويجتهدون في الأعمالء فإذا انسلخ 
تركوا! قال: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان). 

وقال الحسن البصري: (لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموتء ثم قرأ: 3# وَاعَبد ريك 
َف يأَيَكَ اليقث 05 74"). 


010( أخرجه مسلم .)١١571(‏ 
؟) سورةالحجرء الآية: 494. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فكأنكم بالحال وقد حالء وبالمال وقد مال» وبالملك وقد زال» وبملك الموت وقد 
هال وبالملك الحافظ وقد طوى صحيفة الأعمال» وبأحدكم وقد نزل به ما لم يخطر له 
اكول لخلعر و ابول اعشان. 

فاتقوا الله عباد الله ومهدوا لأنفسكم في زمن الإمهال فإنما هي أيام معدودات وليال. 
والحساب. 

وبي موسيايرة + وداه ان صب والله 
تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: :3 وَإِدَا قدت الْفرءَانٌ َسْتَمِعوأ له وَأَنصِبُوأ لعل 
رن مون( 2096. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (٠‏ كما ارت اموأ أنَقُوأ أنَّهَ وَأَنظرٌ تَفَسّ مَا قَدَّمَتَ 
عد وَأتَعُوأ أله إن اهحير يما لون 0 عي لذبن َم مس 
م يشو © لاينتوت أضاث الكار َأ الَو أشكب البجئة حم الكتبئرة (2) 
ومس ا وي حشية اله ويلك الأشل شرا 
تاي لَعَلَهُمْ يتَتَروت (2) 046". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
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.٠١ 54 سورةالأعرافه الآية:‎ )1١( 
.1١-١/ ؟) سورة الحشرء الآيات من:‎ 


ه/وه6 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الخطبة الأولى لشوال [أيضا] 

الحمد لله المرجو لحسن السالفة والختام» المدعو لكشف الشدائد العظام» المأمول 
عند اليأس من جميع الأنام» المسئول الذي لا يخيب سائله ولايضام, الأبدي الذي لا افتتاح 
لوجوده ولا اختتتام» الأزلي الذي لا تكفيه الظنون والأفهام. 

فسبحان من لا زوال لملكه ولا انصرامء ولا يعتريه تغير ولا أوهام» بل هو الباقي على 
الدوام» جلا كلمن عا ان( وبق وَبَهُمَيكَ ذو لكل لكاو (5) 06 

أحمده على ما من به علينا من الإنعام» وأشكره شكرًا أبلغ به في الدارين المّرام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها مدار الإسلام. 


وأشهد أن سيدنا محمدًا الإمام الأعظم المقدم على كل إمام؛ وآخر الأنبياء بعثًا وهو لهم 
ختام» صاحب المعجزات الباهرات والآيات الظاهرات على ممر الليالي والأيام. 


صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الأعلام» صلاة وسلامًا دائمين متلازمين 
أبدَا على الدوام. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى. 

عباد الله» إن الدنيا آذنت بفراق فيا ويح من كان بها جلٌ أشغاله» كيف يطمئن العاقل إليها 


مع تحققه بدنو ارتحاله؟ كيف ينخدح اليوم ببوارقها من هو غدًا مرتهن بأعماله؟ كيف يغتر 


(1) سورةالرحمن» الآيتان: 775 7. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فيها بإمهاله» وإمهاله لم ينشأ عن إهماله؟ كيف يبيت آمئا في توسع آماله؟ وهو لا يدري ما 

أما ترون طيف الشبيبة قد رحل؛ وكثيرًا ما حل بالشباب المنون؟ أما ترون الشيب قد نزل؛ 
وقبيح مع الشيب المجون؟ أما ترون سيف الأجل قد قطع الأمل» فإلى متى تأملون في البقاء 
وتطمعون؟ أما ترون رياح الرحيل تهب في كل منزل وسبيلء فلم لا تركبون سفن التوبة 
وتقلعون؟ أما ترون أشراط الساعة في كل حال تنادي بفصيح المقال: يا أهل الدنيا لا مقام 
لكم فإلى متى لا ترجعون؟ 

فتمسكوا بالعروة الوثقى من التوحيد. وتنسكوا بالتقوى للملك المجيد. وتحصنوا بدوام 
المراقبة فهيى حصن مشيد» وفوضوا إلى الله بالاستسلام وهو الركن الشديد» واعلموا أن 
تدبيركم بغير قدر الله لا يفيد» وأن إرادة العبد دون مراد الله عن التوفيق بعيد. 

فطوبى لمن أراد الله به الخير ويسره فى طريقه. وجعله بإرادته مريدا وأيده بتوفيقه؛ 
وأشهده بعين الأحدية وأعانه على تحقيقه؛ وتيا لمن حجب عقله وشغله بغير فكره وتركه 
فى أغاليطه. 

والله ما حصلت مصيبة فى الدين إلا بسبب اشتغال القلب بغير الرب» وما اشتغل قلب 
بغير الله إلا ساقه ذلك إلى الذنب» ولا أصر عبد على الذنوب إلا خيف عليه والعياذ بالله من 

فالذي تستصغره من الذنوب هو الكبير» وإن المؤمن الكّيّس من يخاف أن يقع بأقل من 
ذنب فى التخسير. 

فيا أيها العبد عذ بالله أن يكلك إلى نفسك. ولذ به لعله أن يكشف عنك حجاب حسك. 

وجالس عبيد الباب فهم الذين لا يشقى بهم جليسهم أبدّاء واصحبهم بصدق القصد لعلك 
أن تفوز معهم غداء وتعبد بمحبة العابدين إن لم تكن بينهم متعبداء وتعلق بأذيال الرجاء إن 


/ا/اة 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لم تكن في العبادة مجتهداء وقل: يا رب إن لم أكن منهم فلا تجعلني عنهم مبعدّاء يارب 
جملنا بفضلك وعفوك واجعل لنا من مناهل قربك مورداء 98 إِذْ أوى الْقْمَيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ 
عَالُوأ رآ عَائَِا من لَدَنكَ يجمه ووم نا ين أَمَرَِا رَسََدًا (5) 204. 


إن أحسن الكلام» واللفهتي النطاء كلدم المللت 0 والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله 


يهتدي المهتدون: 2( وَإِدًا كروك الْرْءَانُ فَأسْتمِعوأ له وأَنصِيُوا لعلّحُم مرحمون 839 2746 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3 دن 3 ا ,أله ين ألسَّمَِ 
سا1 به بّارك لْدرْضٍ فَصَبَحَ هشِيما لذروه اركح ) وكا أله َل هل سن متدرا )ا 2 04" . 


يبي وي وبي بج 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم*' 


66 هكرة 


.٠١ سورةالكهف. الآية:‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.56 سورة الكهفه الآية:‎ 29 
.)ه١766‎ /0 /١9( في حاشية النسخة الخطية:‎ )5( 


0/1 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[الخطبة] الثانية لشوال 


الحمد لله فاتح الباب لمن تاب» وموضح سبيل النجاة لمن أناب» من أقبل إليه قبله وكتبه 
من الأحباب» ومن اتقاه رزقه ويسر له الأسباب. لا دافع لما قضاه, ولا مانع لما أعطاه» وهو 
الملك الوهاب» ولا مسعد لمن أشقاه. ولا مبعد لمن أدناه وكشف له الحجاب. إن واليته 

أحمده سبحانه وأتوب إليه وهو رب الأرباب» ومسبب الأسباب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مُنجية لمن حققها من العذاب. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الفضلاء وأكرم الأحباب. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد وأصحابه الأفاضل 
الأنجاب» صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الحشر والمآب. 

أما بعد: 

أيها الناسء» اتقوا الله تعالى» وتمسكوا من التقوى بالسبب الأقوىء وتقربوا إلى الله 
بمجانبة ما تدعو إليه الأهواء» واغتنموا فرصة العمر فكأنكم ببساطه وقد انطوى. وطهروا 
مقاصد القلوب فإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى2". 

واعلموا أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص من الشوائبء ولا يرفع منها إلا ما نفع من 
الإخلاص بأعلى المراتب. 


.)١( كما ورد في حديث البخاري‎ )١( 


4 اه 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فلا تطمعوا في رواج المَرَيّف فالناقد بصير» ولا تبطنوا خفيات القبائح فالعرض على 
فالله الله عباد الله« وَعَدَ أ حو 5ك مشر ا ا ا 000 
اروز ترج 4ه" . 

فله حرمة هذا الجارء والجار يُكْرّم بالجار. 

وقد جعل الله أوله لهذه الأمة عيدّاء وآخره يقفل لحج بيته من كان بعيدًا. 

فالزموا فيه طاعة ربكمء واتقوا عثار ذنبكم. 

واعلموا أن الله قد عظم هذا الشهرء فمن صام رمضان وأتبعه سنا منه فكأنما صام 
الدهر”"'. 

فقد استفتحه الله بعيد يملاً القلوب سروراء فلا تعصوا فيه ربكم فيعود سرور العيد 
وما 

فالمعاصي تخرب الديار العامرة» وتورث الخزي في الدنيا والآخرة. 

ولا تغتروا بدار الغرورء فإنها شر دار. 

ولا تثقوا بالدنيا فإن الواثق بها حجلانء ولا تكسّلوا عن العمل الصالح فما ظفر بالمراد 
كسلان. 

رس 

وقد شهدتم لعب الدنيا بإخوانهاء وتقلبها على أقرانهاء وتمنعها على خطابهاء وشرودها 
عن أيدي طلابها. 
)1١(‏ سورة لقمان. الآية: "7". 


(؟) كما ورد في حديث مسلم (1177). 


«لممه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

تشتت كل جمع» وتعقب كل عطاء بمنع» وتتبع كل صفاء بكدرء وتنتقل من نفع إلى ضر. 

فما مُلئت دار حَبْرَة؛ إلا ملأتها غَبْرَة"'2, ولاكانت فرحة؛ إلا أتبعتها كز مَة. 

واعلموا أن الله تعالى يترك الأجساد العامرة خراباء ثم يعيدها بعد أن كانت ترابًا. 

فينفخ في الصور ويجمعكم ليوم القيامة» ويوقفكم موقفًا لا تنفع فيه كثرة الندامة. 

ثم يحاسبكم على النقير والفتيل» ويساوي بعدله بين العزيز والذليل. 

وينقد أعمالكم والناقد بصير» ويسألكم عما قدمتم وهو بذلك بصيرهء ثم يقع الفصل بين 
العباد فريق في الجنة وفريق في السعير» فهنالك يحار الكبير» ويشيب الصغير. 

جعلني الله وإياكم ممن أرضاه من دنياه اليسير» واستعد للآخرة قبل أن يعدم المعين 
ويقل النصير. 

إن أحسن ما تلاه التالون» وأبلغ ما وعظ به الواعظون كلام من إذا قال للشيء: كن 
فيكون. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 38 يَكأيها ألَذينَ انوأ توأ الله حَقّ تمَايو- ولا مون إلا ونث 
مُسَيِسُونَ (03) 094" . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيمء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

6ك 


)١(‏ العَبْرة لطخ الغبار. لسان العرب (غ ب ر). 
3( سورة آل عمران. الآية: ؟١١٠.‏ 


0١ 


خطبة ثالثة لشوال 


الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار ولا العيون» ولا تحيط به الأفكار ولا الظنون. 
ولا تفنيه الأيام ولا السنون. ولا تلحقه الآفات ولا المنون» الذي أخرج رطب الثمار من 
ا 00 م مَسَمُونٍ (5) 006, وَإِذَا قَصَهح آم فَإَِّمَا 
ل ٠‏ كن مَسَكُونُ (03) 096" . 

الشافي بآياته صدور أولي الألبابء النافي باتفاق مصنوعاته كل شك وارتياب» 38 وَمِنْ 
ءَاينيَء أَنّْ حَلفة مْن ثرا ثم إِذآ أنشم بسر تستشرويت (50) 044". 


حجن أرباب العقول عن كنه 0 فتاهواء ونور قلوب العارفين فنطقوا بتوحيدله 
وفاهوا: :9 لالهلا هو وَل الله مْبيَوَكَلٍ الْمُؤمئوت 57 94 


وح عار ع دح مار سرس 


فبفضله اهتدى المهتدون. وبعدله ضل الضالونء 98 لا مَل سكل عما يفعل وهم 
وح عر سس تلوب 22 6 . 
أحمده على السراء والضراء». وأشكره فى حال الشدة والرخاء»؛ 4 يعَزْبٌ من يسَاء وبحم مَن 
يَكَلد وَإليهِ قلبوست 2 0044. 
)000( سورة الحجرء الآية: 75. 
() سورة البقرة» الآية: .١١1/‏ 
(6) سورة الرومء الآية: .٠١‏ 
(5) سورة التغابن» الآية: .١7‏ 
)0( سورة الأنبياءء الآية: 77 . 
(75) سورة العنكبوتء الآية: .7١‏ 


ليك 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أعطى ومنع» وخفض ورفع» وضر ونفع؛ 

وما يك كن يممق و أل شد إِدَا 3 لص َإلبَهِ محعَرُونَ (05) 9 046 

وأشهد أن سيدنا محمذا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين» وأشرف السابقين 
واللاحقين» الذي أنزل عليه في كتابه المكنون: هق إِنَكَ مََتُ وَإِتم مون (رج) 2046. 

اللهم صلٌّ على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. 
صلاة توجب لنا أجرًا غير ممنون» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. وتخففوا من الذنوب فقد نجا المتخففون» 
وقد قرب الرحيل وأنتم عن الطاعة غافلون» وانقضت الأجال وأنتم على المعاصي عاكفون. 
وترادفت الأهوال وأنتم في طغيانكم تعمهون. 

فهل أنتم على ثقة من الحياة والقرار؟ أم بينكم وبين الله عهد على البقاء في هذه الدار؟ 
كلا والله إنكم منها راحلونء ولنعيمها مفارقون. 

أما تعتبرون بمن مضى من الأموات؟ أما تخافون رب الأرض والسماوات؟ 

أما ترون أهوال القيامة وقد تواردت؟ أما ترون القلوب من الحسد عن بعضها تنافرت؟ 
أما ترون الفواحش وقد أصبحت ظاهرة؟ أما ترون الهمم عن الخيرات قاصرة؟ 

أما ترون أن البدع قد كثرت وعمت؟ أما ترون الفتن غلبت وطَمّت؟ 

أما ترون الأمانة قد ذهبت وضاعت؟ أما ترون الخيانة قد كثرت وشاعت؟ 

."٠ سورة النحلء الآية: “61. (؟) سورةالزمرء الآية:‎ )1١( 


اذك 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فتنبهوا رحمكم الله قبل هجوم الموتء وتزودوا لآخرتكم قبل الفوت» قبل العرض على 
الملك الجبار» قبل كشف الأسرارء قبل يوم القصاصء قبل تعذر الخلاصء قبل دنو الشمس 
من الرءوسء قبل هلاك الأرواح والنفوس 

وانظروا لدنياكم ب بعين العبر» وانظروا لآخرتكم بلحظ الفكرء وكونوا من الموت على 


سك قر أ يد سن سف عل حون 


حذر. وأنَّقوأ لعلك دحوت 04 


وتحصنوا من التقوى بأحصن ججتن» واستقيموا على أحسن طريق وأقوم سَنَنَء وحافظوا 


على أداء الفرائض والسّننء 38 مَسَعَلُوا َلهأ أ أهل أذ إن كُثْرٌ لا 00 َلَمُونَ (0) 094" . 


وانتبهوا قبل رقدة العدم» وبادروا بإظهار التوبة والندم» واعتبروا بمن مضى من الأممء 
«( كَريروأ من سنت ونون (80) 044. 


مال عليهم القضاء فَحْمّدواء وطحنتهم رحى المنون فهمَّدواء وغشيتهم سنة الموت 
فرقدواء 35 هذا مَاوَعَدَ لمن وصَدَقَ الْمرسَلُوت (0ه) 944 


تساوت بينهم الذكور والإناث. وتشابهت الشيوخ والكهول والأحداث» 3 ويْفِمَ ف 
ألصُورِ دا هم مم من الأحدَات ِل , ربهم م ينسلوب 00 04 
9 وجأى* يوَمَرلٍِ * يس 046 ونودي أين الفاسق والمنافق فليتقدم؟ أين من عصى الله 


وظلم العباد وتَجَرهه7؟ 


-- سورةالنحلءا‎ )0( .٠١ سورة الحجراتء الآية:‎ )1١( 

(9») سورة الدخانء الآية: 76. (8) سورةيسء الآية: ١‏ 

.6١ سورةيسءالآية:‎ )6( 

(5) سورةالفجرء الآية: 77. 

(0) جرْهم: حي من اليمن نزلوا مكة ثم ألحدوا في الحرم فأبادهم الله تعالى» والحجَرْهُمْ: الجريء في 
الحرب. لسان العرب (جرهم). 


غ2 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


هَذِه أَلتّارُ أت كسم يها مُكَذْبونَ (00) 044". فيمتد منها لسان من نار يختطف الأشقياء 
والفجار» فتضج الأنبياء والأولياء والكفار» فيسمعون النداء من قبل الملك الجبار: :3 ايوم 
لا ْلَه نَقْسٌ سيا ولا حرو إِلامَا حكنسر تَعَمَلُونَ )1 2044 
فيؤتى بأهل الغيبة والنميمة» ولهم رائحة أنتن من الجيفة الذميمة» فتقرض ألسنتهم 
بمقاريض من نار عظيمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


جعلني الله وإياكم ممن شمّر لدار الأرغاب» واستعبر حِذَّارَ الإرهاب» واستدفع 
بتقوى الله أليم العذاب. 


إن العديما تَمَقَئَهُ الخطافية وأبين ما حققته أدوات الإعراب كلامٌ من عليه توكلت و| 
متاب» والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: 8 وَإِذًا فُروت الْفرَانُ فَأستمِعوأ 
نموأ لعل مرْحونَ (83) 744" 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 2( وهر يوم ألسرَةَ إِذ فض الأمر وَهُْ في عَفَْوْ وم لَا 
موت 50 إِنَا ححن تت الْرْصَ ومن علا ويا يحون (0) 04 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


ليه 
له 


6 6 كه 


.١5 سورةالطورء الآية:‎ )1١( 
.04 (؟) سورةيسء الآية:‎ 
.٠١ 5 سورة الأعرافء الآية:‎ )29( 
.5١-1"9 سورةمريمء الآية:‎ )5( 
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[خطبة] ثالثة لشوال [أيضا] 


الحمد لله الذي كشف عيوب الدنيا ليجتنبها الموفقون» وجلا محاسن الآخرة ليطلبها 
المستبقون» وأعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر فى الظنون”", 
ووفق من أراد لخدمته وأعد لعباده الطائعين جنته فهم في الغرفات آمنون» وجعل للجنة أهلا 
وللنار أهلا؛ فأهل النار الأشقياءء وأهل الجنة هم المتقون. 

أحمده سبحانه في جميع الحركات والسكون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي ما تزين بغير طاعته المؤمنون. 

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ذو القلب المثبت والقالب المصون. ملاأه 
بحبه وشغله بقربه وأظهر زهده في الكائنات ليقتدي به المقتدون. 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه المهتدين صلاة وسلامًا لا يحصر ثوابهما 
الحاصرون. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وتيقنوا أن الدنيا بما فيها زائلة» وأن الآخرة آتية» وأن 
أحوالكم بلا شك حائلة» وما عقولكم بذلك جاهلة. 

ولكن غلب على عقولكم الحَبّال”"» فنسيتم الموت وما بعده من السؤال» واشتغلتم 
بالفانى عن الباقى أي اشتغال. 


)000( كما ورد في البخاري (55 7 7)) ومسلم (5 .)7١87‏ 
0( أي الفساد. لسان العرب (خ ب ل). 


كمه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


لو علمتم قدر الحساب على الدنيا لكنتم فيها من الزاهدين» ولو عرفتم قدر العقاب على 


حرامها لكنتم عنه من المتباعدين. 
ألا وإن قليل الدنيا خير من كثيرها عند أولى الألباب». وإن الله ليحمى عبده من الدنيا كما 
يحمى العليل من الطعام والشراب. 


فامتثلوا ما أمركم به الله؛ فقد نادى عباد الله منادي الرحيل إلى الحج فسار للمَرْبَع الجليل 
طوائف, والمخالفون رضًوا بأن يكونوا مع الخوالف. 

نهض أولئك على الأرائك لقطع الفيافي خفافا وثقالاء والذين بغير عذر أقاموا إذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى. 

فقل للمتخلف المستطيع: لست بمطيع؛ أترغب في ارتكاب الحرام» عن الحج إلى 
بيت الله الحرام؟ وبما يغضب مولاك ولم يرضه؛ عن الطواف بالبيت العتيق وأداء فرضه. 


وبأسوأ مُقام؛ عن الصلاة خلف المّقام. 
فاتقوا الله عباد الله وبادروا إلى الحج وزيارة البيت المطهرء فإن الكعبة تشفع لزائرها يوم 
القيامة فى المحشر. 


وقد قرب الرحيل وأنتم عن الطاعة غافلون» وانقضت الآجال وأنتم على المعاصي 
عاكفون وترادفت الأهوال وأنتم في طغيانكم تعمهون. 

فهل أنتم على ثقة من الحياة والقرار؟ أم بينكم وبين الله عهد على البقاء في هذه الدار؟ 

كلا والله إنكم منها راحلون. ولنعيمها مفارقون. 

أما ترون أهوال القيامة وقد تواردت؟ أما ترون القلوب من الحسد عن بعضها تنافرت؟ 

أما ترون الفواحش وقد أصبحت ظاهرة؟ أما ترون الهمم عن الخيرات قاصرة؟ 


أما ترون البدع قد كثرت وعمت؟ أما ترون الفتن غلبت وطمت؟ 


ينيك 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أما ترون الأمانة قد ذهبت وضاعت؟ أما ترون الخيانة قد كثرت وشاعت؟ 

فكأني بكم وقد طرقكم طارق المنون» وأخذكم بغتة وأنتم لا تشعرون. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

جعلني الله وإياكم ممن تنبه قبل هجوم الموتء وتزود لآخرته قبل الفوت. 

داهس اكلا كلدم العلك العادوالله محا وعالى اولي تولك يوتدي الميادو: 
:3 وَإِدًا مرئك الْشُرَءَانَُأسْسمِعُوأ له وَأَنَصمُوا لعلَحُمْ حون (539) 2046 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 938 وَيَِه عَلَ ألتّاين ج الْسََتِ مَنِ آسََمَا 
كفرٌ ون أمَّه عد عن الصليين80) 744". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

016 


.٠١ 5 سورة الأعراف» الآية:‎ )1١( 
(؟) سورة آل عمران. الآية: /ا9.‎ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة ثانية لذى الحجة 


الحمد لله الواحد الوهابء الغفور الرحيم التواب» الذي هدانا لملة إبراهيم حنيفا وبيّن 
لنا التوحيد في الكتاب. وأغنانا عن قول كل مُتَهَُوْك”'' مرتاب. 

أحمده على ما أسبغ وخوّل من نعمه» وأستزيده من فضل جوده وكرمه. وأثني عليه كما 
أرشدنا للصواب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله كل إله ورب الأرباب» الذي صمد 
لوحدانيته كل متحرك. وجامد. وأذعنت لطاعته الصعاب. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الحَضَار”” والأعرابء البشير النذير الذي نصره الله 
بالرعب والارتهابء نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو مع ذلك قانت أواب. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى؛ فإنها الوصية لأولي العقول والألباب» وتوبوا إليه قبل أن 
يغلق باب المتاب» ولازموا طاعته تسعدوا وتنالوا الأجر والثوابء واتقوا النار التى وقودها 
الناس والحجارة وهي بهم شديدة الالتهاب. وعليه لكم النصر وعليكم فعل السبب فاعتمدوا 
عليه لا على الأسباب. 


)١(‏ المتهوك: المتحيّر. القاموس المحيط (ه و ك). 
(؟) في تاج العروس (ح ض ر): حَضّار كَسَحَاب: جَبَل بَيْنَ اليَمَامَة والبَصْرَةء وإلى اليَمَامّة أقربُ. 


0/4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ولا تغرنكم الدنيا بزخرفها فوالله إنها لسريعة الانقلاب» ولا تغتروا بطول أملها وتركنوا 
إليها وهي معلنة بالخراب» ولم تدركوا منها إلا ما قدر لكم ولو أسرعتم السعي والذهاب. 
وركضتم فيها ركض الذئاب. 

واطلبوا الخلاص من مهاوي الهلاك وأهوال الزلازل والمنازل الصعابء فلا تنسوا 
القدوم على حَكَم عدل لا يحيف وتشهد عليكم في ذلك المقام الجوارح والكتاب» وهو 
الذي خلقكم وتكفل بأرزاقكم ثم يتوفاكم ثم يحييكم وإليه المآب, ثم يجازيكم بأعمالكم 
ففريق في الجنة وفريق في العذاب. 

وقد انقطع العذر عنا بإرسال الرسل وإنزال الكتاب» وبين لنا فيه ما فيه كفاية لأولي 
الألباب» فقد قال الله تعالى: [:7 ككب أَلنَهُ ِلك مرك لبقأ ليو وَلتَدَكر أوْلُوأ 
أن (8) ]”". وقال تعالى: «ل يَنأبها الذي امنوأ وأ أله وعُووا ولا سَِيم2) ييح 
لمم ملك ويف رلك دويكُم ومن ييلع أله ووه فد ادا يما( 16" . 

ما أسعد عبدًا دعاه مولاه إلى طاعته فأجابء وما أشقى عبدًا دعي فلم يقرع الباب. 
وما أقسى قلبًا عطف إلى الإنابة فما أناب» يسمع المواعظ فكأنه عنها في حجابء ويتورع 
عن القليل وهو للكثير نهّاب» ويتصنع للناس بعمارة ظاهره وباطنه خراب» ويحرص أن 
يقال: فلان صادق مخلص وهو عند الله كذاب. 

فما حيلتك أيها المغرور إذا حققت الحقائق» ووزنت الأعمال الدقائق» وجاءت كل نفس 


و سء 


معها شاهد وسائق. يوم تَحِدٌ حكل نفين ما عات #6" وتسأل عما قالت وفعلت. 


_- 


يوم يسأل كل عالم عن علمه. وكل حاكم عن حكمه؛ وكل عامل عن عمله. 


(؟) سورة الأحزابء الآيتان: ./١ 1/٠‏ 
(0*) سورة آل عمران. الآية: ."٠‏ 
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هنالك توضع الأغلال في الأعناق» ويقاد المجرم إلى جهنم ويساق. 

فهذا مسحوب على وجهه وجبهته. وهذا مأخوذ برأسه ولحيته» وهذا قد سامحه مولاه. 
وهذا يقول: واسوعءتاه. وهذا يقول: وافضيحتاه. وهذا قل ظهرت قبائحه. وهذا يدعو 
فلا يجاب له» وهذا قد نوقش فعذبء وهذا قد رحم فقرب» وهذا مصابء وهذا مثاب. 

فيا أيها الغافلون تيقظوا فإليكم يوجه الخطابء ويا أيها النائمون انتبهوا قبل أن تناخ 
للرحيل الركاب» قبل هجوم هاذم اللذات ومذل الرقابء فيا له من زائر لا يضرب دونه 
الحجاب. ونازل لا يستأذن على الملوك ولا يلج من الأبواب» لا يرحم صغيرًا ولا يوقر 
كبيرًا ولا يخاف عظيمًا ولا يهاب. 

ألا وإن بعده ما هو أعظم منه من السؤال والجوابء وإن وراء جميع ذلك هول المحشر 
وأحواله الصعاب» وطول المقام وتضايق الأقدام وشدة الحساب. 
عمره فيما أفناه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟ وعن علمه فيما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه؟)0". 

جعلني الله وإياكم ممن إذا انزجر وجلء وإذا قال الخير فعل. 

إن أحسن التذكير للغافلين» وأنفع المواعظ للمعرضين كلام مالك 0 ب والله 
تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: 38 وَإِذا فُرِوت الْمرءَانٌ َأسَتمِعوا اكوا نصِنُواً عل 
مَرحمون (3) 2096 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 58 لزت الْأَرَص زَلْرَاهًا 0 وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض 
نعَالَهَا9) وَكَال لانن ما 4ا(5) بَميذٍ غ نرت أحمَارها (2) بأن ل أ لهائره) يَوْمَمِنٍ 


.٠١ 5 أخرجه الترمذي (/1١5؟١). (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ )1١ 


601١ 


يَصِدرٌ أَلَاسُ أ سانا لْسَرَوَ | ع عَمَدلهمٌ 2 فَمَن 2 تعمل مثقَال درو وخر مره 00 ومن 
يَعَمَلُ مِتْعَال دَرَوَ شرا يرنه 206 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيب'" 
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.86-١ سورةالزلزلة» الآيات من:‎ )1١( 
.)١755 ذي الحجة سنة‎ ١6 (؟) في حاشية النسخة الخطية: (بقلم عبد العزيز بن حمد المصيريع»‎ 
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[خطبة ثالثة لذي الحجة] 


0 0 
ل ا 

فسبحان من يختص بحكمته ورحمته ما شاء من أزمنة وأمكنة وأعمال.» وتبارك من له 
الأوصاف الكاملة وله الفضل على خلقه والأفضال. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثال. 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أوفى العالمين كلهم في خصال الخير والكمال. 


أما بعد: 
أيها الناسء ا تقوا ربكم واشكروه على ما خصكم به من الفضل والإنعام» ويسر لكم كل 
طريق وسبب يوصلكم إلى دار السلام. 


فهذا عيد النحر وأيام التشريق التي هي الأيام المعدودات» هي أعياد للمسلمين؛ إذ منحهم 
فيها التقرب إليه بأصناف القربات» من الصلاة والنسك والإكثار من الذكر والاستغفار 
وهي أيام أكل وشرب وذكر لله واستعانة بنعمه على ما يحبه ويرضاه. 
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فطوبى لمن جدد لذنوبه توبة واستغفارّاء ولنعم الله المتنوعة شكرًا وحمدًا وادكاراء فإن 
الشكر بقاء للنعم الموجودة؛ وجلب للنعم المفقودة. 

وهذا اعتراف القلب بنعم الله الظاهرة والباطنة والتحدث بهاء والإخبار بما وصل إلينا 
منها. 

والاستعانة بها على طاعة المنعم لأنه خلقنا لطاعته وعبادته» وجعل لنا جميع الأشياء 
لنتقوى بها على ذلك. 

وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» أن يأكلوا طيبًا ويعملوا صالحًاء فكونوا بالنعم 
مجتمعين» وللمنعم شاكرين. 

أما من كانت النعم لا تزيده إلا أشرًا وبطرًا وتماديّاء ولا تحدث له خضوعا ولا يقبل 
ناصحًا ولا مناديّاء قد أقبل على شهواته ولذاته الفانية» وأعرض عما خلق له فأصبحت نفسه 
عن الخير متنائية؛ فهذا لا بد أن يرد موردًا يناقش على كل ما فعل وجنى» ولا بد أن يتمنى 
الرجعة إلى الدنيا وقد فاتته الأماني والمنى. 

يقول: :ا بَحسَرَقٌ عَلَ ما كرََتُ فى بن الل وَإنَكْنثٌ لعن ليت (5) 04" ويا أسمًا 
على زمان لم أكسب فيه خيرًا وهيهات عود الفرص على المفرطين. 

اللهم وفقنا للؤقبال عليك. ع ون كن وجد علينا بالتوبة النصوح 
والإنابة الصادقة» والعزيمة الموافقة 

واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين؛ 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 


)غ0( سورة الزمرء الآية: 07. 
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خطبة رابعة لذي الحجة 


الحمد لله منشئ الأيام والشهورء ومفني الأعوام والدهورء ومضاعف الثواب لمن أطاعه 
والأجورء وغافر الذنب لمن تاب إليه من المعاصي والفجورء و9 يَعْلَمْ حَإِسَهَ الْحَينِ وَمَا ُحَفى 
لصّدُورٌ (0) 74" ويسمع دبيب النمل في دياجي الظلم على الصخورء لا تشتبه عليه 
اللغات ولا تختلف عليه المسئولات في بواطن أو ظهورء لا بداية لأزليته ولا نهاية لسرمديته 
ولاآخر لديمومته بادلا مركم السب لديا وَلا بتكم يأ اموز (5) 004 

فسبحانه من إله تسبحه الأفلاك وبتسخيره تدور» وتقدسه الأملاك ولأمره تبتدر المأمور. 
وتقدّسٌ يمن وليّ كريم محسن شكور. 

أحمده سبحانه على نعم تتجدد بالرواح والبكورء وأقدسه وأعظمه وأمجده وأنزهه عما 
افتراه كل كفورء وأشكره على سابغ فضله المنشور. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له على رغم أنف كل مشرك كفورء شهادة أدخرها 
لهول يوم النشورء وأرجو بها عفو الرب ورضاه فإن رضاه نهاية المنى وغاية السرور» وأؤمل 
بها من كرمه في فسيح الجنات عالي القصور. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد البوادي والحضورء أتقى آمر وأبر مأمورء 
الموصوف بأجمل الأوصاف في التوراة والإنجيل والفرقان والزبور» صاحب المنزلة العليا 
والشفاعة العظمى والعلم المنشورء في يوم النشور. 


.١9 *ية:‎ 


ية: 0. 


)0010( سورة غافره | 
00 سورة فاطرء ا 
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اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وضاعفي اللهم لهم 
الحسنات وأعظم لهم الأجور. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وشمروا لطلب الخيرات في أوقاتهاء واغتنموا الأعمال 
الصالحات قبل فواتها. 

فقد تصرم هذا العام وفاتت أوقاته» ولم يبق منه إلا قليل أيام وتنقضي ساعاته» ولكنه يأتي 
يوم القيامة فيشهد بالأعمال إذا وزنت حسنات العبد وسيئاته. 

وكم أشهر ذهبت وقد تصرمت الأعمال سنة بعد سنة؟ والغافل المسكين عما يراد به في 
سِنة» يملا صحائفه بالسيئات فقل أن يثبت فيها حسنة» ويهمل محاسن الأعمال ويجعل الخطايا 
يبور سير مع و وود يي مهاو وا اي لد 
تون القرل ف فون جه ل 

فمن أودعه صالحًا فَلْيئِقُ بالبشرى جزاءه» ومن فرط أو عمل غير ذلك فأحسن الله في 
عمره عزاءه. 

فيا ليت شعري على أي شيء تطوى صحائف هذا العام؟ وياغفلة من لعله لم يبق من عمره 
إلا ساعات وأيام» ويا سوءة من انقضى عمره وهو على تماديه وغفلاته قد أقام» ويا حَجلة 

ألا وإنه قد ذهب من أعماركم عام كامل» وتقضت أيامه ولياليه شاهدات بعمل كل 
عامل. 


.18 سورةالزمرء الآية:‎ )1١( 
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فانظروا رحمكم الله في سرعة تقضيه» وكم فرق فيه الجمام ب بين امري وبنيه؟ 

فاختموه بالتطهر من دنس العيوبء والتوبة النصوح من جميع الذنوب. 

فعجلوا التوبة قبل إغلاق بابهاء واحرصوا على تكميل أركانها فإنها لا تتم إلا بهاء وهي 
الإقلاع عن المعصية وأسبابهاء وصدق الندم على اكتسابهاء والعزم الصحيح على عدم 
ارتكابها. 

وقد أظلكم من عامكم القابل شهر الله الحرام» الذي جعله الله مفتاحًا لكل عام» وحبب 
إلى أولياته فيه الصيام والقيام. 

فاستقبلوه بهمم إلى الخيرات ساعية؛ وآذان للمواعظ واعية» وقلوب لحقوق الله مراعية. 

وأكثروا ذكر الموت فإنه نعم العون على الاستعداد والباعث على التزود للمعاد. 

وإياكم والاغترار بالسلامة والإمهال» ومتابعة كواذب المنى والآمال. 

فعما قريب تلاقون ربكم كما بدأكم أول مرة» وتعرضون للحساب على مثقال ذرة. 

فياله من حساب شديدء يشيب لذكره الوليد» ويوم عظيم ترونه بعيدًا وما هو ببعيد. 

فاستدركوا بقية عمر أضعتم أوله؛ فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له. 


ختم الله لنا ولكم بخواتم السعادة» ورزقنا وإياكم التوفيق وحسن العبادة» وجعل الطاعة 


لنا شعارّاء والتقوى لنا دثارًا. 
ا ل ا من يقول للشيء و 
يقول وبقوله يهتدي المهتدون: 98 وَِذَا فرىك الْفرءَانُ فَستَمِعوا له. نصِتُوأ علي 


زد سو ترحصون (53]) 4 


.٠١ 5 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: و( كيبا ألنّاس أنَّهُوأ ريك ولَحْمَوَأ يوَمًا لا مجزى وَالِدٌ عن 
محو8ة ور 2 و وك دس 00 صرح سال ل ص دولا 0 ساد 
وَلدو ولا مولُود هْوٌ جَازِ عن وَالِدو سَّيمًا لك عَدَ الله حل فلا تَعْرَيحكُم الْحيَزة ألدّيا ولا 


2 رد 22 م و ير 


ركم بِأَله القرود (50) إِنَّ لَه عِنْدَه: يلم السَّاعَةَ وبمك الْحَيِتَ وَيَسَلدُ مَا فى الأريحام و 
تدك 2 اذا كيت ددا وكا درف ليا ا أي أَرْضٍ تموث إن أنه ليم سبي 0 ين تزع 206 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
فيا فوز المستغفرين» ويا نجاة التائبيه”') 
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(1) سورة لقمانء الآيتان: 7 5 7. 
(؟) في حاشية النسخة الخطية: (هذه الخطب منقولة من الشيخ بخط تلميذه عبد العزيز الحمد المصيريع 
غفر الله له آمين 79 محرم 56 7١ه).‏ 
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خطبة تتعلق بذلك أيضًا فى فوائد التقوى 


الحمد لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلينء وإمام المتقين. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى» فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا من كل هم وغم وضيق» 
وَسَن يق أله جحل لَه مِنَ مرو را (2) 20046 


فالمتقي ييسره الله لليبسرى ويدفع عنه كل شر ومكروه ويسهل له أسباب النجاح 
من جميع الوجوه. وا ا واو قال تعالى: 


وَالْعَقبَةٌ مقت 59 274 ١‏ إِنّهُ من يي وَيَضصَيرٌ فت أله لا يضِيمٌ أجْرَ 
لْمُحَينِينَ 5 74". 

فإن سألتم عن حقيقة التقوى التي هذه آثارها فهي استعمال العباد ما يقي من شرور الدنيا 
والآخرة. 


.6 سورة الطلاقء الآية:‎ )١( 
.١78 (؟») سورة الأعرافء الآية:‎ 
.4٠ سورةيوسفء الآية:‎ )96( 
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أما ما يقي من شرور الآخرة فقد علمتم أن مداره على ثلاثة أمور؛ أداء الفرائض 
والواجبات» واجتئاب المناهمي والمحرمات» والصبر على المكاره والمصيبات» فمن قام بها 
سلم من العقاب» واستحق جزيل الثواب. 

وأما ما يقى من شرور الدنيا فإنه أيضًا يستمد من هذه الأمورء ولكن على وجه البيان 
والإيضاح فهو العمل بكل سبب موصل إلى العز والرفعة والنجاح» والسعي بكل وسيلة تقي 
مع الجد والمثابرة والاستعانة بالملك المعبود. 

وأعظم الأسباب للعز والرقي تحقيق و ا 
والروابط لوي قال تعالى: وكام عَمَتَ الله عَليَكمْ إِذ كنم أعداء فَألَكَ بين ملويكم 
أصَبَحم بنة بِعَمَتو إِخْونا #6 الآيات”©. 

وقال تعالى: 9 وَإِن يردوأ أن 7 لكك كنتت الله هر الت كارن 
وَرالْمُؤْمنيت 1097 وَألَكَ بيت فليم لو أَعَقَتَ ما فى الْاَرْضٍ حيصا مآ ألَنْتَ بيت قُلُوبِهِمْ 


م 2 201114 


وَلُلحكن اله أن يتب نه عَزراً حكبة (2) 074. 

فانظر كيف بين تعالى تأييده لرسوله بأمرين: 

أحدهما: النصر السماوي الذي يثبّت الله به قلوب المؤمنين» ويلقى الرعب والفشل فى 
قلوب الكافرين. 

والثاني: نصره بجمعه لقلوب المؤمنين» وأنه ألفها وجمعها بحبله المتين» وجعل 
هممهم ومقاصدهم متجهة إلى تحصيل مصالحهم الكلية. وإلى دفع مضارهم العمومية 
)1١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .٠١7‏ 


(؟) سورة الأنفال الآيتان: 557 57. 


و ه>” 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


قال تعالى: «3 يها الت مَنوَأ إذا لسر فصه كاقبثوأ وَأذكْروأ أنه كيرا للحم 
و ره م دي سملو كو كن سس سر وو 6 سح سر لور 6 سج سل سل رم 2 م «هر سس 
محرت و أطِيعوأ لَه ورسولة: ولا سترعوأ َلفْسَلُواً ويَذّهبَ ركم وَأصَيروأ إن الله 
ألصّيربيت (5) 20446. 

فمتى شعر المسلمون بضرورتهم وحاجتهم إلى هذا الاجتماع وعملوا بكل سبب 
متى كانوا كذلك حقق الله لهم كل رجاءء وأيدهم الله وقواهم» وحرسهم بحمايته وحفظهم 
وحماهم» ووفق آراءهم وسدد خطاهمء متى كان المسلمون على هذا الوصف كفاهم شر 
الأعداء وكيدهم» في حال حربهم وفي حال الجنوح إلى سلمهمء قال تعالى: 98 وَإِن جَسَحأ 
لسَلْم لمح ها ونوك عل أل إن هو ليع اليم )إن بيدا 
مد هو الى دصرو وَبالمُؤمنيت 150 4 الآيات7". 

اللهم اجمع كلمة المسلمين» واجعلهم يدا واحدة على أعدائهم الكافرين. 

اللهم تفضل عليهم بتحقيق التقوى» واجعل لهم من حفظك وحمايتك السبب الأقوى. 

اللهم ادفع عنهم جميع الشرورء وجنبهم العسرى ويسر لهم الأمور. 

اللهم أعنهم ولا تعن عليهم» وانصرهم ولا تنصر عليهم؛ وامكر لهم ولا تمكر عليهم. 
وانصرهم على من بغى عليهم» وكن معهم ولا تكن عليهم. 

اللهم أيدهم بعونك وإعانتك وتوفيقك» وقوهم بروحك ورحمتك وتسديدك. 


اللهم اكفهم شرور الأعداء ومكرهم» واصرف عنهم كل مكروه وأصلح أمرهم. 


ع سه ماءو سس 


أن يخدعوك فر حَسَّبَكَ 


.55216 سورةالأنفال» الآيتان:‎ )1١( 
.57 051١ (؟) سورةالأنفال. الآيتان:‎ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
الله أت على العسلمين «تسدتك عناء نص لل ارارق سرع المعندين يفتك وتهرك: 
وأبطل كيد الكائدين بمنك ولطفكء. يا خير المسئولين» ويا خير المعطين» ويا أرحم 
الراحمين. 
اللهم رحمتك نرجوء فلا تكلنا إلى أحد من خلقك. يا رب العالمين. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
6 6 كيه 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فى بعض اخلاق الرسول وَيِ 

الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسو لا منهم 3 يَتلْوْعليومَ -إيئيهء و مي 
متهم الكتب كةو كاين ىكل يو( 4" 

وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله» وطاعة الله وطاعة رسوله. 

وتعرفوا أوصاف نبيكم الجليلة» واقتدوا به في كل كبيرة وصغيرة. 

فقد كان َكِ أكرم الخلق أخلاقاء وأعلاهم فضائل وآدابًاء امتاز بذلك قبل الرسالة» وترقى 

وقد قال الله مقسمًا على خلقه الكريم: 32 وَإِنَكَ حل خلْقٍ عَظِي 2 044". 


كان جامعًا بين اللطف والتواضع والأمانة» وبين العزة والوقار والمهابة» من رآه بديهة 
هابه» ومن خالطه معرفة أحبه. 


وجامعا بين الرأفة والرحمة والحياء» وبين الشجاعة والحزم والمضاء. 


)١(‏ سورة الجمعة. الآية: ؟. 
(؟) سورة القلمء الآية: 6. 


>. 


وكان على حلمه الواسع لا تأخذه في الله لومة اللائمين» وكان أجود من الريح المرسلة 
يتتبع في ذلك المحتاجين» وما فيه نفع وغناء ومصلحة للمسلمين. 

وكان أعظم الناس صبرّاء وأحسنهم لله وللناس شكرّاء يحب اليسر ويأمر به» ويكره 
العسر وينهى عنه. 

لا يرد موجوداء ولا يتكلف مفقودّاء ولا يمتنع من اللذات تنسكاء ولا يتحراها تترقًا 
وتنعمًا. 

وكان يكثر الوصية باليتامى والمساكين والنساء» ويتعطف على الأقارب ويرحم الضعفاء. 

وكان يربي المؤمنين بآداب القرآن. وبما آتاه الله من الخلق الذي فاق به كل إنسان. 

:3 مَِمَا رَحَمَةَ ين لَه لدت لَهُمّ وََوَ كت هَطَا عَدِظ الْقَْبِ لَأنفَضُوأ وِنْ ولك َلَقَفُ عَبْب 


# « 727 .«< .2 2 | مه د بحة سر 76 2 و بر خا 0 د ود 
و سستغيفر طم وَسَا وَرَهّ ف الاص دا ع عَرْمَتَ َكَل عل أله إِنْ الله د الْمتَوظينَ م 04 . 


ألف الله بين القلوب فكانوا بعد العداوة إخواناء وعلى الحق والبر متساعدين أعواناء 
وكان يشاور أصحابه في كل أمر» ويساوي بينهم في الإقبال والبشر. 

يوقر كبيرهم» ويرحم صغيرهم» ويكرم غنيهم وفقيرهم» ويعود مريضهم. ويقبل هديتهم؛ 
كل ما إليه يحتاجون؛ أنزل الله عليه في آخر حياته عشية عرفة: ٠‏ أي ِوَمَ أَهَلْتَ لكم 3 
مه عضت !1 عرو لْإسَْلمٌ د ينا 796". 


.١69 سورة آل عمرانء الآية:‎ )1١( 
٠" (؟) سورة المائدة, الآية:‎ 


مجمو متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
وبعد ذلك بثلاثة أشهر قبضه الله إليه» واختار له ما عنده وقربه إليه» بعدما ترك أمته على 


المحجة البيضاءء والشريعة الغراء» التي لا يضل عنها إلا هالك. ولا يتمسك بها إلا كل مهتد 
ناسك. 


وقد تم كل ما بشر به وأنذر» ولا تزال آيات نبوته تتجدد وتتكرر. 
فجزاه الله عنا أفضل ما جزى نبا عن أمته» وجعلنا من أتباع شرعته وملته. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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[خطبة فى بعض سيرة الرسول عَي] 


الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى. 

وقد مر علينا أن نبينا وَكهِ أقام بمكة بعد مبعثه ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد» وينهى 
عن الشرك والتنديد» ويصبر على ما أصابه من كل أمر شديد. 

وفي آخر هذه المدة عرج به إلى السماوات» وفرضت عليه الصلوات الخمسء فصلى في 
مكة نحو ثلاث سنين. 

ثم هاجر إلى المدينة» وبلغ الأنصار مخرج رسول الله يَكهِ من مكة وقصده المدينة» 
وكانوا كل يوم يخرجون لتلقيه» فخرجوا يومًا على عادتهم؛ فلما اشتد عليهم الحر رجعواء 
فصرخ بهم صارخ يبشرهم بقدوم رسول الله َلك فكبر المسلمون فرحًا بقدومه» وخرجوا 
فتلقوه وحيوه بتحية النبوة» فأحدقوا به مُطيفين حوله والسكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه 
فنزل بقباء في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة» وأسس مسجد قباءء» وهو أول مسجد 
أسس بعد النبوة. 


ثم ركب راحلته» كلما مر بدار من دور الأنصار رحبوا به» وقالوا: هلم يا رسول الله إلى 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

العدد والعدة والسلاح والمنعة. وهويقول: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة)0". 

فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم وبركت» ولم ينزل عنها حتى نهضت 
وسارت قليلا ثم التفتت فرجعت وبركت في موضعها الأول» فنزل عنها وذلك في بني النجار 

وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته» فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى 
حجرته ومسجله. وجعل المسلمون يبنونه والنبي وك يبني معهم. وينقل اللبن والحجارة 
بنفسه» وجعل قبلته إلى بيت المقدس» فصلى إلى بيت المقدس بعد مقدمه المدينة ستة عشر 
شهراء ثم توجه إلى القبلة» وبنى بيوت زوجاته إلى جانب مسجلده. فلما فرغ من البناء بنى 
بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد يليه» وهو مكان حجرته اليوم. 

فلما استقر بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين» وألف بين قلوبهم بعد العداوات 
التى كانت بينهم. فمنعوه من الأسود والأحمر. وبذلوا نفو سهم دونه وقدموا محبته على 

فرمتهم العرب واليهود عن فوس واحدة. وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحارية. 
فأذن لهم حينئذ في الجهاد في سبيل الله» ووادع طوائف اليهود» فنقضوا العهد. فأجلى من 
أجلى منهم؛ وقتل من قتل. 

وفرضت الزكاة والصيام في السنة الثانية من مهاجره إلى المديئة. 

ولم يزل يعلم الدين ويدعو إلى دين الله ويقاتل المحاربين حتى انتشر الدين» ودخل 
الناس فيه أفواجّاء وفتح مكة» وجعلت وفود العرب تفد إليه من كل جانبء منقادين لشرعه؛ 

النبوة (؟7/ 609). 


وأكمل الله له الدين» وترك أمته على المحجة البيضاءء لم يبق إشكالًا إلا أزاله» ولا لبس 
إلا وضحه بين الأحكام» وفصل بين الحلال والحرام» وأحل جميع الطيبات» وحرم جميع 


المستخبثات. 


وباديتهم» فأقام لهم المناسك. وعلمهم المشاعر. وأخذوا عنه مناسكهمء كما أخذوا عنه 


صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وجميع شرائعهم. 


ثم توفي وَل بعد رجوعه من حجه ببضع وثمانين يومّاء وقد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» 
ونصح الأمة» وعبد الله حتى أتاه اليقين» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


إلى يوم الدين. 
ف وأذكرنا إِذ أ 2 3 7 ل ىُُ لْدرْضٍ تَحَافوتَ أن 0# يسَحَطفَكُم 31 


يدم بتضْرِو- وَرَوَفَكْم ين لطبت لمَلَكُمْ فون (5) 146 
بوي 
0666 


.75 سورة الأنفال» الآية:‎ )1١( 


7 700100 رم 
س فحَاوثكم 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[خطبة في وجوب صلةة الجماعة] 


الحمد لله الذي شرع الشرائع وحدد الحدود وأوضح الأحكام؛ وفرض الفرائض وأوجب 
الواجبات لينال بها العباد أعلى المقامات في دار السلام» وتوعد من ضيعها بخزي الدنيا 
وعذاب الآخرة وجعله ناقص الإيمان والإسلام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام» ومصباح الظلام. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه خيرة الخلق وسادات الأنام» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم 
أشياء فلا تنتهكوها. 

ألا وإن أفرض الفرائض بعد الإيمان والتوحيد إقامة الصلاة بشروطها وأركانها 
وواجباتها. 

ومن أعظم واجباتها حضور الجمعة والجماعة» فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يتهاون بحضور الجمعة والجماعة. فإن من ترك ثلاث جمع طبع الله على 
قلبه» ولينتهين أقوام عن وَدْعِهِمَْ الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم ليكونن من 
الغافليه0". 
() يشير إلى حديث مسلم (856). 
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وإن من ترك الصلاة مع الجماعة حصل له عقوبة الدنيا والآخرة» ورجع بالخيبة والحسرة 
والصفقة الخاسرة» قال يَكلِِ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام؛ ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. 
ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرقهم بالنار. 
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سميئًا أو مرماتين”2 حسنتين لشهدها»”". 

وقال ابن مسعود: (من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات الخمس 
حيث ينادى بهنء فإن الله شرع لنبيكم سئن الهدىء» وإنهن من سنن الهدى, ولو أنكم صليتم 
في ييوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم؛ 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له 
بكل خطوة يخطوها حسنة» ورفعه بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» ولقد رأيتنا وما يتتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريضء ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى 
يقام بالصف)”". 

وجاء رجل أعمى إلى النبي بك فقال: يا رسول الله» إني رجل أعمى» وليس لي قائد 
يلائمني» وأنا شاسع الدار» والمدينة كثيرة الهوام والسباع» فهل من رخصة أن أصلي في 
بيتي؟ فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: نعم. قال: «فأجب)2). 

أفلا يستحيي من ربه من عافاه الله في بدنه» وأسبغ عليه من واسع رزقه وهو لا يهتم بما 
أوجبه الله عليه من حضور الجمعة والجماعة؟ ومع ذلك لو عرض له طمع دنيوي أو حاجة 
دنيوية لبادر إليها سريعاء فحقوق الله قد ضيعها وتهاون بهاء وأغراضه وشهواته قد عض 
عليها بالنواجذ وما أهملهاء أفليس هذا عنوان الشقا؟ وأكبر الأسباب للهلاك والردى؟! 
)١(‏ أي: ظلفي الشاة. 
(0) أخرجه البخاري (/778)) ومسلم (5101). 


(0) أخرجه مسلم (504). 
(54) أخرجه مسلم (161). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


أما والله لو علم المضيع للجماعة ماذا عليه من الإثم والعقوبة» وماذا فاته من الخير 
والفضل والمثوبة؛ لعرف أنه قد خسر دينه ودنياه» وأنه لا يستنقذه مما هو فيه إلا أن يقلع 
ويتوب ويرجع إلى مولاه. 

فيا من آثر الكسل والنوم على الصلاة والخيرات اذكر ما أوعد الله للمضيعين من الشر 
والعقوبات» وما أعد للطائعين من الفضل والكرامات. 35 أ حب حَسِب الَدِينَ لمحو السيَعَاتِ 

أن صَمَكَدُحَ م ذِبنَءَامَنُوأ وعَمِلُوأ ألصَّبِلِحَبَ 04 

وقد قال يَكلِّْ: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعقاء وذلك أنه إذا 
توضأً ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة لم يَخْط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط 
عنه بها خطيئة: فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه وتستغفر له اللهم صل عليه؛ اللهم 
اغفر لهى اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه)”"'. 

و«من غدا إلى المسجد أو راح؛ أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح»”". 

اما اأدده ا ألا تله ا ردب ع د ويخ ساس صرت 

ٍ يكأمها الذين ءامنوأ لهك أنولكم ولا أولاذ سكم عن ؤصكر أ وم يَفْصَلْ مَك 
م تله ورج سا م أ 2 
َأَوْاِكَ مح اجون () وَأيفوأيزي رركم ين مَبَلٍ أن يأف أحدكُ الْمَوتٌ ول رب أو 

أحَرْتَإِلكَ أجل قريب تدك وأ بن لصيل( ول قال فسا ذا جا أَجلّها وَأَمَهُ 
حَ يما تكَمَلُونَ ((00) 290:6 

( فى يت لد لهل عكر يا أنقة تبيخ ل يها يالشدوٍ وَالآصَالٍِ (©) يجَالَ 
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ا دلْهيهم تحار ولا بيع عن وف اله وإاو ألصَلوة وإ لَك يحافُونَ يما لَتقَلّبُ يفيه عوك 


.؟١ سورة الجائية» الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9١١3).؛‏ ومسلم .)١550(‏ 
فر أخرجه البخاري (577).؛ ومسلم .)١1665(‏ 
(5) سورة المنافقونء الآيات من: .١١-9‏ 
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1 سس اير و مسري 


ادر در 000 لسجزيهم أنه أ ا ما عِلُوا وبرِيدهم ين هَضْلِوءُ وا لله دورق من هآ 


حِسَابٍ (29) 4 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيه”" 
260 


١ 


8 
بغير 


ص 


.."8-15 سورةالنورء الآيات من:‎ )1١( 
في حاشية النسخة الخطية: (خطبة قرئت يوم الجمعة الموافق ١؟7// /ا/ا17).‎ )1( 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطة 


«٠ 


مدار الدين على الإخلاص والإحسان 


الحمد لله الذي جعل الإيمان داعيًا إلى الفضل والإحسان, وأكبر رابط قوي بين بني 
الإنسان. 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي دعا أمته للتعاضد والتعاون كل زمان. 
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 
أما بعدل: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن تقوى الله مبنية على أصلين: الإخلاص في عبادة الله 
والإحسان المتنوع إلى عباد الله قال تعالى: 98 عبد سه صا لَهُ لييح 22 ألا ينه الزن 


للخالض 24 
وقال تعالى: « وَلسِيوا ِنَّ أله يحب الْمحسِنِينَ (100) 9 4؛ 18 هَل مَلْ جَرَآْ الْإحْسَن بن 1 
1 دفي حسدن (ز) 0946. 


أي : ما جزاء من أحسن في عبادة الله بالإخلاص بها وتكميلها وأحسن الف الخلق بفعل 


ص 


المعروف | إلا أن يحسن الله جزاءه في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « للدت ك2 احم وا فى 


)000( سورة الزمرء الآيتان: 7 ١‏ 
6 سورة البقرة» الآية: .١064‏ 
(9) سورة الرحمن» الآية: 1 
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لديا حَسَنْةٌ 7#" جل وَلخر البيخرة اكب ل و كانوأ بعلمو 2 046 

وقال النبى يَكِْهِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء). 

أي : فرض الله على عباده أن يحسنوا إلى كل مخلوق بكل بر ومعروف» حتى في حال 
إزهاق النفوس. 

ولهذا قال: «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحِدٌ أحدكم 
شفرته. وليرح ذبيحته)!". 

ولما ذكر يَكلهِ لأصحابه أن بغيًّا غفر الله لها حين سقت كلبًا يلهث من العطشء قالوا: 
يا رسول الله؛ إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجرٌ)”". 

وأخبر أن امرأة عذبت فى هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشًا©. 

وقال: «من لا يرحم لا يرحمء الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء)”'. 

وقال: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة, 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)”". 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ."١‏ 
(؟) سورة النحلء الآية: .5١‏ 
(6) أخرجه مسلم .)١966(‏ 
(5) أخرجه البخاري (7751)) ومسلم (7755). 
(0) أخرجه البخاري (7/56)) ومسلم (1117*8). 


() أخرجه أحمد(5177١23)»‏ وأبو داود (5157). والترمذي .)١975(‏ 
0) أخرجه مسلم .017١78(‏ 
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«ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)”". 
«ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام»”". 
اومن ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة)””. 
«اشفعوا تؤجرواء وبقض الله على لسان نبيه ما شاء)”'. 
وقال: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ولم يوقر كبيرنا»””". 
الومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم»”". 
فمن كان مخلصًا في عبادة الله» محسئا إلى عباد الله نال الثواب الجزيل؛ ومن كان بضد 


ذلك فعليه العقاب الوبيل. 
سلك الله بنا وبكم سبيل المخلصين» وحشرنا في زمرة المحسنين» ووفقنا للتعاون مع 
إخواننا المسلمين. 


اللهم أيد برحمتك عبادك المؤمنين» وفرق بقهرك جموع الكافرين» وألق الرعب والفشل 
)١(‏ أخرجه البخاري ))١5557(‏ ومسلم (51751). 
(0) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (51 70). 
(9) أخرجه أحمد (77/557).» والترمذي .)197١(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)١577(‏ ومسلم (/180). 


(0) أخرجه أحمد(5979). والترمذي .)١197١0(‏ 
69 أخر جه الطبراني في معجمه الأوسط 108 والصغير ))9٠1/(‏ والحاكم في مستدركه (69). 
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اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزم المعتدين. وانصر 
المسلمين عليهم. 
اللهم إنا نجعلك في نحورهمء ونعوذ بك من شرورهم. 
اللهم أنت عضد المسلمين ونصيرهم» بك يصولون. وبك يقاتلون» وعليك يتوكلون. 


اللهم كن معهم ولا تكن عليهم؛ وانصرهم ولا تنصر عليهم» واجعلهم العالين على من 
بعى عليهم. يا ذا الجلال والوكرام. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
065 
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[خطبة فيمن سلك طريقا يلتمس فيه علمَا] 


الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما”"'» وحكم بشرعه على المكلفين ومن أحسن 
من اللّه حُكْمًاء ووفق من اختارهم وأراد بهم خيرًا فأعطاهم إيمانًا ويقيئًا وعلمًاء وحباهم من 
فضله عرفانًا وفقها وفهما. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن مهدا عبده ورسوله الذي أنزل عليه: وَكل رب زدف عِلما (89)) 46" 

و 0-6 ٠‏ 1 .ا صس 

علومًا وأكملهم عزمًا وحزمًا. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أن طلب العلم من أعظم الواجبات» وأفضل القربات 
والطاعات؛ وأن من أراد به خيرًا فقهه في الدين» ومن لم بِرِدْ به خيرًا أعرض عما وجب عليه 

فإن الله فرض عليكم فرائض لا تتمكنون من أدائها إلا بتعلم أحكامهاء ولا تدركون 
سلوك الطريقة المستقيمة إلا بالتمييز بين حلالها وحرامها. 

وعلى كل عبد أن يتعلم ما يهتدي به إلى الخير والصوابء فحاجته إلى العلم أعظم من 


.46 )3( في أول النسخة الخطية: 3 تي لَه آيقنٍ ِو‎ )1١( 
.١١5 (؟) سورةطهء الآية:‎ 
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واعلموا أن الاشتغال بالعلم من أكبر الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 

والاشتغال به أفضل الذكر والصلاة» فإن مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد» وتعلمه 
ودراسته توجب رضا رب العباد» قال كَكّ: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمّاء سهل الله له 
طريقا إلى الجنة» وما جلس قوم مجلس ذكر إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت 
عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده»"'". 

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا»» قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: ١حِلَقُ‏ الذّكْر). 

أفيحسن بالحازم أن يزهد في رياض فيها من العلوم كل زوج بهيج» ويستبدلها بمجالس 
اللغو واللهو وكل أمر مريج؟ 

كيف يرضى أن يكون في أمور دنياه من أحذق الحاذقين» وفي أمور دينه من الهمج الرعاع 
الذين لا يعرفون شيئًا إن هذا لهو الضلال المبين؟ 

تالله لقد اختار الأدنى الخسيسء على الحظ العالى النفيس. 

ورضي بمشاركة البهائم» وزهد في خصال أهل المكارم. 
لتكونوا من المستمعين» فمن كان معرضًا عن العلم لا متعلمًا ولا مستمعًا أصبح من الهالكين. 

فوالله لمسألة يتعلمها أحدكم فيفهمها ويعمل بها خير له من الدنيا وما فيهاء ولحضوركم 
في مجالس الذكر خير وأنفع لكم من مجالس لا نفع لكم فيها. 

العلم خير من المال» العلم يحر سك وأنت تحرس المال» العلم زينة لك فى الحياة. 
ونجاة لك بعد الممات. وذخر لك عند رب العالمين وزاد يوصلك إلى عليين» ونور تمشي 
)010( أخرجه مسلم (1599). 


(؟) أخرجه أحمد(7677١).‏ والترمذي .)550١١(‏ 
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به في الظلمات وحرز يقي صاحبه الهّلكّات. 

فرحم الله عبدًا عرف قدر العلم فاجتهد في طلبه» واستحلى في ذلك مشقة نصبه وتعبه. 

فعند الصباح يَحْمَدُ القومٌ السّرَى7"» وعند النجاح يجد العبد ما قدمه من خير محضرًا. 

فإن «لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر. فيجتمعون لحضور العلم والذكر, 

00 د 
ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فإذا فرغوا وصعدوا إلى ربهم سألهم ربهم وهو 
أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يمسبحونك ويكبرونك ويمحدونك. فيقول: هل رأوني؟ 
فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فما يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة. 
فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول: وكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد لها طلبًا وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: 
يقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: وكيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا وأشد لها مخافة. فيقول الله: فأشهدكم أني 
قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم, إنما جاء لحاجة. قال الله: 
هم الجلساء لا يشقى جليسهم, فأعطيتهم ما سألواء وأجرتهم مما استجاروا»”". 

قال تعالى: :3 أمَنْ هْوَ نت 231 أَلْيَلِ سَايعدًا وَفَايما حدر الْأجْرة وريجأ يْحَةَ ريو قل هَل 
يستَوى اد يعون وا لا بعلمو ماكر ولوأ الب 2 6و0 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن | لعظيم. 


." مثل عربي يُضرب للرجل يحتمل الْمَسَّقَة رَجَاءَ الراحة. مجمع الأمثال ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار 4151)» والطبراني في الدعاء (1895)» والحاكم ».)2187١(‏ والبيهقي في شعب 
الريمان (/05). 

(*) سورة الزمرء الآية: 9. 
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خطبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحمد لله معز من أطاعه واتقاه» ومذل من خالف”" أمره وعصاه. الناصر لمن نصره 
من أهل طاعته وأولياه» الذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه. ولم تأخذهم في ربهم لومة 
لائم ولا يخشون أحدًا سواه فيحبون لحبه ويغضبون لغضبه وقلاه» ويوالون أولياه ويعادون 
أعدادى» ويجاهدون أهل معاصيه بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم طاعة لله. 

أحمده سبحانه على حلو نعمه ومر بلواه» حمدًا يملا أرضه وسماه.ء وأشكره على سوابغ 
نعمأه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه. شهادة تبلغ شاهدها 
الحسنى والزيادة يوم لقاه. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من أنبيائه وأصفياهء الموحى إليه: 


سن 


ل سا ابعر م سس عله ل اح سس 1 
«( وَجَنِهِدُوأ في أل حقَّ جهسادوء هو بسكم وَمَاجَعَلَ عَلتَك في ادن مِنْ حَرَج 74" فالسعيد 


من اقتفى أثره واتبع هداه. 
5 5 
فصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وأصحابه ومن نصره واواه» وسلم 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله تعالى وأطيعوه. 


)١(‏ في النسخة الخطية الثانية: (أضاع). 
(؟) سورة الحجء الآية: //7. 


٠ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

عباد الله» إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد وهى جانبه» وكثر مجانبه» ودبت 
إليكم من الوهن عنه عقاربه» حتى مقت عندكم مقاربه» وثقل عليكم من قال به. 

أما علمتم أن ذلك موجب لترك الواجبات» والاستخفاف بحقوق رب الأرض 
والسماوات» وظهور المنكرات» وعلو الفسقة العتاة» وتلقيبكم بالفساق العصاة» ورفعة أهل 
المعاصي وذل أهل الطاعات» وموجب للعنة رب الأرض والسماوات» ومقت جميع الخلق 
لكم حنى الحيوانات» وسبب لنزع البركاتث» وموجب لحلول أنواع الأمراض والأسقام 
والهلكاتء. وتسلط الأعداء وجور الولاة؟ 

فماذا يرتقب مرتكب المحظورات؟ والمعرض عن الإنكار تهاوئا وعدم مبالاة! 


أما سمعتم قوله تعالى في محكم الآيات: 38 لَه ألَدِنَ حكفَرُوأ من بت إِسَردِيلَ 
ع كان 16ند وعيف امن مد فلك فنا حمنوا لفكا زا ترك ل 
اموت عن مُنسكر عنقت با كَاوأ يمرت (5) 14"؟ 

أما سمعتم بمافعل بالقرون الخاليات؟ من أنواع التدمير والعقوبات! وماحل بهم من أليم 
العذاب والهلكات. الذين نقلوا بها إلى نار الجحيم والحسرات» وحرموا بها بركة الأعمال 
والأرزاق ورضا ربهم والجنات. 

أولئك القوم الخاسرونء قال تعالى: 3 فَلَمَا ضَُوأْ ما دُحَكروا بو مَسَحَنَا عَليَهِم أَبوبَ 
كن ع ء حي ذا ووأ يمآ أوفوًا لمَدْمَهُم بَمْمَدَ دا هم مُلسُونَ (280) 274 

أما سمعتم بأليم عذابه لفاعل المحرم ومن لم ينكر المحرمات؟ 

روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذا 
)1١(‏ سورةالمائدة, الآيتان: //ا, 4/. 
(؟) سورة الأنعام, الآية: 45. 


ظهرت المعاصي في أمتي؛ عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول الله 
أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: «بلى». قالت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: «يصيبهم 
ما أصاب الناسء ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان)”". 

وخرج الطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «ولا ترك قوم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم؛ ولم يسمع دعاؤهم)”". 

وخرج الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال على المنبر: «يا أيها 
الناس» إن الله يقول لكم: مروا بالمعروفء وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم؛ 
وتستنصروني فلا أنصركم, وتسألوني فلا أعطيكم»””". 

وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يوشك أن تخرب القرى 
وهي عامرة». قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: (إذا علا فجارها أبرارهاء وساد القبيلة 
منافقوها)”'. 


وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله أن النبي كِِ قال: «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمل فلم يغيروا عليه: إلا عمهم الله بعقاب)”*. 
2 أ 0 
جعلني الله وإياكم ممن أمر وَأَتَمَره ونهي وانتهى. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيه”: 92 وَلْمَك هدك أمَه يدَعونَ إل الي وَيَأْمرون بعرو 


)١(‏ مسندأحمد(55695؟). 

(0) لم أقف عليه وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (51) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(0) مسند أحمد(507606؟). 

(4) مسنئد أحمد(7/494/5). 

(60) مسئد أحمد(1970١).‏ 

(5) في النسخة الخطية الثانية: (إلخ). 
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0 الشسكرٍ وَأَولَيِكَ هْمُ المُقِخون 17 ولا تَكونوأ كَلْذِبنَ تمَرَفوا وََحْتَلمُوأ من بَدَد 
جه ليث وأوْليِكَ َم عَذَابُ عَفِيكٌ (9) 04" 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولى هذا وأستغفر الله. 


ك5 


)01( سورة آل عمران. الآيتان: 5 .١٠١6 23٠١‏ 


تفن 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[خطبة في سبل السلام ] 


الحمد لله الرب الكريمء الذي ربى جميع العالمين بنعمه. الإله العظيم الذي خضعت 
الأكوان لعظمته. 


وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بوحدانيته. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار من بريته. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن أيدته بنصرته 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله بالاعتراف بوحدانيته» والقيام بعبوديته» قال الله تعالى: 98 وَأنَهُ 
ْوَأ إِلَ دار أَلسَلِ وََهَوى من يِسَآء إل رط مسقم (8) 206 . 

فهو الذي دعا الأنام إلى دار السلام» فمن لبى وأجاب واهتدى فله الإكرام» ومن أعرض 
فلا يلومن إلا نفسه إذا لقي الشقاء والآلام. 

دعا جميع الخلق إلى كرامته وجلته» واختص منهم المقبلين إليه 07 لت 
و ا 3 يخرجهم من 
الظلّمنت لك المود بإذنه- وَيَهَدِيِهِمَ اقرط مس وسو لتقم :748 

وبين تعالى ثمرات هدايته في قوله عن خيار خلقه : 9 وأَعلموا أن في رسو[ 1 يط 


.76 سورةيونسء الآية:‎ )١ 
.١١ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
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كير من أ[ مي دي و وَلكنَّ أنه حَبب إِلتَكم الإيمن نيه فى مويك وك | عد لكر وَالْفْسُوقَ 
00 َوْلجِكَ م هم م يدوت (9) فضا من الله ا وأللّهُ عليمر 2 4 . 

ولما سأله معاذ رضى الله عنه فقال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة» 
ويباعدني من النار. قال: «لقد سألت عن عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله 
لا تشرك به شيئاء ونقيم الصلاة ونتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت)». * ثم قال: 
«ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنّة والصدقة ة تطفىع الخطيئة كما يطفىئ الماء النارء 
وصلاة الرجل في جوف الليل»؛ ثم تلا رسول الله يكل و3 نتجافق جَنُويهم عن الْمَصَاجِع 
دعوت مَيَّهمْ حَوَهًا وطمَعًا وَمِمًا رَرَفسهُم ينْفِقُونَ ((5 6 إلى قوله: 96 يَحَمَلُونَ (00) 096". 
ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟». قال: بلى. قال: «رأس الأمر 
الرسلام. وعموده الصلاة. وذروة سنامه الحهاد في سبيل الله»). ثم قال: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول الله. فأمسك لسانه وقال: «كف عليك هذا». قال: وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناسّ في النار على 
مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهم»””". 

وفقنا الله وإياكم للقيام بمراضيه. وجنبنا مساخطه ومناهيه. 

اللهم أعز المسلمين» واخذل أعداء الدين. 

اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» ومسهل الصعابء وهازم الأحزاب» اهزم 
الباغين» وانصر المسلمين عليهم. 

اللهم إنا نجعلك في نحورهمء ونعوذ بك من شرورهم. يا نعم المولى ويا : نعم النصيرء 


)010( سورة الحجرات. الآيتان: لاء 8. 
(؟) سورةالسجدة. الآيتان: .١7/ ١5‏ 
(0) أخرجه أحمد(7١١55).‏ والترمذي ».)755١7(‏ وابن ماجه (791/7). 
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تولّ المسلمين برحمتك ولطفكء واخذل أعداءهم بقوتك وقهرك» يا ذا الجلال والإكرام» 


يا رب العالمين. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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[خطبة في الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل] 


الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس للمؤمنين المتقين نزلاء خالدين فيها لا يَبَعْونٌ 
عنها حِوَلّاء وجعل ما في هذه الدار زينة لها ليبلو عباده أيهم أحسن عملا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يرض الموفقون بغيره وغير التقرب 
إليه بدلا. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأمته الصراط المستقيم» المخبر لهم أن معرفة 
الحق واتباعه موصل إلى جنات النعيم. 

9 ' 2 

اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم» وعلى آله وصحبه أولي الفعل الجميل والقول 
السديد والكرم والتكريم. 

أما بعد: أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه لم يخلقكم عبثًا ولا ترككم سدى وإنما 
خلقكم لعبادته» وبعد قيامكم بها تنتقلون إلى كرامته. 

وقد نهاكم عن الاغترار بهذه الدارء والطمأنينة للذاتها والإعراض عن دار القرار. 

فكيف تتخذونها قرارًا؟ و تطمئنون إليها اغترارًا! وقد رأيتم كثرة نكدها وآفاتهاء وذ فهمتم 
حقيقة صفاتها. 

أنسيتم أنها دار ممر وعبورء لا منزل مقر وحبور؟ وأن المقصود منها الاستعداد بالأعمال 
الصالحة لرضا الرب الرحيمء والتزود منها إلى جنات النعيم. 


69 راجع الخطبة ص 57/١‏ من هذا المجلد. 


ف 
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أما علمتم أن أمامكم دارًا جمعت جميع المشتهيات» وسلمت من جميع النقائص 
والأنكاد والآفات؟ وهى الدار التى يسعى إليها الأولون والآخرونء ويتنافس فى الوصول 
إلى خيراتها المتنافسون. لأنهم يعلمون أنهم إذا وصلوا إليها فثم الخلود الداتم» والملك 


اكليم والكزم والمكازه: 
والغاية التي لا غاية وراءهاء والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوبء. والمرغوب الذي 
يضمحل دونه كل مرغوب. 


هنالك والله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأهلها فيها خالدون, هنالك لذة القلوب والأرواح؛ 
وكثرة السرور والأفراح» ونعيم الأبدان والقلوبء والابتهاج بالقرب من علام الغيوب. 

فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على القلوب والظنونء فلمثلها فليعمل 
العاملون» وإلى خيراتها وأفنان لذاتها فليستبق المستبقون. 

وقد أخبر الله ورسوله بالعمل الموصل إليهاء وإنه ليسير على من يسره الله عليه» وسهّل 
له طريقٌ الوصول إليها. 

قال معاذ بن جبل رضى الله عنه: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلى الجنة» ويباعدنى 
عن النار؟ قال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله عليه؛ تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤ تي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت». 

ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة ة تطفوع الخطيئة كما يطفئئع 

الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل». 

ثم تلا قوله تعالى: و نتجاق جَمُويهُم عن المصاجع يدود -- لكايه 
ا له 


ركهم يْفِفُونَ (() قلا تعلم نفس ا لحف هم مّن فر عجرا يسا كا 04 يَحمَلُونَ (080) 2096 . 


.١7 ١5 سورة السجدة. الآيتان:‎ )1١( 
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ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟». قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
«رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة. ودروة سثامه الجحهاد في سبيل الله). 

ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه. فقال: 
«كف عليك هذا». 

قلت: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يَكُبٌّ 
الناسّ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم)”". 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «( فد أّحَ مون (3) انه ف كا عون 5 
لذن هم عَنِ اللْغو مَعَرضُورت ل لذن هم هم لِلرَّكرةٍ مايه ودين م 2 


حاو طون (2) لاع أ جم أو مَا مَلَحنْتَ أَيمدنجُم قا ينهم فَإِنهُمْ غير مَلْومِيت (2) هَمَنِ أبس ورآء 
لِك موتك هم الْعَادُونَ () 296. 


كله 


.)791/7( وابن ماجه‎ .)١51١7( والترمذي‎ .)77١/0( أخرجه أحمد‎ )1١( 
./-١ سورة المؤمنون. الآيات من:‎ 00 
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[خطبة فى حق القضاة والمعلمين] 
الحمد لله الذي أوجب فيما بيننا التحابب والتواد والتناصح» وحرم علينا التباغض 
والتدابر والتقاطع. وأمرنا أن نجازي بالإحسان إحساناء وبالإساءة عفوًا وغفرانًا. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من رضي به ربّاء وبالإسلام ديئاء 
وبمحمد نبيّاه وبالمؤمنين إخوانًا. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وكفى بالقرآن على رسالته آية ومعجزة وبرهانًا. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته» ويكفر عنكم 
سيئاتكم» ويغفر لكم, والله ذو الفضل العظيم. 

وقوموا بحقوق المسلمين على اختلاف طبقاتهم» ولا سيما الذين لهم الأثر الطيب 
والنفع الكثير. 

قوموا بحق قضاتكم وحق المعلمين؛ الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين» بما 
قاموا به من النفع ومهمات الدين. 


القضاة يحلون المشكلات» ويفضون المنازعات» ويأخذون الحقوق لأهلهاء ويؤدون 
والحكم بالشريعة الغراء. 
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والمعلمون يزيلون بتعليمهم الجهاللات» ويوضحون الهدى من الضلالات» يعلمون 
أولادكم الكتابة والقرآن» والعلوم المتنوعة النافعة والحكمة والبيان. 

كم صغير ألحقوه بالتعليم بالأكابر؟ وكم جاهل نال بتفهيمهم درجة الأذكياء الأفاضل؟ 

وكم خير ديني ودنيوي تم بالتعليم؟ وكم ضلال وجهل وشر اضمحل بالتوجيه إلى الخير 
والتفهيم؟ 

أولئك الذين لهم الحقوق التي يجب عليكم القيام بها على التمام» لهم عليكم حقوق 
أربعة كل واحد منها يكفي في وجوب التوقير والاحترام: 

حق الله الذي أمركم وأوجب عليكم القيام بحق القضاة والمعلمين على الوجه الخاص 
والعام. 

وحق الإسلام؛ وما للمسلمين من الحرمة والاحترام. 

فالدين هو النصيحة لجميع المسلمين. وخصوصًا هؤلاء الفضلاء المذكورين. عليكم 
أن تشكروهم على ما أَوْلُوا عليكم من المنافع» وتذبوا عن أعراضهم لسان كل محب للفت 
قاطع. 

والحق الثالث: حق الوالي الذي اختار لكم القضاة الفضلاء لحل مشاكلكم. والمعلمين 
النبلاء لتعليم شبابكم المقبل وناشئتكمء وأنفق على ذلك الأموال الطائلة» وأراحكم بذلك 


أفلا تشكرون لواليكم هذا الإحسان الذي ليس له عديل؟ وتكرمون من وظفهم لنفعكم 
ونفع أولادكم بالتكريم لهم والتبجيل. 
ال ل بغير الجميل؟ أم كيف 7 تعترضون عليهم وتقدحون فيهم فعل 


57١ 


والحق الرابع: عليكم أن ترقبوا هؤلاء لحرمة الوطن الحبيب للقلوب» فإن صاحب وطنه 
سعى له بكل نافع وكل مطلوبء واحترم كل من له يد بيضاء في ترقيته بإصلاح أو تعليم 
وقاوم أهل الفتن والفساد من كل أحمق لثيم. 

أيها الناس» هذه الحقوق يكفي كل واحد منها في وجوب شكرهم واحترامهم» وفي 
الذب عن أعراضهم والوفاء بذمامهم» فكيف إذا اجتمعت كلها؟ وهي مجتمعة في القضاة 
والمعلمين. 

واعلموا أن من بعض حقوقهم الإغضاء عن زلاتهم» وستر عوراتهم» وإقالة عثراتهم. 

وأن على من شاهد في أحد منهم منتقدًا أن يشافهه سرًا بالنصيحة» ولا يشيع ذلك علنا 
فتعود ال: 1 لنصيحة فضي فضبرحة. 

فإن ضعف عن المشافهة ناصحه بالملاطفة والمكاتبة. 

فإن ضعف عن ذلك كله وسط فى ذلك أهل الخير الناصحين» وحرص بجده واجتهاده 


واحذروا إشاعة الشرء فإن هذا من أوصاف أهل الفتن والغشاشين: 98 إِنب ألْذِنَ 
0 2 أ[ رس 2-04 0 وس آ ١‏ 3 2 د رم+ ع سرشا مم وو رح هد 007 عر 
بون أن صَِيعَ الْقَحِنَةٌ فى الْذبت َامنوأ للم عدا ب ألم في الدنيا والكخرو والله يعلر وَأنَسْرٌ ل 


81 تعلمون 0 4 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
66 6ه 
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غطبة عظيمة 
[فى عباد الله المخلصين] 


الحمد لله الذي غرس شجرة الإويمان والتوحيد فى قلوب عباده المخلصينء فلم يزل 
يربي هذه الشجرة وينميها وينقيها من الأكدار» ومن معين الإيمان يسقيها حتى تمت وكملت 
وآنت أكلها بإذن ربها كل حين» ولم يزل يوالي عليهم النعم الظاهرة والباطنة حتى تم كمالها 
وصاروا أئمة المخلصين. 
فامتلآت قلوبهم من إجلاله وتكريمه وهيبته ومحبته وتعظيمه فذلوا لعظمته منكسرين» 
ولجلاله وكبريائه ومجده خاضعين. 

ثم تفكروا فيما له من صفات الرحمة والجمال» والبر والمواهب والمنن المتنوعة 
والنوال» فاستطارت أفئدتهم بالشوق إليه والوداد» وتعلقت بمراضيه وكلّ ما يوصل إليه من 
طرق الرشاد. 

ثم لحظوا إلى إحاطة علمه المحيط بحركاتهم وسكناتهم وبواطنهم وظواهرهم وما 
يبدون وما يخفون» وسمعه لما يسرون وما يعلنون وأنه بصير بكل ما يعلمون. 

فحرسوا قلوبهم من السكون والميل إلى الأغيار» وراقبوه في أحوالهم كلها حتى صفت 
منهم الأسرار. 

فصار الإخلاص قرينهم فيما ينوون وما يعلمونء وما يفعلون ويذرونء والإنابة إلى الله 
مخالفة لهم في عاداتهم وعباداتهم فله في كل وقت يتألهون”"» وإليه في مهماتهم وملماتهم 


)1١(‏ أي: يتعبدون؛ جاء في معجم مقايبس اللغة ١171/١‏ : تأله الرجل: إذا تعبد. 
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يلجئون» ومنه يستمدون المعونة وإليه يرجعون. 
ثم تفكروا في تفرده بالخلق والتدبير» والقضاء والتقدير» والإعطاء والمنع والنفع والضرء 


وأن الأمور كلها بيديه» ونواصي الخلق منقادة لمشيئته وقدرته. وأن الخلق خلقه. والأمر 
أمره» والحكم حكمه؛ والقضاء قضاؤه. لا ينازعه في ذلك منازع» ولا يعارضه معارض. 


فشهدوا ضرورتهم التامة وفقرهم إليه» وألقوا مقاليدهم وفوضوا أمورهم إليه» والتجئوا 
إليه وتوكلوا عليه» وتبرءوا من حولهم وقوتهم ولم يكن لهم إلى غير ربهم التفات» لعلمهم 
أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء وإنما الأمر بيد مدبر العلويات والسفليات. 

ثم تلمحوا ما أوصلهم إليه ربهم من النعم العظيمة» وما منحهم من المواهب الجسيمة» 
حيث أوجدهم وعافاهم وأعطاهم القوى الظاهرة والباطنة» ثم تابع عليهم النعم التي 
لا تحصىء ثم أكمل ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتبء والمنة العظمى بالرسول الكريم» 
والقرآن العظيم» والهداية إلى الصراط المستقيم» وما اشتمل ذلك عليه من علوم نافعة 
وأعمال صالحة وأخلاق كريمة ومعارف متنوعة» بحيث لا يتمكنون من عدها ولا من 
إحصاء بعضها. 

البرراا ابي امارح وار ارين إليهم من كرمه. واطمأنت 
قلوبهم بذكره» واعترفوا أنه لا يس: يستحق التأله والحمد والثناء والشكر إلا من انفرد بالإتيان 
بالحسنات» ودفع المكروهات والسيئات» الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه وإذا أصابهم الضر 
فإليه يجأرون. 


فهو الذي أوجدهم وأمدهم بالنعم الظاهرة والباطنة» ثم لما علموا أنه المنفرد بغفران 
الذنوب» وأنه الغفار 38 لَمَن تاب وَامن وصمل صيلحًا 2 ثم أفتدئ 9ن 46 0 وأنهم مضطرون 
لمغفرة ذنوبهم وستر عيوبهم كما هم مضطرون لحصول منافعهم ومطلوبهم؛ فتابوا إليه 


000 سورة طه. الآية: 7م/. 
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واستغفروه؛ وأنابوا إليه واستعتبوه؛ لعلمهم أنه لا يغفر الذنوب إلا هوء ولا يجيب المضطر 
ويكشف السوء إلاهو. 

ثم لما عرفوا أنه المقصود في جميع الحوائج» وأن أهل السماوات والأرض يسألونه 
جميع مطالبهم الدينية والدنيوية والأخروية وأنه الصمد حقاء الغني بذاته حقاء وأن الخلق 
مفتقرون إليه في أمورهم كلهاء وأن عنده مطالب السائلين» وحوائج الخلق أجمعينء فعلقوا 
قلوبهم بربهم الذي رباهم بأصناف النعم» وطمعوا في فضله وإحسانه» وتوحد رجاؤهم 
لجوده وامتنانه» فدعوه في جميع أوقاتهم ملحين» وسألوه خوفا وطمعًا وتنوعوا في مطالبهم 
متضرعين» وتعرضوا لنفحات رحمته مجدينء لعلمهم أنه المنفرد بقضاء حوائج السائلين» 
فلم يبق مطلب من مطالبهم إلا أنزلوه بربهم لعلمهم أنه أرحم الراحمين» وأجود الأجودين. 
وخير المسئولين والمؤملين. 

ثم لما نظروا إلى المخلوقات رأوا النقص مستوليًا عليها من جميع الجهاتء والفقر 
وصف لها بجميع الوجوه والاعتبارات» وأنه ليس لها شيء, ولا منها شيء» ولا لها من الأمر 
شيء» وأنها لا تملك نفعًا ولاضرًا ول 85 موتاولا يده ولافشورا (2) 20746 فرَيئُوا بأنفسهم عن 
الشرك قليله وكثيره» وصغيره وكبيره» حيث لم يعلقوا بها قلوبهمء ولا التفتوا لها في شيء من 
مطلوبهم» ورأوا أن أعظم الجهل والظلم التأله والتعبد لشيء منها خوفا أو رجاءً أو تعظيمًا 
أو طلبًا أو هربّاء وأنزلوها بالمنزلة التي أنزلها فيها خالقها والمدبر لهاء فأحبوا منها ما أحبه 
سيدهمء وكرهوا منها ما كره. ووالوا منها من والاه» وعادوا من عاداه» وتقربوا لمولاهم 
بموافقته في الحب والبغض والولاية والعداوة» فعاملوا الله فيهم» فربحوا في تلك المعاملة 
أعظم ربح» فصارت هذه المعارف الجليلة هي الأساس الأعظم لسيرهم إلى ربهم الكريم» 
ولزومهم للصراط المستقيم» حتى كأن اليقين والإنابة ملء قلوبهم» والصدق والإخلاص لله 


2 عي 


ساق أعمالهم» وسلوك طريق المتابعة للرسول موضع سيرهم» و:9 ذَلِكَ فصل ألَهِ يوَتِهِ مَن 


67 سورة الفرقان. الآية: .٠‏ 


: م َهُ ذواَلْمَضْلِ 1 لَعَظِي :5 4 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته ونعوت كماله وجوده 
وإفضاله. 


وأن محمدًا عبده ورسوله الذي فضله بوحيه وإرساله وخلقه العظيم وعلومه وأعماله. 


اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له في جميع أحواله؛ 
بعك فيا 
أما بعد: 


و هه 0 سد سا ع ءاس نحط يدعي 


أيها الناس» اتقوا الله :9 ام اليرت عامنوأ أنكوا اوفط يك : قدمت لِعْدٍ أتَقَوأ 
َه إن أ يم 0 2 ا 00044 


ور 


66 رتكرة 


.7١ سورةالحديدء الآية:‎ )1١( 


() سورة الحشرء الآية: .١8‏ 
فر فى حاشية النسخة الخطية: (هذه مسودة» وقد بيضناها فى نسخة أخرى). 
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[خطبة في تربية الأولاد وتعليمهم] 

الحمد لله الذي ابتدأنا بالإحسان» وغمرنا بالجود والكرم والامتنان. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الرسل وغرة بني الإنسان. 

اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقو لالت 5 ياي الذي اموا فوا أنشسَك وليك ارا وقودها آلنا 
والْجَارة عليها ملح مَلَيَكه غِلاظ سداد لاي يصون أله مآ أَمَرَهْمٌ وَيفَعَلُونَ ما وروت (رح) 46! 1 

قوا أنفسكم هذه النارء بالقيام بطاعة الملك الجبارء وقوا أهليكم منها بالقيام على الأهل 
والأولاد بالتعليم والتربية النافعة بتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وبكفهم عن المفاسد 


والشرور التي فيها شقاهم. 
أيها الناس» إن أهلكم عندكم أمانات» فحافظوا عليها بالرعاية والعناية التامة في كل 
الحالات. 


من علم أولاده ورباهم تربية صالحة قرت عينه في العاجل ووجد ذلك عند الله مدخرّاء 


)0010( سورة التحريمءا 0-0 
() أي: عاقبة 


ضف 
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انظروا رحمكم الله إلى قوله تعالى: :3 ول رب أحمهما وا رياف صغيرا (50) 2094. 

كيف جعل السبب الداعي لمكافأة الوالدين والدعاء لهما ما سبق لهما من التربية في أمور 
الدنيا والدين» تربية الجسم بالطعام والشراب والكسوة وتوابعهاء وتربية القلوب بالتعليم 
والآداب والأخلاق الفاضلة واجبها ومستحبها. 

بَشّر الذين يعتنون بتربية الأولاد بالثواب والخير المتتابع» وحذّر المهملين بالخسران 

أرأيت لو كان لك بستان فسقيته ولاحظته ونميته من - جميع الوجوه. أمَا يحصل لك من 
هذا البستان كل ما تؤمله وترجوه؟ 

فأولادكم هم رياحينكم وبساتينكم دنيا وأخرىء فما أولى العامل بتنمية هذا البستان 
وما أحقه وأحرى. 

إن أفضل نحلة تنحلها ولدك علوم ينتفع بهاء وآداب وأخلاق فاضلة يتصف بها. 

فبذلك تقر عينه وتطمئن نفسه بصلاح الأولاد» وينتفع الوالد في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 

وبضد ذلك يكون من أهملهم وترك حبالهم على غَوَاربِهِه”"» ظنًا منه أن ذلك إطلاق 
لحريتهم وإحسان إليهم وما علم أن ذلك هو سبب خرابهم. 

وعلى الأولاد أن يقوموا ببر والديهم أحياءً وأمواثاء ويكثروا من الدعاء لهم متفرقين 
وأشتائاء وأن يقولوا: يا ربنا كما رحمونا وحنوا علينا ونحن صغارء فأغدق عليهم خيرك 
وفضلك المدرار. 


)١(‏ سورةالإسراءء الآية: 5 ؟. 
(؟) جمع غارب»ء وهو ما بين السنام إلى العنق. والجملة كناية عن الإهمال وعدم الاهتمام بالأمر. 


نذا 
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اللهم جازهم بالإحسان إحساناء وبالسيئات عفوًا وغفرانًا. 
اللهم قدّس أرواحهم في جنات النعيم؛ وارفع درجاتهم يا بريا رحيم. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
6ك كية 


خرف 


[خطبة فى تربية البنات على الأخلاق الجميلة] 


الحمد لله الملك الرءوف الرحيمء القوي العزيز الحكيم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السميع العليم. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الصراط المستقيم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وقوموا بما استرعاكم مولاكم؛ وأحسنوا رعاية من تولونه 


في أمر دينكم ودنياكم» فمن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه» ومن رقى غيره في صفات 
الكمال رقاه الله وقربه إليه. 


قال النبي يَكّْ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»؛ حتى قال: «والمرأة راعية في ببت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها»""". 

ألا وإن النساء هن أصل صلاح البيوت واستقامتهاء وعليهن مدار آداب العائلة في حسن 
رعايتها. 

فحضوا نساءكم على إصلاح ما تحت أيديهن من الأولاد والبنات» بالملاحظة على القيام 
بجميع الواجبات. 

ومن أوكد ما يتعين على النساء أن يربين البنات على الأخلاق الجميلة وحفظ اليد 


.)18579( أخرجه البخاري (8941)» ومسلم‎ )1١( 
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يَعَوَدْتّهُنَ على الأعمال البيتية من القيام بخدمته وتنظيفه» ويعلمنهن الطبخ والخبز وكل عمل 
شريف. 

فإن فى ذلك فوائد كثيرة» منها: حصول الأجر. وحسن الذكر للنساء المعلمات المؤدبات» 
وارتقاء بناتكم ومن تحت ولايتكم في المراتب المفيدة» والاعتياد على الأعمال النافعة 
المجيدة» وسلامتهن من الكسل والبطالة التي تضر بصحة الأجسام. وتطفئ الإرادة والحزم 

فإن الأنثى إذا تربت وتعلمت الأعمال البيتية وأحسنت التدبير؛ فاقت نظيراتها وحصل لها 
من الأقارب والأجانب الاستحسان والإعجاب والتقدير» ونفعت فى عاجل الأمر وآجله. 

وإذا كانت الأنثى لا تحسن طبخًا ولا كنسًا ولا تنظيفًا ولا عملا من الأعمال؛ صارت 
مهينة حقيرة مهملة غاية الإهمال. 

يا عجبًا لنا لو كان لأحدنا بهيمة يريد أن يقتنيها لَتَعِبَ في تحسينها وتعليمها لينتفع بها 
إذا اقتناهاء ويزيد ثمنها إذا هو باعهاء مع ذلك نهمل تعليم ما هو تحت أيدينا من البنات 

فكم بين أن ترى بنتك تحسن التدبير وتعرف سائر الأعمالء إن أبقيتها عندك قامت بخدمة 
البيت واستغنيت عن قريب وبعيد» وإن زوجتها جملتك وصرت مسرورًا سالما من التنكيد» 
يتنافس الخُطَّابٍ في الحصول على مثلهاء ويتمنى العاقل أن له بننًا على شكلهاء وبين أن 
تراها خرقًا لا تنفعك إن أنت أبقيتهاء ولا تنفع نفسها ولا تنفع غيرك ولا تُجمّلك إن أنت 
زوجتها؟ 


6ك زقكزة 
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٠‏ / 1. في 
الحث على القيام بمؤنة الأقارب واجبة أو مستحبة 


الحمد لله الذي كرم بني آدم وفضلهم على جميع المخلوقات» ويسر لهم من ألطاف بره 
وأسباب فضله ما يزدادون به خيرًا ويرتفعون به درجات. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في الأسماء والصفات. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع البريات. 


اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه الذين فضلوا الناس بالعلوم النافعة والأعمال 
الصالحات» وسلم تسليما. 


أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من أجل القربات» وأفضل الطاعات القيام بمؤنة 
البنين والبنات» والإخوة والأخوات, والأعمام والأخوال وسائر القرابات» فقد قال يَله: 


«إنك لن تنفق نفقة نفقةٌ تيئة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعله في في امرأتك)0". 


ولمن عال جاريتين حتى يغنيهما الله كُنَّ له حجابًا من النار»”". 


(خخير ب بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُحْسَن إليه» وشر ببت في المسلمين بيت فيه يتيم 
يساء إليه)7". 


)0( أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)١157/(‏ 
(0) أخرجه مسلم(1١507).‏ 
(9) أخرجه ابن ماجه (751/9). 


بح 
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و«من آوى يتيمًا إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة البتة» إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر 
ومن عال ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات؛ فأدبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله؛ أوجب الله 
له الجنة». فقال رجل: يا رسول اللهء أو اثنتين؟ فقال: «أو اثتتين». حتى لو قالوا: واحدة؟ 
لقال: واحدة0". 
و«من كان له أنثى فلم يؤثر ولده - يعني الذكور- عليها أدخله الله الحنة»)". 
و«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال -: وكالقائم 


لاا يفترء وكالصائم لايفطر)”". 

«أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطىء وفرج بينهما 
: 

فما أعظم توفيق من قام بكفالة أحد من أقاربه العاجزين. وما أولاه بالأجر والثواب 
والبركة والخلف من رب العالمين. 

فإنه في عبادة وأجر متزايد إذا أطعمهم وكساهم, وإنه في جهاد إذا سعى في الكسب لهم 
وضمهم إليه وآواهم. 


وقد يفتح الله له بسببهم طرقًا من الخير والرزق وأبوابّاء وقد ينزل الله له البركة ويعطيه 
خلفًا عاجلا وأجرًا وثوابًا. 

فإنما ينصر الناس ويرزقون بعاجزيهم وضعفائهم» وإنما يرحمون برحمتهم إياهم وكثرة 
سؤالهم ودعائهم. 
)١(‏ أخرجه أبويعلى .)١501/(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود .)0١55(‏ 


(0) أخرجه البخاري (/50601)؛ ومسلم (59/47). 
(54) أخرجه البخاري .)617١5(‏ 
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أما تحبون أن يحسن الله إليكم إذا أحسنتم إليهم؟ أما ترغبون أن يكرمكم مولاكم إذا 
ا 3 5 3 


أما تغتنمون أدعيتهم لكم في جميع الأحوال؟ أما علمتم أن من فرج عنهم كربة فرج الله 
عنه يوم القيامة الشدائد والأهوال؟ 


أما علمتم أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ وأن من شرح صدر قريبه 
المحتاج يسر الله أمره يوم فقره وفاقته؟ 


:ل وَأَنفمُوا في سي لآ وكا مُلمُوأ يي الك 10 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


66 كه 


60 سورة البقرة» الآية: .١96‏ 
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خطبة فى حقوق الأصحاب 
الحمد لله الذي جعل بين المؤمنين حقوقًا واجبة ومسنونة» وهون على الموفقين منهم 
ما فيها من الكلّف والمئونة. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسأله الهداية والمعونة. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أكمل الله له أخلاقه وشئونه. 
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم الذين يحبهم الله ويحبونه» وسلم 


أما بعد: 
أيها الناس» اتقوا الله» وقوموا بما عليكم من الحقوقء وإياكم والتهاون بها فإن ذلك من 
العقوق. 


فقد قرن الله حق الصاحب بالجنب وهو الرفيق والصديق بالحقوق اللازمة المتأكدات» 
فأول حقوق أصحابك عليك أن تكون الصحبة مبنية على صفاء البواطن والظواهر. 
و بي ٠ ٠‏ 2 
حق صاحبك عليك أن تنصح له وتحفظه في الحضرة والمغيب» وأن تحب له ما تحبه 
لنفسكء ويكون له من رفدك أكمل نصيب. 
ليبس بصاحب من يشبع وصاحبه جائع» ولا من أتته الدنيا على ما يريد ورفيقه محتاج 
ضائع. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

بئس الصاحب من إذا حصل بينه وبين صاحبه مشكلة دنيوية نبذ الصحبة ورماهاء وتبدلت 
بالعداوة» فأين الوفاء» وأين من يحافظ على الحقوق ويرعاها؟ 

كيف تدعي القيام بالفرائض وأنت تهمل حق الصحبة وهو من أوجب الواجبات؟ وكيف 
توصف بالعقل والحزم مع تضييع الصحبة» إِنَّ هذا من الحماقات والجهالات؟ 

أين أنت ممن ينافس في مكارم الأخلاق ومحاسنها؟ ويأخذ نفسه بالقيام بواجبها 
ومسه مستحستها! 

إذا رأى من صاحبه حسنة شكرهاء وإذا رأى سيئة عفا عنها ولم يترك الصحبة ولا أنكرها. 

فسبحان من قسم بين عباده أخلاقهم فهذا محسن وهذا ظالم» وسبحان من فاوت بينهم 
فهذا حسن الأخلاق» وهذا شرس الأخلاق حقود آثم» وهذا متواضع لين الجانب» وهذا 
متكبر معجب بنفسه متعاظم» وهذا يغضي عن السيئات» وهذا ينكر الإحسان المتراكم. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 

206 6ك 
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[خطبة فى القناعة] 


الحمد لله اللطيف بعباده» يرزق من يشاء وهو القوي القدير» الذي دبر العباد بحكمته 
وعلمه وهو الرحيم العفو الشكورء ورفع بعضهم فوق بعضهم درجات في العلم والدين 
والغنى والقوة والعافية وأضدادها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأقوم بالحق الذي عليه وهو 
العزيز الغفور. 

فسبحان من أحاط علمه بالبواطن والضمائر» فعلم ما تحتوي عليه من النيات أو صفاء 
السرائر» فيسر كلّا منهم لما خلق له وجعل الإرادات البواطن تدعو إلى ما يشاكلها من أقوال 
اللسان وأعمال الظواهر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول والآخر والباطن والظاهر. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالبرهان القاهرء والحق الباهرء والنور المبين 
الظاهر. 

2 _ 

والعمل الجازم» والرضا عن الله فيما أجراه من مكروه المقادر. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وعافاكم» والذي أطعمكم وسقاكم 
وكساكمء والذي أرشدكم إلى صلاح قلوبكم ودينكم ودنياكم. 

ألا وإن تقوى الله لا تتم إلا بشكر الله» والرضا بما قسم الله والقناعة كل القناعة 


برزق الله. 


1 / 
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القرب لعلام الغيوب. 

فاستعينوا الله عليهاء وانظروا إلى من فضاتم عليه بالعافية والرزق والعقل؛ ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم للا تزدروا نعمة الله عليكم. 

فالمعافى في بدنه وسمعه وبصره وقلبه ينظر إلى من ابتلي بشيء منها فيشكر ويحمد الله 
والمبتلى بشيء منها ينظر إلى من هو أعظم منه ابتلاءً فيحمد الله. 

والغني يتأمل الفقير الذي لا يجد من قوته وكسوته وضروراته إلا الشيء اليسير» والفقير 
يجد من هو أفقر منه بحيث يكون عادمًا للفتيل والنقير. 

والمسلم الذي أنعم الله عليه بالإسلام ولو بلغ في البلاء والحاجة ما بلغ ووصل إلى حد 
الاضطرار؛ يثني على ربه أنه لم يكن من الكفار والفجارء قال النبي وَل «ليس الغنى عن كثرة 
العرضء ولكن الغنى غنى القلب)'. 

وقال: امن يستعفف يُعِفَّهُ الله ومن يستغن يغنه الله. وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع 

فمن استغنى بما آتاه الله» ووثق بما عند الله» ولم يلتفت قلبه إلى المخلوقين؛ فهو الغني 
على الحقيقة وإن كان معدمّاء ومن لم يستغن بما آتاه الله وأعطاه» وقلبه لا يزال يلتفت إلى 
سواه؛ فهو الفقير على الحقيقة وإن كان ذا مال وضياع» وهو الذليل وإن كان ذا جنود وأتباع؛ 
وقد قال كَكِ: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام» وكان رزقه كفافًا؛ وقنع به". 

ومن كان عنده بيت يؤويه» ومؤنة قليلة ترضيه؛ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. 
0010( أخرجه البخاري (55 55)؛ ومسلم .)٠١51١(‏ 


(0) أخرجه البخاري »)١559(‏ ومسلم .)١٠١61(‏ 
(6) أخرجه مسلم .)٠١55(‏ 
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فاستعينوا عليها بسلوك طرقها وأسبابهاء ومَرّنوا نفوسكم على الرضا والطمأنينة» وأتوا 
البيوت من أبوابهاء وانظروا إلى من هو دونكم في العافية وسائر الأرزاق» ولا تنظروا إلى من 


والمسلم المبتلى بأنواع البلايا والأسقام يحمد الله عافيته من كل ما يضاد دين الإسلام. 


فما من ابتلاء يبتلى به المؤمن من مرض أو فقد حبيب أو مال أو فقر أو شدة مؤّنة إلا وهو 
خير له إذا اقترن بذلك القيام بالحمد والشكر للمولى. 


كر كزقكزة 
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خطبة في أدوية القلوب وأغذيتها 


الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بصفات الكمالء وأنار قلوبهم بالمحبة والإنابة والإجلال» 
وتعرف إليهم بما أسداه من النعم والإفضالء فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نعوت الكمالء وأنه الحكيم في أفعاله» فلا 
ترى في خلق الرحمن من خلل ولا إخلال. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله الكامل الأخلاق والصادق في المقال. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الذين فاقوا العالمين في الفضائل ومكارم 
الخصال. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واعلموا أنه لا ينفع العبد يوم يقوم الأشهاد, إلا من أتى الله 
بقلب سليم من الشرك والغل على العباد.» سليم من تعبده ورجائه وخوفه للمخلوقين» سليم 
من شهوة تضعف إرادته لعبادة رب العالمين» سليم من الشبهات المخلة بالإيمان» ملآن من 
التصديق بخبر الله وخبر رسوله والويمان والإيقان» سليم من الحقد والحسد والكبرياء. 
سليم من التعاظم والعجب والرياء. 

سلم قلبه بالإنابة فسلمت جوارحه من المخالفات» وسلم باطنه من التعلق بغير الله 
فسلم ظاهره من التبعات» وسلم لكل ما جاء به الرسول» فقدمه على كل ما عداه من الأمور 
الكليات والجزئيات والجليات والمشكلات» فلم يتقدم بين يدي الله ورسوله بعقيدة 
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ولا قول ولا حركة من الحركاتء بل تبع في ذلك نصوص الشارع ومحكم الآيات. 

فيا ويح من مات قلبه فلم يعرف ربه ولم يتعرفه بصفاته وآياته» وقدم على محبة ربه 
أغراض نفسه وشهواته» فليس لهذا من سلامة القلب حظ ولا نصيبء فهو ينادي إلى الله 
فلا يسمع ولا يجيب. 

فيا مريض القلب كيف ترضى أن تجتهد فى صحتك البدنية بالمعالجات بالأدوية 
المتنوعة؟ وأنت معرض عن معالجة قلبك وهي متيسرة وهي من الفروض المحتمة. 

فحافظ على صحة قلبك بتغذيته بالإيمان وأوراد الطاعات» وتحفظ عن المعاصي وأنواع 
وإرادته» ومعرفة الباطل وتركه وكراهته. فإنه لا أنفع لك ولا أسعد من عبودية الله ومحبته؛ 
ولا أضر عليك من عبودية غيره والتعلق به وطلب خدمته. 

فمن غض بصره عن الحرام» وحفظ جوارحه عن الآثام؛ نور الله قلبه وقواه وأورثه 
حلاوة الويمان والإسلام. 

أما علمت أن حياة القلى وصحته معر فته بربه والإنابة إليه» ومنء فاته ذلك ذ ضع 

ا 5 ا يل د عه فهو مريص 

1 5 7 سم سر ا دس ع من 2 ع2 مسابوءةله م 2 
فعليه أن يرجع إلى ربه ويتقرب إليه: 38 ومآ والح ولا وده بالتى تعرِب عندَنا زلف إلا من 
ال ل ال يا 0 ير اع ع عو م كي اعورم وياد م مروم م< ووس 
َامَنَ وَحيمِلَ دحا ولك طم رآ ألضَعْفٍ بمَا عمِلُوأ وهم في الْْرفاتٍ ءَ!مِسُويَ (00) 1046" . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيمء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


كركرةكية 


)١(‏ سورةسبأ الآية: /ا". 
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خطبة في النهى عن الإسراف في النفقات 


الحمد لله الذي دبر عباده في أمور دينهم ودنياهم أحسن تدبير» ويسر لهم أحوال المعيشة 
بالاقتصاد والسلامة من الإسراف والتقتير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وأشهد أن محمذا عبده ورسوله البشير النذير. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم في سلوك طريق الاعتدال والتيسير» 
وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» واتركوا مجاوزة الحد في كل الأمورء واسلكوا طريق 
الاقتتصاد في كل أحوالكم تحظوا بعزائم الأمور. 

فقد قال تعالى: 38 وَألَِب إدَآ أنففوا لم مسرو وَلْمْ يَفَبروأ وكات يبت للك 
ياك قَوامًا (©) 096". 

فيدخل في هذا الإرشاد النفقات الواجبة والمستحبات» كما يدخل في ذلك النوائب التي 
تنوبكم عند عوارض الحاجات. 

وقد حدث التوسع الزائد في هذه الأوقات» في الولائم ومحافل النساء وغيرها من 
الدعوات. 


)1١(‏ سورة الفرقان. الآية: /ا5. 
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وهذا ضرر عظيم مخالف للشرع والعرف وحسن التدبير. ومضاره شاملة للغني 
والفقير. 

فإن الإسراف في الأمور مخالف لما أمر به الشارع» وقد جعل الله الأموال قيامًا للناس 
تقوم بها المصالح والمنافع. 

فمن صرفها في غير وجهها أو تجاوز بها حدّها؛ فقد ضيع ما جعله الله قواماء حيث 
صرفها عن الحكمة والمصلحة وصدهاء وهذه النفقة لم يضمن الباري للمنفق حَلَفَهًا 
وَرفدَها(". 

ألا وإن الإسراف في النفقات لا يستجيزه أهل العقول الوافية» ولا يبنى مكرمة عند ذوي 
الهمم العالية. 

ولا يصير له موقع يذكرء ولا معروف وإحسان يشكر. 

بل ترى المدعوين القادح منهم أكثر من المادحين؛ وذلك ضار لصاحبه ولمن أراد 
مقابلته من الفاعلين» ألا ترون العاجزين ومن ليس لهم مقدرة يلتزمون ذلك مجاراة للأغنياء 

فلو أن رؤساء الناس اتفقوا على التزام الاقتصاد» لشكروا على ذلك وكان ذلك خيرًا لهم 
ولأهل البلاد. 

أما ترون أفرادًا من الرجال الذين لا يشك في كرمهم إذا سلكوا طريق الاقتصاد اتفق 

وخصوصًا فى هذه الأوقات التى اشتدت بها المؤنة وارتفعت الأسعار.ء وصار الواحد إذا 
توسع في الأمور اجتاح ماله» وربما حمل ذمته ما لا يطيق وتحمل المضار. 


)1١(‏ أي: عطاءها. 
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ليست من كمالاته. 

وقد تشاهدون من يتوسع في هذه النفقات» وهو مقصر غاية التقصير في القيام بما عليه 
من الواجبات. 

فانظروا رحمكم الله ماذا يجب عليكم في أموالكم وما يحسن شرعًا وعقالاء واسلكوا 
هذا السبيل ولا تصغوا لمن يرى غير ذلك أصلا. 

ولا تضطروا عباد الله أن يقتدوا بإسرافكم في أمور لا يحبونهاء ولا تدخلوهم في أحوال 
ونفقات لا يريدونها. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم 
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[خطبة في العقود المحرمة والشروط الفاسدة] 


الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه» وأسبغ عليهم النعم ليحمدوه ويشكروه. وجعل 
لهم ديئًا كاملًا وافيا بمصالح الدارين ليتبعوه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير بريته. 

اللهم صلّ على محمد وعلى آله وأصحابه ومن أيدته بنصرته» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى بفعل طاعته وترك معاصيه؛ فإن الصلاح والسعادة مقرون 
بموافقة أمره واتباع مراضيه. 

ألا وإنه لاسبيل إلى صلاح الدين والدنيا إلا بلزوم شرعه في النصح في العبادة والمعاملة؛ 
فإياكم أن يحملكم الطمع على اقتحام العقود المحرمة والشروط الفاسدة» فإن الرزق 
الحاصل بمعصية الله لا خير فيه» وتجارة صاحبه خاسرة كاسدة. 

وقد حضركم بيع النخيل فالزموا فيها حدود الشرع بإيقاعها على الوجوه الصحيحة: 
لتسلموا من الإثم والعقوبة والفضيحة. 

وإياكم ومعاملات شاعت بين من لا يبالي بسلامة دينه فإن ربحها خسران, وزيادتها وإن 


بدت نقصان. 


106 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

فأعظمها النَّجْش”" الذي نهى عنه الشارع وحذرء وتوعد من فعله بالعقوبة وأنذر. 

وهو أن يزيد من لا رغبة له في الشراء ليغري المشترين» فإن هذا من أعظم المحرمات في 
الدين» وصاحبه متعرض لعقوبة رب العالمين. 

ألا وإن من النجش والشروط المحرمة أن يقولوا عن الاشتراك: من اشترى فهو شريك» 
ومن لم ب يشتر فليس بشريكء فكل شرط ليس في حكم الله فهو باطل'". 

ومن الغش المحرم أن يتفق صاحب النخل مع واحد من الشركاء على تقويم الثمرة 
وتثمينها بأكثر مما تستحق ليغرٌ باقي المشتركين» فمن غش أو خدع فقد تبرأ منه سيد 
المرسلين. 

واعلموا أنه قد وضع الشارع عن المشترين جوائح الثمار””» فإذا اتفق البائع والمشتري 

وقد نهى الشارع عن بيع الغرر والمخاطرة والمقامرة» فقد تسلم الثمرة وقد تنجاح بجائحة 
فاحشة ينضر بها المشتريء فلا خير لكم في عقود وشروط تضركم في دينكم ودنياكم. 
وتوجب لكم العقوبة» وتسخط مولاكم. 

فقد رأيتم وسمعتم ما حل بأهل الغش والخيانة من العقوبات» وقد علمتم ما أصابهم من 
الضرر ونزع البركات. 

فاتقوا الله عباد الله وقولوا: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. وبطاعتك عن معصيتك» 
)١(‏ النَجّش: هو أن تزيد في ثمن سلعة ولا رغبة لك في شرائها. التعريفات» ص8٠‏ . 


000( كما ورد في مسند أحمد (101/5). 
4 الجوائح كلّ ما ذهب الثمرَ أو بعضّها من أمر سَماويٌ بغير جناية آدمي. لسان العرب (ج وح). 
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بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنبء إنه هو الغفور الرحيم. 


6ك زقكرة 


16/ 


[خطبة في أكل الربا] 


الحمد لله الذي فرق بمحكم الآيات البينات بين الحق والباطل» الموجود بلا بداية فلم 
يزل أزليًا وهو الأول قبل الأوائل» الأول بلا نهاية فلم يزل أبديًا وهو الآخر بعد كل نائل. 
الواحد القدوس فلا شريك له ولا مماثل» الحي العليم القدير المدبر السميع البصير 
المتكلم وهو أصدق قائل» صفاته قديمة ثابتة بالعقل والنقل» فمن عطل فهو بتخبيلاته 
يجادل. 
يشّبّهُ القديم الأزلي بالحادث الزائل؟ أم كيف تماثل الصنعة الصانع الذي لا تدركه الأبصار 
ولا تكيفه الأفكار ولا يحيط به عقل عاقل؟ 


و 


انقطعت الأوهام وحارت الأفهام وبحر المعرفة ليس له ساحلء فالتسليم أسلم وَرَدْ الأمر 
إلى من هو أعلم؛ فالعجز واقع والحصر غير حاصل. 

فسبحان من قسم عطاءه بين خلقه وهو في أحكامه عالٍء ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا 
ويقول: هل من تائب هل من مستغفر هل من سائل”''؟ 

أحمده على فضله المديد الكامل» وأعتمد على كرمه اعتمادَ عبد أناخ ببابه الرواحل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا تنقص خزائن ملكه بالعطاء ولا تبرمه 
المسائل. 


.)70/( يشير إلى حديث مسلم‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ابتعثه من أشرف القبائل» وزينه بأكمل الفضائل. 
اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بالغدو والأصايل» وسلم تسليمًا. 
أما بعد: 
أيها الناس» اتقوا الله وأطيعوه» وأنيبوا إليه وراقبوه» واحرصوا على أعماركم ألا تمر 
بباطل. 


وتفكروا هل أبقت الأيام على من قبلكم من الأوائل؟ وانظروا هل حظي مغرور بالأمل 
بطائل؟ وعاد من مضى في أمر هواه بحاصل؟ وتدبروا أمر خطفة الموت فما الحسرة إلا لكل 


مأخوذ غافل. 

فهل العيش إلا زَوْرَةٌ خيال؟ وما الأمل إلا لمع سراب وخافق آل”", وما عِدَّة(" الدنيا 
لطلابها إلا مُحال. 

داس ضل عجرن في الإالة والتمادي وجي العالة ولا يبالي من حرام أو من ربا 
أو مُكُوس"" أو أي حالء أما تسمع قول الواحد المتعال: 38 يَتأيَها أل ءَامَُوأ لا تَأكُلُوأ 


ليوأ 04 . 


)١(‏ الآل السراب وقيل: هو الذي يكون ضُحى كالماء بين السماء والأزض. لسان العرب (أ و ل). 

إفة مصدر وعد يعل. لجان العرت زر د). 

ف المُكُوس: هي دراهم كانث " تَؤْحَذْ من بائعي ي السّلّ في الأسْواقٍ في الجاهاية أو دِرْهَمٌ كان يأخدّه 
المُصَدَّق بعد قراغه من الصّدّقة. وقد نهى النبي يعن أخذه لما فيه من انتهاك أموال الناس وأخذها 
بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. القاموس المحيط (م ك س). 

(5) سورةآل عمرانء الآية: .١7١‏ 
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إليه طلبا فلقي لما نصبه تَصَباه وكلما فتر أدركه فلبى» ثم دب نحوه الموت دبيب الدّبال", 
:3 يتأيها ال ءامئُوا لا تأكلوا ليوأ *. 

رحل عن دنياه بالشقاء ولا فاز فيها إلا أهل التقى» فأصبح بيته بعده خرباء ولحق في 
البلى أمّا وأباء شاء النقلة أم أبى» أسفًا له كم لقي وصبًا؟ بعد اللهو والصّبا! أسكنه الموت 
رَبِعَاا'' خرياء تَسْفي عليه الدَبُور والصّبًاا"» فأصبح بكف البلا منتهباء أين الجسد النضير صار 
كالهبًا؟ طالما تناول الربا فرباء وعلا على تلك الربَى9» 3 يتأيها أل ءامنا ل تأكُلُوا 
ربوأ #. 

أين مطاعمه الرائقة؟ أين مشاربه الفائقة؟ ما كانت تعوقه عن أغراضه عائقة» حتى حلت به 
من الموت بَائَقة(”©» فكانت لهلاكه سببّاء 32 يَتأيها أل ءامنا لا تَأَكُلُوا ليوأ *. 

فإياكم إياكم والحرام؛ لا تعمروا به الأجسام فستبلى هذه العظام» وتبقى التبعات 
والإجرام» فالذنب سبى قوم سَب0» 32 يتأيها ال ءَامَُوا لا تأأكُلُوأ اربوأ *. 

خلا وحده في حفرته» في قبيح زلته» وما نفعه ما نال من لذته» ولا أخذ في سفرته؛ إذ 
ذهب كبا" فل يكأيها الِب ءَامَنُوأ لا تَأْحُلُوا ليرا 4. 


(1_الكبًا الجرادٌ قبل أن يَطيرة وقيل الدّباء أَصغد ما يكون من الجراد والتمل. والمعتق مجازي: السان 
الغوب (نانا 2" 

0( الرَّبع هو المنزل والدار. لسان العرب (ر ب ع). 

(0) تسفي أي تَحْمِلَهُ وَتُطيُْه والدّيُور ريح تهب من نحو المغربء والصّبًا ريح تهب من ناحية المشرق. 
لسان العرب (س ف ي). (د ب ر)ء (ص ب و). 

62 جمع ربوة وهي كل ما ارتفع من الأرض. القاموس المحيط (ر ب و). 

() البائقةٌ الداهيةٌ. القاموس المحيط (ب و ق). 

050( أ أشرقوء سا 

0 في المطبوع: ذْمُبًا. ولعل الصواب ما أثبت. 
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يا من كلما نُصِح عن تفريطه عاند وزاد» ستَلْقَى في القبر بغير وسَاد("©. وينساك الأهل 
والأولادء ويبكي عليك الغرباء :3 يتأيهَا أل ءَامنُوَا لا تَأكُلُوا ليوا *. 

ما ينفعك قريب ولا صديقء إذا أَعَضَّكَ السؤال بالريق» وحصرت من الثرى في مضيق» 
فهل تطيق هربًاء 32 يَتأيَها ارس ءامنا لا تَأكُلُوا ليوا 4. 

أحاضر قلبك أم قد غاب؟ أما لهذا القول عندك جواب؟ لقد دللتك على الصواب». 
وَصَدَقَتَكٌ شرح حالك فى المآب» فلا تسمع كذياء 9 يتأنها ل اموا لا تأكلرا 
ربوأ #6. 

أفيكم إيمان ويقين؟ أبينكم أرباب خوف ودين؟ آه ثم آه وقع في الصالحين الإبا. 

وعنه يَكلةِ أنه قال: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»)2". 

وقال ككلِ: «درهم يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا؛ أشد من ست وثلاثين زنية في 
الإسلام»”". 

وعنه أنه يَكِةٍ قال: «الربا سبعون باباء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن من أربى الربا 
استطالة المرء في عرض أخيه)”". 

اللهم ارزقنا من الدنيا القناعة من الحلال؛ واعمر أوقاتنا بالتقى في جميع الأحوال. 
ووفقنا لحسن الختام عند انقضاء الآجال وثبتنا بقولك الثابت عند السؤال» واجعل أبرك 
أيامنا يوم لقائك يا ذا الجلال. 
(1) الوسادهي المحَدّاتء أو كل ما نكأ عليه. والمعنى مجازي. لسان العرب (و س د). 
(؟) أخرجه مسلم (1598). 


(90) أخرجه أحمد(/!961١5).‏ 
(5) أخرجهابن ماجه (7717/5). 
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إن أحسن المواعظ وأحلاها كلام من خلق الأنفس وبراهاء أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» :ا يَتأيهَا ليت ءَامنوأ هوأ لَه وَدَرُوأ ما بت من ِيَأ إن كُنشّم مُؤْمنينَ (09] ون 
َم تَعْملوأ دنأ يحَرَبٍ من الله ورسولوء وَإِن كُبَسْرٌ مَلَكُمْ زوش أَنْولِكُمْ لا مَظلِمُونَ وآ 
د كمورست و 4 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور 
الرحيم. 

2626 


.717/9 2717/8 سورة البقرة» الآيتان:‎ )1١( 
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خطبة في الغيبة 


الحمد لله الذي لا يرادٌ في حكمه ولا يراجع؛ ولا يضادٌ في ملكه ولا ينازع» ولا يعار في 
مراده ولا يمانع» ولا يحاذ عن عباده ولا يدافع. 

أحمده حمدًا عامًا على ما قدر وبسط» حمد من لا كفر ولا قنط» حمد معترف بالعجز عن 
أداء شكره وإجلاله» وأستغفره استغفار مذنب غرق فى بحر آصاره وأغلاله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لقائلها يوم المعاد الفْرّط", 
ونُوّمُنَهُ من ذي الجلال السخطً. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله وللكفر فى الآفاق رّجَل”". وعلى القلوب من 
النفاق طَفّل”"» وفى أعناق الرجال مَيّل؟»» وفى الأقوال عن محجة الصدق تخحطّل © . 

فقوم الله تعالى بنبيه يك سبل الرشاد» وهزم به مدد البغي والجَحّادء وأبرم به حبل الإيمان» 
وأطفأ بنوره نار الفساد والطغيان. 

اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وآن» وعلى آله وأصحابه الأتقياء الشجعان» 
وسلم تسليما. 
40 القوط ماق ةلف هن اخووعة ل لبأ الغو (قتوط): 
ف أي دفع. والمعنى أن الرسول يك دفع الكفر ورماه في الآفاق؛ وهو معنى مجازي. 
(9) أي ظلمة. لسان العرب (ط ف ل). 


0( أي فساد واضطراب. لسان العرب 2 ط ل). 
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أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى فقد ضلت القلوبء فهل دليل لها على الحق مرشد؟ واتبعت 
الهوى والأهواء؛ وإن الهوى والله يجري بصاحبه كما يجري الكلب ويزحزحه عن قبول 
الحق ويُبُدء وأوهنتنا الذنوب فهوى النفوس عليها مُجُلِدء وأَنْقَلنا الظهورَ بما ليس لنا بحمله 
مُسْعِدء وأعملنا الجوارح فيما هو لنا عن النجاة مُقَعِد 

فلا العبّر عن الفساد ناهية» ولا الفِكّر إلى الرشاد داعية» ولا الهمم إلى الثواب ساعية» 
ولا الشّيّم على الحسنات متداعية. 

فقيدوا عباد الله ألسنتكم عن الخوض في الباطل» واقطعوها عن النطق بغِيبة كل مسلم 
قواتل. 

ألاوإن عَْرّة الرّجُل سريعٌ اندمالّها» وعثرة اللسان فظيع وبالها”". 

ون | لصر عيورت التي هون ع ورضيو ان زموه لاك هوا قناذه اذاف ةنون كيف ميك 
خبث منتهاه» ومن انتهك عرض أخيه بغيبة كان خصمه الله. 

وذلك لصحة الآثار المجمع عليها أن النبي يَكِِ نهى عن الغيبة والاستماع إليها. 

فاتقوا الله عباد الله ففى كلمة صغير أمرهاء كبير وزرها. 

فكم كبت حصائد الألسن وجومًا في الجحيم”"؟! وأسلمتها إلى تجرع الحميم» وأسكنتهم 
دار الأحزان والهمومء ومأوى الأكدار والغموم. 


)010( باحودم سس نول غمروين اللعاض رفي الله له ينضح ينه إذ قال 0 عَثْرَة الرّجْل عَظم يُجْبرٌ وعثرة 
اللسان لا تُبْقي ولا تَذر». 


00( إشارة إلى حديث «وهل يكب النامى على وجوههم إلا حصائدٌ ألستتهم». والحديث في مسند 
الإمام أحمد(5١١517).‏ 
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دار لا يُقَكَ أسيرهاء ولا يوقر كبيرهاء ولا يرحم صغيرهاء ولا يجبر كسيرهاء ولا يخمد 
سعيرها. 

لباس أهلها الحديد» وشرابهم الصديد» وعذابهم أبدًا جديد» والفرج منهم بعيد. 

قد شملهم الياس» وحل بهم الإبلاس"''". لا يرحمون إن بكواء ولا ينصرون إن شكوا. 

قد أعرض الله بوجهه الكريم عنهم غضباء واشتدت عليهم النار ك0" وطحنتهم 
بتغيظها زفيرًا ولهبا. 

فالويل لهم شِعار "'. والخزي عليهم دثار”*'. والخذّلان مرَابط» والرحمن عليهم 
ساخط. لا ملجأ منها إلا إليهاء فبعدًا لهم ما أصبرهم عليها. 

ففكوا رحمكم الله نفوسكم عن أسر هذه الدار بصَوْن ألسنتكم وحفظهاء وتعوذوا بالله 

فالندم لا ينفع عند الفوت. والاعتذار لا يَسْمَع بعد الموت. 
ايا معاشر من أسلم بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. 
فإنه من تبع عورة أخيه المسلم تبع الله عورته» ومن تبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رَحله)7'. 

قال نافع: ونظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتكء, والمؤمن 


)01( أي الحيرة. لسان العرب (ب ل س). 

(0) أي تكالبت على عذابهم وتواثبت. لسان العرب (ك ل ب). 

() الشعارٌ ما ولي شّعَرَ جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. لسان العرب (شع ر). 
(:) الدُثارهو الثوب الذي يُلبس فوق الشّعار. لسان العرب (د ث ر). 

(5) أخرجه الترمذي .)5١75(‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أعظم حرمة عند الله منلك7 , 


00 


9 1 95 م. ير 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مررت ليلة أسري بي بقوم يَحْمُشُون وجوههم وصدورهم). 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: «هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. وبَقَعُون في أعراضهم»)”". 
فكفوا رحمكم الله تعالى ألسنتكم عن الوقوع في الباطل» واغتياب كل مسلم غافل. 
جعلنا الله وإياكم ممن طهر قلبه ولسانه» وأخلص سره وإعلانه» وجعل المسلمين إخوانه 
وأخدانه. وأعطاه الله يوم الفزع الأكبر أمانّه. 
بالله من الشيطان بردي أي امو 5 بسي 2 ص القن 2 ول 
عا و يي ا ل م ا ل ب ا ره 


إن أله اك و 4 . 


بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


22006 


.)01/51*( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
أي يَخْدشُون وجوههم. لسان العرب (خ م ش).‎ (00 
.)5/1//( وأبو داود‎ .) ١17 5٠:( أخرجه أحمد‎ 696 
.١7 سورة الحجراتء. الآية:‎ )4( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فى ذكر الموت والمعاد 


الحمد لله الذي هدم بالموت مَشِيد الأعمارء وحكم بالفناء على أهل هذه الدار» وجعلهم 
فيها أعراضًا لسهام الأقضية والأقدار» وأجرى عليهم أمراضًا تزعجهم عن القرار. 

أحمده سبحانه وتعالى وحلاوة محامده تزداد بالتكرار» وأشكره وفضله على شاكره 
مدرار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم القهار» شهادة أدخرها ليوم 
تذهل فيه العقول وتشخص الأبصارء وأؤمل بها من كرمه جنات تجري من تحتها الأنهار. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار, 
ما تعاقب الليل والنهار» وسلم تسليما. 


أما بعد: 

أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى. 

إن الموت لكم مُتَاحِرْء ليس بينه وبين أرواحكم حاجزء ولا عما أمر به عاجز, ولا يَحَفْره 
إلى خلاص نفسه حافز. 


بيئما هو رائض في ميدانٍ لَعِبه”", خائض في غمرات به" معارض صدق أجله 
م و 
حين بلغ الكتابٌ أجلّه. 
)١(‏ أي مُتََحْذْ اللهو واللعب رياضة له. غير آبه باقتراب الأجل. 


(؟) أي منغمس فى طلب شهواته وحاجاته من الدنيا. 
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فأصبح الدهر عليه صِائلاء والسّقم في أعضائه جائلاء ورونق الحياة عنه زائلا» والموت 

يا له مُبَضّعًا بأفواه المنون"©» مستبدّلا بعد الحركة بالسكون., متحمَّلاا على مركب من 
مراكب الأهوال بشهادات مناكب الرجالء إلى ديار الأموات» ومدار الآفات» ومنازل قوم 
كانوا فبانواء وأذل عزهم الموت فهانوا. 

واعلموا أن الناقد بصير يعلم ما أظهر العبد وما أخفى» ففي كل يوم لله في الكتاب 

فكم من مغرور بأمله وهو على حفرة الموت قد ورد أو أشفى؟ فوالله لا يعلم الصحيح 
1 5 1 9 أنه 5 ا ا 4 
متى يمرض ولا المريض متى يشفى» فكم صحيح أكفانه قد أقبلت مع العير حين تلفى؟ 
وكم من مريض له مدة من السنين يشفى؟ فإنما الدنيا كبرق لامع والموت يخطف أرواحكم 


- 


فيا أيها الشيوخ هل بعد بياض الزرع إلا حصاده؟ ويا أيها الكهول ما انتتصف من الثمار 
فقد جاء أوان جذاذه”"؟ ويا معشر الشباب كم من زرع أباده قبل البلوغ قمله وجراده. 

فيا عجبًا لمأمور بالتزود وقد حان سفره؛ وأقام من عليه ينتظره. 

إخواني هل ترون في جموعكم إلا الشتات؟ أو تسمعون في ربوعكم إلا فلان مات؟ 


أين أرباب الخدور9؟ أين الآباء وأرباب الصدور©»؟ 


)١(‏ أي مُقَطعًا داخل أفواه الموت. والمعنى مجازي. لسان العرب (ب ض ع). 


0( أي: قطعه. 
() جمع خذر وهو سنّرٌ تتوارى خلفه. لسان العرب (خ د ر). وأصحاب الخدور كناية عن المرأة لم 
تتزوج. 


(5) كناية عن الأمهات. 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

صاروا رهائن اللحود. فهم بعد الحركات همود. وفي ديار الهلكات خمود. 

كالنيام وليسوا بنيام ولا هجٌّع”"» فلو وقفت بهم في ذلك المصرع. بعد ثلاث ليالٍ 
أو أربع؛ لرأيت أمرًا أفظع وأفجع. 

أهوالا هائلة» وألوانا حائلة» ورءوسًا عن القدوم مائلة؛ وعيونًا على الخدود سائلة» ودودًا 
بين اللّحود حائلة. 

ونحن عباد الله ساكنون في مساكنهم» وعن قريب كائنون في مدافنهم. 

فهذه عبادَ الله الدنيا ولا نرى من للمواعظ يسمعء ولا نرى عيئا تدمع أو قلبًا يخشع» 
قلوب خلت من التقوى فهي هيمان'" بَلْقَع©. 

عمر الله قلوبنا وقلوبكم بذكر المعاد إليه» ووفقنا للعمل فيما يقربنا لديه» وجعلنا وإياكم 
من المتوكلين عليه» الوجلين من الوقوف بين يديه. 

إن أحلى ما وعظ به الواعظون كلام من يقول للشيء كن فيكون. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم: :9 هل إن آلْموْتَ ألْرى يَمرُوت عِنْه ونه مُكقِيحكُمْ 14#. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيه” 

26200 


)١(‏ الهُجُوعٌ النوم ليْلَا. 

(؟) كذاء والجادة: (هيمى». أي قلوب عطشى من التقوى. 
() البلقع الخالي. 

(84) سورة الجمعة. الآية: 8. 

(5) في النسخة الخطية: (إلخ). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة مطلقة فى ذم الدنيا 
الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء» الآخر الذي ليس لآخريته انتهاء» الظاهر لخلقه بأنه 
إله الأرض والسماءء والباطن الذي لا تدركه العقول ولا تماثله الأشياء. 


أحمده على السخط والرضاء وأشكره على نعم لا تعد ولا تحصىء وأعوذ به من الزيغ 
والشك والشرك والهوى. و سكتعيئه على المهمات في الآخرة والأولى. وأستغفره من 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة سالمة من الشك والرياء» معصومة 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى» وحبيبه وخيرته المصطفى. اختاره من 
الأشباح والأرواح وأرسله إلى الورىء وبعثه إلى الأحمر والأسود نبا ورسولا في أهل 
الأرض والسماء فشق به آذانًا صما وجلا به قلويًا غلفًا وأعيئًا من العمى» وشرح به قلوبًا 
وصدورًا إلى الهدى. وطفئت به نار الكفر وأهلها في الذل والردى. 

اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى 
خصوصًا صاحبه أمير المؤمنين أبا بكر الذي ثبَّت الله به الإسلام يوم الردة فهو مقدم الخلفاء. 
وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام وقنع من الدنيا بعيش الغنى 
منه ملائكة السماء» وعلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب ابن عمه ووارث علمه سيد العلماء 
والحكماء؛ وعلى أزواجه وتابعيهم على سنته إلى يوم الجزاءء صلاة تكون لنا في الدارين ذخرّاء 
ومن أهوال النيران حجابًا وسترّاء وننال بها يوم القيامة عند الله شرفا وفخرّاء وسلم تسليمًا. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

أما بعد: 

فيا ابن آدمء اتق الله تعالى» ما غرك بربك الكريم القديم الأزل؟ 
قرار؟ وأنت ناظر إليهاء وراغب فانتبه أيها الجاهل فيها. 

كل يوم من عمرك ماضء وأنت بذلك قانع راض» وأنت بعيشك لاو وعما يراد بك ساوء 
فقدم الزاد ليوم المعاد وأعدّ يا مسكين جوابًا لرب العباد. 

فانتبه يا مسكين فقد نهاك مولاك» وأنت غائص في بحر هواكء وارتكبت الذنوب 
والمعاصي»؛ ونسيت العرض على مالك النواصي. 

فاستح يا ابن آدم ممن يراك ولا تراهء ولا تعطٍ الشيطان سؤله ومناه» وكل يوم فضله وجوده 
يصل إليك» وستره مسبول عليك. 

فكأنى بك قد سكنت دار ذل وهوان» وأصبحت على الفرصة ندمان» فما الذي يا مسكين 

ألم تعلم أنه رباك صغيراء وأنعم عليك بعدما صرت كبيرًا؟ ورزقك وأنت تجحد نعماه 
وهو سيدك وأنت تفزع إلى من سواه. وبلطفه منّ عليك؛ وبفضله أسبل ستره عليك. 

فلا بد لك من ساعة أمرّ من الصبرء وأحر من الجمرء لا تحلو مرارتهاء ولا تطيق 


حرارتها. 

فاعتبر بهذه الساعة قبل أن يرفع نعشك, واعلم أن السلامة لا تدوم» وملك الموت على 
رأسك يحوم. 

أين آباؤك وإخوانك؟ وأين أصحابك وخلانك؟ قد صاروا في رمس القبور» وقدموا على 
العزيز الغفور. 


0012 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فاختر لنفسك طريق النجاة. واستح ممن يراك ولا تراه» فقدم الزاد ليوم المعاد فالعقبة 
شديدة والمراحل شداد. 


جعلني الله وإياكم من المسارعين إلى الخيرات» وأعاذنا وإياكم من الإدراك والزلات؛ 
ووفقني وإياكم لما يرضيه من الأعمال الصالحات. 
إن أحسن ما نطقت به الألسن وأدته إلى الأسماع الأدوات كلام منزل السور والآيات» 


سج هسم آ مه 0 سه 0 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3# من عَعِلَ صَلِسًا ولنَفْسِهء وَمَنْ أ ليها ومَا ريك طلم 
001 206 . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بالآبات والذكر الحكيمء أقول 
قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 


66 6ه 


.5"5 سورة فصلتءالآية:‎ )1١( 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[خطبة في يوم الحساب] 


الحمد لله الكبير المتعال» المجازي عباده في الحال والمآل. 

وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العظمة والجلال. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل العالمين في كل الخصال. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله 35 وَأَتَّعُوا يوْمَا ترْجَمُوت فيد إِلَ شه 0#"» فيجازي كل عامل بعمله 
إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 


ا لا اا ا 


محصى عليها مسطرا. 
يوم تكِعُ”" فيه الرجالء وتُنْسّف فيه الجبال» وتترادف فيه القلاقل والأهوال» وتشهد فيه 
الجوارح والأوصال. 


يوم تبلى فيه السرائرء ويظهر فيه ما في القلوب والضمائر» ويصير الباطن فيه ظاهرًاء والسر 
علانية؛ والمستور مكشوفاء والمجهول ظاهرًا معروفا. 
)1١(‏ سورة البقرة» الآية: ١/؟.‏ 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ."٠١‏ 


(0) أي تضعف وتجبن. لسان العرب (كع ع). 


إزغذن 


يوم يُحَصّل ويبدو ما في الصدورء ويبعثر ويخرج ما في القبور» وتجري فيه أحكام الرب 
على القصود والنيات» كما جرت أحكامه فى هذه الدار على ظاهر الأقوال والحركات. 


يوم تبيض وجوه أهل الصدق والبر والنصيحة والإخلاص. وتسود وجوه المجرمين 


مس 0 كه 10 

مويه ا و0 َأَما من أوق كلابه, نه 0 

د ساح سل ارد كك 4 0 3 رمو رصم 7ت فُسَوَقَ 
فَسَوْفَ يجحا سِيرا (4) وينقلِبُ يإ هلو مسرورا ف كبهء ورا ظهرو 


ير ام 0 4 00 ا ا به 
4 

ذلك يني و(ق) د له 9 مده 0 
وجوه مذ يفره 50 صَاسَكه مُسيَبشرَة 01 عقا َه (80) وليك مم الكل 


1 الجر 0 4 


ووم تقوم ألسّاعَهُ يَومَيذٍ مروت 010 قم رت اما كا المولكات م 
في روضكة 2 ل أ مَكُذَّيوأ بِمَايتنا ولقآى أ 51 هر ارت كدق العدات 


4 5 0-6 

وأما من جمع بين السيئات والحسنات فيجازى بكل منهماء 3 هَل تحرو إلا ما 6 
تعَمَلُونَ (8)) 9096 

ومن استوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أهل الأعراف يبقون بين الجنة والنار مدة» ثم 
تدركهم رحمة الرب الكريم» فيكون مآلهم إلى جنات النعيم. 
)1١(‏ سورةالانشقاقء الآيات من: .١6-١/‏ (؟) سورةعبسء الآيات من: 5 57-7. 


ف سورة الرومء الآيات من: .١5-١5‏ 
(5) سورةالنملء الآية: .4٠‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


فاعملوا أيها المسلمون لهذا اليوم لعلكم تفلحون. ولا تغرنكم الدنيا بزخارفها وشهواتها 
فإنكم لها مفارقون. ولا تخدعنكم الأماني الكاذبة والتسويف فإنكم لا تدرون متى 
تفبضون. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: (١‏ كي لاض توأ وم وأخمّا يما ل 
يز وال عن ولو ولا موود هو جَازٍ عن وَالِدِو سكا إك وعد َه حن لا تريس ايز 
لديا ولا د : كم باه لْكَره دعرو عرو (25) 2046 . 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقرل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 


6ك رقكرة 


."7* سورة لقمان. الآية:‎ )١( 
.)ه١7/857‎ /5 (؟) حاشية النسخة الخطية: (خطبة جمعة أعيد إلقاؤها ه/‎ 
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خطبة في زيغ 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وجعل أتباعه هداة إلى الحق مهتدين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين» وقائد المستقيمين. 

_ 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الله هدى عباده بكتابه وعلى لسان رسوله إلى 
كل خير وصلاحء وحثهم على ما فيه السعادة والفلاح. 

فمن زعم من جهلة الماديين أن الأخذ بعقائد الدين وأخلاقه وأعماله رجعية وتأخر 
ورجوع إلى الوراء؛ فقد برهن على جهله وسفهه. بل على الجّحد والكبرياء. 

عرض مجمل من هداية الدين يعرف أن من خالفها فقد كابر العقل والحس والدين. 

فقد ثبت في العقل والفطرة حسن العدل» والصدقء. والإنصاف. والبر والإحسان. والوفاء 


بالعهد. والنصيحة للخلق. ورحمة الخلق؛ خصوصًا المساكين. ونصر المظلوم. ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات. ومقابلة الإحسان بالإحسان؛ والإساة بالعفو والصفح. 


في موضع الحلم» والسكينة والوقار» والرأفة والرفق والتؤدة”''؛ وحسن الأخلاق» وجميل 


)١(‏ التمهل. لسان العرب (و أد). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

المعاشرة مع الأقارب والأباعد» وستر العورات» وإقالة العثرات» والإيثار عند الحاجات» 
وتفريج الكربات» والتعاون على أنواع الخير والبر» والشجاعة والسماحة» والبصيرة والثبات 
والعزيمة. والقوة في الحق. والإصلاح بين الناس. والسعي في إصلاح ذدات البين» وتعظيم 
حقه» وأخذ ما سهل على الخلق؛ وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال والأخلاق» 
وإرشاد ضالهمء وتعليم جاهلهم. واحتمال جفوتهم. واستواء قريبهم وبعيدهم في الحق. 

إلى غير ذلك من شرائع العدل والخير في المعاملات والمناكحات والجنايات. 

وكذلك ما أودع في فطرهم من حسن شكره وعبادته وحده لا شريك له والتحذير عن 
أضداد المذكورات كلها. 

وكل هذه الأمور قد عرف بالضرورة مجىء الكتاب والسنة بهاء فهل لعاقل مَحيد عن هذه 
الأخلاق والشرائع والأحكام السديدة؟ وما يخرج عنها إلا من كان أضل سبيلًا من البهائم» 
وهل يمكن إصلاح البشر الصلاح الحقيقي إلا بهذه الأمور؟ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة واعظة [أولى] 


الحمد لله الولى الحميدء المبدئ المعيد» الفعال لما يريد» أحاط بكل شىء علمًا وهو 
على كل شيء شهيدء وعلا بذاته وقدره وقهره وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» يعلم 
ما دار في خلد العبد من عزم أو ترديد» يسمع دبيب النمل في حَتَاس الظلم'" على البيد”'2 
ويرى جريان الأغذية في أجواف المخلوقات صغيرهم وكبيرهم وقريبهم والبعيد. 

فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا مفر منه ولا محيدء خضعت الأكوان 
لعظمته»؛ وذلت الصعاب لسطوته؛ وذهبت الجمادات من هيبته وهي تميد'". 

أحمده سبحانه على فضله المزيد» وأشكره طالبًا بشكره من فضله المزيد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا نديد» شهادة أدخرها لهول يوم 
يشيب من هوله الوليدء وأرجوبها النجاة من نار شديدة الوقيد» وأؤمل بها من كفل الحسنى 
والمزيد. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خلاصة العبيد. أفضل داع إلى الإيمان والتوحيد. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أولي الفضل الطريف 
والتليد» ومن تبعهم من صالح العبيد. 
)١(‏ أي الليل شديد الظلمة. لسان العرب (حندس). 
ف جمع بيداء وهي الصحراء. لسان العرب (ب ي د). 


62 في المطبوع: ١(اكره».‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
أما بعد: 


أيها الناسء اتقوا الله تعالى. 

عباد الله ما هذا التخلف عن أسباب النجاة وقد وضح الطريق للبليد؟ أجراءةٌ على الجبار 
فاحذروا أخذه إن أخذه أليم شديد؟ أم زهدًا في رضا الرب العظيمء وما لديه من النعيم 
المقيم» فهذا عباد الله وصف الشقي الطريد؟ أم ركونًا إلى الدنيا الفانية ورضا بهاء فهذا رأي 
غير سديد؟ أم اغترارًا بالأماني والآمال الكاذبة فكم أفسدت من عمر جديد؟ أم تمردًا على 
القادر العظيم فكم قصم من متمرد عنيد؟ أم جلدًا على النار فما جلد على النار بجليد؟ أم 
شكاتي رروون نا الوك دن ررردها بهد ١‏ ا رطبعاتي النجاة بعد الررو تزعبيات 
خلاص الأكثرين منها بعيد؟ أليست التي يقول لها رب العزة: 38 هَلٍ أمَلَات وَبَمُولُ هل من 
مَربير (ع)) 2096. 

أليست التي طعام أهلها الزقوم وشرابهم المهل والصديدء ولباسهم القطران والحديد؟ 
أليست التي تزاد في كل حين بأنواع السعير والعذاب والوقيد؟ وساكنها لكل خير فقيد. 
وأنواع عذابها تتجدد وتزيد. تالله لقد رميت القلوب بالقسوة والتشديدء فلا بالبسط تنتفع 
ولا بالتجديد. 

فإلى الله نشكو قلوبنا القاسية ونفوسنا الظالمة إنه يفعل ما يريد؛ وإياه نسأل العفو والعافية 
فإنه لنعم المولى وإنا لبئس العبيد. 

أعاذني الله وإياكم من نار الوصيد”"» وجعلنا وإياكم ممن يسابق إلى الأعمال الصالحات 
ولها يفعل ويريد. 


."٠ سورةقءالآية:‎ )١( 
الوّصِيدٌ: الفناُ. وأوصذت ال البابٌ ا إذا أغلقته. وأوصدً البابُ على ما لم يسمّ فاعله» فهو‎ )( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”": :3 يم تفُولُ لَه هل أمتلاتِ وَيَُولٌُ هل من مَربير () 
لمت َس لميِنَ غير بعد ((5) هذا ما وُعدُوبَ ِكل أو حَفِيظٍ (50) تَنْحَئىَ لمن ييل وج 
بعل ينيب 70 أ خُلُوهَاسَكئرٍ ذَلِكَ يوم لود 02 لم مَايَمَآمُونَ يها وَلدينَا مَزِيدُ )ركم أمْلَسكنَا 
َلهُم ين رن هم ذنُم بَمًا مو فى للد هَلْ من يحص (5 إن فى دَلِكَ بكرا لمن 
لك اذ ألو َلسَّمَعَ وَهُوَ سَّهيدٌ 2 06 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيمء ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيمء 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم» من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


6 6 تكله 


)١(‏ في النسخة الخطية الثانية: (أعوذ إلخ). 
(0) سورةقءالآيات من: ٠-/ا؟.‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة [واعظة] ثانية 


الحمد لله مصور الأجنة في أرحامهاء ومقدر آجالها ومعلوم أقسامهاء ومخرجها إلى 
الوجود بعد إعدامهاء ومسيرها لمنافعها بلطيف إفهامهاء وحافظها في يقظتها ومنامهاء 
ورافعها على ما خلق بمعارفها وأفهامهاء ومانعها أن تحيط به خواطر أفهامهاء وجعل نقضها 
معقودًا بكمال تمامهاء فتبارك الله الذي بيده تدبير نقضها وإبرامها. 

أحمده على ما هو أهله. حمدًا يصل باتصاله فضله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت أركان العمل؛ ويِّتٌ بهتان العلل» 
وتبلغ من شهد بها نهاية العمل. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أرسله عند دثور الحق وخموله؛ وظهور الباطل وشموله؛ 
فشيد الله به من الحق قواعده. وهد به من الباطل أوابده» وأظهر من الدين حقائقه» وذرأ من 
اليقين شوارقه» فأصبح الناس بعصمة الله لائذين» وبحرمته عائذين» وبأوامره آخذينء ولما 


نهاهم عنه نابذين. 
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين» وسلم تسليما. 
أما بعد: 


فيا أيها الناسء اتقوا الله تعالى» واعلموا بأن الدموع زكاة البصرء والخشوع حياة الفكر 
والتجارب مرأة العبر» والنوائب آيات القدر. 


صدوعهاء وارهبوا خوضها في الباطل ووقوعهاء وذكروها مردها إلى الله ورجوعها. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فحقيق بالوّجّل من كان الموت قاصده؛ وجدير بالعمل من كان الحتف مراصده. وحري 
بتصحيح العمل من كان الله مُناقده» وقمين بتقصير الأمل من كان الدهر مُعاهده. 


وإنَّ امرأ أمل الثواب بغير عمل وأمن العقاب بتسويف العلل؛ لخائض لُجّة بحر غارقٌ 


سالكهاء وتارك محجة سالمٌ سالكها. 
فيا من أخرج أبويه من الجنة بذنب واحد بعد أن كان لها مالكّاء كيف تطمع بدخولها 
بذنوب كالجبال لست لها تاركا؟ 


فأَجِدَّ أيها الغافل مركبك فالبحر عميقء وأَعِدَّ أيها الراحل زادك فإن الطريق سحيق”". 

وأخلص العمل فالناقد بصيرء وبادر المَهُل فإن العمر قصير”"» ولا تكن ممن يعمر الدنيا 
بخراب نفسهء ويذكر يومه بنسيان أمسه. 

فكأنه وقد عَرَصَ لك من هاذم اللذات عارص فناء وشتات. فانْترّعَ نفسّك التي زعمت 
أنك لها مالك. وأخرّجَكٌ من دنياك التى لا تظن أنك لها تارك» فغودرت فى الفلوات مقبورًاء 
وطال عهدك فأصبحت مجفوًا ومهجورًا. 

تأكل الأرض لحمك كما أكلت من ثمارهاء وتشرب دمك كما شربت من أنهارهاء 
وتسعى إليك الآفات من أقطارهاء ويبيد ذكر كرور ليلها ونهارها. 

فانتبه أيها الغافل من وَسَنْ ن الطب ”© والتمس الأمان ليوم الفزع. 

وتأهب للمصير إلى دار الموت بابهاء والجنة ثوابهاء والنار عقابهاء وعلى الجبار حسابها. 
وهي كلمح البصر من اقترابهاء فكفى بها لمن عقل موعظة كفى بها. 
)١(‏ أي بعيد طويل. لسان العرب (س ح ق). 


(؟) أي: واستغل الأوقات التي أنظرك الله فيها وأمهلك؛ لأن العمر قصير. 
(0) أي الغفلة التي طبعت عليها النفوس. 
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ص م مس ليو دح ور 


يوم عطش الأكباد وذبول الشفاه» يوم تُطّق الجوارح وحَنّْم الأفواه. بوم لا تملك نفس 
وروز 0 04 
جعلني الله وإياكم ممن حسن عمله؛ وعقل عن الله أمره ونهيه» وكان لطاعة ربه مغتنمّاء 


هدى ونورّاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 32 ين 1م لا يَفِْدكَكُم الشَّيْطنُ ك1 لذج 
قد 


42 > #؟ سي ا حر 7 سنو ص لي لي لي الل ليس ا راس عير م سرويء ل 
بوبم مِنَ الْجَنَدِ ينع عَنهما لبامهما ليرِيَهُما سوءاتهم] إِنَّهد يري هو وقِيِيله من حَيتُ لا وهم 
إن كنا الس وَل لِلَذَ لا مون © 4 

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


6ر6 زتكة 


)000( سورة الانفطارء الآية: .١9‏ 


(0) أي مكتويًا. 
(90) سورة الأعرافء الآية: /ا7. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


خطبة واعظة | ثالثة | 


الحمد لله هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاء وفوض أمورك إليه 
فسواه لا يملك كشف الضر عنكم ولا تحويلًا» و( لكر نم ويك كه وضلا يت 
اتن نامف كك وتيتة لل طريلا(5) إَ هؤلءِ حون الْعاجلةَ ويدرون 0-7 نومأ 

ه05 غَنْ لفق كد أترّفة وإ ينقا بدا تي بَِية(0)إدٌ كدر. تاكرة سس 
م تعد إِكَ َي سَبيلا ع 2046 

واعمل عمل أهل اليمين :و فَأوْلهِكَ يَِقَرءُونَ حكتبهر ولا يظْلمُونَ فيلا 0 4" 
سوم لس عر ص سم آ م و سر وصا م وس 
وبوم يَعَسُ لظام عَك يَدَيِْ يمول يتن أعَعَدْثُ مع الرسول 5-7 يلويلق 2 3 
عد ثانا حإبلا() لَفَدْ َل عن زكر بَنَدَ إذ جَكَن وكاب القَّيِطَنٌ لاضن 
رك 4" 

الخيله كانه هذا بر ضيف عدا عدا طعا مقيولا: 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَن شهدها كما ينبغى لها فقد نال أجرًا 
عظيما. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أقام سَنَّةَ ربه وتبتل إليه تبتيلا. 

اللهم صل على محمد وآله وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلاء 
وسلم تسليما. 
)1١(‏ سورة الإنسان. الآيات من: 0 1594-17. (؟) سورةالإسراءء الآية: ١ل.‏ 


() سورة الفرقانء الآيات من: /ا1١794-5.‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وألجموا النفوس بلجام التقوى فإنها جامحة» وغضوا 
العيون عن زهرة الدنيا فإن الدنيا ساحرة والعيون بها طافحة"''» وفرغوا القلوب لربكم من 
شواغل الأهواء فإنها فاضحة. 

واغتنموا فرصة الحياة الدنيا قبل فواتهاء وأحرزوا النفوس للطاعة قبل وفاتهاء وبادروا 
بالتوبة الننصوح قبل روعة المنية وموافاتهاء وطهروا الأخلاق الذميمة من آفات هفواتها. 

واذكروا من كان قبلكم للدنيا جامعاء ولحطامها الفاني لدينه بائعاء كيف صرعته أَسْكَن ما 
كان إليها؟ وأحرص ما كان معتمذا عليها! 

فصار بعد النباهة حقيراء ومن بعد الثروة فقيرًا. 

مزودًا مما جمع من المال حنوطًا وأثوابّاء موسدًا بعد الفرّش الليئة ترابًاء لابًا في الأجداث 
أحقايًا. 

فلو كشفت عنه أغطية الرخامء بعد يوم أو أيام؛ لرأيت الأعناق وقد مالت» والعيون على 
الخدود قد سالت» والأعضاء وقد زالت. 

يهجره من كان له حبيبًاء ويبعد عنه ويِبُعِده من لم يزل منه قريبًا. 

قد أسلمه المُودٌ له للدود» وباشر باللُحود ناعم الخُدود. وقد طال سجنه ببيت ضيق بِلّحْد 
فيه ممدود. 


)1١(‏ أي متعلقة بها وممتلثة بحبها. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يننظر نفخ الصورء والخروج من القبور للبعث والنشورء وجريان المقدور. لقيام من في 
القبور. 

بوم تقوم ألنّاس لِرتٍ الْعَلْمِينَ 2 046" في موقف هائل يجمع الله الأولين والآخرين. 

أعرى ما كانواء وأجوع ما كانواء وأظمأ ما كانوا» وأنصب ما كانوا. 


ويلجمهم العرق ويسوخ”" في الأرض ستين أو سبعين» وتغلي الرءوس من شدة الحر 
على الخلق أجمعينء إلا من كان في ظل عرش أرحم الراحمين» فهنالك يحيط الإبلاس”" 
بالجهلة الغافلين» ويكثر الإفلاس على أكثر العاملين» وتكثر الحسرة والندامة على المفرطين» 
فيؤخذ أناس ذات الشمال وأناس ذات اليمين. 
فانتبهوا رحمكم الله من رقدة الغافلين» ووجهوا همكم إلى الرفيق الأعلى عن حضيض 
جعلنا الله وإياكم ممن تزود لسفره البعيد» وتفرغ لطلب نجاته قبل وقوع يوم الوعيد. 
وأن يتوب علينا وعليكم أجمعين» برحمته إنه أرحم الراحمين. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» <( َنأ إل رَيّكُم وَأَسلِمُأ له من قَبَلٍ أن يَأَتيَكُم 
لْعَدَابُ كُمَّ لا فصرُوت (80) وَأتيِعُوَا أَحْسَنَ مآ ما أ يكم من رَيُحَكُم ين قبّلٍ أن 
يكم ألْعَدَابْ بَعْمَهُ وده شرل شوك 2 1 َقُولَ نَفْسٌ بَحَسْرَقٌ عل ما َكلت فى 
جَنِ أله وَإ نكت لِمْنَّ لتدَحرٌ (5)أوْ تَهولَّ لو ارك أنه هَدَدِن آحكُنتُ ين الْنّقب (0) 
وَ نَمل ينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أت لى كر اكوب ين الْمْحَسِينَ (50) 14. 
)1١(‏ سورةالمطففينء الآية: 5. 
(9) أي الذل والانكسار. لسان العرب (ب ل س). 
(5) سورة الزمرء الآيات من: 08-05. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم''". 


6ي6ةكزة 


.)ه١14 فى حاشية النسخة الخطية: (سنة‎ )١( 


اا 


خطبة [واعظة | رابعة 


فكره وكلمات فيه» من توكل عليه كفاه فوجد كفاية الله له أعظم من توقيه» ومن تواضع له 
رفعه وزاد بقدر تواضعه فى ترقيه» ومن أعرض عنه أشقاه فيا سوء عاقبة من يشقيه. 

نحمده سبحانه حمذا يملا ما بين سماواته إلى أراضيه» ونشكره على نعمه وأياديه. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخالفًا لأضداده وجاحديه. 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله للضال يهديه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبنيه» وسلم تسليمًا. 
ولا تتقيه؟ تمر بك الأيام والليالي ولا يوقظك من نوم الغفلة التنبيه. 

فيا مغرورًا بالدنيا وجمعها أتحسب أنك متروك سدىء أم تظن أنك لا تجازى بقبيح 
ما أنت فيه؟ أتظن يا مغرور أن الإمهال ملازم للإهمال فلا تسمع الحق ولا تعيه؟ تسبل الستر 
وثرخيه. وتخفي بجهلك ما الله بين الخلائق سوف يبديه» وتتمادى في المعاصي وتخشى 
الناس ولا تخشى من يعلم ما تسره وتخفيه» غائب الذهن لاهيه» أصم الأذن عن أوامر الحق 
ونواهيه؛ يفرح إذا أخصب واديه» والموت عن قريب يناديه. 

فاستعدوا رحمكم الله قبل أن يلقى أحدكم ذلك اليوم ويوافيه» قبل أن تشهد الأيدي 
والأرجل ويختم على فيه» قبل أن يوادع أحدكم أهله وبنيه» قبل أن يشير إلى من كانوا 
حاضريه» فيوصيهم بالأصاغر من بنيه» قبل نزول ملك الموت فعند ذلك يحال بين ما يهواه 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

ويشتهيه» ويقبض روحه فلا حيلة في دفع ما هو اليوم قد كان فيه» قبل أن يُقَلّب الرجل على 
مُعَسّله كالخشبة بين أيدي من كان يليه» قبل أن تلف الأكفان لما ويتيقن واللهِ ما هو لا بد 
لاقيه» قبل الركوب على مركب صعب» فأصدقهم وأقربهم من يقول: أسرعوا فيه» قبل 
ار فى لالحا وروي الوجوادوا لاد عادو اراي وها جايزا نارود يو الال اد 
ترب الجسر عاق معن جوت افكتم والله:من آم جافية فيه("60 قبل أن يتيرا كل عن محبوية 
بعدما كان في الدنيا يحبه ويدنيه. 
زاجرًا وأوامره ونواهيه. 

جعلنا الله وإياكم من المستعدين لليوم الذي لآ ريب فيه» وختم لنا ولكم على الشهادة 
لأنها أحب ما يحبه ويرضيه. 

إن أحلى وأحسن وأبلغ وأزجرماا ستعمل اللسان فيه وأنفع ماعمل بأوامره ونواهيه؛ كلام 
من قال وقوله الحق: هل ولا تَْمَلونَ من عَم إلا حك ع جك شهودًا | إذ تَضِيصُونَ فيه 094". 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 9 ادا عاك لصَّآمَّهُ  )5(‏ بوم ير ألو من أخو[) دك 
ليو( وَمَسَِيوء ود( لكي أي مهم يؤميذ سان مي دح) 746". 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم» أقول 
قولي هذا وأ ستغفر الله ا لعظيم لي ولكم ولسائرا لمسلمين من كل ذنب فا ستغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم. 

كرهكرةكيرة 


010( يشير إلى حديث البخاري (591/7). 00( سورة يونسء الآية: .51١‏ 
(*) سورة عبسء الآيات من: 17-/717. 
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خطبة واعظة | خامسة | 


الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه» ومن احتمى بعز عظمته عصمه وحماه. ومن أناب 
إليه قبله وهداه» ومن تعرض إلى معروفه جاد عليه وحباه» ومن رضي به ربا رضي به عبدًا 
وأرضاه القائل تعالى: :9 وَقَصَئ ريك ألا تدكأ لد ياه 2044. 

أحمده سبحانه على جزيل نعماه» وأشكره وأعتصم به من غضبه وبلاه» وأستعينه 
وأستهديه إلى كل ما يحبه ويرضاه» وأستغفره وأتوب إليه من كل ذنب علمه فستره وغطاه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه» شهادة مبرأة من الشك 


وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الشفيع المشفع العظيم الجاه؛ الذي جمع الله له 
بين محبته وخلته وكلامه ورؤياه. 


اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه الهداة؛ صلاة وسلامًا 
دائمين ما ذكر الله عبد ففاضت عيناه. 


أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله وتوكلوا عليه» واعملوا صالحًا يقربكم لديه. 

فلو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير'"» ولو اتقيتم الله حق تقاته 
لأغناكم عن الحاجة إلى الغير. 
)1١(‏ سورةالإسراءء الآية: 77. 


(؟) كمافي حديث مسند أحمد »)75١5(‏ والترمذي (7145). 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
فاتقوا الله عباد الله تقوى تقوى بها الأجساد. واجتنبوا الفساد» فمن ذا الذي ركب الفسادً 
قَسَادِ؟ 


واعلموا أنه من اتقى الله أصلح له شئونه» ومن توكل عليه كفاه وأتته المعونة على قدر 
المئونة» فسلموا أموركم إلى من بيده مقاديرها تَعْتَمُوا الله تعالى. 

والثقة به أحد أبواب الإيمان» ومن أفضل درجات العدل والإحسان. وهو حقيقة العبودية 
والتوحيد» وموجب الرضا من المولى الرقيب الشهيد. 

فقد جرى القلم بما كان وما يكونء ونفذ القضاء بكل خير وشر وحركة وسكون. فأريحوا 
قلوبكم من التعب في طلب الرزق المقسوم؛ فقد قال تعالى: 32 وَإِن من سَيْءِ إلا عنْدَنا 
بن وما م ادر مثو )04 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله يِه فقال 
لي: «يا غلام؛ إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تُجاهكء إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
بنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليكء رَفعت الأقلام وجفت الصحف)”". 

ورواه غير الترمذي بزيادة: «تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما 
أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرًا)”". 

وروى أصحاب السئن عن رسول الله كَكِ أنه قال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله. 
6 سورة الحجرهء الآية: .7١‏ 


(0) سئن الترمذي .)15١5(‏ 
(90) زادها أحمد في مسنده (7/851). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقال له: هديت وكفيت» وتنحى 
عنه الشيطان)0'. 

جعلني الله وإياكم ممن توكل عليه في كل حالاته. واتقاه سبحانه حق تقاته» وممن عصمه 
من فتن الدنيا أمد حياته» وجعلنا من الآمنين فى أهوال الحشر وعرصاته. 

إن أحسن ما صَقَلَتَ به مرآة القلوب 0 الله الوارد على أحسن 0 والله 
تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: 3 وَإِدَا روت الْفرَانٌ تَسْتَمِعُوأ له. وأنصتُوا لعل 
مون (ع) 2096 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: :ل( ومن يَنَّق أله جل لَه حرا ((2) وبَرَدُفَدُينَ حَيثُ لا يتيج 
ا عل أله فهو دسا سا حو 2 5 8 أ عل أنه لكل ع نء قرا (ك) 746". 

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور 
الرحيم. 
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.)7575( أخرجه أبو داود (/050941). والترمذي‎ )1١( 
.٠١ 5 (؟) سورة الأعرافء الآية:‎ 
." سورة الطلاق. الآيتان: ”ا‎ )0( 


بحي 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة واعظة [سادسة | 


الحمد لله السابق صنوف الخلاتئق قِدَمّاء الخالق من الماء الدافق نَسَمّاء الفاتق من الشجر 
اليابس طُلْعًا منتظمّاء الخبير بالسر وإن كان مبهمّاء السميع بالهمس حيثما كان وأينماء الذي 
غمر الإنسان بالإحسان تكرمّاء وأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا قيمًا. 

أحمده حمدًا يكون للمزيد سلمًا. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مذعثا لوحدانيته مستسلمًا. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم الأمة عربًا وعجمّاء وأطهرهم أخلاقًا وشيمًاء كشف 
به عن الآمة ظلمّاء وأزاح به عن الأبصار عمى. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه أقوى الأمة في الطاعة هممّاء وأعظمهم 
عند الله قدرًا وكرمّاء وسلم تسليما. 

أما بعد: 

أيها الناس» أوصيكم بتقوى الله. 

عباد الله ما هذه السئة وأنتم منتبهون؟ وما هذه الحيرة وأنتم تنظرون؟ وما هذه الغيبة 
وأنتم حاضرون؟ وما هذه الطمأنينة وأنتم مطلوبون؟ وما هذه السكرة وأنتم صاحون؟ 
وما هذه الإقامة وأنتم ظاعنون”“؟ 

أما آن لأهل الرقدة أن يستيقظوا؟ أما حان لأهل الغفلة أن يتعظوا؟ أما أزف لأهل العقول 


)١(‏ أي راحلون عن هذه الدنيا. 


الل 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أن يتفكروا؟ أما رَدوِف لأهل التجارب أن يعتبروا؟ 
لقد صدقكم الموت عن الخبرء وأراكم تصاريف الغير» وكشف عنكم صنوف العبر. 
وأذن لكم بالرحيل» وحثكم على التحويل» وقدمكم جيلا بعد جيل» فما للقلوب 


لا تتصدع خشوعا؟ وما للعيون لا تجري بعد الدموع نَحِيعًا("'؟ أتحسبون أن الأمر صغير؟ 


كلا لتَرَدُنَّ الصّئّة الصَّمًاا": والداهية الدَّهْياء المكفهرة الشنعاء المدلهمة السوداء التى 
لا ينادى وليدهاء ولا يكذب شهودها. 

فكأنكم بالساعة قد ردف لكم زلزالهاء واشمخر وبالهاء وترادفت أهوالهاء وكشف العيان 
أحوالهاء :9 وَقَالَ امسن ما 4ن( 046. 

فيومئك تبرز المخبآت» وتبدو المكتمات» وتظهر الفضائح. وتكثر الجوائح. وتشسهد 
الجوارح» وتبعثر الضرائح. وتُحَدّد القبائح. 

فيا حَجُلة المقصرين من التوبيخ في محفل القيامة» ويا حسرة الهالكين إذا عاينوا أهل 

هنالك سدت عن الهاربين مذاهب السبل» وضاقت على المحتالين وجوه الحيل» وحصل 
كل على ما قدم من العمل. 

جعلنا الله وإياكم ممن أحسن الارتياد لنفسه واعتبر» وقدم لنفسه خيرًا وادخر. 

إن أنفع الوعظ وأشفاه؛ وأبلغ الإنذار وأنهاه كلام من لا إله لنا سواهء أعوذ بالله من 


)١(‏ النّجيع هو الدم. لسان العرب (ن جع). 
() أي الداهية الشديدة. والمقصود بها هنا يوم القيامة. 
(0*) سورة الزلزلة» الآية: .٠‏ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 
1 5 ---- سق و2 3 _- و سه 00 َه م و2 و 0-2 سل ساح سا كرس 
الشيطان الرجيم: 38 يوم تأت حكل نفين يديل عن تفيها ونوق كل تفي ما عِلت وهم 
يتنك 030 074 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 

0165 


.١١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 


5110 


خطبة واعظة [سابعة] 


الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفار» القوي الجبار. 

أحمده سبحانه حمدًا أرجو به النجاة من النار» وأشكره والشكر سبب المزيد كما جاء في 
الكتب والأخبار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار» صلاة طيبة زاكية تتجدد 
بالليل والنهارء وتكفر عن قائلها الذنوب والأوزار» وسلم تسليمًا. 

أما بعد: 

أيها الناسء اتقوا الله تعالى عالم الإسرار» واحذروا معاصيه فإنها توجب الخزي والعار, 
واعلموا أن الجزاء واقع والمنتقم من العصاة الواحد القهار. 

فإلى متى هذه الغفلة والاغترار؟ ومتى يكون التنبه والاعتبار؟ أعلى عالم الغيب والشهادة 


تُلَفَنّ الأعذار؟ 
فيا أيها الشيخ لا تحرق نور شيبتك بالنار» ويا أيها الشاب لا تجمع سواد قلبك مع سواد 
العذًا )01 
2 زر ٠.‏ 


ويا أيها الغنى حاجتك شديدة في دار القرار» فقدم لنفسك مما منحك الله وأنقذ نفسك 
)١(‏ أي شعر اللحية. لسان العرب (ع ذ ر). 


الأ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

من النارء ويا أيها الفقير سبقت إلى الجنة فكن على الفقر خير صبّارء ويا أيها المبتلى نلت 
الفوز العظيم إن صبرت على المضار. 

ويا أيها العاصي أما ينبغي أن تشغل لسانك بالاستغفار؛ حتى يقلع قلبك عن الإصرار 
ويا أيها العامل اجتهد فإن عملك لنفسك», وستعرض بضاعتك على عالم الإسرار. 

ويا أيها الحاسد للمسلمين إن الحسد يأكل الحسنات كما أن الحطب تأكله النار» ويا أيها 
المغتاب إن الغيبة والنميمة تكسر العمل ولا لكسره انجبار. 

فاتقوا الله وراقبوه قبل الممات والقدوم على هذه الأهوال والأخطارء فإنكم لا تدرون 
متى تنقضي أيامكم وأنتم مصرون على المعاصي والأوزار. 

كيف تعصون من خلقكم ورزقكم وهو مطلع على أفعالكم وأقوالكم في الليل والنهار؟ 

فالبدارٌ البدارّء والفرار إلى الله الفرار» فما داركم هذه بدار قرار» وإنما المستقر إما في 
جنة أو نار. 
وأي جهارء وطمست بكثرتها القلوب والأبصارء فلم تؤثر فيها المواعظ والأذكارء ما هي 
إلا أقدار نفذت فلا حيلة فى الأقدار. 

كثر الأشرار» وقلت الأخيار» وتجرءوا على أكل الأموال بالباطل كأن لم تكن جنة أو نارء 
وعادى الأخ أخاه والجار الجار» وعمت الأحداث حتى دخلت كل دار فمن كان له عقل 


فله فى ذلك اعتبار. 
والله ليندمن الحريص على الدنيا يوم العرض على الجبار» وليقدمن المعرض عن 
ذكر الله وعليه الذل والانكسار. 


11/ 
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يوم يبعثر ما في القبور وتكشف الأسرارء يوم يتعلق المظلوم بالظالم والظلم عار ونار. 


يو 0 2 ل سر 


( بم مدل الس عر لض ولعت وَيَرثا ناير التهكار (2) 014. 

فاستدركوا ما بقي من أعماركم فإن الرحيل قريب في هذه الدار» والمصير بعدها إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. 

فاقبلوا هذه النصيحة وأقبلوا على الله بتوبة خالصة ونية صحيحة وندم واستغفارء فإنَّ 
أمامكم أمورا عظيمة وأخطار”"» أولها الموت وكل سكرة من سكراته أعظم من ألف ضربة 
بالسيف””"». كما ورد في الآثار» وبعده القبر وسؤال منكر ونكير الذي يخرج من أفواههم 
لهب النار» ثم الحشر والوزن وتطاير الصحف باليمين أو اليسار» ثم الصراط والمرور عليه 
فناج مسلّم ومُكَرْدس” في النار*». 

فالويل لمن لقي الله بعظائم الذنوب والأوزار» فترى وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار» 
يساقون إلى جهنم زمرًا لا ملجأ لهم منها ولا فرار» تضربهم الزبانية بمطارق من النار» حتى 
إذا دخلوها أطبقت عليهم فلا مغيث لهم من حرها ولا أنصار. 

اللهم أجرنا برحمتك من عذاب القبر وعذاب النار» وأدخلنا بمئك وكرمك وجودك 
الجنة دار القرار. 


)01( سورة إبراهيم؛ الآية: . (0) التسكين للسجعء والجادة: (أخطارا). 

() لقوله بَكل: «اخضروا موتاكم ولَقَنُوهم لا إله إلا الله» وبشروهم بالجنة؛ فإن الحليم من الرجال 
والنساء يت تحير عند ذلك المَصُرّع؛ وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع» والذي 
نفسي بيده لَمُعَابن بن ملك الموت أشدٌ من ألف ضَرْبَة بالسيف. » والذي نفسي بيده لا تخرجٌ نَفْسٌ عبد 
من الدنيا حتى يتألمَ كل عرق منه على جيّاله». 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 1857). 

(4) أي موثق. لسان العرب (كردس). 

(©) يشير إلى حديث البخاري (9 1 7): ومسلم (141). 
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.-_ د الرجيم» « تل اكد أل ل جك من كحَيهَا لامر 
كلها دايمٌ وَظِلّهَا تق عُقَىّ لبرت نوا وَعَقُوك الْكيفرين الثار (20) 4ه”". 


لالد رشق انط و اضرو ندرالل الي 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. 


كيز كرقكزة 


)١(‏ سورة الرعدء الآية: ه"". 
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خطبة [واعظة 'امنة | 

الحمد لله الذي لا يخيب لديه أمل من أمله» ولا يغيب عن بساط قربه من رضيه وقبله. 
القدوس الصمد الواحد الأحد الذي لا شريك له فيما فعله. 

أحمده على ما أسدى من خير وأجزله؛ وأشكره على ما أبدى من بر وأكمله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله علم جميع الأشياء مجملة ومفصلة. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وأرسله. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل المناقب الفائقة والفضائل المكملة؛ 
وسلم تسليما. 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن تقواه لسبيل الخير دليل» واحذروا الدنيا فإنها دار ظعن 
وتحويل. 

فكم رَبْع دار أقفرت من عامريها فخوت؟ وكم أقدام سارت على محجة”" الهوى فهوت؟ 

وكم مغرور بالأمل صار إلى الشتات؟ وكم غافل في ميادين الهوى بغتته المنية فمات؟ 

وكم عامر أسرع الدهر في خرابه؟ وكم جامع مانع أخذ التلف في انتهابه؟ 


كالجبال. 


فندموا حيث لا ينفع الندم» واعتذروا ولا يسمع العذر بعدما زلت القدم. 
)١(‏ المحجة الطريق. لسان العرب (ح ج ج). 


و ولا 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

وتجرعوا كأس اليأس من كل مطمع» وضربوا بسيف الحسرة حتى تقطع. 

هيهات قد بلغ التقرير» وضلوا التدبير. 

ولاحت العواقب واضحة. وأخبرت الدنيا عن نفسها فاضحة. فيا أيها المغرور بلهوه. 
المسرور بزهوه. اللاهى بمراده؛ الساهى فى سهاده؛ سيرك حثيث وأنت لاه» وعملك خبيث 
وأنت ساه» وركونك إلى ركن لو علمت واه» وسكونك إلى دار ذات مصائب ودواه. 
وتزودت ليوم معادك ونشرك. 

ونغص إليك الألم ما لذ لك. وعاجلك الشتات فأعجلك. 

والتقط الموت من دونك ومن حولكء. وسلبك مالك وأهلكء. وأراك مصرعك فى قريبك 
إذ حضرته وأشهدك. 

وطوى الجديدان”' بساط عمرك سريعاء وضربك بضرب الأمثال ضربًا وجيعا. 

فلافى الشباب وافقتء. ولاعن المعاصى توقفت,ء ولا من العقاب أشفقتء ولا من مالك 
قبل خيبة آمالك تصدقت. 

فليت شعري بأي وثيق توثقت؟ أم إلى أي ركن ركنت وتعلقت؟ أقسم بخالق ما دب 
ودرج لكن لم يفق السكران من خماره. وينتبه النائم لبداره؛ ليذوقن من الموت كأسًا مريرة» 
يجد في تجرعها حسرات كثيرة» ولتعودن النفوس بجناياتها أسيرة» والأبصار لضعف 
الإوبصار خاسئة حسيرة. وليبرزن الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» فيحاسب العبد 
على كل ما جناه» ويرى ما قدمت يداه. 


)١(‏ الجديدان هما الليل والنهار. والمقصود به هنا تعاقب الأيام والشهور والسئين» ومرور العمر. لسان 
العرب (ج د د). 
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أيقظني الله وإياكم من رقدة الهوى» وشرح لنا صدورنا فالق الحب والنوى. 

إن أنفع الكلام وأبينه كلام من لا يأخذه نوم ولا سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
:3 لآ بدا مت ألما 0(3) وَقِيل من واو(80) وَِنَ أله أَاق(2:) ولت لاف يلاق( إك مَيْكَ يوذ 
لْمسَاك(2) 046. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


66 قكزة 


.":-١75 سورة القيامة» الآيات من:‎ )١( 
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[خطبة واعظة تاسعة | 


الحمد لله الذي خلق فسوىء والذي قدر فهدىء والذي أغنى وأقنى» وكفى وآوى. له 
ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرىء» الملك الحق المبين الذي على العرش 
استوى» وعلى الملك احتوى. 

فسبحانه من إله عظيم وسع كل شيء رحمة وعلماء وقهر كل مخلوق عزة وحكماء 
وتعالى من إله رحيم على صراط مستقيم أخدًا وإبقاء وإعطاء ومنعًا. 

جابر الكسير ومسهل العسير ومجيب النداء أحاط علمًا بجميع الكائنات ما خفي منها 
وما بداء له الحكم والتدبير أولًا وأبدّاء وله العز والتقدير دائمًا وسرمدًاء من أناب إليه صادقًا 
جزاه نعيمًا مؤبدّاء ومن أصر على معاصيه فقد جعل لعذابه وقتًا وأمذاء 32 ويلك القروت 

أحمده سبحانه وبحمده يلهج أولو الأحلام والنهى» وأشكره على نعم لا أحصي لها عددًا 
ولا أبلغ لها منتهى. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير الأعلى» عالم السر والنجوى. 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى السبيل الأقوم الأقوى» والمحذر من 
طرق الهلاك والردى» خصه بالمقام المحمود واللواء المعقود وسماه محمداء وأنزل عليه 
في كتابه المجيد والذكر الحميد: 2[ وَأَدعٌ إِك ريك إِنَكَ لحل هُدّى 04". 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: 09. 
0( سورة الحج, الآية: /51. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الموحى إليه: :9 فُلَِفٍ لد أَمِكُ كضرا ول 
ل صم سؤر مس 


رسّدا(29؟ قل إن لن ححِرفٍ من أَمَهِ أحد ولَنَ جد من ذونوء ملتحد(0) 2"044, وعلى آله وأصحابه 
غيوث الندى» وليوث العداء ونجوم الاهتدا. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فقد طال إعراضكم عن النبأ العظيم تغافلا وجهلاء وكثر 
اشتغالكم بالحطام الفاني الأدنى» وصار إقبالكم على ما يصد عن الصراط السوي والهدى؛ 
وحزنكم على ما فات من عرض الدنيا. 

أما أيقظكم ما رأيتموه من حوادث القدر والقضا؟ أما وعظكم ما سمعتموه من أخبار 
من غبر ومضى؟ ممن عصى وعتا وكذب وأبى» وأعرض عما جاءت به الرسل وغلب عليه 
الشقاء والهوى» كيف وجدوا عقوبات الذنوب» وكيف كان الحال ممن طغى وبغى؟ 

دعتهم الرسل إلى ما خلقوا له فلم يجيبواء وأوضحت لهم الكتب ما أمروا به فلم يلتفتوا 
5 عر 5 رس 72> اع دسو دوس سوما 
فهل 99 تس مِنْهم مَنْ أحرٍ أَوَشَمعْ لَهُمْ رَكْرَا 0ه 046". 

سل عنهم تلك القبور الدائرة» والعظام الناخرة. والقصور الدامرة. 

وكيف كان السؤّال والجواب؟ وإلى أين صار المستقر والمنتهى والمآب؟ 
ولم يبق معهم إلا الندم والحسرات» وحرموا الفوز برضى ربهم والجنات» ونودي عليهم: 


هذا جزاء من نبذ أمر ربه ورا. 


.77 27١ سورة الجنء الآيتان:‎ )1١( 
. 5 سورة مريم» الآية:‎ (3 
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فاتقوا الله عباد الله» واعملوا ليوم العرض والجزاء ولا تكونوا ممن أعرض عن ذكر ربه 
ولم يُرد إلا الحياة الدنياء :3 ذَلِكَ مبَلمهم مِنَّ الل إِنَّ ريك هْوَ أعَلَمُ يمن صَلَّعَن سبلو وَهْوَ أعَلُْ 
ِمَنِ أهتدَ (زع) 226. 

جعلني الله وإياكم ممن أفاق لنفسه. وفاق بالتحفظ أبناء جنسه. 

لاأحيويما اهارق وا ما الى 1 الم تمعرة لزن مر ترك لشي كن 
فيكونء والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: 32 وَإِدا مروت الْفَرءَانٌ فَأستمِعواأ له. 


م 2 عَلك رمو 4 0 
تصوأ مون (3) 46 


يعدي م م 
د« 8 وم س عر ويه 0 5 1 عرو لكر 0 200 
أي لا موأود هو جَازٍِ عن وَالِدِو- سيك رك وعد الله حَىّ فلا تغريحكم الحيو: الذنا له 
تنكم بَِلَهِ الغروز (55) إن الله عنده. عِلْمْ لسَاعَةَ ويتزّك الْعَيء ويك ماف ) انمره 


ص-ه 


سير 0 رو غرء يي وار 2 


لاس توأ ربكم وحْسَوأ وما لا جرف ولد عن 


عيود ا وسيب بي 0 000 ين 29 04 . 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 
26200 


."١ سورة النجمء الآية:‎ )١( 
.٠١ 5 سورة الأعرافء. الآية:‎ )*( 
.7 5 277“ سورة لقمان. الآيتان:‎ )0( 
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| خطبة واعظة عاشرة | 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره؛ وجعله في أحسن صورة ونوّره» وفضله على كثير 
ممن خلق وكرمه. 

نحمذه حمد من صرف بالجود عدمه. وَرََتَ عنده صنائعه ونعمه» وأجزلت له أياديه 
وقسمه. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قرّب بعيدهاء وسهل الله علينا شديدهاء 
وعافانا مولانا من ضَديدهاء وانتصب بالإخللاص عمودها. 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى أمة ضالة فهداهاء وبهائم شاردة فرعاهاء ونّحَم 
طريدة فآواها. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أزكى صلاة وأنماهاء لا بيحصى عددها 
ولا يدرك منتهاهاء وسلم تسليما. أيها الناسء اتقوا الله تعالى. 

إن نصح المسلمين فريضة سابقة» وفضيلة لاحقة» وهي من الدين منزلة خالصة. 

فرحم الله امرأذكر الموت ومشهده. والصراط ومورده. والقبر ومضجعه. ومنكرًا ونكيرًا 
وهولته» والدود وصولته» والحساب وسرعته. 

حين يكون الحاكم الحكم الجبار» والشهود الأعضاء والملائكة الأبرار» والأعمال مطايا 


ْذ" 
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سيار» والسجن جهنم فأين الفرار؟ إذا لفح هجيرهاء واضطرم سعيرهاء وَاقَمَطَرَ”'' زمهريرهاء 
وجرت أودية حميمهاء وسعت آفاتهاء وتفحت حياتهاء وتعقدت عقاربهاء وطار شررهاء 

5 م اي 
وارتفع لهبهاء وعج دخنها. 

ونادى أهلها بلسان فصيح: يا مالك» هل ينجينا أن نبكي وننوح؟ يا مالك. خَزينا بين 
الخلائق فَضِيح؟ يا مالك؛ هل لنا من منجى من هذا الأجيج؟ يا مالك هل من ملجأ من هذا 
الضجيج؟ يا مالك» قد تقطعت منا القلوب؟ يا مالك» أخرجنا فوالله لا نعود إلى الذنوب؟ 
الغيوب”". 

فرحم الله ذا شيبة عرف حقها فأكرمهاء وذا شباب استحسن خلقها فرحمهاء وذا سريرة 
فاسدة أصلح فسادها وأحكمها. 

قبل أن ينيخ بكم الموت نياقه» ويضرب عليكم روّاقهء ويَمُرٌ عليكم مذاقه. ويرهقكم 
سياقه» ويوردكم موارد قوم سلفواء ومن أموالهم وديارهم وأولادهم اختطفوا. 

فهم في منازل الهلكى نازلون» قد فصل دود الثرى أوصالهم. وغيرت غير البلى 
أحوالهم. 

فما لكم لا تعتبرون بهم؟ ما لكم؟ فهم على قربهم من الديار بعيدون» وعلى كثرة جيرانهم 
غريبون» 95 أقترب لِلنَّاس حِسَابِهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوَ مُعْرضُونَ (8) 746". 


جعلنا الله وإياكم ممن 55 اللهو جانباء واتخذ طاعة الله صاحباء وكان لهواه غالبا 


ولمولاه مراقبا. 
)١‏ أي:اشتد. (؟) يشير إلى حديث الترمذي .)١085(‏ 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : 38 وَقَالَ لين و فلار لِحَرَبَةِ جهنم أدعوأ 37 م يحَيّفَ 
عنَايَوْمَا من لْعَدَاٍ (2)قَالْوا أَوَلَمْ تك تانيكم رَسُلكُم بِالِْيدَتَ فَالْواْبَلَ فَالُوأْ فادعواأ 


وَمَا دحتو ألْحكَدفِرنَ إلا ف صَكلٍ(2) 2044 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


كر كرةكية 


.0٠ »59 سورةغافرء الآيتان:‎ )١( 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[خطبة فى عمارة المسجد] 


الحمد لله الذي منّ علينا بتيسير الأمور وتسهيلهاء وأسدى علينا فواضل النعم جزيلها 
وجليلهاء وستر علينا قبيح المعائب كثيرها وقليلها. 
نحمده على فضله السابغ وإحسانه الوافر» ونشكره على ما أولى من الفضائل 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر الظاهر الباطن» عالم الظواهر 


والتواطة: 

ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي حث أمته على كل فضل وخيرء ونهاها وحذرها 
عن كل شر وضير. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى وقولوا قولًا سديدّاء واشكروه على فواضل نعمه شكرًا 

زيدًا. 

وسلوه أن يوفقكم للأعمال الصالحاتء وأن يتقبلها منكم بتمام الإيمان والإخلاص في 

النيات. 


واحمدوا الله تعالى أن أتم لكم عمارة مسجدكم على أحسن ما يرام» وارجوه أن يكون 
مؤسسًا على التقوى عامرًا بطاعة الملك العلام. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فقد وفق الله - وله الثناء - أهل الوطن للقيام بهذا المشروع الجليل» والعمل الفاضل 
النبيل» الذي من شارك فيه بِنِيَ له بيت فى مقعد صدق عند الملك الجليل. 
فقد قاموا بنفقته راغبين محتسبين» وأبدوا من نفائس أثمانهم ما يكون لهم ذخرًا عند رب 
العالمين. 
فاشترك فيه منهم الحاضر والغائب» راجين من ربهم جزيل الثواب ووافر المواهب. 
فمنهم الباذل الكثير» ومنهم المتفضل باليسير» وقد اشترك في مساعدته الغني والمتوسط 


والفقير» فمن لم يساعد بماله فقد ساعد بالقول والتدبير» ومن لم يساعد منهم بماله وسعيه 
وتدبيره فقد ساعد بالدعاء والتيسير. 


وقل اجتمعت هممهم على هذا العمل وخالص نياتهم» ورجوا من ربهم قبول ذلك 
والله أكرم من أن يخيب رجاءهم» وأجل من أن يرد دعاءهم. 
لهذه الأسباب سهل الله من أمره ما كان عسيرّاء ولم يزل المولى بالإحسان والتفضل 


جديرًا. 

فجاء بحمد الله موافقًا في سعته وفسحته وشراحته واعتداله للمطلوب. قامت جميع 
أموره على غاية المرغرب. 

فنحمد الله بأوصاف كماله» ونعوت جلاله» ونشكره على كرمه وإحسانه وخيره وإفضاله. 

ونشكر المتبرعين المحسنين على تفاوت مراتبهم» ونعترف أن هذا العمل المبارك من 
أجل فضائلهم ومناقبهم. 

ونسأل الله تعالى أن يجعل عملهم خالصًا لوجهه الكريم» وأن يعلي لهم المنازل والغرف 
في جنات النعيم. 
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وأن ينمي لهم الأجر والثواب بغير حساب.وأن يؤتيهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 


وأن يجعل لهم من مناهج الخيرات وطرق المبرات أكمل حظ ونصيبء وأن يبارك لهم 
في أعمارهم وأولادهم وأرزاقهم وأحوالهم إنه قريب مجيب. 


6ك تمزه 
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[خطبة فى عمارة المسجد أيضا] 
الحمد لله الذي جعل عمارة المساجد من أعظم شواهد الإيمان» وتفضل على عامريها 


بالخير والكرم والإحسانء وجعل لهم المنازل العالية الطيبة في أعلى الجنان. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الرحيم الرحمن, الواحد الأحد المتفرد بالكمال والعظمة 
والسلطان. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق إلى الإنس والجان. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. 

أما بعد: 

أيها الناس. اتقوا الله. 

قال تعالى: 39 إِنَّمَا : َحَمْرُ مَسَجِدَ أله مَنْ “امن يِه ليور الآخر وَأْقَامَ َلصَّلَةَ 
وََاقّ أَلركَرةَ وَل خْسَ إِلَا أله :سس ولي أن يَكُونوا من السايي 0 

فشهد لمن عمر بيوته التي يعبد فيها بالإيمان الكامل والعمل الصالح والإخلاصء» وذلك 
سبب لحصول الخيرات والبركات والنجاة من الشرور والخلااص 

وفال تعالى: «( ف يوت ل أل 1 يكرا أنئذ 74" 

وهذه البيوت هي المساجدء أمر الله برفعها وتعظيمها وعمارتها إعانة للمتعبدين؛ 
ومساعدة للمصلين القائمين 


.7"" (؟) سورة النورء الآية:‎ .١4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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من وفق لهذا العمل الجليل» وهذا المشروع الفاضل الجميل فقد نال السعادة والفلاح» 
وحظي بالكرم من الله والبر والنجاح. 

لهذا تفضل علينا جلالة الملك العظيم ببناء هذا المسجد الفاخرء وكمله بكل ما يلزمه 
من أسباب الراحة وما يرتاح إليه الخاطرء تقربًا منه إلى الله» وإعانة للمتعبدين من عباد الله 
وطمعًا فيما صح به الحديث عن رسول الله يك أنه قال: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتا 
في الجنة»”. 

وبهذا العمل الجليل يشارك المصلين في أجر صلاتهمء والمتعبدين في عبادتهم؛ فإن 
المعين على الخير كفاعله» من غير أن ينقص من أجر الفاعل شيء. 

وعمارة المساجد من أعظم الثلاث التي ينتفع بها العبد في حياته» وتبقى له ذخرًا وأجرًا 


بعل وفاته. 
قال يَكِْ: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له)20 , 


فما دام هذا المسجد ينتفع به المصلون والمتعبدون؛ فأجر إنشائه جار لمن عمره 38 وَفي 


لِك فلمنَاة ضيس الْمكَتَفِسون 2 046". 


إلى وجهك الكريم. 
اللهم أسبغ عليه النعم الباطنة والظاهرة» واجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 
26260 
)١(‏ أخرجه مسلم(1١17١).‏ (؟) أخرجه مسلم(١١"5).‏ 
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خطبة في منع الله وتفضله بالغيث 


الحمد لله المتفرد بذاته وصفاته عن الأبصارء المتنزه بصمدانيته عن مشاكلة الأمثال 
والأنظارء المعبود في وحدانيته بالسر والإجهارء المتوحد في جبروته بالحكم والاقتدار. 

أحمده دائمًا على ممر الدهور والشهور والأعمارء وأشكره شكرًا زائدًا بالعشى 
والوبكار. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الستار» الذي 9( لَا تُدَرِكه الْأبْصَدرٌ 
وَهْو يدرك الْأَبصرٌ 4 

وأشهد أن محمذدا عبده ورسوله الحبيب المختارء صاحب الوجه الأقمرء والجبين 
الأزهرء صاحب الروض والمنبرء زائد الافتخار. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه السادة الأطهار» شهادة تخلص قائلها من 
عذاب النار» وتدخله الجنة مع الأبرار» صلاة دائمة ما زار الزوار» وما حج الحجيج واعتمر 
العمار» وما وقفوا بعرفة ورموا الجمارء وسلم تسليما. 


أما بعد: 
أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فتقواه عليها المدار» ثم تفكروا في صنع الله ذي اللطف 
والاقتدار. 


أما كانت الأرض غبرًا("» والنبت يعلوه الاصفرار؟ حتى إذا ضجت الخليقة إلى الله 


.٠١1" سورة الأنعامء الآية:‎ )1١( 
أي ترايًا.‎ )0( 
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من شدة الافتقار؛ أنزل من السماء ماء بمقدار» وساقه من مسافة بعيدة الدار» تدنيه الأقدارء 
وتسوقه الملائكة الأبرار» إلى ما كتب له من الديار» وأنطق رعده وأضاء برقه وأمره الله 
بالانتشارء تكيله بأمر الله الملائكة الأبرار» ولو أمطر بغير كيل لأغرق جميع الأقطار 
فأمره الله فأفرغ سجالٌ وَدَقِ الأمطارء وأخرج به من العود اليابس رطب الثمارء وأحيا به 
الأرض بعد موتها وليس المعاينة كالإخبار» :9 إن الى حيَاهَا لمح الْمَوَوََ 046 إنه على ذلك 
لذو قدرة واقتدار. 

فيا ويح من قابل هذه النعمة العظيمة بعمل الفجارء وأعلن بالفسق مضاهين 
للكفار :9 أَوْلَيِكَ الدِبنَ أَسْرَوَا ألصّكلة بالْهُدَئ وَالْصَداب بِالْمَعْفِرَوْ هَمَآ أضَيرَهُمَ عَلَ 


فيا أيها الطائع إن سلمت من الدعوى والرياء فاحذر أن تكون عبد الدرهم والدينار» إن 
هذه الدار ليست بدار قرار» وجميع ما فيها معار» ولا بد أن سيرد المعار» قست القلوب 
« هه ىَكَلِفْجَارَةَ أو أَصَدٌ قَْوَةوَإنَّ ون أيفْجَارَةَ لَمَايكَفَجَؤمئَُ نهر 746". 

فالحذار الحذار من سطوات الملك الجبار» والبدار البدار إلى طاعة عالم الجهر والإسرار» 
والغاية الجنة والنار. 

اللهم إنا نسألك الشكر على نعمك الغزار» والعمل في طاعتك بالليل والنهار» وملازمة 
سبيل المتقين الأبرار» فلك الحمد على كل حال» ونعوذ بك من حال أهل النار. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 35 أله الى حَقَ ألسَمنوتٍ وَالْاَرْصَ وَأنَرَّكَ يرت السَمَاء 


محل 
لمر نح سس سس مر 22 2 سس ل عه ل ل ا 0 2 َ< 2 
٠ ٠. 73‏ : 30 مم . م م 52 5266 صر ٠‏ ص 2 .2 2 بس 2 


."9 سورة فصلتءالآية:‎ )1١( 
.١1/0 (؟) سورةالبقرة» الآية:‎ 
./5 سورة البقرة» الآية:‎ )*( 


لم نهر (55) # الآية"©. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
26206 


."7 سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 
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خطبة تذكر بنعم الله في آثار الغيث 


الحمد لله الملك الأعلى الكبير» الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل القديرء 
أحاط علمًا بالجليل والحقير 38 ألا بعلم مَنْ حََقَ وَهْوَألليليكٌ اير( 746"» تعالى عن نظير» 
وتقدس عن وزير» وتنئزه عن مخبر ومشير. 
قبل من خلقه اليسير» وأعطى من فضله الكثير» وعفا عن الخطأ والتقصير أرسل السحاب 
يحمل الماء النمير””» ليعم عباده بالخير ويمير”» فكلما قصر القطر في الوقع صاح الرعد 
بصوت الأمير» وكلما أظلمت مسالك الغيث أضاء البرق يوضح وينير» فقامت الوَرْق على 
الوَرّق تصدح” وتمدح على جنبات الغدير» فالجماد ينطق بلسان حاله» والنبات بحركاته 
وأشكاله؛ والكل إلى التوحيد يشير: 9# ليس كيو َىء وَهْوَ ألَِيع البصِير (03) 0044 . 
أحمده وهو بالحمد جدير» وأشكره على ما أولاه من الإنعام والإحسان والتبصير. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثل ولا ظهير» شهادة 
أرجو بها النجاة من نار السعير» وأؤمل بها من كرمه جنات فَضلَهُ بها كبير. 
)١(‏ سورةالملكء الآية: .١5‏ 
(؟) الماءً النُمير: الناجع في الرّيُ. لسان العرب (ن م ر). 
(9) أي يعطيهم الميرة؛ والميرة الطعام. لسان العرب (م ي ر). 
62 الوّرْق: جمع أوْرَق؛؟ والأؤرّق من الإبل ما في لونه بياض إلى سوادء وهو من أطيب الإبل لحمًا. 


)6( أي تصيح فرحة مسرورة. القاموس المحيط (ص دح). 
69 سورة الشورى. الآية: .١١‏ 


7 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير» والسراج المنير. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الجد والتشمير» 
ومن على منهاجهم إلى الله يسير. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى» وانتبهوا من غفلات تفضى بأهلها إلى التباب» وتفكروا 
فى خلق السماوات والأرض؛ فإن فيها آيات لأولى الألباب» وانظروا فى عجائب آثار قدرة 
الملك الغلاب» فبيئما الأرض هامدة ميتة ما بين أحجار وتراب إذ بعث إليها الرب مُوقِرَ 
السحاب» فسقاها سُقيا رحمة لا سُقيا عذاب» وأظهر فيها آثار قدرته لكل متبصر أواب» 
وأولدها من أنواع النباتات ما يفوق العد والحساب» وكساها بعد العري أجمل الثياب» من 
أنواع النباتات المختلفة الأوراق والطعوم والزهور والطبائع والروائح والأضراب. 

إن الذي أحيا الأرض بعد اليبس والدثور قادر على إحياء الموتى من القبور. 

وفصل الربيع - وهو أفضل فصول العام - خير مذكر بالجنة» وما فيها من الإنعام» وباعث 
لذوي الهمم على التزود والاغتنام» والادخار من دار الفناء لدار المقامء هذا وحقى الجاهلين 
منه مشاركة الأنعام. 

فيا ذوي البصائر والأفهام, الغنيمة الغنيمة» فإنما هي ساعات وأيام» ويوشك أن قد حان 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: «أيها الناس» إنما هو 
خير يرجى» وشر يتقى» وباطل عرف فاجتئبء أو حق تيقن فطلب» وآخرة أظل إقبالها فسعي 
لهاء ودنيا أزف نفادها فأعرض عنها»)". 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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وكيف يعمل للآخرة من لا تنقطع عن الدنيا رغبته؟ ولا تن تنتهي فيها شهوته؟ إن العجب كل 
اعد مد عدف يذو النقاء اوهو يعد لدال الفا بويدك الدرضنا للها طاعنةة وهر 

جعلني وإياكم ممن إذا أَعْطِيَ شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفر. 

إن أبلغ الكلام أثرّاء وأبين النظام عبرًا كلام من خلق من الماء بشرّاء أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم: «( قال من نكما يوس (80) َال ربا الى أغطن كل سَىْءٍ حَلقَهُ. نه هد (20) 
1910 مك ميد د كت امل تواست اله ع 
حم الرْسَ مهدا وَسَلكَ كم فيا سبلا وَل من السّمآه مه فأُخريحنا يه أَزُوبجا من نَبَاتِ سَقٌّ (50) 

كوأ وَأرعوا نمكم إن ف دَِكَ بت لَذوْلٍ انض (ن) ها حَلفكك و« ونم ايده وا 4 
أخرئ (20) 44 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم. 


66 تكزة 


.66-59 سورة طههء الآيات من:‎ )١( 


14 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الحمد لله الذي تفضل على عباده بالغيث الغزير» وأسبغ عليهم من إحسانه وكرمه وخيره 
الكثير. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير» والسراج المنير. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أولي الجد في الطاعة والتشمير. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب مناهيه» وتحببوا إليه بذكر آلائه وأياديه. 

وتأملوا نعمته بهذا الغيث الذي تابعه عليكم فأنبت به الكل والعشب الكثير» وأحيا به 
الأرض بعد موتها وهو على كل شيء قدير. 

أرسل الرياح فأثارت من الأرض سحاباء فنشره في السماء فألقحته الرياح ماء عدبا 
وشراباء واحتلبته بقدرة مرسلها احتلابًا. 

فروى به الهضاب المرتفعات والسهولء وأنبت به الحدائق والنوابت والبقول» واكتست 
به الأرض جمالها وأزهرت الرياض والحقول. 


)١(‏ وردث نفس الخطبة - باختلاف فى بعض العبارات - مما تحصلنا عليه من مخطوطات بعنوان: 
١«خطبة‏ بعد نزول الغيث». انظرها ص8/١/‏ من هذا المجلد. 


"7 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


إن الذي نشر هذه الرحمة لعباده هو الرب الكريم» وإن الذي بسط هذا الخير هو الجواد 
الرحيم» وإن الذي أحيا الأرض بعد موتها هو المقتدر العظيم؛ :3 وَمِنَ َيه أنك تَرى 
لْديضَ حَسْعَةٌ دآ ْنَا عَليهًا الْمَك هيت ربت إِنَّ الى لياه لمجي المودة إن عل هل شور 
قم( 4 

فاعترفوا رحمكم الله بنعمه التي لا تعد ولا تحصىء وأكثروا من الثناء عليه سرّا وجهرّاء 
واستعينوا بها على طاعة المنعم؛ فبذلك تدوم النعم وتقوىء وبذلك يتم لكم شكر الملك 
امو لي : 

وهذا هو المقصود من خلق المكلفين. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
:3 يكأيها الرسل كوأ من الطَيباتٍ وََعْمَلُوا صَدِيِصًا 4*”". وقال: 32 يَتأيهًا لذ ءَامَياْ كوأ 
من طِيبتٍ ما رشك وَأشْكُرُوأ ينه إن كنم إيّاهُ سبدو (51ا 094". 

خلقهم لمعرفته وعبادته» وأدرٌ عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته» فمن قام بهذا 
المقصود فهو من المفلحين» ومن أعرض عن شكر ربه فهو من الخاسرين. 

أوزعنا الله وإياكم شكر نعمه» وأسبغ علينا من واسع جوده وكرمه. 


ك3 كرزتكزة 


.59 سورة فصلتء الآية:‎ )1١( 
.06١ سورة المؤمنون. الآية:‎ (0 
.١1/7 سورة البقرة» الآية:‎ )*( 
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خطبة حين زادت الأمطار 
وحصل فيها بعض الأضرار بالمساكن 


الحمد لله الرحيم الحكيم؛ اللطيف بعباده البر الكريم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله المدبر لجميع الأمور الذي يبتلي عباده في المحاب والمكاره 
والميسور والمعسورء ليظهر بذلك الجازع الساخط من الشاكر المحتسب الصبور. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرشد أمته للشكر عند الرخاءء والصبر والرضا بمّر 
القضاء. 

اللهم صل وسلم على محمدء وعلى آله وأصحابه الذين من اقتدى بهم فقد سعد واهتدى 
ومن زاغ عن طريقهم فقد ضل ولقي الردى. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن أصل التقوى وفرعها الشكر لله عند السرور والرضاء 
والصبر على المكاره احتسابًا للثواب ورضا المولى. 


فقد أولاكم ربكم نعمًا سابغة» وأيادي كثيرة شاملة» من أهمها هذا المطر والغيث الغزير» 


وهذا الخير المتتابع الكثير. 
ولله حكمة ورحمة؛ حيث ترتب عليه شىء من أضرار المساكن والأموال» وقد أخبر أنه 


فى 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


2 بون تن ص من لْحَوفٍ وَأَلْجَوعٍ و وَنْعصٍ من امول نشي شرت 
در ضري 2 الدبنَ دآ أسبتهُم مُصِيبَة لون ين وَإِنَالهرَجعُون(0) أوْلَتِكَ عَلِنهُمْ صَلواتٌ 
مَن رَيَهُمْ ورحمة د وكيك هُمْ م ألْمَهَمَدَ ودن(ص 2046 . 

عد أنه لا بد أن يبتلي عباده بشيء من المذكوراتء ليتبين الصابر من الجازع: 
ويسعد الموفق بالصبر ويشقى الساخطء فهم إذا حصل عليهم شيء من هذه الأمور انقسموا 
قسمين: فمن منهم سخط بما جرىء وتبرم بالقدر والقضا لم يستفد إلا حبوط الأجر ونقتص 
الثواب» وتضاعفت عليه الحسرات. وازداد به المصاب. 

وأما من صبر لحكم الله ورضى بقضاء الله واحتسب ثواب الله؛ فلييشر بالخلف 
العاجل والثواب العظيم» فإن الذي قدره حكيم عليم. 

وليحمد الله أن المصيبة كانت بالمال» ليست فى الدين ولافى الأعمال. قال كَل «ما من 
عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف 
له خيرًا منها)”". 

مع أن استمرار المطر ودوامه أحدث مع الناس الخوف والهم والقلق الكثير» فيرجى أن 
يكون ذلك خيرًا لهم وزيادة تطهير» كما قال النبي كَلِِّْ: «لا يصيب المؤمن من هم ولا غم 
ولا أذى» حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه»0". 

كما يدخل في قوله تعالى: «( وَلَبوتمْ بكء بنَ لون 04 

فإنه شامل لكل خوف من حصول مكروه. أو فوات محبوب. 

.١6!/-١660 سورة البقرة» الآيات من:‎ )1١( 


(5) أخخرجه مسلم (418). 
() أخرجه البخاري (5550)) ومسلم (151/7). 
0( سورة البقرة. الآية: .١66‏ 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
جعلنا الله وإياكم من الراضين بقضائه. المحتسبين لمر بلائه» الشاكرين على نعمائه. 
وأعاض المنتقصين رزقًا عاجلاء وثوابًا آجلاء وتَلّفًا صالحًا. 
ووفقهم للصبر والاحتساب» وعوض من فضله جزيل الثواب. 


6ك زقكزة 


7”: 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فى حصول الثمار 


الحمد لله الذي لا واضع لمن رفع ولا رافع لمن وضعء ولا مانع لما أعطى ولا معطي 
لما منع» ولا جامع لما فرق ولا مفرق لما جمع». أوجد الكائنات بقدرته وابتدع. وفْطرٌ 
المصنوعات على ما شاء فأتقن ما صنع. 
نعلي الطعة: 

أحمده سبحانه حمد من أناب إليه ورجع» وأشكره على ما صرف من المكروه ودفع. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع» ومن خشيته 

وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أهدى مهتد وأكمل متبع» الذي أشاد منار الإسلام 
ورفع» وهدّ قواعد الشرك ووضع. 

5 ِ 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء وعلى آله وأصحابه أهل التقى والورع. 

أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى. 

عباد الله إلام مع التفريط والغفلات أنتم لاهون؟ وعما خلقتم له بما لق لكم متشاغلون. 
تجمعون ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنونء وتنافسون في شيء أنتم عنه راحلون. تأمرون 
بالخيرات ولا تأتمرون» وترون من الشرور ولا تحذوون: وتحضون على الإحسان 


ولا تحسنون. وتحثون على الصدقة ولا تنصدقون. فإن تصدقتم فبالرديء والدون, الجيد 


5 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
في بيوتكم تدخرونء والرديء به إلى ربكم تتقربون. 


يسهل عليكم العظيم فيما تهواه نفوسكمء ويهون ويعظم عليكم اليسير فيما به رضا 
ررحم والح كارو اها كك كارن والسمعوه دلا تممها 00 3 5 تَنفِهُونَ 204 


و« ص 23 


«ك كتلوا لحي موا عا رت 74 

سبحان من ربى الزرع تربية الطفل المحضون. ورقاه في أطوار خلقه ليعتبر المعتبرون» 
وحماه من جوائحه وفساده لعلكم تشكرون» سم تررعوتة: أ نحن الرَرَعُونَ (09) 4 
كُلُوأ من كَمَرِوَ دآ أَثَمَرَ وَءَانُوأ حَفّهُ يَوْمَ حَصَادو. 2944» وما تفعلوا من خير يوفٌ 
إليكم وأنتم لا تظلمون. 

يا بخيلا إنما يبخل عن نفسه. يا مطيعًا شيطانًا يدعوه إلى حرمانه ونكسه. يا مغترًا بأمله 
ناسيًا أفول شمسهء يا جائلًا في ميدان هواه ناسيًا ضيق رمسه””» لو قدم خيرًا نفعه في حبسه؛ 

وم وَمَن يوق شح تَقِه- وليك هْمُ هم الْمُهْْحُوَت 04 

عباد الله» إن مال أحدكم ما أسلف,. ومال وارثه ما خلف. فقدموا لأنفسكم خيرًا به 
تغتبطون. 


عباد الله» إن قومًا نظروا إلى الدنيا بنظر نافذ عالٍ» وعلموا أنها دار رحيل وزوال» وموطن 
تحول وانتقال» فبذلوا لربهم الأنفس والأموال. وصار مغئمهم من دار المَحَال والارتحال 
ما به إلى الله يتقربون. 


.751/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.47 (؟) سورة آل عمران الآية:‎ 
.”1 سورة الواقعة. الآية:‎ 69 
.١5١ سورة الأنعام, الآية:‎ )4( 
أي: قبره.‎ (( 

(5) سورة الحشرء الآية: 94 


جرف 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

فاتقوا الله عباد الله ومهدوا لأنفسكم في زمن الإمكان» وأحسنوا قبل أن تعجزوا عن 
الإحسان. وتأهبوا لوثبات المنون. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى يَكِْةِ أنه قال: «إن الصدقة لتطفىئح غضب الرب». 
وتدفع ميتة السوءء وإن الله عز وجل ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء)”". 

وعنه قال: قال رسول الله يَكلِ: تصدقواء فإن الصدقة فكاك أحدكم من النارء والصدقة 
تمنع سبعين نوعًا من البلاء» أهونها الجذَّام والبرص»”". 

وعنه يكل أنه قال: «ثلاث أقسم عليهن: ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا؛ ولا تواضع أحد لله 
إلا رفعه. ولانقص مال من صدقة. بل تزيده. بل تزيده. بل تزيده)”". 

جعلني الله وإياكم ممن أفاق لنفسه» وفاق بالتحفظ أبناء جنسه. واستدرك في يومه ما فاته 
فى أمسه. 

إن أحسن الكلام وأحلاه» كلام من لا رب لنا سواه والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله 

2 مو ولاو بهم - و0 2و 34د وو ير #سظ رودو لم 

يهتدي المهتدون: 98 وإذا فَرِوك القرءان فاستمعوا له وأنصتوأ ل م رمو( 096 . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 35 َامِنُوأ الله ورَسْولِه. وَأَنْفِقُوأ ما بعل مُسَحَحَلِينَ فيه 
ل ساس ع 7خ م عو ووس سس إلى رح بول 4ع سم له وعث ارد بوه ل 2 
اين >امنوا متك وأنقفوا هم أَجِر كي (ر8) وما لك لا نوْمِيُونَ أله والرسول يدعوور ليوا بريك وقد 
دسفم نكم ومني () 004 
)1١(‏ أخرجه الترمذي (555). 
(؟1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (70/85)» والخطيب (78/8)» وابن عدي (5”/ 2160 ترجمة 

0*7 محمد بن كثير) وقال: منكر الحديث عن كل من يروي عنه» والبلاء منه ليس ممن يروى 
هو عنه. 

ف أخرجه مسلم .)١5908/(‏ 


(14) سورة الأعرافء. الآية: 5 .7١‏ 
(60) سورة الحديد. الآيتان: /ا٠8.‏ 


يفف 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم''". 


66 ركه 


.)١108 محرم سنة‎ ١6( في حاشية النسخة الخطية:‎ )١( 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة فى نفع العلاجات للأمراض خصوًا الجدري 


الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء» ولكل مرض علاجًا نافعا وشفاء. 


وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم. 

وأن محمدًا عبده ورسوله الذي منّ الله عليه بالخلق العظيم. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في هديهم القويم. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله تعالى» فإن التقوى توقي ما يضر في الدنيا والآخرة» فمن اتقى 
ما يضره في دينه؛ فعليه أن يتقي ما يضره في بدنه. 

وكما عليه أن يسعى في مصلحة نفسه. فعليه السعي في مصلحة أولاده ومن يتصل به. 


وكما أن قوله تعالى: 8إ وَألّهُ يرون مَن َه بعر حِسَابٍ (53) 4" لا ينافي توقف الرزق 


م 3 


على السعي والاكتساب» فكذلك قوله تعالى: :3 ون يَمَسَسَكٌ أَنَّهُ بِصُرٌ مَك كَاشِفَ لَهد إلا 


7 60 
لا ينافي أن الله جعل لشفاء الأمراض علاجًا وأسبابًا يحصل بها الشفاء. 
والعلاجات نوعان؛ علاج للأمراض بعد نزولهاء واستعمال ما يمنع وصولها قبل 
حلولها. 


.؟١؟ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١١ا/ ويونس» الآية:‎ »١١/ سورة الأنعام؛ الآية:‎ 68 


يب 


حرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
وكما أن الأمراض على اختلاف أنواعها بقضاء وقدر؛ فأدويتها وعلاجاتها بقضاء وقدر. 


ولهذا لما سئل النبى يَكلْهِ عن الأدوية والعلاجات: هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال: 
«هي من قضاء الله وقدره)("'. 

وقال عمر رضى الله عنه: «نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله»". 

وقال عََلِْهِ: «ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء. علمه من علمه. وجهله من جهله)”". 

ومن أنفع العلاجات علاجٌ المرض الذي لا بد لكل إنسان منه في الغالب» وهو الجدري. 
وكان في السابق قبل أن يترقى الطب يفتك بالناس فتكا ذريعًاء ولا يسلم منه أحد إلا النادر. 

والنادر مرعوب منه كل وقت؛ لأنه يدرك الكبير كما يدرك الصغير» وقد من الله تعالى فى 
هذه الأوقات بعلاجه بالتلقيح الناجع» وسهل مدافعته قبل نزوله بالسبب النافع. 

وقل بذلت الحكومة - شكر الله سعيها - في هذا وغيره كل مجهود. وأمرت وزارة 
الصحة فروعها فى كل بلد بهذا العمل المحمودء وهذا دكتورنا - حفظه الله - قد استعد 
لهذا العمل المقصود. 

فبادروا الفرصة قبل الفوات» وطعموا أولادكم ومن يتصل بكم من الذكور والإناث. 

فالجدري إذا وقع ضررّه خطيرء وعلاجه قبل نزوله بسيط ونفعه كبير» وأي فائدة أعظم 
من علاج يمنع هذا المرض الثقيل» ويدفع آثاره الضارة بالتلقيح والتطعيم والتحويل. 

فكما أنعم الله على العباد بالعافية وما ينميها من الأغذية» فقد أنعم عليهم بما يزيل 
الأمراض ويدافعها من الأدوية» فهو الجالب للنعمء الدافع للمكاره والنقم. 


.)7 571/( أخرجه أحمد(7/١57).» والترمذي (76١7).؛ وابن ماجه‎ )١( 
.)757119( (؟) أخرجه البخاري (01/79)) ومسلم‎ 
.)55١05( أخرجه البخاري‎ )9( 


خرف 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

أسبل الله على المسلمين عافية الدنيا والدين» وأتم عليهم نعمته بنصر المؤمنين. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات”"'. 

20 6ك 


)١(‏ فى آخرالنسخة الخطية: (إلى آخر الدعاء). 


عرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


[خطبة في الجهاد في سبيل الله] 


الحمد لله الذي جعل الجهاد في سبيله ذروة سنام الدين'''» وتكفل لمن خرج في سبيله 
بالثواب الجزيل والنصر المبين» وحصر الإيمان الكامل واليقين التام بأهل الجهاد من 
المؤمنين» وضاعف النفقة فيه بسبعمائة ضعف والله يضاعف بحكمته الأعمال بحسب نفع 
العاملين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين» وابتلى عباده بالجهاد في 
سبيله ليوصلهم به إلى أعلى الدرجات في عليين. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعظم الخلق جهادًا بنفسه وماله وقوله وفعله وجميع 
أحواله» وأخبر أن الله أعد فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 


والمسلمين» وخذل أعداء الدين» وعلى أتباعهم في هديهم الذين جيك غيئة. 02 
ألْمَرَّمِنينَ َو ص الكفرين م يجْهدُوت ت فى سَبيل لله ولا يحَافُونَ لَوَمَدَ لآير ل 346" .. اللائمين. 
أما بعد: 


أيها الناس» اتقوا الله» وقد أمركم الله بالجهاد بأموالكم وأنفسكم. وأخبركم أن الجهاد 
في سبيله هو تجارة الرابحين» وبالجهاد في سبيله تنال سعادة الدنيا والدين» فقال تعالى: 


.* © في أول النسخة الخطية: «« نيتم ين تحر‎ )١( 
.05 (؟) سورة المائدة: الآية:‎ 


يحرف 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


رمه 0 هر 


:3 ياما اَن اموأ هل م عل يت : من عدا 0 مون بأل ومَسُولوء كيذ سل 
أنه امول عر 0 4 سيلا 4 حر َي إن كم لون 3 مع« ا 1 من تحنها 


0 4*6 م و 9 


ل وفلح قر 


صم ور م 


لبر ومسي طبه ف جَنّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْعوَرْ 7 0 6 
يسيع 

وقال: «إ مكل لذن ينفقُوة يي 

لوقه ء م عد لمن يعاد وأ وَأ و سِعٌ عله م( 04 . 

وخر الللرورسوله أن[ اكول ] "اغن الجهاد في عروله من العوات المذافقين «القان: 
زم در طول مدعو لِدُيفمُوأ في سيل لَه تَسحكُم عن بْخَلٌ وص يَبِكَلَ وتم بَكَلُ عن 

| ه20 . 

وقال يك «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ مات على شعبة من النفاق»”". 

فالجهاد فى سبيل الله من الفروض العظيمة» لما فيه [من]”' الخيرات والأجور الجسيمة. 


والجهاد في سبيل الله في هذا الوقت هو أفضل الأعمال؛» خصوصًا وقد تداعت 


.١7-١٠١ سورة الصف الآيات من:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 

() في المطبوع: «النكال»» والمثبت هو الصواب. نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولا إذا جبن عنه. 
تهذيب اللغة .١7//١٠١‏ 

(84) سورةمحمدءالآية:78. 

0:2( أخرجه أحمد (؟/ 5 /ا, رقم 88617 )» ومسلم (7/ /1511ء رقم »)191١‏ وأبو داود(/ 2٠١‏ رقم 
6,5 والنسائي (8/5» رقم 70917)) وأبو عوانة (5/ 597» رقم ,)7/56١‏ والحاكم (؟5/ 288 
رقم 35114)» والبيهقي (58/9» رقم ١٠/ا/ا١).‏ 

) زيادة ليست في المطبوع. 


ازفرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


م ده 


أوطانكم؛ 9 بُرِيدُوت أن يظيعُوا ور أله بأفوتههم ويأك اله إِلأأن ير ورم وَلْوْ حكرة 
اك“ نفروت 20 2096 . 

فقوموا رحمكم الله لنصر دين الله قيام الأبطال» وانهضوا لإعلاء كلمة الله؛ فإن الله 
ناصر من نصره وهو الكبير المتعال. 

جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأقوالكم وأفعالكم» وساعدوا إخوانكم بكل ما تقدرون 
عليه من أصناف المساعدات» ومن لم يكن له قدرة أن يساعدهم بالنفس والمال؟ فليساعد 
بقوله وتحضيضه. والتضرع لله في نصر دينه وعباده المؤمنين» فقد قال يك «مل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم» '". بدعائهم واستغفارهم وتضرعهم. 

فإن الله أمر بفعل اللأسباب» وأن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة» وأن نطلب منه النصر 
عليهم» وأن نعد ما ننفقه في الجهاد في سبيله أفضل النفقات» وأفضل القربات. 

وقد بشر الله المؤمنين أن اليهود عواقبهم وخيمة» وأنهم كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها 
الله بقدرته ونعمته العظيمة. 

وأخبر يَكِ أمته أن الدائرة تكون على اليهود. وأن المسلمين سيقاتلونهم فيقتلون منهم 
مقتلة عظيمة بها يمزقهم الله» وبها يهلكهم الله وبها يعز الله عباده المؤمنين» وبها تحصل 


البشرى والنصر للمسلمين. 
فتحققوا ذلك معشر الإخوانء وإياكم أن تهنوا وتضعفوا عن جهادهم بالنفس والمال 
واللسان. 


6ك رتكزة 


.""7 سورةالتوبة» الآية:‎ )١( 
.)58945( (؟) أخرجه البخاري‎ 


07 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


على مساعدة المجاهدين بالدعاء وغيره 

الحمد لله الذي ربط بين الأخوة الديئية بين المؤمنين» فكانوا بذلك متحابين متناصرين. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين. 

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله» فإن تقواه سبب لحصول الخيراتء ودافعة للشرور والهلكات. 

عباد الله إن الله أمركم بالجهاد بأنفسكم وأموالكمء وبآرائكم وأعمالكم وأقوالكم. 
وخصوصًا الجهاد الذي هو فرض عين» وهو قتال المدافعة عن الوطن والدين» والمساعدة 
بما استطعتم لإخوانكم المجاهدين, قال وَل «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو؛ 
ماث على شعبة من النفاق)''"'. 

أي: ومن قام بما يقدر عليه من الجهاد بنفسه أو ماله أو قوله؛ فقد تم إيمانه وبرئ من 
النفاق. 

فهذه الدول الكافرة الظالمة قد تكالبوا على إخوانكم المصريين وأتباعهم. والجزائريين 
وهاجموهم في عقر دارهم» وغرضهم لا قدر الله الاستيلاء على المسلمين وأقطارهم. 
)١(‏ أخرجه مسلم(١91١).‏ 


مارفا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

يلقرن عليهم القنابل المهلكة ليلا ونهاراء ويصبون عليهم العذاب والسلاح الفتاك ف 
وجهارا. 

لا يرحمون النساء ولا الرجال؛ ولا يرقون على الضعفاء ولاعلى الأطفال» ولا يبالون من 
وحشيتهم بإهلاك الحرث والنسل والأموال. 

وإخوانكم - ولله الحمد - قل صابروهم مصابرة الأبطال» وصمدوا وثبتوا لهم ثبوت 
الجبال» مستعينين بالصبر الجميل. والتوكل على ذي العظمة والجلال. 

والله تعالى مولاهم وناصرهم فنعم المولى ونعم النصير» والله سيخذل أعداءهم وهو 
على كل شيء فدير. 

إخواني: 

عار علينا ألا نتأثر بمصابهم» وعزيز علينا وجارح لقلوبنا ما أصابهم. 

فمن لم يساعد بمباشرته وماله فليساعد بتوجهه إلى ربه واستنصاره. ومن فاتته مشاركتهم 
في جهادهم فليقم بما عليه من المعونة بحسب اقتداره. قال عَلِلْدِ: «(إنما تنصرون وترزقون 
بضعفائكم»""'. وذلك بتوجههم إلى الله واستنصاره ودعائه. 

فإن الدعاء سلاح الأقوياء والضعفاء» وملاذ الأنبياء والأصفياء» وبه يستدفعون كل بلاء» 
قال الله تعالى: :3 وكين مّن بي فَْحَلَ معدم رِبَيُونَ كدي هما وَهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمْ في سيل َه وما 


قد 
0 م مدو و يدم يه لس ثرهى يرس صرح سس لس بر عرس 


صَعَفوا وَمَا أسكَكانوأ وده يحب الصَديرنَ وَمَاكَانّ قَوَلَّهِمٌ إل ن قالوا ربا أغفر لنا ذدوينا 


ب 0س 72 ٠.‏ َو 4 ام حل 2 ل .ور ىس 7 مح سو مه 5 ٍ- هر لل الى ص و 

وَإِسَرَاهنا يه أَمْرنًا وتيت أَقَدَاممَا وَأَنصرهًا عَلَ الْمَوّوِ ألْحكَدريَ 159 انهم لَه تاب لديا وَحْسَر 
قد 

ل سو كر وار 

وَابٍ الأحرَوَ وَأَسَه يح بَالْحِينَ (دداا 746". 


.)7١8945( أخرجه البخاري‎ )1١( 
.١58-١55 سورة آل عمران. الآيات من:‎ )( 


حرف 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


0 
وكان النبي َكل يوم بدر وغيره يجمع بين التحريض والعمل بنافع الأسباب» وبين التضرع 
فساعدوا رحمكم الله إخوانكم بالتضرع وكثرة الدعاء» وسلوا ربكم أن يدفع عنهم 
الأعداء والشرور والبلاء. 

اللهم من علينا بالتوبة النصوح من جميع المعاصيء واكفنا الأعداء بما شئت فأنت القوي 
الكافى. 

اللهم إن هؤلاء الكفرة قد اعتمدوا على قواتهم والعدد والعديد. وأنت يا مولانا ملجأ 
المؤمنين عند كل كرب شديد. 

اللهم يا قوي يا عزيز يا فعال لما يريد» يا من بيده نواصي جميع العبيد» انصر الإسلام 
والمسلمين» واخذل بقوتك أعداء الدين. 

اللهم إن المسلمين لا يعتمدون إلا عليك. ولا يلجئون إلا إليك. ولا يدعون ولا يرجون 
إلا إياك» ولا لهم ملاذ ومعاذ وناصر سواك. 

اللهم إنك قلت في كتابك: :3 إرك الله يدافِمْ عن الَذِينَ امنوأ 046". 

فادفع عنهم شرور الأعداء. واكشف عنهم كل شر وبلاء» فإنك نعم النصير ونعم 
المولى. 

اللهم ال المؤمنين» واكشف عنهم شرور الأعداء الكافرين. وأعنهم على 
عدوهم يا : نعم المعين. 


)01 سورة الحجء الآية: /". 


نرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


رحط مر 


:3 يَبَنَاَِيَكَ نوكا وَِلِيَكَ أبْنَا وإِليِكَ الْمصِير (رك) ربنا لا ناوه لِلَدِبنَ كقروأ وأغيفر لَنا ربا إنَاد 
أت لعزب اكير ره 2044. 
66 ركه 


.6 »5 سورة الممتحنة. الآيتان:‎ )١( 


زف 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


[وهو تداعيى الأمم الباغية على القطر المصري بالعدوان السافر] 


الحمد لله فارج الكربات» وكاشف الهموم والغموم والشداتء والحمد لله مفزع أهل 
الأرض والسماوات. 

وأشهد أن لا إله إلا الله كامل الأسماء والصفات. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع البريات. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله وتوبوا إليه» وارجعوا في أموركم كلها إليه» واعتمدوا في مهماتكم 
وعولوا عليه. 

واعلموا أن الله قل وعد ووعله الحق المبين» فقال: :9 وكات حَقًا عليّنا نصرَ 
لْمؤمِنِينَ(5) 244" . 

فقوموا رحمكم الله بواجبات الإيمان ليتحقق لكم هذا الوعد من الملك الديان. 

إخواني: 

قد علمتم كيف تداعت الأمم الطاغية على القطر المصري بالبغي والعدوان؟ وكيف 
ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرّاء بل مُنُوا بالفشل والخيبة والخزي والخسران؟ 


0)00( سورة الروم, الآية: /51. 


خرف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


جاءوا بجنود لا قِبَّل لأحد بها وعدّد هائلة» وليس عندهم شك أنه الاستئصال وأنها 
الأعداء جموعا عظيمة في مواقع متعددات. 
وفتكوا بهم - ولله الحمد - فتكًا ذريعاء وتكاتئف الشعب والجيش بالشجاعة والقوة 


وصبروا لهم صبر الكرام» معتمدين على قوة الملك العلام. 

فدافع الله عنهم شرور الأعداء والعدوان, ولم يمكنوا الأعداء من الامعر 2 
0غ َه الْمُوْمِنينَ ألِْتَالٌَ وكرت 

57777 
إيمانها وروحها ومعنويتها - أن تثبت هذا الثبات الباهر لأكبر دول العالم؟! وأن يردوهم 
على أعقابهم لم يكسبوا إلا الخيبة والفشل والخزي والجرائم. 

أعظم النصر وأكبره وأحلاه أن يرجع العدو الطامع الباغي لم ينل ما تمناه. 

لهذا سمن اللدسلانة سول د مكريه الكثار نهر عظيعاء حي قال: إِلّا تصروة 


3 


أ ا 2 7-08 < سامير م وج مرءو 04 وار 
قَكَدْ تصصره أنّهُ إذ لَهْرََة لون كدَروا تان أنَيْنِ إِذّ هما ف المار إِدْيقوا 
لجيه انكر 1ك أ 00 تأنول أنه سَسحيئته عد دجُو ل 
5 5 7 و 2 ]ع ار 0 ووه فد 
توه هاخا عكلههة اه صكدفروأ سمل وحكلمة مَة َم هم العليا 

عو 5-5 


ده ِ انثا ان ريك ال ركيثرا لحك 53 سَِيلٍ الله 


5 1 4 1ع علمور 00 
كر تكرت 080 © 


6 سورة الأحزاب. الآية: 70. 
(؟) سورة التوبة» الآيتان: .4١٠١5٠‏ 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


أمَا اجتمعت الأحزاب الكثيرة يوم الخندق يريدون استئصال الرسول والمؤمنين؟ فرجعوا 
بغيظهم خائبين خاسرين. 


فكان ذلك هزيمة للكفار؛ وللمسلمين عرًا ونصرًاء وهذه القضية مثلهاء وفيها تِذْكَار لها 


والله المسئول المرجو أن يتم نعمته بتمام نصره» وأن يؤيد المؤمنين بقوته وإعانته 
وفهره. 

فاعتمدوا على ربكم وأكثروا من قولكم: 38 حسَبنا الله وَيْعَم َم الرتكيل (5 04" بقلوب 
صادقة مملوءة من الثقة والطمأنينة واليقين. 

ند أمر الله عباده أن بلجترا الى بهذا الركن الرلق» أن يعتمنوه: في كل شل وكرت 


دعر موود 


وضيق» قال تعالى: ب-- م الْموووت (29) 746" 


وقال ابن عباس: 3 حَسَبَْا لَه وَيَمَ اوسيل( #”". «قالها إبراهيم حين ألقي في 
النار وقالها محمد ويام ا له: 573 ألتّامن هد جَمَعوا لَك كأَحْسوَهم قَرَادَهُمَْ إِيممًا 
م ده عب حَسَنَا اله وَيْعَمَ الوحكيل قلأ يتمق يم أ وَل لم ينعنم 0 وَاصَّبِعوأ 
ضْوََ لَه لَه دو قَضْلٍ عَظِي و (89) )00 

والهجوا رحمكم الله بالتضرع والدعاءء وثقوا أن الله سيدفع عن المسلمين كل بلاء. 

فالمسلمون يد واحدة على من ناوأهم» وليس لهم إلا الاعتماد الصادق على مولاهم. 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 7/ا1. 

(؟) سورة الزمرء الآية:8". 

(0) سورة آل عمران. الآية: “17/7. 

(8) سورة آل عمران. الآيتان: “ا/231 .١17/5‏ 
(5) أخرجه البخاري (50577). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
اللهم منزل الكتاب» مجري السحابء ومسهل الصعابء وهازم الأحزاب؛ اهزم الأعداء 
اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم. 
اللهم إن الطغاة قد اعتمدوا على كثرتهم وقواتهم الهائلة» وأنت يا مولانا مولى المؤمنين 
اللهم فرق جمعهم» وشتت شملهم. وأبطل كيدهم.ء وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن 
القوم المجرمين. 

اللهم أعن المسلمين ولا تَعِنْ عليهم» وانصرهم ولا تنصر عليهم» وكن معهم ولا تكن 
لارب لنا غيرك فنرجوه. ولا إله لنا سواك فندعوه. 
أنت أملنا إذا خاب من كل أحد الأمل» وأنت قوتنا إذا ضعفت أسبابنا وانقطعت الحيل. 

نا عليِكَ توكلا وَإِليِكَ أَََا وَإليِكَ ألْمَصِيرٌ () 270, ولك خذ خضعنا وبك انتصرنا وأنت نعم 
ربك أفْرِعْعَلِكَنَا صا وتيت أَفَدَ اما وَأَنص َب عكَ الْمَورِألحكدري م 7004 


كرك زقكزة 


.6 سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
.76٠ (؟) سورة البقرة, الآية:‎ 
فى حاشية النسخة الخطية: (5/ 7/ 11”1/5ه).‎ )0( 


7”, 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


خطبة عند انسحاب الأعداء عن الأراضي المصرية 


الحمد لله الذي تفضل على المسلمين بنصرهء وخذل الكافرين المعتمدين بقهره. 

ونشهد أن لا إله إلا الله الذي لا مرد لأمره. 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله ونبيه المجتبى. 

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه النجباء وعلى التابعين لهم في العلم 
والعمل والتقى. 

أما بعد: 

أيها الناس» اتقوا الله» واذكروا آلاء الله واشكروا نعم الله. 

لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده. ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده؛ قال 
تعالى : :9 وكات حَنًا عاتم الْموْميين(2) 746" 

وَلقَدَ سبَقّتَ كنا بادا ارين (50) َب طحم المنصوزوة (003) وإِنَّ بسكا طحم الْعَبون 57 094" . 


الحمد لله الذي جعل العاقبة الحسنة للمسلمين. وجعل دائرة السوء على الكافرين» 
:9 ولا يح الْمَكر الع امَو 746" الباغين المعتدين. 


كم من باغ قصمه الله؟ وكم من معتد خذله الله؟ وكم من مظلوم مبتلى أعزه الله؟ 


(1) سورة الرومء الآية: /ا5. 
(؟) سورة الصافاتء. الآيات من: .11/7-١1/١‏ 
(*) سورة فاطرء الآية: 67. 


ردي 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
لقد نصر الله المسلمين نصرًا عظيماء وأيدهم بمعونته وكان الله عزيرًا حكيمًا. 


إن في قضية المسلمين مع المعتدين لعبرة للمعتبرين وإن فيها لنعما وآيات للمتوسمينء 
ِ قَدٌ كاد ل َية فى ؤقتين الَمَعا فِكدُ مُفجِلْ ف سبل سه وَأُخْمَئْ كان 


آذ رت سس لور مم ودريير ده 


يروتهم مُتْلِبْهِمَ رأف ألْمين َك يوَيَدُ يضرو من كه إرك ف 115 للكت لجر لذو 
الأبصسر 2 226 . 

كم لله على المسلمين في هذه القضية من نعم؟ وكم دفع الله عنهم فيها من شرور ونقم؟ 
وكم حصل لهم فيها من قوة وعزة وارتقاء؟ وكم زال عنهم فيها من عوائق ومحن وشقاء؟ 
وكم رأيتم فيها لكيد الباغين وأعمالهم من اضمحلال وحبوط؟ وكم كان فيها لمعنوياتهم 
من فشل وهبوط؟ 

هذه سنة الله فى الطاغين الباغين» وهذه عواقب السوء تدور على الكافرين. 

وعلينا أن نعرف واجبنا الذي فيه عزنا وهو الالتئام والاتفاق» وأن نتباعد عما يضرنا من 
العداوة والافتراق. 

علينا أن نكون إخوانًا متحابين» وعلى جميع مصالحنا متساعدين. 

علينا أن نعد لأعدائنا كل ما نستطيعه من قوة معنوية ومادية لنفوز بالفلاح» وأن نتعلم 
الرمي والتداريب النافعة والعمل بالسلاح» فإن ذلك من أفضل الجهاد الذي يتم به النجاح» 
حتى يكون منا رجال أقوياء عند اللقاء والكفاح. 

علينا ألّا ندع الترف يفتك في أجسامنا ويُضوف منا القلوب» ولا ندع الكسل يستولي 
غلينا يوقا كر مظاون: 


.١ سورة آل عمران. الآية:‎ )1١( 
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فوالله ما خالط الكسل والترف قومًا إلا أضعفهم, ولا مجتمعين على مصالحهم إلا 
فككهم وفرقهم, ولا أعزاء أقوياء إلا أذلهم وضعفهم. 

علينا أن نتجنب ما لا يجدي من المعاشرات الضارة واتباع الشهوات» ومن الإخلاد إلى 
الكسل والتهاون بالدين والصلاة» قال تعالى: 38 خُلفَ مِنْ بَدَيهْ حَلْفٌ أصَاعُوأ الصَلوة وأتبعوأ 

أي: هلاكًا وشقاء في العاجل والآجل. 

اللهم أتم نعمتك بنصر المسلمين وخذلان الكافرين. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين. 

اللهم دمر أعداء الدين» واجعل بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين. 

اللهم وفّق المسلمين لكل عمل يصلحهم في دينهم ودنياهم» واحفظهم بحفظك عما 


يضرهم ويوجب شقاءهم, إنك جواد كريم» رءوف رحيم. 


كيك رزقكزة 


.09 سورة مريمء الآية:‎ )١( 


6ظىظ, 


[خطبة فى وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى] 


الحمد لله وكفى» وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى”" 
الحمد لله الباقي و :9 كلمن عَكيَا ان ا 2046 . 


الحمد لله حمدًا كثيرًا على كل حال. 
الحمد لله على قضائه وقدره» خيره وشره»ء وحلوه ومره. 
سبحان من هو كل يوم في شان. 
سه رسع 2 يله ارو ل له 
سبحان من يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون» «9 كل تف ذَليَة أ إئما 
م سس وى د ا سه 0 وح سا سا 1ه 207 4 > #محالي 2 لف ساس سس ور 
دوقواردتك ا جوركم نوم الْقِيِمَةَ فَمن رخرِح عن ألشَارٍ وادخل الحكة ففد فا ما الحوة 


لديا إِلا ممم الْخْرو, َخرور (قد)؟ 794" . 

سبحان من جعل هذه الدار دار سعي وجد وعمل وصفاء وأكدار» ولم يجعلها دار بقاء 
ولا موضع استقرار» جعلها دار ممرء ولم يجعلها دار مستقر 

فيا سعادة من عرف حقيقتها فزرع فيها الخير والأعمال الصالحة؛ ويا خسارة من آثر دنياه 
على أخراه <! وَأيَبمَ َو وكات نور ها (2) 014 

سبحان من جعل الموت غاية كل مخلوق» ونهاية كل عبد مُصَرّف مرزوق» 3# كلمن عَكَا 
َآنٍ وبق وجه ريك د ذو لكل وَالْإكَار 2 06. 


)0)0( في أول النسخة الخطية: <( ني لم تي لير © *. 
(؟) سورة الرحمنء الآية: 5؟. (9) سورة آل عمرانء الآية: .1١/6‏ 
(4) سورة الكهف. الآية: 78. (0) سورة الرحمن, الآيتان: 075 /717. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


لو نجا من الموت ناج لعزته» أو سلم منه سالم لشرفه؛ لكان أولى الناس بذلك وأحقهم 
به رسول رب العالمين» ولخلد فيها الصفوة من الأنبياء والمرسلينء قال تعالى: 38 وَمَاجَعَلَنا 


رء م مع وءة ع مس ابر 
ل ١‏ 
-_ 


شر من قَبْلِك الْخْلد أفإِيْن مت فهم يدوت ت(رع) 24". 
والله تعالى يبتلي عباده بالمصائب ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وأيهم أجمل صبرّاء وأيهم 
أعظم رضًا بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره. 
بشر الله الصابرين على المصائب بالصلاة والرحمة والهدى» ووعدهم أن يوفيهم أجرهم 
وقال يَكِِ: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون؛؟ اللهم 
أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها)”". 
هذا جلالة الملك المعظم قد اختار الله له ما عنده» وانتقل إلى رحمة الله التي وسعت كل 
شيء» سبيله سبيل جميع العالمين» وطريقه طريق الخلق أجمعين. 
ذهب شخصه الكريم وما ذهبت أوصافه الجميلة وأفعاله» ومضى بنفسه وبقيت مشاريعه 
الطيبة وأعماله. 
قد علم القريب والبعيد ما وفقه الله له في حياته من الأعمال الصالحة؛ والمآثر الجليلة؛ 
والآثار الخالدة» وقد عرفوا ماله من النفع العميم» وما جرى على يديه من الخير الجسيم. 
كانت حياته زاهرة بالبركات» وأيامه مثمرة للمنافع والخيرات. 
المسلمين. 
)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: 5 ". 
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عاش ولله الحمد حميذاء وانتقل بحول الله إلى ربه سعيدًا. 

له علينا وعليكم من الحق أن ندعو له بقلوب حاضرة. وأفئدة صادقة. ونيات مخلصة 
خالصة. 

فنسأل الله بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن يتغمده برحمته ورضوانه» ويسكنه فسيح 
جنانه» وأن يتجاوز عن سيئاته» ويرفع له مع أئمة الهدى درجاته» وجعل ضيافته عند قدومه 

وأحسن الله لجميع المسلمين فيه العزاء وجبر الله مصيبتهم فيه بالتوفيق والهدى. 
وأسبغ بهم الخير على المسلمين» ونشر بهم العدل على العالمين» ويسرهم لليسرى» وجنبهم 
العسرىء وألف بين قلوبهم» وجعلهم مستمسكين بالعروة الوثقى. 

لاسيما الملك المعظم ولي عهده.؛ والخليفة من بعدهء حفظه الله وحرسه وحماه. وأعانه 
على مهماته العظيمة وسدد خطاه» وجعله مباركًا موفقا لما يحبه ويرضاه. 
آخرًا كما لطف بهم أولاء وأتم عليهم النعم» ودفع عنهم المكاره والنقمء إنه جواد كريم. 
رءوف رحيم. 


وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم”". 
666ل 


)١(‏ في حاشية النسخة الخطية: (يوم الثلاثاء صباحاء الساعة "ا الموافق */ / /11ه). 
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الحمد لله على إحسانه» وأشكره على جزيل نواله وإنعامه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد بسلطانه. القائد إلى رضوانه. 


اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد وصحبه وأعوانه» صلاة يحلهم بها دار أمانه» وسلم 


أما بعد: 

فيا أيها الناس» اتقوا الله تعالى حق تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» 98 ب 
َال ولا بون (00) إلا من أ َيِقَب سَليِمٍ(25) 2044 

واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه. وتَّى بملائكته المسبحة بقدسه. وتَلَّثْ بالمؤمنين 
موجن العام و إنسة» فقالعريين قائل عليةا :ا إِنَّألَهوَمَكَهِصَكَبَه. يصَلُونَ عل الب يكام 
لزت مرا لوا عله وَسَلَمُوأ قسلِيم(2) 046". 

الب دا عا ينا ب اد إلى الجنة ومسالكهاء وصلّ على سيدنا محمد 
المحذر من النار ومهالكها. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ وأذل شفاعته من آمن به واتبعه وصلى عليه. 


.84 28/8 سورة الشعراءء الآيتان:‎ )1١( 
.05 (؟) سورة الأحزابء الآية:‎ 
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وارض اللهم عن خليفته ووزيره» ورفيقه ونصيره» أول من صدقه في إنذاره وتبشيره» 
وواساه بالنفس والمال المشمر عن الدنيا بغاية تشميره» وأصدق من صدقه قبولا وقيلاء 
وأرفعهم بعد الرسول قدرًا وتفضيلاء الذي قال في حقه الرسول قولًا جليلًا: الو كنت متخدًا 
خليلًا غير ربي لانخذت أبابكر خليلو»”". 


اللهم وارضّ عن الإمام الأوّابء الزاهد التواب» حنيفي المحرابء الناطق بالصوابء الذي 
وافق حكمه حكم الكتاب» ومهد بلاد الإسلام بعد الأمور الصعاب» وخضعت له الرقاب» 
وكَشِْفٌ له الحجاب, وأنذر سارية وهو على متبره وبينهما الرحاب؛ وَغَبَرَة""© السراب» وقال 
في حقه سيد العرب والأعراب: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»””". 


اللهم وارض عن جامع القرآن» ومرضي الرحمن.ء المقتول بيد الظلم والعدوان؛ الذي 
سبح في كفه الصّوّان”؟)؛ واستحيت منه ملائكة الرحمنء وقال في حقه سيد الأكوان: «لكل 
نبي رفيق» ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان»”"'. 

اللهم وارض عن صهْر النبي وابن عمه؛ وفائق الخلائق بعفافه وحِلّمهء البارع في علمه. 
والصائب في حكمه؛ الذي فاق بعلمه وتقواه» وطلق رغبة في الإسلام ثلانًا دنياه» وقال في 
حقه رسول الله: «من كنت مولى له فعلي مولاه»"'. 


اللهم ارض عن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة» الذين بايعوا نبيك الأيمان تحت 
الشجرة» إنك أهل التقوى وأهل المغفرة» طلحة الخير»ء وأبى عبد الله الزيير» وسعد بن 


.)017"7( أخرجه البخاري (577).: ومسلم‎ )١( 

إفة الغرة هو الخمار. 

(0) أخرجه أحمد .)١171٠5(‏ والترمذي (7585). 

(5) الصّدّان هو الحجر الصّلب. لسان العرب (ص و ن). 

(0) أخرجه الترمذي (/759)» وابن ماجه .)٠١9(‏ 

(7) أخرجه أحمد(551). والترمذي »)717١7(‏ وابن ماجه .)١71١(‏ 


66ظن, 


مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 

مالك» وسعيد بن زيد الناسكء. وكثير المراقبة والخوف عبد الرحمن بن عوف,. والمشهود له 
بالأمانة والصلاح أبي عبيدة عامر بن الجراح. 

وارضّ اللهم عن سيد الشهداء ذي العزائم» المعدود في ملائكة السماء بأولي المكارم؛ 
أسد الله وأسد رسوله عم رسول الله وَكِ أبي عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. 

اللهم وارضٌ عن المطهر من الأدناس» الصابر مع رسول الله يَكِهِ عند اشتداد الباس» عم 
رسول الله أبي الفضل العباس. 

وارض اللهم عن سيد شباب أهل الجنة كما جاء عن الصادق المؤتمن. القائل فيه 
رسول الله: «إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به ما أفسدته يد الفتن)”"» الشهيد السعيد 
الصفينء الباكية لمصرعه عيون الثقلين» المقتول ظلمًا وما روعيت فيه حرمة الجد والأبوين» 
سيد شباب أهل الجنة أبى عبد الله الحسين. 

وارضّ اللهم عن بناته وزوجاته الطاهرات من كل دنس ودرن» وعن الأنصار والمهاجرين 
الذين أقامهم الله لإقامة الفرائض والسنن. 
إلى يوم الدين» وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. 

اللهم وارفع عنا الغلاء والبلاء والجلاء والجَدّب والقحط والمحنء والزلازل والفتن» 
عن بلدنا هذا خاصة. وعن بلاد المسلمين عامة» يا رب العالمين. 

َ 
اللهم عم بالصلاح والتوفيق رعايا المسلمين ورعاتهم؛ وكثر أنصارهم وأرخص 


.)117٠5( أخرجه البخاري‎ )١( 


,6١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أسعارهم؛ وأصلح أمراءهم وحكامهم وعلماءهم وقضاتهم. 
واحرس اللهم فرسانهم وكُمَائَهُم؛ وجلّل رحمتك ورضوانك أحياءهم وأمواتهم. 


اللهم أقم عَلّم الجهاد» وأصلح سبل الفساد» وانشر رحمتك على هؤلاء العباد» يا من له 
الدنيا والآخرة وإليه المعاد. 


عدوت 2 .ص ع 7 2 لس مت لاس د جب الى سس موي م : . ١ ٠‏ 
9 ريا أَعْفِرَ نا وَِلإحوننَا اليب سِبَفُونًا ِلِْيمئن ولا يجَعَلْ في فلو ينَاغِلا لِلَذِيَ عامنوأ 
نك رَمْوكُ يسيك( 0044 . 
مه 9 2 ضراع رصح ىح سا 0 رصم 5 مع بر < أ سح صر سل حت سحت سر 7 سخ لر 20 
إن اله يمر ِالْعَدّل وَالْإِحْسَدنِ وإيتآي ذى القرف وين عن الْمَحْسَِ والمرجكر 


رح سح 6 ل ار لى ‏ سس به يم سو رعس كره لم وو 4 20 2 آذ 02 _---- 
والبغي يعظحم لملحكم بذ فس أل" وأوفوا بعَهَد اله إِذا علهدتم ولا لنقضوا الْأَيمنَ 


جح لير 


بَعَدَ وحكيدها وقد حملت أله عَيْحكُمْ بلا إن 7 دنا محاررة © 4 
كر كرةكة 


.٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )1١( 
.9١:9٠ (؟) سورة النحلء الآيتان:‎ 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغامًا لمن جحد به وكفر. 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشرء الشافع المشفع في المحشرء الذي انشق له 
القمرء وسلم عليه الحجر. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر» وأذن بخبر» وسلم 

أما بعد: 

أيها الناس»ء اتقوا الله تعالى» واعلموا أن الدنيا دار ممرٌء وأن الآخرة هي دار المقرٌء فتزودوا 
من ممركم لمقركم» وتأهبوا ليوم حسابكم وعرضكم. 

واعلموا أنكم غدًا بين يدي الله موقوفون. وبأعمالكم مجزيون, وعلى أفعالكم وأقوالكم 
محاسبون» :( وَسَيَحَكك اين ظَلموأ أ مسقب يلون 85 2046. 

واعلموا أن الله تبارك وتعالى الك ابرجاه ضيه اهام :98 إِنَلَّه وَمَكِِصكنه. 
صَنُونَ عل الي تيا أ ءَامَنوأ صَلُوا عليه وَسَْمُوا َليم(25) 04". 

اللهم صلّ على سيد الأنام ومصباح الظلام» شفيع المذنبين يوم الزحام» سيد سادات 
العجم والعرب. أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 


.05 سورة الشعراءء الآية: /771. (0) سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


اللهم صل على محمد وأثل شفاعته من صلَّى عليه. 

اللهم وارض عن صاحبه في الغار» وصديقه على الأخبار» وأمينه على الأسرار الذي 
أنزل فيه الجبار: :9 وَألذِى جه بالصَدْقٍ وَصَدَفٌ بده أوْليِكَ هم المتفوت 05 04". أول 
سابق إلى التصديقء المعلن بكلمة التحقيق» ومواسيه فى ماله فى السعة والضيق» خليفته فى 
أمته» وجاره فى روضته؛ ورفيقه غدًا في جنته» ذي العدل والنظافة» أبى بكر بن أبى قحافة. 

اللهم وارض عن أمير المؤمنين. وفاروق الدين. ومدون الدواوين. ومنفر الشياطين. 
ومكمل الأربعين» الذي أنزل فيه رب العالمين: 38 يها أليَىُّ حَسَبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أسَعَكَ مِنّ 
لْمُؤمييت 09 06". 

مخمد نار أحبار اليهود والنصارىء فاتح الفتوح» الزاهد الأواب. الناطق بالصوابء أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. 

اللهم وارض عن البّر التقي» الطاهر الزكي» مجهز جيش العسرة» الذي أنزل فيه 
ذو القدرة: 3 أَمَنْ هْوَ قدت 1ن الْيَلِ سَايعدَا وَفَآَيمَا حدر الْأْرءَ ويريأ يَتمَةَ ري 74" الذي 
والعدوان» الناصح في المي والإعلان.» ذي النورين عثمان بن عفان. 


الصادق الرضيء الناطق العفي» الذي أنزل فيه العلي: 32 إِنَّما يريد ألهُ يذهب ءعنحكم 
م نس مر جسم صوره ىت ر سلا مره 

الس أهل بيت ود يريد تطهيرا © د أمير المؤمنين. أبي الحسنين» علي بن أبي 
طالب. 

.55 سورة الزمرء الآية: “. (0؟) سورة الأنفالء الآية:‎ )1١( 

(9*) سورة الزمرء الآية: 94. 


() سورة الأحزاب» الآية: 77. 
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مجموع متفرق من خطب لم تطبع من قبل 


اللهم وار عن الستة الباقين من العشرة. الكرام البررة. الذين بايعوا نبيك تحت 
الشجرة. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة» طلحة الخير» وأبي عبد الله الزبير» وسعد بن مالك 
وسعيد بن زيد» وكثير المراقبة قبة لله والخوف عبد الرحمن بن عوف. والمشهود له بالأمانة 
والصلاح أبي عبيدة عامر بن الجراح. 

وارضّ اللهم عن عمّي نبيك حمزة والعباس» المطهرين من الرجس والأدناس» وعن 
السبطين الشهيدين أبى محمد الحسن وأبى عبد الله الحسين» وعن أمهما فاطمة الزهراء. 
بإحسان إلى يوم الدين» وعنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين» ودمر أعداء الدين» واجعل هذا 
البلد آمئا وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم أمنًا في أوطانناء وأصلح سلطانناء وولٌ علينا أخبارناء واكننا أشرارناء واجعل ولايتنا 
فيمن خافك واتقاك يا رب العالمين. 

26 1 5ه 5 ٍ 

هم المهمومين» واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الغزاة والحجاج والمسافرين» في برك 

اللهم ادفع عنا البلا والوبا والغلا والربا والزنا والزلازل والمحن» وسوء الفتن» ما ظهر 
منها وما بطن» عن بلدنا هذا خاصة. وعن بلاد المسلمين عامة» يا رب العالمين. 

:3 ربت] ءانا ف لديا حَسئَةٌ وف الْأْرَةَ حَسسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلكَّارٍ (ع) 2096 


9 ل 


بسَاغَْلا لذن اموا 


و ا 


67 1 ال يا 44 20 05-44 62 
نَا أَعْفِرَ نا ولإحْوننَا ألْذِيت سبقوا يِالإيمن ولا نحَعَلْ في 


.5١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من و بر ب ١‏ 
ريمن ِلك توت بحم 0 714 
سرج صر وج سا بج را سم 


9 إن اله يأ مم ْمَل لسن وَإِيسَآي ذى القرك وين عن الْفَحَمَا وَالمٌجكر 
ل 7 وخ اتكسث ده ذكرو مت 1 #4" 


ل ل 
يعلم ما تصنعون"". 
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)0غ( سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 
(؟) سورة النحلء الآية: .4٠‏ 
() في حاشية النسخة الخطية: (بقلم محمد بن عثمان القاضي). 


كك "7, 


وس5 وا عر تعة كا ىن |ا”ى, ‏ 7 مك 
بجو موَلمَات سعد (59) 


سين 
الشبّخ العلامة 


ص سا اع صا 


رم الله 


الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله يَكَلْكِ تسليما كثيرا. 

أما بعد: 

فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد يَكِةِ أكمل الأديان وأفضلهاء وأعلاها وأجلهاء 
بالكمال المطلق وسعة العلم والحكمة» ويشهد لنبيه بَكْهِ أنه رسول الله حقاء وأنه الصادق 
المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوى 8 إِنَ هو إِلَّا وح يوي 46 [النجم: ]. 

فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان» وأجل شاهد لله بالتفرد بالكمال المطلق كله 
ولنبيه يَلْةٌ بالرسالة والصدق» وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان 
أصول محاسن هذا الدين العظيم؛ فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء 
بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال» وعبارتي تضعف عن شرحه 
على وجه الإجمال» فضلا عن التفصيل فى المقال» وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى 
غايته ومعظمه. فلا ينبغى أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه» فلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها :3 انوا هما سطع © [التغابن: .]١11‏ 
وذلك: أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة: 
منها: أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف المواضيع وأجلها من أفضل 


6ك 


خير ما شغل العبد به نفسه» والوقت الذي تنفقه فى ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك. 
الصالحة؛ ولا شك أن البحث فى هذا اعتراف وتحدث وتفكر فى أجل نعمه؛ سبحانه» على 
عباده» وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه» فيكون هذا التتحدث شكرا 
لله» واستدعاء للمزيد من هذه النعمة. 

ومنها: أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتا عظيماء وكلما كان العبد أعرف بهذا 
الدين وأشد تعظيما له وسرورا به وابتهاجا كان أكمل إيمانا وأصح يقيناء فإنه برهان على 


جميع أصول الويمان وقواعده. 
ومنها: أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها 
ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة. 


فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه ويبينون للخلق مصالحه. لكان 
ذلك كافيا كفاية تامة في جذب الخلق إليه لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية؛ 
ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين والطعن في 
أديان المخالفين» فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضهه. لأنه حق مقرون بالبيان الواضح» 
والبراهين الموصلة إلى اليقين. فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى 
قبوله ورجحانه على غيره. 

واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله» وفي أصوله وفروعه. 
وفيما دل عليه من علوم الشرع والأحكام» وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع» وليس 
القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه» فإنه يستدعي بسطا كثيراء وإنما الغرض ذكر أمثلة نافعة 
يستدل بها على سواهاء وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول؛ وهي أمثلة منتشرة في الأصول 
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الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي 
والفروع والعبادات والمعاملات. 
فنقول» مستعينين بالله» راجين منه أن يهدينا ويعلمناء ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه 
ما تصلح به أحوالنا وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا: 
المثال الأول: 


دين الإسلام مبني على أصول الإيمان المذكورة في قوله تعالى: 38 فولُوأ ءامسا ياللّه وم 


2 أ ا مه أ 


أنِْلٌ ليا وَمآ أَنْزِلَ ِلك إِزْسَمَ وَإِنْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوب وَالأُسَبَاطٍ ومآ أوق مُومَئ وَعِيسَى وآ 
أو ليوب من رَبَهِمْ لا نر بين َل مَنْهُمَ وحن لهم مُسَلمُونَ 46 [البقرة: 17]. 

فهذه الأصول العظيمة التى أمر الله عباده بها هى الأصول التى اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون» وهى محتوية على أجل المعارف والاعتقادات» من الإيمان بكل ما وصف الله 
به نفسه على ألسنة رسله» وعلى بذل الجهد فى سلوك مرضاته. 

فدين أصله الإيمان بالله وثمرته السعى فى كل ما يحبه ويرضاه وإخلاص ذلك للهء هل 

ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء» والتصديق برسالاتهم. والاعتراف بالحق الذي 
جاءوا به من عنل ربهم» وعدم التفريق بينهم. وأنهم كلهم رسل الله الصادقون. وأمناؤه 
المخلصون, يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح. 

فهو يأمر بكل حقء ويعترف بكل صدقء ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله 
لرسله. ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة. ولا يرد حقا بوجه من الوجوه. ولا 
يصدق بكذب ولا يروج عليه الباطل فهو مهيمن على سائر الأديان. 

يأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق ومصالح العباد؛ ويبحث على العدل والفضل 
والرحمة والخير» ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق» ما من خصلة كمال قررها 
الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها. وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا 


كلا 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
حث عليهاء ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها. 
والمقصود: أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب» وتصلح الأرواح» وتتأصل بها 


مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
المثال الثاني : 
شرائع الإسلام الكبار بعل الإيمان: هي إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 
تأمل هذه الشرائع العظيمة وجليل منافعها وما توجبه من السعي في مرضاةة الله والفوز 
بثوابه العاجل والآجل. 


وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله و الإقبال التام عليه» والثناء والدعاء والخضوع. 
وأنها من شجرة الإيمان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان» فلولا تكرار الصلاة في اليوم 
والليلة ليست شجرة الإيمان» وذوى [عودها]"'' ولكنها تدمو وتتجدد بعبوديات الصلاة. 

وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيء وأنها 
تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام من السخاء والجود والبعد 
عن أخلاق اللئام» والشكر لله على ما أولاه من الإنعام» وحفظ المال من المنغصات الحسية 
والمعنوية» وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين» وسداد مصالح المحتاج 
إليها. 

فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين» وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح 
الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون, وفيها دفع صولة الفقر والفقراء» وفيها الثقة بخلف 


)١(‏ في المطبوع: «عوده». ولعل المثبت أنسب للسياق. 
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الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي 


الله والرجاء لثوابه وتصديق موعوده. 

وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبهاء الذي ألفته. حبا لله» وتقربا إليه. 
وتعويد النفوس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر. 
اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال0". 

وأما ما في الحج من بذل الأموال وتحمل المشقات والتعرض للأخطار والصعوبات» 
طلبا لرضا الله والوفادة على الله والتملق له في بيته وفي عرصاته. والتنوع في عبوديات الله 
فى تلك المشاعر التى هى موائد مدها الله لعباده ووفود بيته. 

وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين والأصفياء 
والمخلصين وتقوية الإيمان بهم» وشدة التعلق بمحبتهم. 
الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده. فإنه من أعظم محاسن الدين وأجل الفوائد الحاصلة 
للمؤمنين» وهذا على وجه التنبيه والااختصار. 

المثال الثالث: 

ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره عن التفرق 

على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير» وقد علم كل من له أدنى 
معقول منفعة هذا الأمرء وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية» وما يندفع به من 
المضار والمفاسد. 
)010( البخاري (5 ))١1945‏ مسلم .)١١51(‏ 
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ولا يخفى أيضا أن القوة المعنوية المبنية على الحق» هذا أصلها الذي تدور عليه. 

كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام من استقامة الدين وصلاح 
الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل قائمين به 
حق القيام؛ موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. 

يزيد هذا بيانا وإيضاحا: 

المثال الرابيع: 

إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان» وحث على منفعة نوع الإنسان. 

فما عليه هذا الدين من الرحمة وحسن المعاملة والدعوة إلى الإحسانء والنهي عن كل 
ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي وسوء المعاملة وانتهاك 
الحرمات. 

وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه» حتى استظلوا بظله الظليل. 

وهو الذي عطف وحنا على أهله» حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من 
قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم» وتخطاهم إلى أعدائه» حتى صاروا من أعظم أوليائه؛ فمنهم 
من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان» ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها 
على أحكام أهل دينه» لما فيها من العدل والرحمة. 

المثال الخامس: 

دين الإسلام هو دين الحكمة ودين الفطرة ودين العقل والصلاح والفلاح. 

يوضح هذا الأصل ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية» التي تقبلها الفطر 
والعقول» وتنقاد لها بوازع الحق والصوابء وما هي عليه من الأحكام وحسن الانتظام 
وأنها صالحة لكل زمان ومكان. 
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فأخباره كلها حق وصدقء لم يأت - ويستحيل أن يأتي - علم سابق أو لاحق بما 
ينقضها أو يكذبهاء وإنما العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدهاء وهي أعظم برهان على 
صدقها. 

وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع» ديني أو دنيوي أو سياسيء فقد دل عليه 

فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول» وإنما فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه 
وصلاحه. 

وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيهاء فما أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو 
راجح, وما نهى إلا عن الشر الخالصء أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته. 

وكلما تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانا بهذا الأصل أو علم أنه تنزيل من حكيم حميد. 

المثال السادس: 

ما جاء به هذا الدين من الجهادء والأمر بكل معروفء والنهى عن كل منكر. 
دعوته؛ وهو أفضل أنواع الجهاد, لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية. 

ومن نظر إلى أدلة هذا الأصلء وسيرة النبي يَكِةِ وأصحابه مع أعدائهم؛ عرف بلا شك أن 
الجهاد يدخل في الضروريات ودفع عادية المعتدين. 

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة 
أهله على أصوله وشرائعه» وامتئال أوامره التي هي الغاية في الصلاح واجتناب نواهيه التي 
هي شر وفساد. وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور. ولكيلا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة 
التجرؤ على بعض المحرمات والتقصير عن أداء المقدور عليه من الواجبات» وكان ذلك 
لايتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك؛ كان ذلك من أجل محاسن الدين» ومن أعظم الضروريات 
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لقيامه» كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله وتهذيبهم وقمعهم عن رذائل الأمور 
وحملهم على معاليها. 

وأما إطلاق الحرية لهم - وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه - فمن 
أعظم الظلم والضرر عليهم؛ وعلى المجتمع خصوصا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعا 
وعقلا وعرفا. 

المثال السابع: 

ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع والإجارات والشركات وأنواع المعاملات التي 
تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها. 

فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع وإطلاقه للعباد» لاشتماله على المصالح في 
الضروريات والحاجيات والكماليات» وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم وأحوالهم 

وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين واشتمال العقود على العلم. 
ومعرفة المعقود عليه» وموضوع العقد. ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط. ومنعت من كل 
ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والريا والجهالة. 
الرحمة وتمام الحكمة» حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات» من مكاسب ومطاعم 
ومشارب» وطرق المنافع المنظمة المحكمة. 

المثال الثامن: 
وغيرها. 
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فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار ولحوم الحيوانات البحرية 
مطلقا والحيوانات البرية» ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن 
أو المال. 

فما أباحه فإنه من إحسانه سبحانه ومحاسن دينه» وما منعه فإنه من إحسانه» حيث 
منعهم مما يضرهمء ومن محاسن دينه» حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة ومراعاة 
المضار. 

وكذلك ما أباحه من الأنكحة وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث 
ورباع» لما في ذلك من مصلحة الطرفين ودفع ضرر الجانبين. ولم يبح للعبد الجمع بين 
أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل. مع أنه حثه عند خوف الظلم 
وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية» على الاقتصار على واحدة» حرصا على نيل 

وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات؛ فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان 
مع من لا تلائمه ولا توافقه واضطراره للبقاء في ضنك الحال» وشدة العسر: 38 وَإن يتَمَرََا 


4 0 ب له ساسا 
ِغْنِ أَلَّهُ حكلا من سَعَيِدء # [النساء: .]17١‏ 


المثال التاسسع: 
ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل 
وقسط وترك للظلم. 


وذلك كالحقوق التى أوجبها وشرعها للوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب 
والمعاملين» ولكل واحد من الزوجين على الآخر. 

وكلها حقوق ضروريات وكماليات» تستحسنها الفطر والعقول الزاكية» وتتم بها 
المخالطة» وتتبادل فيها المصالح والمنافع» بحسب حال صاحب الحق ومرتبته. 
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وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر» ووجدت فيها من المنافع العامة 
والخاصة والألفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. 


وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف. وتراها محصلة 
للمصالح» حاصلا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا جالبة للخواطرء مزيلة للبغضاء 


والشحناء. 
وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها. 
المثال العاشر: 


الورثة 

وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: 9# لا مَدْرُوتَ أَبُهُعَ أرب ليد قا 6 [النساء: .]١١‏ 
فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع وما يحب العبد عادة أن يصل | إليه ماله. 
وما هو أولى ببره وفضله؛ مرتبا ذلك ترتيبا تشهد العقول الصحيحة بحسنه؛ وأنه لو وكل 
الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال 
وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث» لثلا تصير الأمور التى جعلها الله قياما للناس ملعبة 
يتلاعب بها قاصرو العقول والديانة عند انتقالهم من الدنياء أما حالهم في حالة صحة 
الأجسام والعقول» فما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. 

المثال الحادي عشر: 
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والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام» ويختل به الدين 
من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات. 

وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة» وأن 
الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفا. 

المثال الثانى عشر: 

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف فى ماله إذا كان تصرفه 
مضرا به أو بغيره. 
غرمائه. 

وكل هذا من محاسن الشريعة» حيث مئعت الإنسان من التصرف فى ماله الذي كان في 
الأصل مطلق التصرف فيه» ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره 
حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح» وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل 

المثال الثالث عشر: 

ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق. 

وذلك كالشهادة التي تستوفى بها الحقوقء وتمنع التجاحد. ويزول بها الارتياب. 

وكالرهن والضمان والكفالة التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق 
إلى الوثيقة التي يستوفى منها. 


46 


فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات. فإنها نافعة للمتوثق» ونافعة لمن عليه 
الحق من وجوه متعددة معروفة. 

المثال الرابع عشر: 
الناس؟ ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله» فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن 
يلحق صاحبه ضرر. 

وذلك كالقرض والعارية ونحوهما. 

فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكربات وحصول الخير والمبرات 
ما لا يعد ولا يحصى. وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلاء وبذر عند 
والمودة. 

وأما الإحسانا لمحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى 
حكمته فى الزكاة والصدقة. 

الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات 
وترجيح أحد المتداعيين على الآخر. 

فإنها أصول مبئية على العدل والبرهان» واطراد العرف وموافقة الفطرء فإنه جعل البينة 
على كل من ادعى شيئا أو حقا من الحقوقء فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له 
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الحق الذي ادعى به. ومتى لم يأت إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى 
ولم يتوجه للمدعي عليه حق. 

وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء وجعل القرائن المبينة والعرف المطرد بين 
الناس من البينات؟ فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه. وجعل عند الاشتباه 

فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله» وهو نافع لهمء فقد حث عليه 
إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات» وساوى في هذا بين القوي 
وعدم الحيف. 

المثال السادس عشر: 

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية 
والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. 

وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على | ستحسانه» وعلى أنه هو السبب الوحيد فى 
سلوك أصاح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب» وسلوك طرق 
العدل. وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح» وكلما ازدادت معارف 
الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. 

ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية 
كانت الأمور مستقيمة والأحوال فى رقى وازدياد» فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا فى 
الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا. 
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المثال السابع عشر: 

أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنياء والجمع بين مصلحة الروح 
والجسد. 

وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير» يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين» 

والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم 
أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته» وليكون ذلك قياما لداخليتهم 
وخارجيتهم» ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد. 


كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وتقوية مصالح القلب والروح”"'» ويتضح 


هذا بأصل آخرء وهو هذا: 

المثال الثامن عشر: 

أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات» فالعلم والدين يقوم 
الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام. 


والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين» الذي هو الحكمة. وهو الصراط المستقيم» وهو 
الصلاح والفلاح والنجاح؛ فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح 
والأحوال تستقيم» وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح 
ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. 

يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعتء والمعارف مهما تنوعت»ء والاختراعات مهما عظمت 
وكثرتء فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن» ولا يناقض ما جاءت به الشريعة. 
)1١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: وأمر بتقوية مصالح. 
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فالشرع لا يأتي بما تحيله العقولء وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما 
لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلاء وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر» وهو: 

المثال التاسع عشر: 

أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيحء وهذا من أكبر الأدلة 
على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. 

وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث 
الكونية وحوادث علوم الاجتماع» وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به 
الشرعء فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء» وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

المثال العشرون: 

نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد, ثم لبقائه محترما مع تكالب 
الأعداء ومقاوماتهم العنيفة ومواقفهم المعروفة معه» وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين» 
وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها وكثرة ضغائنها وتعاديهاء وكيف ألفهم وجمع 
قاصيهم لدانيهم» وأزال تلك العداوات» وأحل الأخوة الإيمانية محلها. 

ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرا قطراء وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس 
والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددا وعدة» ففتحوهما وما وراءهما 
بفضل دينهم وقوة إيمانهم ونصر الله ومعونته لهم» حتى وصل الإسلام مشارق الأرض 
ومغاربهاء فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه ومعجزات نبيه» وبهذا دخل الخلق فيه 
أفواجا ببصيرة وطمأنينة لا بقهر ولا إزعاج. 

فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما 
عظمت قوته وتعاظمت سطوته؛ هذا يعرف ببداهة العقول. ولا يرتاب فيه منصف. وهو من 
الضروريات» بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم الرضوخ الفكري إلى 


إزرذف 


مشايعة أعداء الإسلام» فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبني على أمور مادية 
محضة. حللوها بمزاعمهم الخاطئة» ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان 
وقوة المادة في العرب» وهذا مجرد تصوره كاف في إبطاله» فأي قوة في العرب تؤهلهم 
لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت؟ فضلا عن الحكومات الكبيرة 
الضخمة» فضلا عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددا وعدة 
في وقت واحدء حتى مزقوا الجميع كل ممزق» وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة 
أحكام القرآن والدين العادلة» التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق» فهل يمكن 
تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب في الأمور المادية المحضة؟ 


وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي أو من راج عليهم كلام الأعداء من 

ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات وتكالب الأعداء على محقه وإبطاله بالكلية من 
آيات هذا الدين وأنه دين الله الحق» فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان 
الطاغين لم يبق على وجه الأرض دين سواه؛ ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام» لأنه دين 
الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاحء» لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط 
أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

المثال الحادي والعشرون: 

دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة 
للأرواح والعقول» وعلى الأعمال المصلحة للأحوال» وعلى البراهين في أصوله وفروعه. 
وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص الدين لله رب العالمين؛ 
وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر. وعلى الصلاح 
المطلق» وعلى دفع كل شر وفساد» وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق» وعلى الحث على 
الرقي لأنواع الكمالات. 


ا 


الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي 


وهذه الجمل يطول تفصيلهاء وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه 
الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه» ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره. فإنه يحتوي 
على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل 
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مج 
وبالله التوفيق 
وقع الفراغ من تعليقها غرة جمادى الأولى سنة 17565 ه وصلى الله على محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


بقلم معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 


ل 0 ل 0 جهمك. 


نمف 


عجو لات يعدي (:/) 


ا تتام 


ذكر_ 


الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد باعتقاد كماله الذي لا غاية فوقه في الكمال ] 2 
الذي متعلقه ما جاءت به الرسل من صفات المولىء وإثبات الصفات على الوجه اللائق 
بعظمة الله وكماله المطلق» والعلم اليقيني بأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الكائنات؛ 
دقيقها وجليلها علويها وسفليهاء وأنه لايأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هوء وأن النعم 
كلها من الله لا فرق بين الدينية والدنيوية» ولا بين ما حصل بسبب أو بغير سبب من العبدء 
فإن الأسباب كلها بيد الله. 


ثم امتلاً القلب من تعظيم الله والإنابة إليه في كل الأمورء والتأله والتعبد لله بما شرعه 
على ألسنة رسله» وطاعته وطاعة رسله خصوصا محمدا صِلَّى الله عليه وسلّمء الذي نحن 
مأمورون بالإيمان به وبما جاء به جملة وتفصيلاء معرفة واعتقادا وعملا. 

هذا هو حقيقة دين الإسلام ومجمله. والعقائد والشرائع الظاهرة والباطنة المشروعة على 
لسان رسوله تفصيل لهذا الأصلء فهو دين الله الذي ليس له دين يدان به سواه: 3# وَمَن يَبْتَم 
َيرَ آلإِسَلم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ * [آلعمران: 85]. وهو الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين 
ومن تبعهم إلى يوم الدين» وقرره على لسان نبيه محمد صلَى الله عليه وسلّمء فأثبت ما 
جاءت به الرسل من الحق وهيمن على جميع الكتب السابقة؛ بإثبات جميع ما فيها من الحق. 
ورد ما زيد فيها أو نقص أو حرّفء ثم أكمل الله له الدين وأتم عليه وعلى أمته النعمة ورضي 
لهم الإسلام دينا. 

وهو الدين المشتمل على الإيمان بجميع الرسل وما أوتوه من عند الله من عقائد وشرائع 
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ع سم 


عامة» قال تعالى: 35 ولوأ ءامسا أله # [البقرة:17]. إلى آخرهاء فهو كما ترى قد تضمن 
جميع الإيمان بكل رسول أرسله الله» وبكل كتاب أنزله الله» وبكل حق كان ويكون إلى أن 
تقوم الساعة» فلم يبق دين حق إلا دخل فيه واشتمل عليه. 

ومن براهينه أنه يأمر بالإيمان بكل حق وصدق وبر وعدل وصوابء وبكل خير وصلاح 
وإصلاح وهدي ورشاد وإحسان وخلق جميل» وينهى عما يضاد ذلك؛ وأن جميع محاسن 
ما عليه الأمم قديما وحديثا قد دعا إليها وأرشد لها وبيّنها بأحسن عبارة وأوضحها وقرب 
طريقهاء وأن كل قبيح وشر قديما وحديثا قد نهى عنه» وحذر وأرشد إلى الطرق المبعدة 
عنةه. 

ومن أعظم محاسنه أنه مبني على التوحيد الخالصء والدين الخالص في الاعتقاد 
والأقوال والأفعال؛ فمن آثار هذا التوحيد إخلاص العمل الظاهر والباطن لله في حقوق الله 
وحقوق خلقه؛ والاعتماد الكامل على الله في جلب المنافع ودفع المضارء لعلم الموحد أنه 
المتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع» وأن الخلق كلهم أعجز وأقل من أن يعارضوا إرادة 
الله ومشيئته. 

ومن آثار هذا التوحيد نبذ الشرك والغلو في المخلوقين» وألا يرفع المخلوق فوق منزلته 
التي أنزله الله بهاء ولا يُعْطَى من خصائص الربوبية والإلهية شيئاء لعلم الموحد أنه لا مألوه 
ولا معبود بحق إلا الله» وأن الشرك بالله هو أظلم الظلم وأقبح القبيح. 

ثم من محاسن هذا الدين ما يتبع هذا الأصل الجليل من الأوامر الجميلة الكفيلة بصلاح 
الدين والدنيا والأحوال كلها؛ كالأمر بالصلاة والزكاة والصدقة وأنواع البذل في المشاريع 
الخيرية» والصيام والحج والعمرة والجهاد لمن عارض الحق ومنع الدعوة إلى الدين الحق» 
والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. 

وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المماليك والجيران والأصحاب وعموم 


6ك 
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الخلق من بذل العلم والمال والجاه» وطلب العلوم النافعة المتنوعة» والعفو عن الناس. 
وإجابة الدعوة وعيادة المريض وتشييع الجنازة. 

والسلام والتحية» وردها بمثلها أو أحسن منهاء وتشميت العاطس وإجابته» ومحبة الله 
وخوفه ورجائه والإنابة إليه في جميع النوائبء. والفزع إليه في كل المهماتء والتوكل 
عليه. 


والعمل بالأسباب النافعة والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله 
المؤلمة ابتغاء وجهه؛ والشكر لله على نعمه» وشكر من أحسن إليك من الخلق» ومحبة ما 
يحبه الله ورسوله. 

والحياء والعفة عن القبائح كلهاء والعدل في الأحكام وفي جميع المعاملات والحقوق» 
وحسن الوفاء والاستيفاء» والوفاء بالعقود والعهود والأمانات كلهاء والصدق وترك الغعضب 
والحقد والحسد. والحث على التواضع وعدم التكبر على الحق وعلى الخلق, وترك العجب 
والخيلاء» ونهي النفس عن الهوى. 

والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياء وحسن الظن بالله والإكثار من ذكره آناء 
الليل والنهار» والتفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه؛ في آياته المسموعة وآياته المشهودة. 
والاستدلال به على مدلوله والعمل بمدلوله. 

وسن كل سئة حسنة والتحذير من ضدهاء والتوبة من جميع المعاصيء والخروج من 
المظالم ونصر المظلومين وقمع الظالمين» وغير ذلك من الشرائع الظاهرة والباطنة» التي 
بمجرد ما يتصورها صاحب اللب يجزم جزما لا ريب فيه أن الدين المشتمل عليها هو الدين 
الحق» وأن كل ما عارضه فهو باطل» وأنه هو الدين الصالح لكل زمان ومكانء وأنه لم يدخل 
ولن يدخل على الخلق نقص ولا ضرر في دينهم ولا دنياهم إلا من تضييع هذا الدين» الذي 
كفل كفالة صارمة أن من قام به استقامت أموره وصلحت أحواله» وأنه هو الدين الذي 
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يصلح العقول والقلوب والأخلاق والآداب والتربية النافعة» ويحفظ من الانهيار إلى الدمار 
والشقاء» والواقع أكبر شاهد على هذا. 

وما من صلاح تسرب إلى أي أمة من الأمم إلا وأصله ومنبعه هذا الدين القويم» وإذا 
أردت أن تعرف مقداره فزنه بالميزان الصحيح والعقل الرجيح بكل دين خالفه؛ تجد أنه لا 
نسبة بينها وبينه بوجه من الوجوه. 

ويكفي في هذا المقام أن تعرف أن الدين الإسلامي مشتمل على أخبار وشرائع» وأن 
أخباره كلها ليس منها خبر واحد صحيح قد أتى بما يخالف المعقولات والمحسوسات» 
ومن ادعى خلاف هذا تبين فساد قوله بأدنى تأمل» بل أخباره نوعان؛ نوع يشهد العقل 
بصحتها ومطابقها للحقء ونوع لا يهتدي العقل إلى تفصيلهاء بل يحار فيها وليس عنده 
ما يبطلها ويقدح فيها. 

وقد أظهر الباري تعالى في هذه الأزمنة المتأخرة من آياته الكونية ومن العلوم الكونية 
والاختراعات الباهرة ما هو من أكبر الأدلة على ما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيبء فلقد 
كان الكفار الملحدون ينكرون ما أخبر الله به ورسوله من الأمور التي يستبعدونها على قدّر 
المخلوقين؛ فأنكروا البعث بعدما كانوا ترابا ورفاتا واستبعدوا الإسراء برسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة» واستبعدوا تنادي 
أهل الجنة وأهل النار مع البعد السحيق» واستبعدوا كثيرا من أمور الغيب استنادا على مجرد 
عقولهم الفاسدة» ولم يزل الملحدون يستبعدون وينكرون كل ما لم يشاهدوه. فأراهم الله 
في هذه الأوقات ما يكذبهم وينقض استبعاداتهم مما شاهدوه في الآفاق وفي أنفسهم . 

فإذا كان المخلوق الناقص من كل وجه ضعيف العلم ضعيف الإرادة ضعيف القدرة 
ضعيف العمل قد علمه الله ما لم يكن يعلم من علوم الطبيعة والمادة» حتى تمكن الناس 
من الطيران في الهواء والغوص في لجج البحار» والتخاطب من مشارق الأرض ومغاربهاء 
وغير ذلك من المخترعات الحديثة» فكيف بمن هو على كل شيء قدير الذي انقادت لقدرته 


خف 
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عناصر العالم العلوي والسفلي ونفذت مشيئته في جميع الكائنات» وأحاط علمه بكل شيء؛ 

وأظهر البراهين القاطعة والأدلة الواضحة على صدق ما أخبر به» وأخبرت به رسله من أدلة 

عقلية ونقلية وفطرية وكونية؟ فبعدا للمكذبين و98 يل لُكل اك ْو( يسَمَعْ اين تاه مل علي 
ع مدهو و سد 


يور متكا كأن ل يسَممها بره يعدَابٍ ألم 46 [الجاثية: 4.1]. 

وكذلك الشرائع والأوامر والنواهي كلها على وفق الميزان الصحيح. لأنها تضمنت الأمر 
بكل خير نافع والنهي عن كل شر ضارء فما أمر بشيء فقال العقل: ليته نهى عنه» ولا نهى عن 
شيء فقال العقل: ليته أمر به» ولا أخبر بشيء فجاء على خلاف المحسوس المعقول. 

وما من علم صحيح يوجد في أي أمة كانت إلا وقد دعا إليه وأرشدء ونبه الخلق على 
سلوك طريقه» وما من عمل صالح نافع إلا وقد أمر به وأرشد إليه» وكلما ازدادت الجماعات 
أو الأفراد في القيام به علت درجتهم وارتقوا في درج الكمال. 

ولقد خضعت أرباب العقول لهدايته وشرائعه وإصلاحه الكامل» ولقد حاول أعداؤه 
الانتقاد على بعض أفراد الشرائع لفرط العداوة والهوى والتعصب. فبيّن بالبراهين الواضحة 
بطلان انتقاداتهم» وأن الشرع مطلقا من دون قيد وشرط قد مشى على الصراط المستقيم 
أصو لا وفروعاء وأن كل أمر خلصت مصلحته أو كانت مصلحته أرجح من مضرته فقد 
أمر به؛ وما خلصت مفسدته أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة إلا وقد نهى عنه. 
واعتبر هذا الأصل فى العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها تجدها شاهدة لهذا الأصل 
الشرعي المؤيد بالبراهين. 

ومن محاسن هذا الدين ما أمر به من أداء الحقوق للأهل والأولاد والمماليك» وحقوق 
الراعي والرعية بعضهم لبعضء فكلها مطابقة للعدل والصلاح والإصلاح.ء وقد نبهنا على 
بعض هذا الحكم في كتابنا السؤال والجواب. 


ذف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
العدل والمصلحة وتمام الانتظام المشتمل على مصالح المعاش والمعاد. 


ومن محاسنه ما شرعه من الحدود على الجرائم وتنوعها وصفاتها بحسب الجرائم» لما 

ومن أجل محاسن هذا الدين أنه أحلٌ كل طيب من المآكل والمشارب والملابس 
أن الحاجة أو الضرورة تدعو إليه إلا وفي الطريق المباح غنية عنه وفسحة مع ما اشتمل عليه 

وبالجملة فقد بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق» فكل علم نافع وعمل صالح فقد دعا 
إليه وجاء به» وظهر ذلك فى أخلاقه الكريمة وأخلاق أمته القائمين بدينه» فكان فى أخلاقه 
الجميلة المتنوعة وأخلاق أمته القائمين بما جاء به علما وعملاء وآثار هذا الدين في علومهم 
وأخلاقهم وتربيتهم العالية وما فاقوا به الأولين والآخرين؛ أكبر شاهد ودليل على كمال 
دينهم» الذي أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. 

وما حصل النقص على المسلمين إلا بتركهم لبعض دينهم؛ فحيث كان قيامهم بالدين 
تاما كانت أحوالهم كلها مستقيمة» وحيث ضعف قيامهم به حصل النقص”"' بحسب ذلك» 

فأصل الصلاح وفرعه وقيامه وتمامه بسلوك دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم 
والحق المبين» وما سواه من كل دين يعارضه فهو منبع الشر والفساد والإفساد للعقائد 

ولو لم يكن من محاسن هذا الدين - الإسلام - إلا هذا القرآن العظيم» الذي هو 
روحه وأساسه ومنبعه؛ الذي احتوى على ما لم يحتو عليه كتاب طرق العالم منذ أنشأ الله 


)١(‏ في المطبوع: «النقض». ولعل المثبت أنسب للسياق. 


َك 


نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهمات محاسنه 


العالم؛ حيث احتوى على كل علم نافع ومعارف صحيحة:» وأخبار صادقة» وعقائد جليلة» 
وأحكام جميلة» وأخلاق حميدة» وصلاح وإصلاح للدين والدنيا جميعاء وبلاغة عالية 
وغيوب صادقة» مطابقة وإحقاق لكل حق وإبطال لكل باطل» لكفى به شرفا وفضلا وعلوًا 
وارتفاعا. 

وهو الكتاب الذي لو جعلته جميع الأمم أمامها لقادها إلى كل سعادة وفلاح» ولمنعها من 
كل انهيار وشقاء» وليس هذا مجرد دعوى ومبالغة بل هو أقل ما يقال عن القرآن» ومن عنده 
أدنى فهم وإنصاف اعترف بذلك بلا ريب» لأنه مشتمل على جميع وجوه الإعجاز الذي هو 
آيات بينات وبراهين ساطعات من جهة لفظه وحسنه وبلاغته وأسلوبه العجيب». بحيث لا 
يقاربه أي كلام كان. 

ومن جهة ما فيه من علوم الغيب التي وقعت مطابقة للواقع في زمان النبوة وبعده لا تزال 
تظهر حينا بعد حين» ومن جهة اتفاق معانيه وعدم الاختلاف؛ فلو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 

ومن جهة ما اشتمل عليه من العلوم الراقية الشرعية والتشريعية والكونية» ومن جهة عجز 
الخلق عن معارضته ومناقضته وإبداء خلاف ما أخبر به مع التحدي التام للأولين والآخرين؛ 
فلا تعارض ألفاظه ولا معانيه. 

ومن جهة تحقيقه لأمور كانت مجهولة للخلق من المسائل العلمية والتاريخية التي لم 
تكن موجودة في زمن البعثة كما قرر ذلك حكماء هذه الأمة في الأزمنة الأخيرة» فهو أكبر 
دليل وبرهان على نبوّة محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ وأن الدين الذي استمد منه هو دين الله 
حقا الذي شرعه لعباده وجعله موصلا إلى سعادة الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله من جميع الوجوه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
ونقله من خط المؤلف الفقير إلى مولاه محمد بن سليمان بن عبد العزيز آل بسام بتاريخ 


2, 


؟/ الحج/ 7١ه.‏ 


تمت مراجعته حسب الإمكان بيد كاتبه محمد بن سليمان البسام وابنه منصور. 


ل 0 ل 022 > مات. 
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ود روارحد تع ماي  .”|‏ 7 متك 
بجو مُوَلسَات انسِعْدِيَ )/1١(‏ 


سَاْليُِ 

الشية اللاجمة 
سس » | املد ,ا |اشرى مرك 
عبد المن برت صر السيّدِيّ 


رم الله 


أما بعد: 


فهذه كلمات تتعلق بموضوع الدين الإسلاميء وأنه يهدي للتي هي أقوم وأصلح» ويرشد 
العباد في عقائده وأخلاقه ومعاملاته وتوجيهاته وتأسيساته إلى ما ينفعهم في معاشهم 
ومعادهم. وبيان أنه لا سبيل إلى إصلاح شيء من أمور الخلق الإصلاح التام إلا به» وبيان 
أن جميع النظم المخالفة لدين الإسلام لا يستقيم بها دين ولا دنيا إلا إذا استمدت من تعاليم 
الدين. 

وهذا الذي قلناه قد برهنت المحسوسات والتجارب على صدقه وصحته كما دلت 
الشرائع والفطر والعقول السليمة على حقيقته» فإن الدين كله صلاح وإصلاحء وكله دفع 
للشرور والأضرارء كلها يدعو إلى الخير والهدى. ويحذر من الشر وأنواع الردى. 

وعند عرض بعض النماذج من تعليماته وتوجيهاته يظهر لكل عاقل منصف صحة هذاء 
وأن الخلق كلهم مضطرون إليه. 

وأنهم لا يستغنون عنه في حالة من أحوالهم؛ ذلك بأن الدنيا كلها قد جاشت بمشكلات 
الحياة» والبشر كلهم يتخبطون في دياجير الظلمات فيهتدون من وجه واحد ويضلون من 
وجوه أخرىء وقد يستقيم لهم أمر من بعض وجوهه ويقع الانحراف في بقية أنحائه» وهذا 
ناتج من أحد أمرين: إما جهل بما دل عليه الدين وما أرشد إليه» وإما مكابرة وغي» ومقاصد 
سيئة وأغراض فاسدة. حالت بينهم وبين الصلاح الذي يعرفونه كما هو الواقع كثيرا. 


١/1 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


لهذا ينبغي أن نذكر بعض مشاكل الحياة المهمة» مثل مشكلة الدين» ومشكلة العلم 
والغنى والفقر» والصحة والمرضء والحرب والسلم, والاجتماع والافتراق» والمحارب 
والمكاره» وغير ذلك مما اختلفت فيها أنظار الناس وتوجيهاتهم» وما سلكه الدين الإسلامي 
فيها من المسالك الصالحة السديدة» وما أولاه نحوها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى. 

المشكلة الأولى: مشكلة الدين والعقيدة 

وهذه المشكلة من أهم مشاكل الحياة وأعظمهاء وعليها تنبني الأمور كلها. 

وبصلاح الدين أو فساده أو عدمه ‏ تتوقف جميع الأشياء» وقد تفرق فيها البشر وسلكوا 
في دينهم وعقائدهم طرقا شتى» كلها منحرفة معوجة ضارة: غير نافعة إلا من اهتدى إلى دين 
الإسلام الحقيقي» فإنه حصلت له الاستقامة والخير والراحة من جميع الوجوه. فمن الناس 
من تلاعب بهم الشيطان فعبدوا غير الله من الأشجار والأحجار والصور والأنبياء والملائكة 
والصالحين والطالحين» مع اعترافهم بأن الله ربهم ومالكهم وخالقهم وحده لا شريك له 
فاعترفوا بتوحيد الربوبية وانحرفوا عن توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بالعبادة» وهؤلاء هم 
المشركون على اختلاف مذاهبهم وتباين طوائفهم. وقد دلت الكتب السماوية على شقائهم 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» كما دلت العقول السليمة والفطر المستقيمة على فساد 
الشرك والتأله والتعبد للمخلوقات والمصنوعات. فالشرك باطل في الشرع»؛ فاسد في العقل؛ 
عاقبة أهله الهلاك والشقاء» ومن الناس من آمن ببعض الرسل والكتب السماوية دون بعض» 
فصار هؤلاء ينقض تكذيبهم تصديقهمء ويبطل اعترافهم ببعض الأنبياء وبعض الكتب 
السماوية تكذيبهم للآخرين من الرسل» فبقوا في دينهم منحرفين» وفي إيمانهم متحيرين» 
وفي علمهم متناقضين. قال تعالى: « إن لذبت يَكَفْرون به وَرُسُْلِوء وَيُرِيِدُورت أن 


يقرقوأ بَيْنَ الله ورسلوء ويفو لوت ذَومِنُ ِسِعْضٍ وَنَحكو بض وَيْرِيِدُونَ نَ أن يَتَخِذُوأ بين 
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الدين الصحيح يحل جميع المشاكل 


هل 


دَلِكَ سبلا (5) أَوْلتيِكَ هم )أ 5 فون حَقًا © [النساء: .]16١ ١16٠‏ 

فحكم بالكفر الحقيقي؛ لأنه عرف أن دعواهم للإيمان دعوى غير صحيحة: ولو كانت 
صحيحة لآمنوا بجميع الحقائق التي اتفقت تفقت عليها الرسل» ولكنهم قالوا: ومن كا 
عَلَِنَا وَيَكْمرورت بمَا وزاء. وَهُو أَلْحَق مُصَيًِا [ لْمَا مَحَهَمْ 6 [البقرة: .]4١‏ 00 275 
الإيمان دعوى كاذية. فقال عنهم عز وجل: قم تَمثْلُونَ أَبْيَاءٌ َل فق فل إن كنكم 
مُؤْمِنِيت ## [البقرة: .]4١‏ 

ومن الناس طائفة ادعت الفلسفة والعلم بالمعقولات» فجاءت بأكبر الضلالات وأعظم 
المحالاات» فجحدت الرب العظيم وأنكرت وجوده. فضلا عن الإيمان بالرسل والكتب 
او اي ا اي 
الطبيعية وتوابعهاء وأنكروا جميع الحقائق إلا ما أدركوه 508 وتجاربهم وه 
الضيقة بالنسبة إلى علوم الأنبياء. 

وبماج بوييا ا إويد .جد بجت ييا يا 
لهت مه عاق اشوا و ارات الي ٠‏ فلم يكن لهم غاية 
يرجونهاء ولا نهاية يطلبونها: 3 ومَالوا حيَاننًا لديا نوت وكيا وما ملكا إلا الدَهْرُ 6؛ 
[الجائية: ؟ ؟]. 
الكثير أن هذا المذهب الخبيث جرف بتياره فى الأوقات الأخيرة جمهور البشر؛ لضعف الدين 
وقلة البصيرة» ولما وضعت له الأمم القوية الحبائل والمصائد التي هلك بها الخلق. 


أما الدين الإسلامي فقد أخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والظلم والعدوان 
وأصناف الشرور إلى نور العلم والإيمان واليقين والعدل والرحمة وجميع الخيرات 18 لَقَدَ 


4١ 


مَنّ أله عل الْمَؤّمِنِينَ إِذْ بعت فيهم رسولا 2 من * ريت م عَلِهِمٌ ءَايْلِيَهِء ود ركيم وَيُعَلْمهُمْ 
دو +7 


لْكِنب وَالْحِكَمَةَ وإن كانوأ من مبَلُ لَنى صَكلٍ مُِينٍ 6 [آل عمران: 154]. 


وج سا جه سر مم ردج كرو 


:إن اله يَأَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالِحْسَدنٍ وَإِينَآاي ذى الْفُرق وين عن الْفَحْمَ وَالْمْسكَرِ 
2 كاك م 0 0 . 3 إِنَّ هَذًا ألْفرَانَ وى لِلَّىَ م 
أَقُوم [الإسراء: 4]. 7 كلت لم دي : وَآمَنَث علك نعمق وَرَضِيتٌ لك الاملم 
دِينًا 6* [المائدة: ']. 9# وَكَمَتَ كِلِمَتُ ويك وعد م 0. أي كلماته الدينية و 
شرع بها الشرائع» وسن الأحكام: وقد جعلها الله تامة من جميع الوجوه. لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه؛ صدقا في أخبارها عن الله وعن توحيده وجزائه وصدق رسله في أمور الغيب» 
عدلا في أحكامهاء وأوامرها كلها عدل وإحسان وخيرات وصلاح وإصلاح» ونواهيها كلها 
في غاية الحكمة» تنهى عن الظلم والعدوان والأضرار المتنوعة #ومَنْ أَحسَنٌ لحتني سرك 
ِْمَوورِ موْقِمُونَ 44 [المائدة: 6]. 

وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر الذي تقرر حدوثه في العقول والفطرء فما أمر بشيء فقال 
العقل: ليته نهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به؛ لقد أباح هذا الدين كل طيب نافع» 
وحرم كل خبيث ضاره 98 ألَّذبنَ يَتَيَعْوتَ 5 لبن المح أَلَرِى يجدونه: مَكُنُوبًا عِندَهُمْ في 
لتر والإنجيل يَأْمُرْهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَتبهُمْ عن الشدكر وَجحِلٌ جد البيات ضر 
عَلَيِهِمْ الْحَبْيِتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْككلَ تل لوانت عه 6 [الاعراف :لاها]. 

فهو الدين الذي يوجه العباد إلى كل أمر نافع لهم في دينهم ودنياهم» ويحذرهم عن كل 
أمر ضار في دينهم ومعاشهم. ويأمرهم عند اشتباه المصالح والمفاسد والمنافع والمضار 
بالمشاورة في استخراج ما ترجحت مصلحته؛ ودفع ما ترجحت مفساته. 

وهو الدين العظيم الشامل؛ الذي أمر بالإيمان بكل كتاب أنزله الله» وبكل رسول أرسله 
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بدي 


الدين الصحيح يحل جميع المشاكل 


م _- 3 2-6 0 200 م ماسم ل و لهي “7 1 
حكيّب وَأْمْرَثُ دل و 0 نا أعمئلنا وَلَكم أ 


- 


يديك لله جمع بيسن ا َيه لمَصِير * [الشورى: .]١6‏ 
وهو الدين العظيم الذي شهد الرب ا ل 0 وشهد بذلك الككل من 


ل رصء سر سه سس او هر 


مع وي و عي لذ إله إلا هو والملكتيكة وَأولوا عر قآيما بالْقَسْطل لآ إله إل 


مه صر 


هو ألِيرُ الْحكيم (1 إِنَّ ألرّرت عند آله آلِإسَلمْ 6 [آل عمران: 1518]. 


وهو الدين 9 من اتصف جم الله له جمال الظاهر والباطن وكمال الأخلاق 


سر عي سر الو ص سا عرسا ارس ار 


والأعمال 18 و وَمَنّ أحسر دينا مر من أُسْلَم وَجَهَهُ. ٠‏ لله وهو محسن [النساء: 0 .]1١7‏ 
هي أحسن الشرائع وأعدل المناهج» فانصبغ قلبه بالإخلاص والتوحيد» واستقامت أخلاقه 
وأعماله على الهداية والتسديد. 


2 


« صِبِعَدَ أله وَمَنَ أَحْسَنُ مِرى ألو صِبَعَةٌ وَنحْنُ لهم نيدوت 4 [البقرة:18] . 
وهو الدين الذي فتح أهله القائمون به المتصفون بإرشاداته وتعاليمه القلوب بالعلم 
والإيمان» والأقطار بالعدل والرحمة والنصح لنوع الإنسان» وهو الدين الذي أصلح الله 
به العقائد والأخلاق» وأصلح به الحياة الدنيا والآخرة» وألف به القلوب المشتتة» والأهواء 
المتفرقة» وهو الدين العظيم المحكم غاية الإحكام في أخباره كلهاء وفي أحكامه. فما أخبر 
إلا بالصدق والحق» ولا حكم إلا بالحق والعدل» فلم يأت علم صحيح ينقض شيئا من 
أخباره» ولا حكم أحسن من أحكامه» أصوله وقواعده وأمسه تساير الزمان السابق واللاحق» 
فحيثما طبقت المعاملات المتنوعة بين الأفراد والجماعات في كل زمان ومكان على أصوله 

لواح يا ررس بكر الاو سرس 
كِب لكت انه م فنك من أثذ عكر جر [هود: ]١‏ 51 
7 
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َفِظُونَ # [الحجر: 4]. حافظون لألفاظه عن الزيادة والنقص والتغيير» وحافظون لأحكامه 
عن الانحراف والنقصء بل هي في أعلى ما يكون من العدل والاستقامة والتيسير. 

وهو الدين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؛ الصدق شعاره؛ والعدل 
مدارهء والحق قوامه. والرحمة روحه وغايته» والخير قرينه» والصلاح والإصلاح جماله 
وأعماله» والهدى والرشد زاده. 

وهو الدين الذي جمع بين مطالب الروح والقلب والجسدء أمر الله به المؤمنين بما أمر 
المرسلين» بعبادته والعمل الصالح الذي يرضيه. وبالأكل من الطيبات» واستخراج ما سخر 
الله لعباده في هذه الحياة» فدفع القائمين به حقيقة إلى كل علو ورقي وتقدم صحيح» من عرف 
شيئا من أوصاف هذا الدين عرف عظيم منة الله به على الخلق» وأن من نبذه وقع في الباطل 
والضلال والخيبة والخسران. لأن الأديان التي تخالفه ما بين خرافات ووثنيات» وما بين إلحاد 
وماديات» تجعل قلوب أهلها وأعمالهم كالبهائم بل هم أضل سبيلاء لأن الدين إذا ترحل من 
القلوب ترحلت الأخلاق الجميلة» وحل محلها الأخلاق الرذيلة» فهبطت بأهلها إلى أسفل 
الدركات» وصار أكبر همهم ومبلغ علمهم التمتع بعاجل الحياة» والحمد لله رب العالمين. 

المشكلة الثانية: مشكلة العلم 


إليه على قولين متطرفين: أحدهما أخطر من الآخرء فالأول: قول من قصر العلم على بعض 
مسمى العلم الشرعي» المتعلق بإصلاح العقائد والأخلاق والعبادات» دون ما دل عليه الكتاب 
والسنة؛ من أن العلم يشمل علوم الشرع ووسائلهاء وعلوم الكون» وهذا قول طائفة ممن لم 
تتبصر بالشريعة تبصرا صحيحاء ولكنهم الآن بدءوا يتحللون من هذا الإطلاق» لما رأوا من 
المصالح العظيمة في علوم الكون. وحين تنبه كثير منهم لدلالاات نصوص الدين عليه. 
والقول الثاني: قول من قصر العلم على العلوم العصرية. التي هي بعض علوم الكون. 
وهذا القول إنما نشأ من انحرافهم عن الدين وعلومه وأخلاقه» وهذا غلط عظيم حيث 
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جعلوا الوسائل هي المقاصد وحيث نفوا ا النافعة ما لا تتسب 
إليه العلوم العصرية بوجه من الوجوه. غرهم ما ترد تب عليها من الصناعات والمخترعات» 
وهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى: 3 فلما جَأءَنَهُم رسله دست فَرِحُوأ ب يما عندَهم من 
لْعِلّمِ وَحَالَت بهم ما كانوأ يو صسْتَهْرِمُونَ # [غافر: 87]. فهم فرحوا بعلومهم واستكبروا بها 
واحتقروا علوم الرسل» حتى نزل بهم ما كانوا به يستهزءون من الحقء ونزل بهم العذاب 
الذي وعد به من كذب الرسلء عذبوا في الدنيا بالختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم 
وعموا عن الحق» 2( وَلَعَدَابُ الأخرة أَمَدَ وب 6 [طه: 11]. 
وَمَا كان لهم يّنأ من واقي 6 [غافر: ١‏ 1]. 

أما مدلول العلم النافع ومسماه الذي دل عليه الكتاب والسنة: فهو كل علم أوصل إلى 
المطالب العالية» وأثمر الأمور النافعة» لا فرق بين ما تعلق بالدنيا أو بالآخرة فكل ما هدى 
إلى السبيل ورقى العقائد والأخلاق والأعمال؛ فهو من العلم. 

وقسم العلوم إلى قسمين: مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها. 

فالمقاصد: هي العلوم المصلحة للأديان. 

والوسائل: ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعهاء ومن علوم الكون التي ثمرتها معرفة 
الله ومعرفة وحدانيته وكماله ومعرفة صدق رسله. 

وثمرتها: الاستعانة بها على عبادة الله وشكره. وعلى قيام الدين» فإنه تعالى أخبر أنه 

والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به» وذلك حث على معرفة علوم الكون التى 
يستخرج بها ما سخره الله لناء لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب وفكر وتجارب» 
قال تعالى: 85 وَأَبلَنَا ريد دان سَدِيدُ ومنلفِعٌ لِلنّاس [الحديد: 6]. 

فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتى يتم إنتاجها. 
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وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم على غيرهم. 
قال تعالى: :3 مَلْ يْتَوَى أل َل وال لَايعلَمُونَ 44 [الزمر: 9]. 

وأنهم أهل الخشية لله والمعرفة به» 38 إِنَما تَمَا يختى أله منّ عبادٍ و الْعلَموًأ ©* [فاطر: 8؟]. 
وأمر الجهال بسؤال أهل العلم. 

وقد أمر بعبادات كثيرة» وعفا عن محرمات. والأمر بالشىء والنهى عنه لا يمكن امتثال 
رس قل لني 1111111طظص 
تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم» وقد ذم من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله من 
الكتاب والحكمة. 

ومن ذلك أنه أمر بالجهاد في عدة آيات» وبإعداد المستطاع من القوة للأعداد. وأخذ الحذر 
منهمء ولا يتم ذلك إلا بتعلم فنون الحرب والصنائع التي تتوقف القوة والحذر منهم عليها. 

وأمر بتعلم أمور التجارة والأصول الاقتصادية. حتى إنه أمر أن يتلى الأولاد الصغار 
اليتامى ويعلموا التجارة وطلب المكاسبء. قال تعالى: :ل وأبئلوا الْستنمئ حَقة ! إِذًا بلَعْوأ أَليكاح 
فَإِنَ امم 2 يب مهم رَسّذَا كدعوا لدم أموْطمَ 6 [النساء كا فلم يأمر بدفع أموالهم إليهم حتى يعلم 
رشدهم, ومعرفتهم لأمور المكاسب والتجارة. 

فهذه الشريعة الكاملة أمرت بتعلم - جميع العلوم النافعة: من العلم بالتوحيد. وأصول 
الدين» ومن علوم الفقه والأحكام» ومن علوم العربية» ومن العلوم الاقتصادية والسياسية» 
ومن العلوم التي تصلح بها الجماعات والأفراد. 

فما من علم نافع في الدين والدنيا إلا أمرت به هذه الشريعة وحثت عليه ورغبت فيه 
العلوم الدنيوية التي تنفع من علوم الدين. 
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وأما المتطرفون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الدين» فقصروا وغلطوا غلطا فاحشا. 

وأما الماديون فإنهم اقتصروا على بعض علوم الكونء وأنكروا ما سواهاء فألحدوا 
ومرجت أديانهم وأخلاقهم؛ وصارت علومهم حاصلها أنها صنائع جوفاءء لا تزكي العقول 
والأرواح» ولا تغذي الأخلاق» فكان ضررها عليهم أعظم من نفعهاء فإنهم انتفعوا بها من 
جهة ترقية الصنائع والمخترعات وتوابعهاء وتضرروا بها من جهتين: 

إحداهما: أنها صارت أكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشر» لما ترتب عليها من الفناء 
والحروب المهلكة والتدمير. 

الثانية: أنهم أعجبوا بها واستكبرواء فحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدين. 

« د ليت يداون , “يست أله بصَيْرِ سُلْطَنٍ أكَْهُمَ إن فى صُدُوردِة إلَاحكئَ 
مَاهُم ببَكلِقِيَهِ تَأَسَتَصِد ب م إِنَه ا ودر 01 38 وجعلنا لهم ممع 
وَأَِصررًا وَأفْكِدَه هَمآ أَغَىّ عَنْهُمَ ممعهم ولا أبصدرهم ولآ فيد تهم ين شسَىْءٍ إذ كاه ِيحْحَدُونت 
ِكَايَتتِ أللَهِ وحَافَ بهم ما كانوأ يه يَسْتَهْرِءُونَ #[الأحقاف: 16]. 38 فَلَما جآءَ ته نف فشتكم : لمت 
فَرِحْوأ بِمَا عِنَدَهُم من الْعِلم وَعَاقََ بهم ما كانوأ يه- ضَسَمَم مسَحَمَرِءُونَ 46 [غافر : 87]. فتبين مما ذكرنا 
أن العلوم النافعة في العاجل والآجل: هي العلوم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول 
الله» وأنها احتضنت كل علم نافع» ومعرفة صحيحة. لا فرق بين الأصول والفروع» ولا بين 
الدينية والدنيوية» كما احتضنت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة» وبكل كتاب أنزله الله 
وكل رسول أرسله الله» والحمد لله. 


المشكلة الثالثة: مشكلة الغنى والفقر 


تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والفقر» بحسب أغراضهم النفسية. 
حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي» وتلوعت بهم الأفكار. وعملوا على مقتضى 
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ذلك. فحصل بذلك شر مستطيرء ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء 
والعمال» وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال» ولهم في ذلك كلام طويل 
كله خطأ وضلال» وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة» وفي هذه 
المسألة خاصة. جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان. 


لما حكم الله تعالى قضاء وقدرا أن الخلق درجات, فمنهم الغني ومنهم الفقير» ومنهم 
الشريف ومنهم الحقير» لحكم عظيمة؛ وأسرار يضيق التعبير عن وصفهاء فربط بعضهم 
ببعض بالروابط الوثيقة» وسخر بعضهم لبعضء وتبادلت بينهم المصالح العادلة» واحتاج 
بعضهم إلى بعض. 

شرع الشارع الحكيم أولا: أن يكونوا إخواناء وألا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصياء 
بل أرشد كلا منهم أن يقوم نحو الآخر بواجباته الشرعية» التي يتم بها الالتئام وتقوم بها 
الحياة. 


أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفين» كالعبادات 
البدنية» والمشاريع الخيرية» وجهاد الأعداء ومقاومتهم» ودفع عدوانهم بكل وسيلة» كل 
منهم بحسب وسعه وقدرته. هذا ببدنه وماله» وهذا ببدنه» وهذا بماله» وهذا بجاهه وتوجيهه. 
وهذا بتعلمه وتعليمه» لأن الغاية واحدة» والمصالح مشتركة» والغاية شريفة» والوسائل إليها 
شريفة. 

ثم أوجب في أموال الأغنياء فرضا الزكاة» بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية» وجعل 
مصرفها دفع حاجات المحتاجين» وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنيا والدين» 
وحث على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة» وأوجب دفع ضرورة المضطرين؛ 
وإطعام الجائعين» وكسوة العارين» ودفع الضرورات عن المضطرين» وكذلك أوجب 
النفقات الخاصة للأهل والأولاد» وما يتصل بهمء والقيام بواجبات المعاملات كلها الواقعة 
بين الناس» وأمرهم مع ذلك ألا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم» ولا ينظروا نظر 
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استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم» بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله؛ وتيسيره 
والاستعانة به» وأن يشكروه على ما تفضل به به عليهم وميزهم به من الغنى والثروة» وأوجب 
عليهم أن يقفوا عند الحدود. فلا ينغمسوا ذ في الثرك وال سراف الغماسا يضر بأخخلا نهم 
وأموالهم وجميع أحوالهم. بل يكونوا كما قال الله تعالى: «ل وَالريَ كا لمعل قت ر: ووأ كلم 
يفَبروأ وكات ببست ذلك قَواصًا 6“ [الفرقان: 117]. 

وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريفا نزيهاء فلا يتلوثون بالمكاسب 
الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداعء بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة 
في معاملاتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم» وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمة 
والإحسان. لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكبر. 

ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار. ويكون 
الغغنى على هذا الوجه وصفا محموداء ونعت كمال ورفعة وعلوء لأن الشرع هذبه وصفاه. 
فحث على التباعد عن رذائله» ورغب في اكتساب فضائله. 

وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء» فقد أمرهم وكل من لم يدرك محبوباته 
ال 
وفيه مصالح متنوعة: «إوسى أن تَكَهُوأ سينا وَهَْ حر لَحكُمْ وَصمه أن يدبأ طينا وهو طَر 
لَكُم وَاللّه يحْلَمُ ونم س0 
القلوب فيحدث العجز والكسل. 

ثم أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين» ولا يسألوهم إلا حيث 
لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلكء وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا 
شريك له. بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى» وهي الأعمال والأسباب 
المتنوعة» كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه» ويليق بحاله» فيستفيد بذلك تحرره من رق 
المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط. ومحاربة الكسل والفتور. 
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فصل ألم ده بعك عل بْعْض لْلْرَجَالٍ تَصِدبٌ مما اكد ١‏ ا النتاء تيد م 26 


0 مِن فَضِدِوء إِنَّ يِه كارت كلتك لسكا ©[النساء: ]. 


وأمرهم أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم» وألا يتعجلوا الرزق بالانغماس 
في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا. 

وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشقة الفقر: الاقتصاد في تدبير المعاشء والاقتناع برزق 
الله» فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيراء والقناعة كنز لا ينفد وغنى بلا مال. 

فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين» ولا يتبرم بقلة ما عنده 
من الرزق اليسير. 

فمتى اهتدى أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله» والتحرر من رق 
المخلوقين» والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة» والاقتناع بفضل الله» هانت 
00 
وينتظرون وعده» ويتقون الله» فإنه نأ وَمن يس اله جل يجعل لد را( وَيَرْْفُنَ حَبَثُ لا يحت ' 


ره و 50 004 عَلَ 1 حطسا مد زور 


ومن نوكل عل الله فهو حسبة [الطلاق: ١‏ - *7]. 


فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم 
الخيرات» وتمنعهم من الشرور والمضرات» وتنتئج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. 
فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقرء وما سوى ذلك فعناء وشقاء. 
وضرر وهلاك, والله الموفق. 

ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرضء فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور 
فيها؛ أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميهاء وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان. 
وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة» تدور على حفظ الصحة وتنميتهاء والحمية 


٠‏ وم 
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من جميع المؤذيات والأمور الضارة» وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولهاء 
ومداواتها بعد نزولهاء وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى 
هو المعطي للنعم, الدافع للنقم» بلطفه وقدرته ورحمته» وبما جعله من الأسباب الكثيرة 
التي علمها الله العباد» وأمرهم بسلوكهاء وأمر أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير 
الأدوية الحسية» أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا به» واحتسابا لثوابه» فإنه بذلك تخف 
مشقة الأمراض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. 
وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكاره» وألا يخضع الإنسان 
وبضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة» فكم من مرض يسير 
بسيط عظمت وطأته بسبب ضعف القلب وخوره وانخداعه بالأوهام والخيالات» وكم من 
مرض عظيم هانت مشقته وسهلت وطأته حين اعتمد القلب على الله» وقوي إيمانه وتوكله. 
وزال الخوف منه. وهذا أمر مشاهد محسوس. 

فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد: أمر بفعل الأسباب النافعة» وبالاعتماد 
على الله في نفعهاء وتحصيل المنافع ودفع المضارء بحسب الاستطاعة» وكذلك النعم 
والمسارء والمكاره. والمصائب» جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات. 

أمر الله ورسوله بتلقي النعم وبالافتقار إلى الله فيهاء والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها 
وتبسيرهاء وشكر المنعم بهاء شكرا متتابعاء وتصريفها فيما كانت لأجله والاستعانة بها على 
عبادة الله» وألا يكون العبد عندها أشراء ولا بطراء بل متواضعا وأمر العبد أن يغتنم الفرصة 
النافعة في النعم» فيربح عندها أرباحا عاجلة وآجلة» يغتنم فرصة العافية والصحة والقوة 
والجدة والجاه والأولاد» فلا يغبن فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة» بل يستخرج منها 
نعما باقية» وخيرا متسلسلاء ونفعا مستمرا. 


وفي الحديث: «اغتنم خمسا قبل خمسء شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك. 


م١١‎ 


وفراغك قبل شغلك. وغناك قبل فقرك. وحياتك قبل موتك)'. 


فمتى عرف العبد المقصود من النعم» وأنها مجعولة وسائل إلى خيرات الآخرة» اجتمع له 
الأمران: التمتع بها عاجلاء والاستفادة من خيراتها آجلاء فيؤدي واجبها ومستحبهاء وبذلك 
تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية» عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة» الذين يتمتعون 
بها كما تتم الوا اوسا ااا ا يي 
الزوال وشيكة الانفصالء لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة» والأولون يشاركونهم في التم: 
العاجل» وربما زادوا عليهم براحة القلب» وطمأنينة النفس»ء والسلامة من الهلع والجشع. 

وأما المصائبء فلما كانت لا بد منها للخلق» ولا أحد يسلم منهاء أعد الشارع الحكيم 
لها عدتهاء وأرشد عباده إلى الصبر والتسليم» والاحتساب لثوابهاء وألا يتلقاها العبد بجزع 
وخور وضعف نفسء بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادقء وبذلك تخف وطأتهاء وتهون 
للعو دارا 

قال تعالى :8 وأ ود ونم َي من الحو جوع وَنْقَصٍ من الْأَمَولٍ والأنفس وَالشَّمِرَتٌ وَمْشْرِ 
عبرت 2 ل عت و مُصِيبَة الوا إن ِل وَإِنآ له جوت( أوْلَِكَ عَلِبهِمْ صَلَواتٌ من 
ة هك هم فكو 4 انر .]١15/-65‏ وقال تعالى: : إِتما يوق لصَبرونَ 
جم يبر حِسَابٍ ## [الزمر: .]٠١‏ إن حَكووأ َألْمُونَ وتم يمور كمَاكا مو يجو ون 
أل مَا لا يريَجُورت #* [النساء: 4 .]٠١‏ 

فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمسار والمصائب 
والمضارء كيف ترى القلوب فيها مطمئنة» والحياة طيبة» والخير حاصلا ومأمولاء والربح 
مستمراء «عجبا لأمر المؤمنء إن أمره كله خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن 


(1) الحاكم (738557)» البيهقي في شعب الإيمان (/91/51). 


م٠١‎ 
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أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن»”". 

فأين هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين» الذين إذا أصابتهم النعم 
بطروا ومرحوا مرح البهائم» وتتجبروا على عباد الله» وطغوا وبغواء وإذا أصابتهم المكاره 
جزعوا وضعفواء وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار؛ لعدم الصبر وللهلع والجزع الذي لا 
يحتمل» تساأل الله العافية. 

المشكلتان الرابعة والخامسة: السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها 


قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير» وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع 
المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله» وجمعت فيه بين الرحمة والقوة» وبين اللين والشفقة» 
والرحمة بالخلق» مهما أمكنت الأحوالء فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدلء لا بظلم 


م2 سرج سر صرح سا حت سر 2 


وعنف. قال تعالى: 3 إن 0 مر بِالْعَدَلِ وَالِْحْسَدنِ وَإِيسَآي ذى القَرك وينعى عنٍ الفحشاء 
رصءرم 6 ر و سام سداسه 


0 والبغي بعكم متك تكروب 7( ووأ بِعَهَد أله إذا عَهَدتُمٌ ولا 
لنقضواأ لمن بَمَدَ #حكيد ها و جَعَلْشُم أله َبَبْحَكُم كلا [النحل: .]9١ ٠4٠‏ 

فأمر الله بالعدل مع كل أحدء وبالإحسان والرحمة لكل أحد» وخصوصا القرابة ومن لهم 
حق على الإنسان» ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلقء في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 
وحقوقهمء وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليهاء وحذر من نقضهاء وهذه الأمور المأمور بها 
والمنهي عنهاء منها ما هو واضح جلي عينت على المسلمين سلوكهاء ولم تجعل لهم في 
ذلك خيرة ولا معارضة» وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يكل بيانها إلى أحد. 

فهذا النوع يدخل في قوله تعالى: 2 كن لمَؤْمِن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قضى أله ورسوله: مرا أن يحون 
م رةه مِنْ أمرهم تي أنه وروا يي .38 قلا وَرَيْكَ 
لا بؤْمِبُوت حقٌ يوك هما سجر ينهم ثم لا مجدواف أَنفْسِهِمٌ حرجا سما فَضَيْتَ 


)010( تقدم تخريجه ص ١١0‏ . 
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وَمُسَلْمُوأ شََلِيمَا ©* [النساء: 10]. 38 فَإِن َرَعُمٌ في شَىْء فردوة إِلَ أل وَارَسُولٍ 46 [النساء: 59]. 

وَمَا أحَتلَقمُ فيه من َىَءِ فَحَكمهة إل الله *[الشورى: 1٠١‏ . وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد- 
ولله الحمد - مطابقا للعدل والحكمة, موافقا للمصالح. دافعا للمفاسد. 

والقسم الثاني: الأمور المشتبه في أصلهاء أو في تطبيقها على الواقع؛ وإدخال الأمور الواقعة 
فيها نفيًا وإثباتاء وطلبا وهرباء فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه وينظروا فيه من جميع نواحيه 
ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد» ومايترتب عليه من الغايات والمقاصدء ومقابلة 
المصالح والمضار وترجيح الأصلح منهاء قال تعالى: :ف وَسَاورَهُمْ في اَلَأ 1#6آل عمران: .]١59‏ 
وقال تعالى عن جميع المؤمنين: 6و وَْمَرَهُمٌ شور يتم #6 [الشورى: 78]. 

وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمرء بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل 
زمان ومكانء مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمورء فالقواعد الشرعية إذا سلكت في 
كليات الأمور وجزئياتها» صلحت بها الأمور.ء واستقامت الدنيا والدين» وصلحت أمور 
العباد» واندفعت الشرور والمضار عنهم» ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال 
العقلاء الناصحينء أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة» والرأي المصيبء والنظر 
الواسع» وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة» بحثا يشمل نواحي القضية» 
وتصورها كما ينبغي» وتصور ما تتوقف عليه» وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلهاء وتصور 
ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية» وبحث أحسن طريق لتحصيلها 
وأسهله» وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منهاء 
وحسمها بحسب الإمكان, ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن» وإلا بتخفيفها وتلطيفهاء 
قال تعالى: 35 َأنَقوَأ َه ما َعَم * [التخابن: .]١17‏ وقال ككلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)"'". 


ومن أعظم الأصول الشرعية حث المسلمين على القيام بدينهم» والقيام بحقوق الله 


() الحاكم (88840). 


م 
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وعبودينه» والقيام بحقوق العبادى والحث على الاتفاق واجتماع الكلمة. والسعى و 
أسباب الألفة والمحبة» وإزالة الأحقاد والضغائن» قال تعالى: 8و إِنَمَا الْمُؤْمِمُونَ يحو #4 
[الحجرات: .]١ ٠‏ 

«إواذ كروأ يعَمَتَ الله عَليَكمَ إذ كنم أعداء كلت بين مُلويكم دَأصَبَحمُ ينعمتوء إِحوانا 4 


[آل عمران: .]٠07‏ ل فَاتَقوأ ألَهوَآصلِحُوأدَاتَ بتكم يعوا اله وَرَسْولهه إن نشم مُؤْمنينَ 44 
[الأنفال: .]١‏ ف3 وَلَاتَكْونُوا لذن تَمَرَفوا واحتلفوأ من بََدِ ما جآهم اينات #6 [آل عمران: .]٠١5‏ 
99 وَاَعَسَصِمُوأ حَبّلٍ الله جمِيعًا *# [آلعمران: .]٠١‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالة على 
هذا الأصل العظيم. الذي به تستقيم الأحوال» ويرتقي به المسلمون إلى أعلى الكمال. 


3 
ا اد ا 0 ليك ان ني و مر ساسا 


5 02 تي سس 4 84 5 
وقال تعالى: 38 وَأَطِيعوأ أله ورسولة: ولا سرَعوأ فنفْسَلُوا وذهب ربك<: واصيروأ إن الله مم 
24 أ ص مسر رم ا - 20 0 م تم سا 0 207 2 2 
أالصّيرست (5) ولا تَكونوأ كلذِينَ حَرَجُوأْ من ديدرهم بطرا وَرِصَ النّاس وَيصِدُوَ عن 


_ هه 7 


سَيِيلٍ الله وَأمَهُيِمَايَحَمَلُوْنَ يبيط 4 [الأنفال: 47 47]. فأمر بطاعته وطاعة رسوله. 


ويدخل في ذلك جميع الدين» ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب» وحدوث 
العداوات المحللة للمعنويات» وأمر بكثرة ذكره المعين على كل أمر من الأمورء وبالصبر 
الذي يتوقف عليه كل أمر. 

وأمر بالإخلاص والصدقء ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد 
السيئة وإرادة إضلال الخلق» وقال تعالى: 98 وَأَعِدَُوأ لهم ما أسْتَطعثُم من فُوَّوَ وَصن ريا 
لْحَيْلِ ترَهِبُوت به عَدُوَ أله وَعَدُوَكُمَ #* [الأنفال: :]1١‏ فأمر بإعداد المستطاع من القوة. 
فيشمل القوة السياسية والعقلية» والصناعات»؛ وإعداد الأسلحة» وجميع ما يتقوى به على 
الأعداء» وما به يرهبونهم» وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربية» 
والفنون العسكرية» والأسلحة المتنوعة» والحصون والوقايات من شرور الأعداء» قال 


سا ص فو ه ور م 


تعالى: 3 5 لذن ءامنوا خذوا حِدْركُمَ # [النساء: .]/١‏ 
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ولكل وقت ومكان من هذه الأمور ما يناسب ذلك فانظر كيف كانت هذه التعاليم 
الشرعية هي السبب الوحيد والطريقة المثلى لسلوك أقوى السياسات الداخلية والخارجية: 
وأن الكمال والصلاح بالاهتداء بهاء والاسترشاد بأصولها وفروعهاء وأن النقص الحاصل 

ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع 
منها طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه وما به تتم وتكمل» وتبذل 
جهدها في ترقيتها بحسب الإمكان: قال تعالى: 


- 6س لاركوو سل مس دح سر ع عه  # و ص‎ 2 07 “١ 
.]٠١ 4 يدَعْونَ إِلَ الخَيرٍ ويَأمرونَ بالْعرونٍ وَيَتْهُونَ عن الْمُنَكْرٍ * [آل عمران:‎ 


سل > رسلا سلر خا 
وأتكل يخ أن 
ها انس 7 وء< م ويس .نوه 2000 2000 ل ا ال لس ال 7و0 0 
وقال تعالى: #ووَمَا مات الْمَؤْمُونَ ليَنِفرواً كافَة وَل نفَرَمِن كل ورْفََ مَنهُمْ طَأيفَة لِمَِكفَفَهُوأ 
في أَلِيِنِ وليَذِروا مَوَمَهُمْ ذا رَجعوأ لت َعَلّهُمْ يحَدَروت #* [التوبة: ؟17]. ولا شك أن القيام 


بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني 


٠. 
ص‎ 


سل 


والْموْعِظةَ للَسَنَة مَحَددِلَهُر بالَتى هِى أَحْسَنْ # [النحل: 110]. وهذا يشمل دعوة المسلمين 
الذين حصل منهم إخلال ببعض أمور الدين» ويشمل دعوة الكفار؛ الأولون يدعون إلى تكميل 
دينهم؛ والآخرون يدعون إلى الدخول في دين الإسلام الذي به صلاح البشرء وتكون هذه 
الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير أو تكميله. 
وإزالة الشر أو تقليله» بحسب الزمان والمكان» وبحسب الأشخاص والأحوال والتطورات. 

وكذلك بالموعظة الحسنة» والموعظة بيان وتوضيح المنافع والمضارء مع ذكر ما يترتب 
على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلاء وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا 
وآجلاء ووصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها نفسها حسنة وطريقها كذلكء. وذلك بالرفق 
واللين والحلم والصبر وتصريف أساليب الدعوة. 

وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة لإقناع المدعوء فلتكن المجادلة بالتي هي 


م١5‎ 
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أحسن؛ يدعى المجادل إلى الحق» ويبين محاسن الحق ومضار ضده. ويجاب عمًا يعترض 
به الخصم من الشبهات» كل ذلك بكلام لطيف». وأدب حسنء لا بعنف وغلظة؛ أو مخاشنة 
أو مشاتمة؛ فإن ضرر ذلك عظيم» قال تعالى: 9 يِّمَا رَحْمَقَ يَنَّئَه لت لهم وَكوَكُتَ كَطَا 
يض الْقَِ لَأْنَْصُوأ ِنْ حوِْكٌ قَحَفُ عَنُْم #4 [آل عمران: 104].ولنقتصر على هذا الأنموذج: 


ُُ 


فإنه يحصل به المقصود. والله أعلم» وصلى الله على محمد وسلم. 
حرر في © ربيع الآخر سنة7170١‏ 


ل 05 > مك. 


االجمد اله احور واي وامتكره رتيوة الله ون #رور العينا ومن ينات امات ٠.‏ 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ‏ ” 
له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَكلِهِ. 


أما بعد: 

فإن الله تعالى أمر بالدعوة إلى دينه وسبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى 
هى أحسنء وأخبر أن طريق رسوله الذعوة والؤرشاد إلى الصراط المستقيم» وأمر أفضل 
خلقه محمذا وَكله بقوله: 32 قل مذو سَبِيلَ أدعواً إِلَّ الله لَه عل بَصِرَةَ أنَأوَمَنِ اَن # [يوسف: 
ل" 

وأثنى على من هذا وصفه بعلو مرتبته وارتفاع درجته فقال: 9 وَمَنَ ة ود ا 
إِلَ أله وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَإِنَنى مِنَ الْمُسَلِمِينَ 6 [فصلت: “10]. 


وأمر هذه الأمة أن يكون منهم طائفة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر”"» وأخبر أنهم هم المفلحون؛ وذلك أن الله لا يفضل مرتبة ويعلي قدرها ويؤكد الأمر 
بهاء ويخبر أنها طريق لنيل رضوانه إلا لكثرة خيرها وحسن عائدتها وثمراتها وشدة الحاجة 
والضرورة إليها؛ وذلك لأن ثمراتها سعادة الدنيا والآخرة وسلوك طرق مرضة الله والقيام 
بعبوديته والفوز بكرامته؛ فلذلك يجب ويتعين على كل مكلف أن يقوم بما يستطيعه من هذه 


6١‏ يشير إلى قوله تعالى: 2( وَلتَكْن َس أمَه يدعو إل اخير وَيأْمرونَ ارون وَبَتْهَوْنَ عن الْمُدكر وَأوْلَيِكَ 
هم ف لْمُفْلِحُو (032) 6 [آل عمران: ؛ .]٠‏ 


م١١‎ 


المرتبة بحسب حاله؛ ورحم الله من أعان على الإسلام بشطر كلمة؛ أو هَدَى ضَالّاء أو أعان 
سالكاء اورعب كملق يمك على عير أذ قا عر ع كنا كن تسمل كمال ره 
حيرا يَرَوَ # [الزلزلة: 0]. 

ولما كانت الدعوة إلى دين الله منتشرة الفروع وكثيرة الأنواع والأجناس» شاملة للدعوة 
إلى جميع المسائل الأصولية والفروعية» وقد تكون خاصة لشخص أو لطائفة أو قبيلة؛ أو 
لعموم الناس» وهي قد تكون ببيان الحق وذكر أدلته وبراهينه» ويرّدٌ الباطل ببيان ما يدل 
على بطلانه وفساده؛ أحببت أن يكون موضوع هذه الرسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي 
الذي هو دين جميع المرسلين» وأن تكون عامة لجميع الخلق؛ الداخلين فيه وغيرهم؛ وأن 
يكون ذلك على وجه الإشارة والتنبيه على حاله من المحاسن الداعية للعقلاء إلى تفضيله 
واختياره» بقطع النظر عن إقامة الأدلة على فساد ما يناقضه ورد الشبه التي توجه إلى القدح 
فيه؛؟ فإنها بحر لآ ساحل له وكل مبطل يوحي إليه الشيطان ما يستطيعه من الشبه الباطلة» فلو 
أشغل الإنسان نفسه بالتصدي لرد كل شبهة من هذا النوع لما أمكن ذلك» ولضاع المقصود. 
ولاشتغل بالوسيلة عن الغاية» بل إذا صور الدين الإسلامي بصورته الحقيقية وأقيمت 
البراهين على حسنه وتعليق السعادة الأبدية فيه» وأنه لا يحصل كمال ولا خير إلا به؛ كفى 
ذلك برد كل ما يخالفه ويناقضه. فإن المعلوم المقطوع به يعلم أن كل ما خالفه فهو باطل؛ 
لأن ما ناقض الحق فهو باطل» وهذا طريق لرد جميع الشبه على وجه الإجمال وإن لم يهتد 
الإنسان إلى تفصيلها 

من المعلوم عند كل أحد عرف سيرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي 
أنه نشأ بين أمة أميين ليس لهم كتاب, ولا عندهم من آثار النبوة شيء» بل قد غلب عليهم 
الشرك وعبادة الأوثان» وفسدت أخلاقهم ومرجت حلومهم» ونقصت عقولهم الدينية» ولم 
يسافر لتلقي العلم من أهل الكتاب؛ مع أن أهل الكتاب في ذلك الوقت قد غيروا وبدلواء ولم 


)010( أي: حبس عنه» وشغل عنه. 


الله 


رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي 


يبق للدين الأصلي عندهم إلا رسوم لا تذكرء فابتعثه الله تعالى في تلك الظلمة العامة سراجًا 
منيرّاء وأنزل عليه كتابًا جامعًا لخير الدنيا والآخرة» حسن الألفاظ جميل المعاني متشابها في 
الحسن؛ مفصلا لعلوم الأولين والآخرين» مخبرًا بما أخبر به من قبله» مصدقًا للمرسلين» 
لا تناقض فيه ولا تخالف بوجه من الوجوه. مع كثرة تثنية الأخبار فيه والأوامر والنواهي. 
وهي جميعها يصدق بعضها بعضاء ويوافق بعضها بعضًاء وقد خرج بين أظهر الخلق كلهم 
بهذا الكتاب» ودعا من عارضه من العرب أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله إن كانوا 
صادقين في قدحهم» فعجزوا عن ذلك أشد العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم بذلك» وأعلن 
لأهل الكتاب في جميع أقطار الأرض بأنه من عند الله» وأنه موافق للكتب التي أنزلها الله 
وأنهم إن لم يتبعوه وينقادوا لحكمه فقد خالفوا ما في أيديهم من الكتب, وإن كفروا به فقد 
كفروا بمن قبله من الرسلء فلم يردوا قوله من البر والحلم والعلم والعقل الكامل والرأي 
السديد[...]'" والإحسان إليهم بكل طريق والصدق والعدل وترك الظلم والاتصاف بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم والتنزه عن كل خلق دني. 

فلم يزل يدعو إلى الله وإلى دينه صابرًا محتسبًا قد وطَّن نفسه لمعاداة الخلق والصبر 
على أذاهم» ودعوته تنمو شيئًا [فشيئًا]”"؛ يتبعه الواحد بعد الواحد مع شدة الحال والأذى 
عليهم» ولكنه استجابة عن بصيرة لا تعارضها المعارضاتء ولم يزل الله يظهر على يديه 
من الخوارق والآيات التى استبصر بها المبصرونء وقامت بها الحجة على المعاندين» وربه 
يحفظه ويحفظ دينه وينصره في جميع المواطن حتى ظهر على قومه؛ ثم على جزيرة العرب. 
ثم على الأمم المجاورة للجزيرة من اليهود والنصارى والمجوس.ء وتم ذلك على يد خلفائه 
الراشدين» وأكمل الله له الدين» وأتم عليه النعمة» وتبعه جميع المعادين له طوعا واختيارًا؛ 
لا كرهًا واضطراراء إلا القليل منهم» وصار أتباعه هم العلماء الربانيين» والعقلاء الكاملين» 
والصلحاء الأبرار» والصفوة الأخيار. 


)١(‏ غير واضح في الأصل. (؟) زدناها لاستقامة السياق. 


817 


فهذه الجملة الكبيرة معلومة متواترة مقطوع بها لا تقبل الشك مع [أنه] لا يمكن إفرادها 
في هذه الرسالة» ومن ارتاب فيها فليرجع إلى محالها [...71" وما كان عليها[...]”" بين 
الناس من حالة النبي مع أوليائه وأعدائه. 

فهل يتصور والحالة هذه أن يكون من هذا شأنه وهذه حالته؛ أن يكون كذابًا مدعيًا 
للرسالة» أم كل من له أدنى مُسْكّة من عقل”" ونوع إنصاف أن يجزم جزما لا يمتري فيه 
ولايشك أنه رسول الله حقاء وأن دينه حق» وأن من خالفه فهو مبطل بشهادة الله عليه 
بل وشهادة أنفسهم عليهم حين راجعوا الحق وتركوا باطلهم؛ وشهادة ما عرف من العوائد 
وسئن الكونء وشهادة ما جبل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تكون إلا في أفضل الخلق 
وأزكاهم» وشهادة ما جاء به من الدين واستقامته واعتداله وحسنه؟! فلو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافًا كثيراء ومما يؤيد هذا أن الله وصف كتابه ورسوله في غير موضع من 
كتابه أنه مصدق للكتب السابقة وللمرسلين؛ أي موافق لها» ومصدق لما أخبرت به. 

ومن المعلوم أنه يصدع بهذا بين طوائف أهل الكتاب» ويراد به دعوتهم إلى قبوله كما يراد 
به دعوة غيرهم» ولو كان الأمر بخلاف ذلك لكان هذا من الدواعي إلى رد دعوته» ولو كان 
يعلم يك ذلك لم يعلن بهذه الطريقة التي ترد دعوته» بل لو كان الأمر كذلك لأطبق أهل الكتاب 
ومن اتصل بهم على تكذيبه والقدح به بسبب هذا النبأ العظيم» ولكن المنصف منهم صدقه 
واعترف بصحة ما جاء به - وهم جمهورهم - والقليل منهم عاند» ولم يأت على ذلك بشبهة؛ 
فضا عن الحجة والبرهان» وهذا إذا تدبره المنصف تبين له الأمرء وانجلت له الحقيقة. 

ومما يدل على أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا يك هو الحق الذي لامرية”" فيه 
أنه بعث في أمة أمية ليس لها من العلم شيء, ولا من الأخلاق الفاضلة ما يزكي النفوس. فتلا 
(0) كلمةغير واضحة ولعلها: (من كتب السيرة ليعرف ما لها). 


(0) كلمةغير واضحة ولعلها: (ممايجري). (") أي:لهرأي وعقل يرجع إليه. 
00 أي: شك. 
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رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي 


عليهم آيات الله وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة؛ فكانوا هم العلماء الربانيين» والأزكياء 
الكاملين» فحصل لهم من العلم الديني والدنيوي ما خضعت لهم به الأمم» ودانت لهم 
الممالك» ومن الأخلاق الفاضلة ما زكت به أخلاقهم؛ ونمت به أديانهم» وكملت به عقولهم 
وآراؤهم؛ فعاد بذلك على غيرهم بلسان المقال ولسان الحال والاقتداء بالأفعال. 


2 ل 0 جل 02 > مك. 


٠ 


«٠ 


في 


خطبة تحتوي على شرح بعض الأسماء الحسنى على وجه الاختصار والتنبيه 00000 
خطبة في الإشارة إلى التوحيد ووجوب الشكر ع ا ا 
خطبة في بعض شمائل النبي وَل 110700( 
خطبة في الحث على التوبة ا 1[ 00 
خطبة في وجوب النصح في المعاملة والترهيب من البخس والغش 00 
خطبة في عقائد وأخلاق وأعمال نافعة ا 0 
خطبة في حث الأغنياء على الإحسان.ء والفقراء على الصبر 007 
خطبة في العفو والإعراض عن الجاهلين 000 
خطبة في الحث على القناعة ا 1 
خطبة في التعاون على البر والتقوى 11 1 0 0 00 
خطبة فيما يشرح الله به الصدر ااا 
خطبة فيما يتبع الميت 0 
خطبة في أن الجنة حفت بالمكاره والنار بالشهوات 00001111111 0 ا ا0 00 
خطبة في الحث على الجمعة والجماعة 1 [11[ذ1ذ[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ ااا 
خطبة في الترغيب في كسب الحلال و ا 
خطبة في بر الوالدين وصلة الأرحام 0 0000 
خطبة في الجمع بين الخوف والرجاء 0000000 
خطبة مقدمة الاستسقاء 2153 
خطبة الاستسقاء ومن وم الا ا ا ل ا ا ا ا مم ا و63 
خطبة بعد نزول الغيث والرحمة 0 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في الحث على العلم ا 0 0ه 
خطبة في العلم أيضا از[ 1 110 
خطبة في القيام بالحقوق 010 1 1 001 
خطبة في استقبال رمضان بما يناسبه ة 2 1 ز 1 1 0 
خطبة لرمضان أيضًا ل ل ا 1 
خطبة في فضل العشر الأخير من رمضان 1 
خطبة في الحث على صدقة الفطر 0000101020211 0 0 
خطبة لعيد الفطر ااا ذ[1 1[ ز1 121 1[ ا 
خطبة في الحج وا نواه الوسذوه ‏ وو تو ادو 2 مس وداناته اف سن ووو الام لالتلا مامت سيو ا 
خطبة في الحج ا ا ا ا 0 
خطبة في الحج أيضا 1 1 ا 
خطبة في الحج أيضا ب-00 0 
خطبة في الحج أيضًا 1[ 001 
خطبة في فضل الصحابة ا 
خطبة في صلة الرحم والأقارب 1 0 
خطبة في الإحسان إلى البهائم ا ا 0 
خطبة في معنى اليس 8 ببب0000000 0 ااا 
خطبة في الحض على الزكاة 00 
خطبة في الحث على تربية الأولاد ا 
خطبة في بعض جزاء المحسنين والمسيئر ااا 
خطبة في مقارنة الأخيار ا دبب-0010001021 0 اا 
خطبة في الحث على أداء الديون عنك وعن والديك 1[ ذ[1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [  [‏ ا 0 0 ا 0000 
خطبة في الأمانة ورعايتها ا 
خطبة في الحث على الإصلاح 0 
خطبة في أمراض القلوب وأدويتها 0 
خطبة في تيسير الجمع بين أمور الدين والدنيا لما م ا ا سو ا ا 


4 


الخطب والد 

ضوع رقم الصفحة 
خطبة في نعمة الله برفع الجراد اي ا ا ا 0111 000 
خطبة في الزجر عن البخس والمعاملات المحرمة دب 000 
خطبة في التحذير عن فاحشة الزنا 1 1 0 
خطبة في فضل غرس النخل 00 د7ببب00131211 0 00 
خطبة في أيام جذاذ الثمار 00010 1 ا 0 
خطبة في تقوى الله وبيان علاماتها 0 1 1 1 ا ا 
خطبة في حقوق الزوجية 01021 0 0 0 0 ااا 0 
خطبة في الإشارة إلى هجرة النبي ووفاته خا ا ل لع رماو الم 1 
خطبة وعظية ا ا 0 
خطبة في الحث على تحقيق الإيمان وتكميله 0 
خطبة في التذكير بنعم الله وآثار الغيث 0 0 
خطبة في الحث على الصبر 95 ب000120 0 0 0 00 
خطبة في تربية البنات تربية نافعة 00000000101[ 0 


الفواكه الشهية 


«٠ 
إبف‎ 


ا 1 
خطبة في الحث على التقوى وبيان حدها وفوائدها 0 اا 
خطبة في الحث على الإحسان ا ا ا 0000 
خطبة في بيان لطفه بالعباد عند المكاره ا ا 
خطبة في تذكير الناس بنعم الدين 1 
خطبة في أن الجزاء من جنس العمل وأسباب شرح الصدر 00010131313118 0 
خطبة في وجوب العناية بحقوق الله 0 
خطبة في التوكل ا ا 
خطبة في الحياة الطيبة اط ا اي ل ل ا ورج و و م ا 1091/1 
خطبة في تفسير قوله: :9 إنَّ لَه َأْمُرٌ بألْمَدْلِ *... إلخ 8ب-0337 0 0000000 
خطبة في: «إنما الأعمال بالنيات» 01013 0 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في الحث على الدعاء 1 1 1[ اا 
خطبة في التوسل إلى الله بالوسائل النافعة 1[ 0000 
خطبة في قوله يكل (احرص على ما ينفعك» 1 
خطبة في انتظار الفرج وقت الشدة اجا عن قاس العو فسيق قو لمرو 1 ادا اط كا أ فر 4 ١111‏ 
خطبة في الزجر عن إضاعة الصلاة 0 0 00 0 00 
خطبة في النار وصفتها وأهلها اا 00 اا 
خطبة فى ذكر صفة الجنة وأهلها 0 1 00 
خطبة في تيسير الله المعايش لعباده 00101 ا 
خطبة في فضيلة الذكر 1111 1 1 1 1 ااا 
خطبة في التوكل على الله والاستعانة به 000 
خطبة في النهي عن الإسراف في النفقات ددببب0001 0 0 
حطبة واعظة ل 0 
خطبة في سؤال العبد عن النعم جا ود نا او وه لان ارو لملا ل اليا او ا 1 
خطبة في وجوب معرفة الله وتوحيده 0000000101 0 0 0 
خطبة في بعض حقوق النبي وَل اا و وا ا ا ا و ول ع 131 
خطبة في حديث: (إني حرمت الظلم» 000 
خطبة في التحذير من حلق اللحى ا دب 0 ااا 
خطبة في: ١كل‏ معروف صدقة» ا 
خطبة في العقل 1 
خطبة في قوله يَككِ: «قد أفلح من هدي للإسلام...2 إلخ ا 111 
خطبة في نصائح نبوية 00 ا 
خطبة في الاهتمام بصلاح القلوب ا 
خطبة عن الآيات المخوفة والتحذير من الذنوب ا ا 1 
خطبة في التوحيد انام ااه سر عا فلع اع لواو توا واو وك الوط سو ا لو و 14 
خطبة في نعيم البرزخ وعذابه لوا وا جنار او اورجه 0 الفا ل ارد دسو أرق صرف وان لكاو م اا لوط اي 13 11011 
خطبة في فضل الإسلام ج00 0 0 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في عمل اليوم والليلة كرا ا وميا وي ا و لوو اا االو و 1 
خطبة في النصيحة اااي دب00010101 ا 000 
خطبة في سئن الفطرة موت تجن لس ولو د لجو ادك ا ا لا و ا ا 7 
خطبة في البداءة باليمين 00000000 اا 
خطبة فيها آداب الشرع في السلام والتحية وغيرها 1 
خطبة في حسن الخلق ااستسو ود لو الاو وبل و وو لاف لو قرا الس وباب 01 
خطبة في مفاتيح الخير والشر 1 
خطبة في الحث على مئونة الأقارب وغيرهم ا 
خطبة في الحث على تدبر القرآن الكريم 0001012 
خطبة في وجوب العدل في كل شيء 000000 0 0 0 اا 
خطبة في معرفة الله وتوحيده اوس وز امد فو قاع احدي جوع ادوج ميدع احا وو وود اله بد عا 11 
خطبة في أحكام فقهية اا الما ا ا امار ا ا ا ا و 1 
خطبة الجزاء من جنس العمل ا ل 1 
خطبة في الصدق ااا 030000 
خطبة في الاستقامة ل ا و ل ا ا ا 11 
خطبة في التعرف إلى الله 111 ذ1[1[1[1[ز[ 1[ 0 000 
خطبة في وجوب دفع الأذية عن الناس 0 
خطبة في الوتر وغيره ... تمدام نفو ونا ماو ارةوقطو وال مقا جوورل 1 ا لمانا اوه اطع 1 
خطبة في الصلاة على النبي وَل امو و ل وم 11 
خطبة في تيسير طريق الجنة والنجاة من النار تي لوو ابو انع مو لاا اما 16 
خطبة في الرضا بالقدر ا ببب00201 ا ا 
خطبة في التقوى 000711111 
خطبة في المنجيات والمهلكات 0 
خطبة واعظة ا 000000 
خطبة في معرفة الله اك ابو ابم بن امد ا ا 1 
خطبة في التوحيد ا ا اه ل لطم ا شط ا مت امف 1 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في فضل الدين الإسلامي 1011 0 
خطبة في فضل ليلة القدر 00101 00 
خطبة في إصلاح التعليم م خم ا و ا ا ماو ا 1108 
خطبة في الحث على العلم مج بن و لون ال 011 امعد الجا شالع ل اع 
خطبة في التعلق بالله دون غيره 0000 ا 
خطبة في الحج ع0 0 ااا 
خطبة في الحث على المساهمة في عمارة المساجد ا 0 اا 
خطبة لشهر صفر ا ا 0 
خطبة في الحث على التوبة اا 
الخطب المنبرية 
على المناسبات 
المقدمة 0 
خطبة في الاعتصام بالله من الشيطان 0000001011 0 اا 
خطبة بعد نزول الغيث مح مع ةنو وحن لمان ف 1 العامة تر عا اجا للف و ور 1 3 
خطبة في الحث على تكميل الصلاة تحط لا ؤه0 لطوة اتام بو مداو روطعو امف و بار 1 
خطبة في التعرف إلى الله بالأعمال الصالحة 1 1 ا 
خطبة فى التحذير من المدارس الأجنبية المنحرفة ا ا ا 
خطبة في وجوب ملاحظة الأولاد مي اق واو لحو الم اا ل 1 
خطبة في معنى: 5و يكأبها لذن -امنوأ توأ الله وفُولُوأ موا سيدا 4 00 
خطبة في ختام العام 0000 ا 
خطبة في قوله تعالى: 35 فَلَإِتَماحَرّمَ رَيَ الْمووْحِس # إلخ ز[ز ز ز[ز[ [ز[ز[ [ [ز[ 0 0000000000 
خطبة في حفظ اللسان ا اا 0 
خطبة في آداب الأكل واللباس 0 0ل 
خطبة في قوله تعالى: «« يكنا لين اموا آَم توا أله وَءَاُوأ برسُولد- 46 0000 
خطبة في تزكية النفمس اا اا ااا 000001 ااا 
خطبة في الحث على إكرام البهائم والنهي عن أذيتها ا ا 


م 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 
الموضوع رقم الصفحة 
خطبة لرمضان وفضله غير ما تقدم 1 
خطبة حين حل الجراد على الناس واجتاح كثيرًا من أثمارهم ااا 
خطبة في وجوب الاستعداد بالفنون الحربية ا 
خطبة في الفرق بين العلم النافع والعلم الضار 1 1 1 اا 
خطبة في الحث على أسباب الرحمة 00000011 اا 
خطبة في الاعتدال باستعمال العلاجات 0000 ااا 
خطبة في صفة السابقين إلى الخيرات 11 1 0 ااا 
خطبة بعد نزول الغيث سوى ما تقدم 00 ا ا ا 
خطبة في رسالة محمد وَل ا 
خطبة في شعب الإيمان ا 1100011 
خطبة في سير الشريعة 11ز[#[1[1[ز[ 1[ [ [ز [ 000 
خطبة في أصول الدين 0 
خطبة حين زادت الأمطار وخيف الضرر ثم أقلعت واستبشر الناس 0 
خطبة حين وضع مكبر الصوت في المسجد واستنكره بعض الناس بلط ا الع ل و 11 
خطبة في الحث على لزوم الصراط المستقيم 1 1 1 اا 00 
خطبة في بعثة النبي الكريم كَل ببج0000 00 ا 
خطب منوعة للشيخ 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق 1 ا 
صورة اللوحة الأولى ا اا 
صورة اللوحة الأخيرة ا بب 00‏ ا 
خطبة في حث المسلمين على مساعدة المجاهدين بالدعاء وغيره مر ا 11 
خطبة تتعلق بالموقف الحاضر 0 
خطبة تتعلق بذلك أيضًا في فوائد التقوى نو اربوك اساسوااعدبه واس 
خطبة مدار الدين على الإخلاص والإحسان 0 1 1 1 1 ااا 
خطبة عن انسحاب الأعداء عن الأراضي المصرية 00 0 0 ااا 
خطبة في بعض أخلاق الرسول يَككِهٍ + + >< + ز ز ز ز 0010101152 ا ا 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 

خطبة في نفع العلاجات للأمراض خصوصا الجدري ا لا اا مم 1 

خطبة في رابغ 0003 ا 

خطبة حين زادت الأمطار وحصل فيها بعض الأضرار بالمساكن ا 

خطبة في شكر الوزير ابن سليمان على تعميم مياه الشرب على البلد ا 

مجموع متفرق من خطب لم تطببع من قبل 

مقدمة از 1 1 1 1 ا 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق ا ا ا[ 1[ 1 ا 
خطبة لانقضاء العام ااا ا 
خطبة لدخول رجب 00000 اا 
خطبة لرجب 0 
خطبة في الإسراء والمعراج 0[ 0 
خطبة مبسوطة في الحث على تكميل صدقة الفطر 0[ |[ 10-0000 
خطبة عيد الفطر 000 ا 
خطبة عيد الفطر 0 ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز [ [ 0 
خطبة في الحث على القيام بما خلق له العبد 0 0 
خطبة في التذكير بآلاء الله الظاهرة والباطنة 000010101 0 
خطبة في أحكام مهمة من أحكام الصلاة 0 
خطبة في فضل الجمعة وخواصها 0000 0 00000 
خطبة في آداب المصلين مع الإمام ا ا 
خطبة في النهي عن التحجر في المساجد بغير حق طالظاالطعالقط قوا توو ع اتاو اط وخوة الطل م 2117 
خطبة في الحث على تكميل الفرائض بالنوافل 2 
خطبة في التوسط بين الغلو والتقصير 00000 
خطبة في أدوية القلوب وأغذيتها 06 00 
خطبة في نبذة من سيرة المصطفى 10000000 
خطبة محتوية على وصايا نبوية ا ا ا ا ا 1 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة في ذم الكبر ومدح التواضع 000 
خطبة في ذم الغيبة ااا 210 
خطبة فيما يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار راسو شح ار شتا لب 5677 
خطبة واعظة ا ا ل لك م و 50 
خطبة في الحث على التوبة اا 0 0 
خطبة في التحذير عن الحيل الربوية ل و ل ا ل ل ا 1 
خطبة في التحذير من الميسر 1 
خطبة في براهين البعث والوحدانية كو اس البو اال لم الله ااتط اكزا و لخ ا 518 
خطبة في تحقيق الإيمان ا 
خطبة في اغتنام الأوقات 00 ا 
خطبة في نعم الله بمنافع الحديد اا 
خطبة في التزهيد في الدنيا والترغيب في الجنة ب00 0 0 0 
خطبة في طرق الخير 1 1 1[ 0 0 
خطبة بعد نزول الغيث مج تنو لمع العامة مااماق ااا سا0 العو الس ا 
خطبة بمناسبة جوائح الثمار و عا رتم1 سد اطامة وطاواا االر امامل ل 11 
خطبة في الشكر ا م ل ل و ا 
خطبته في وفاة الملك عبد العزيز 000000 
خطبة لدخول العام وك عقف ستتدو ةبلاس فنع عانق تار ا سوة اساقا وا اماي 25 
خطبة فاتحة محرم أيضًا ا 0 
الخطبة الأولى من المحرم 0000 ا 
خطبة لشهر المحرم ااا ا 21 
خطبة ثالثة لشهر الله المحرم 0000101 000 
الخطبة الرابعة من المحرم ا 000000 0:0 
الخطبة الأولى لربيع الأول ا ل ا 0 
الخطبة الثانية لربيع الأول ااا 0000101١111‏ ااا 
خطبة بليغة: الأولى لربيع الآخر دب000107 0 000 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة واعظة لشهر رجب 110 00000 
خطبة ثانية لشهر رجب تفع وا3 نه اممو ناه الل ا لزه ل م ل 1 111 الول ا لو عا 911 
خطبة ثالثة لشهر رجب ااا 0 
خطبة لشعبان أولى 11 1 ا 
خطبة واعظة لشعبان ثانية 000001 ااا 
خطبة لوداع شعبان عق لوو جو اس ا ا ا ا ا ا 51017 
خطبة في استقبال رمضان في شدة الحر 1[ 000007 
خطبة لأول جمعة من رمضان 000 1 1 1[ 1[ 1[ 0 
خطبة أولى لرمضان أيضًا 110[ [1[1[1[ 1[ |[ ا 
خطبة ثانية لرمضان اا[ 1[ ا 
خطبة ثالثة لرمضان 0 ا 
خطبة قبيل العشر الأواخر من رمضان 9 
خطبة وداع رمضان ام ا اسن وا وح ماد فوت سادق وام كمد وق ا 5 
خطبة ثانية في وداع شهر رمضان 5 
الخطبة الأولى لشوال 10 اا 
الخطبة الأولى لشوال أيضا اطوكن نولل واقاها اماف قلق نمو لال 7 سقو وفووا نوي لزه 
الخطبة الأولى لشوال أيضًا 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1[ ااا 
الخطبة الثانية لشوال 95 
خطبة ثالثة لشوال الم ا ل ا ا كلو روا ار 8011 
خطبة ثالثة لشوال أيضًا ا ا 1ر6 
خطبة ثانية لذي الحجة 0000 0 ات 
خطبة ثالثة لذي الحجة 0 ا 
خطبة رابعة لذي الحجة سو ا وس ون ولد وا مور لواو ا و 558 
خطبة تتعلق بذلك أيضًا في فوائد التقوى ب- 00171‏ ا ا 0 
خطبة في بعض أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 00 
خطبة في بعض سيرة الرسول وَل ايحو نه طعي ا لاعفا دون قوق للا لولاا الاق فل ساو اتاو 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 
الموضوع رقم الصفحة 
خطبة فى وجوب صلاة الجماعة 000000 ا 
خطبة مدار الدين على الإخلاص والإحسان ا 
خطبة فيمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا ا 
خطبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
خطبة في سبل السلام 0 0 00 
خطبة في الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل از ا 
خطبة في حق القضاة والمعلمين ا اااا 000 ا 0 
خطبة عظيمة في عباد الله المخلصين الخد و نفع ند كما ف ااه جاو فساو ام 1011 
خطبة في تربية الأولاد وتعليمهم 00000101010101 0 0 ا 00 
خطبة في تربية البنات على الأخلاق الجميلة ا 0 د 
خطبة في الحث على القيام بمؤنة الأقارب واجبة أو مستحبة ١0‏ 
خطبة في حقوق الأصحاب 0 ا 
خطبة في القناعة ا ا 0 
خطبة في أدوية القلوب وأغذيتها ني ااه وا ف ا ولام عار اكوا با 1911 
خطبة في النهي عن الإسراف في النفقات ا ا 
خطبة في العقود المحرمة والشروط الفاسدة ا ااا 000 
خطبة في أكل الربا 00000000 ا 
خطبة في الغيبة 000000000100 ا 
خطبة في ذكر الموت والمعاد اا 0 
خطبة مطلقة في ذم الدنيا يا ا 1 1 ذ 1[ 0 
خطبة في يوم الحساب ا 10 1 1 1 1[ 0 
خطبة في زيغ 000000000 1 اا 
خطبة واعظة أولى ل 
خطبة واعظة ثانية ا 15 1[1[141515415151[ذ1[ذ1 1 1[ 1[ 1[ 00 
خطبة واعظة ثالثة ا 00 
خطة واعظة رابعة 11 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز 1 ا 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
خطبة واعظة خامسة ااا ا 
خطبة واعظة سادسة ا 111 00202 0 
َيِل واعظة سابعة 0000 1 1 1 ا ا اا 
خطبة واعظة ثامنة 101 ا 
خطبة واعظة تاسعة طعا اواو باه روك وق وح اخ اماه ووه ل ار مو ا ل ا 
خطبة واعظة عاشرة 1 ا 
خطبة في عمارة المسجد ا 
خطبة في عمارة المسجد أيضًا 00000001021 ااا 
خطبة في منع الله وتفضله بالغيث ار 0 
خطبة تذكر بنعم الله في آثار الغيث اا ا لاو ا 
خطبة في آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 0 
خطبة حين زادت الأمطار 10000 1 
خطبة في حصول الثمار ا ل 0 
خطبة في نفع العلاجات للأمراض خصوصًا الجدري ا ل اس لمر 0 
خطبة في الجهاد في سبيل الله وو وا ا ون ار وا الس او لد ا و 1 
خطبة في حث المسلمين على مساعدة المجاهدين بالدعاء وغيره م ا ام م دف 1/0118 
خطبة تتعلق بالموقف الحاضر وهو تداعي الأمم الباغية على القطر المصري بالعدوان السافر ٠/79‏ 
خطبة عند انسحاب الأعداء عن الأراضي المصرية 0 
خطبة في وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى 0 
خطبة ثانية ااا اياي ااا ااي ااا 0000121 0 ا 
خطبة ثانية ل ا ا ا ا ا ا 
الدرة المختصرة 
في ممحاسن الدين الإسلامي 

المقدمة ما وم ا ا عا ا ل و6 لكوم لم مع لور و احم ا ا 4ق 3 
أمثلة نافعة على محاسن الدين الإسلامي 1 

المثال الأول با انط د 0317 وان و اق نطو اج اط 1 ال اش ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


المثال الثاني اموا جام امو م م ا ا 
المثال الثالث ا ا 
المثال الرابع م ل ل ا ل ا 
المثال الخامس ل 
المثال السادس وق وا ا م ا م با يك لو ور الي ال 
المثال السابع 81ج نوه قو او مزجي 10 1لا وأججنوه لاونم ارال 0 
المثال الثامن او ل لطا ا د الس و 0 
المثال التاسع 0 
المثال العاشر عو كد ومنو ال لاد حو نام و اوج للا فوا ال ا 1 
المثال الحادي عشر ل ل 
المثال الثاني عشر معد ا علا لالطو لوا عار ا رس ا ل 
المثال الثالث عشر 11 نوو توه عاد 3 مباة عان ل اس واولا الا و9 


المثال الرابع عشر 000 
المثال الخامس عشر و لل ل جف ل لو ل او شو ا ا ا ل 


المثال الحادي والعشرون ا الال سوروت ابص كبو وق ناد نا واوا لد ارو ا ا 


نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام 
والإشارة إلى مهمات محاسنه 


آم 


الخطب والدعوة 


فهرس الموضوعات الخطب والدعوة 


الموضوع رقم الصفحة 
ومن محاسنه أن الشرائع والأوامر والنواهي كلها على وفق الميزان الصحيح ريا 
ومن محاسن هذا الدين ما أمر به من أداء الحقوق 00 
ومن محاسنه ما شرعه من الحدود على الجرائم ا 0 
ومن محاسن هذا الدين أنه أحل كل طيب 0 00 
الدين الصحيح 
يحل جميع المشاكل 
المقدمة ا 
المشكلة الأولى: مشكلة الدين والعقيدة 00 ا 
المشكلة الثانية: مشكلة العلم 01 0 000100000 
المشكلة الثالثة: مشكلة الغنى والفقر 51( 0 
المشكلتان الرابعة والخامسة: السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها 000000 
رسالة الدعوة 
إلى الدين الإسلامي 
المقدمة 101 مكتدواه واه ماو راطلاو امبو ماح و ون الو الاك لانن اموا حم اطي ا ار 
أمر الله بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 111 0 
أمر الله الأمة أن يكون منهم طائفة يدعون إلى الخير ا 0 
نظرة إجمالية عن سيرة النبي كَلِْةٌ في الدعوة إلى الله توس حو اع و دالوالل ولو 1 1 
دلائل أن الدين الإسلامي هو الدين الحق متو نجه الو ويا و 111 


ل 0 ل 022 :> مك. 


لم 


